١ ١ سورة هودء الآية:‎ - ١ 
مأ ار اسم‎ 
سورة هود عليه السلام‎ 


مكية في قول الحسن وعِكرمة وعطاء وجابر. وقال أبن عبإس وقتادة: إلا آية؛ 
وهي قوله تعالى : وتم الصَّلاة طَرَفَيِ النَهَارٍ 0" . وأسند أبو محمد الدارميّ في مسنده 
عن كعب قال قال.رسول اله 48 «انرءوا بتورة هودديوم اللجمعة. وروى الترملي 
عن أبن عباس قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله قد شِبْتَ! قال: «شيبتني 
هود والواقعة والمرسلاتٌ وَعَمَ يتساءلون وإذا الشّمس كُرّرت». قال: هذا حديث حسن 
غريب» وقد رُوي شيء من هذا مرسلاً . وأخرجه الترمذيّ الحكيم أبو عبد الله في «نوادر 
الأصول»: حدّئنا سفيان بن وكيع قال حدّثنا محمد بن بشر عن على بن صالح عن أبي 
إسحق عن أبي جحَيْفة قال : قالوايا رسول الله نراك قد شِبتٌّ! قال: «شيبتني هود وأخواتها». 
قال انوعد الل فالتوع يورت الشبية وذلك أن اقرع نهل التق فنشيأرظرية لصي 
وتحت كل شعرة مَنْبع » ومنه يَعْرَقء فإذا انتشف الفزِعٌ رطوبته يبست المنابع فييس الشعر 
وابيضل ؛ كما ترى الزرع الأخضر بسقائه» فإذا ذهب سقاؤه يبس فأبيضٌ ؛ وإنما يبيضٌ شعر 
الشيخ لذهاب رطوبته يبس جلده. فالنفس تذهل يوّعيد الله» وأهوال ماجاء به الخبرعن الله 
فتذبل. ويُنشّف ماءها ذلك الوغيد والهول”" الذي جاء به؛ فمنه تشيب. وقال الله 
تعالى: 8 يَوْماً يَجْمَلُ الْولْدَانَ شِيباً 74" فإنما شابوا من الفزع. وأمًا سورة «هود؛ فلما 
ذكر الأمم» وما حل بهم من عاجل بأس الله تعالى» .فأهل اليقين إذا تلوها تراءى على . 
قلوبهم من ملكه وسلطانه ولحظاته البطش بأعدائه» فلو ماتوا من الفزع لحَقَّ لهم» ولكن 
الله تبارك وتعالى أسمه يَلطف”؟ بهم في تلك الأحايين حتى يقرءوا كلامه. وأما 
أخواتها فما أشبهها من السور؛ مثل «الحاقّة» و «سأل سائل» و «إذا الشمس كوّرت» 


)١(‏ راجع ص ٠١4‏ من هذا الجزء. وفي زواية عن ابن عباس أنها مكية كلها وهو قول الحسن 
وعكرمة ومجاهد وابن زيد وقتادة. 
زفق في و؛ خوفف. قرف راجع .18/١19‏ 0 في ع وو: تلطف. 


١‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

و «القارعة». ففي تلاوة هذه السّور ما يكشف لقلوب العارفين سلطائّه وبطشّه فتذهل منه 
النفوس» وتشيب منه الرءوس . [قلت]”20 وقد قيل: إن الذي شيب النبي يكو من سورة 
«هود' قوله: لتَآَسْتَقِمْ كَمَا أمِرْتَ4”' على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وقال يزيد بن 
أبان: رأيت رسول الله يَكِةٍ في منامي فقرأت عليه سورة «هود» فلما ختمتها قال: «يا يزيد 
هذه القراءة فأين البكاء». قال علماؤنا قال أبو جعفر النحاس : يقال هذه هود فاعلم بغير 
تنوين على أنه اسم للسورة؛ آنل سيوك أمر ا يزيداك تضرف وهذا قول الخليل 
وسيبويه . وعيسى بن عمر يقول: هذه هود بالتنوين على أنه أسم للسورة؛ وكذا إن سمي 
أمرأة بزيد؛ لأنه لما سكن وسطه خف فصرفء فإن أردت الحذف صرفت على قول 
| الجميع فقلت: هذه هود وأنت تريد سورة هود؛ قال سيبويه: والدليل على هذا أنك 
تقول هل الرحعن» باولا الك تروديعل وسوره الرايس ماافلت هده 


3 «الر ككدث أمكت َلثم ميك ين أن عكر جر 40 


جال يننا دوأ إلا أنه إتّى لكو لَدمَنه نذي ومَشير 407 . 

6 « وأ سفوا يك م يوا اله بها س6 إل لسوت كُلزى صل 
ملم َأ اث ملك كتيؤر كر 40 . 

[4] < إِلَاد و سيدورمَطوَعكٌ كلسو يد 09> . 


قوله تعالى: ظالر». تقدّم القول فيه©. طكِتَابٌ» بمعنى هذا كتاب. 
دأُخْكِمَث آبَائه4 في موضع رفع نعت لكتاب. وأحسن ما قيل في معنى طأْحْكِمَتْ 
آيَانة4 قول تَادة؛ أي جعلت محكمة كلها لا خَلَرِ فيها ولا باطل. والإحكام منع 
القول من الفسادء أي تُظمت نظماً مُحْكَماً لا يلحقها تناقض ولا خَلّل. وقال 
أبن عباس: أي لم ينسخها كتاب» بخلاف التوراة والإنجيل. وعلى هذا فالمعنى؛ 
أحكم بعض آياته بأن جعل ناسخاً غير منسوخ. وقد تقدّم القول فيه». 


زفق من ع. زه6 راجع ص ٠١‏ من هذا الجزء. 
فرق راجع .7١5/8‏ دق راجع 0/5 . 


5 54١ -سورة هودء الآية:‎ ١ 
يقع أسم الجنس على .النوع؛ فيقال: أكلت طعامْ زيد؛ أي بعض طعامه. وقال‎ 

م لأخْكمَث آيَانّهُ» بالأمر والنهي . 2 هَ فُصَّلَتْ» بالوعد والوعيد 
والثواب والعقاب. وقال قتادة: أحكمها الله من الباطل» ثم فصّلها بالحلال والحرام. 
مجاهد: أحكمت جملة, ثم بَيّنت بذكر آية آية بجميع ما يحتاج إليه من الدليل على 
التوحيد والنبوّة والبعث وغيرها. وقيل: جمعت في اللوح المحفوظ» ثم فصلت في 
التنزيل. وقيل: «مُصّلت» أنزلت نَجْماً نَجْماً لتَتَدبّر. وقرأ عكرمة «قَصَلَتْ)» محْمْفاً أي 
حَكمت بالحق . ين لذن» أي من عند. ا «خَبيرٍ» بكل 
كائن وغير كائن . 

قوله تعالى ألا : شرا اللّ> قال الكسائيّ والفرّاء: أي بألا؛ 3 الك 
فصّلت بألا تعبدوا إلا الله. قال الزجاج: لثلا؛ أي أحكمت ثم فصّلت لثلا تعبدوا إلا 
الله. قيل: أمر رسوله أن يقول للناس ألا تعبدوا إلا الله. طإنَّي لَكُمْ مِنْه4 أي من الله . 
«تَذِيئ» أي مخوف من عذابه وسطوته لمن عصاه. 9رَيَشِيدٌ» بالرضوان والجنة لمن 
أطاعه. وقيل: هو من قول الله أوّلاً وآخراً؛ أي لا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير؛ أي 
الله نذير لكم من عبادة غيره» كما قال؛ لوَيحَلْ ُحَذَّرْكُمُ الله تفسة7 . 

قوله تعالى: # وَأن أسْتَغْفِدوا 5 : » عطف على الأوّل. طث تُويُوا ِلَنه» 
أي ارجعوا إليه بالطاعة والعبادة. قال الفرّاء: «ثم» هنا بمعنى الواو؛ أي وتوبوا 
إليه ؛ لأن الاستغفار هو التوبة ٠‏ والتوبة هي الاستغفار . وقيل: أستغفروه من 
سالف ذنوبكم ٠‏ وتوبوا إليه من المستأنف مثى وقعت منكم . قال بعض 
الصلحاء: الاستغفار بلا إقلاع. توبة الكذابين. وقد تقدم هذا المعنى في 
«آل عمران»”'2 مستوفى. وفي «البقرة»”" عند قوله: #وَلاً تتَخِذُوا آيَات اللَّه هُرُواً 4. 
وقيل: إنما قدم ذكر الاستغفار. لأن المغفرة هي الغرض المطلوب» والتوبة هي 
السبب إليها؛ فالمغفرة أوّل في المطلوب وآخر في السبب. ويحتمل أن يكون 
المعنى استغفروه من الصغائرء وتوبوا إليه من الكبائر. طثُمَتُدَكُمْ مَتَاعاً حَسَناً4 


. 1957/79 راجع 58/4 و١٠١1. إفة راجع‎ )١( 


03 الجزء التاسع من تفسبر القرطبي 
ولا يستأصلكم بالعذاب كما فعل بمن أهلك قبلكم. وقيل: يمتعكم يُعمّركم؛ وأصل 
الإمتاع الإطالة» ومنه أمتع اللّهُ بك ومَنّع. وقال سهل بن عبد الله: المتاع الحسن ترك 
الخُلق والإقبال على الحق» وقيل: هو القناعة بالموجودء وترك الحزن على المفقود. 
(إلى أجَلٍ مُسَمَّى 4 قيل: هو الموت. وقيل: القيامة. وقيل: دخول الجنة. والمتاع 
الحسن على هذا وقاية كل مكروه وأمرٍ مََحُُوفء مما يكون في القبر وغيره من أهوال 
م و 0 (رَيا قَوْمٍ أسَْفْقِرُوا ربكم نم تُوبُوا 
َيِه يُوسِلٍ السَمَاء عَلَيكُمْ مِذرَاراً ويزدكُمْ ف إِلَى ُوَيكمْ2'”4 وهذا ينقطع بالموت وهو 
0 المسمى. والله أعلم. قال مقاتل: فأبوا فدعا عليهم رسول الله يده فابتلوا 
بالقحط سبع سئين حتى أكلوا العظام المحرّقة والقَّدّر والجيف والكلاب. («وَيؤْتِ كل 
ذِي فَضل فَضْلَّهُ4 أي يؤت كل ذي عمل من الأعمال الصالحات جزاء عمله. وقيل: 
ويؤت كلّ من فضلت حسناته على سيئاته «قَضْلَه) أي الجنة» وهي فضل الله؛ فالكناية في 
قوله: «تَضْلَةُ؛ ترجع إلى الله تعالى. وقال مجاهد: هو ما يحتسبه الإنسان من كلام يقوله 
بلسانه» أو عمل يعمله بيده أو رجله. أو ما تطوّع به من ماله فهو فضل الله يؤتيه ذلك إذا 
آمن» ولا يتقبله منه إن كان كافراً. لرَإِنْ تولَوا إن أَحَافُ عَلَيَكُمْ عَذَابَ يَْم كَبِير» أي 
يوم القيامة» وهو كبير لما فيه من الأهوال. وقيل: اليوم الكبير هو يوم بدر وغيره: 
و نولا يجوز أن يكون ماضياً ويكون المعنى: وإن تولّوا فقل لهم إني أخاف عليكم . 
ويجوز أن يكون مستقبلاً حذفت منه إحدى التاءين والمعنى: قل لهم إن : تتولوا فإني 
أخاف عليكم . 
قوله تعالى: 9إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ» أي بعد الموت. لرَهْوَ عَلَى كُلُ شَيْءِ قَدِيدُ4 


من ثواب وعقاب. 


5-24 


زه] آل ميو دو مخفا نأا دين يسْمَفْسُونَ ابه بهم يَعَلَمُ ما شروت 


انمعدا تِ صر 402 . 


دق راجع ص 0٠‏ فما بعد من هذا الجزء. 


١1-_سورة‏ هود الآية: ه 0 


قوله تعالى : «أآلا إِنَّهُمْ يَنْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْمُوا مِنْ4 أخبر عن معاداة المشركين 
للنبي ييه والمؤمنين» ويظنون أنه تخفى على الله أحوالهم. «يَْنُونَ صَدُورَهُمْ» أي 
يطوونها على عداوة المسلمين ففيه هذا الحذف». قال أبن عباس: يخفون ما في 
صدورهم من الشّحناء والعداوة؛ ويظهرون خلافه. نزلت في الأخنس بن شِريق» وكان 
رجلاً حُلو الكلام حُلو المنطق» يلقى رسول الله يي بما يحب» وينطوي له بقلبه على ما 
يسوء. وقال مجاهد: 9يَنْنُونَ صدُورَهُمْ4 شكًا وأمتراء. وقال الحسن: يثنونها على ما 
فيها من الكفر. وقيل: نزلت في بعض المنافقين» كان إذا مرّ بالنبي يَكْه نَنَى صدره 
وظهره» وطأطأ رأسه وغطى وجهه. لكيلا يراه النبي يك فيدعوه إلى الإيمان؛ حكى 
معناه عن عبد الله بن شدّاد فالهاء ذ فى ينه تعود على النبي كله. وقيل: قال المنافقون إذا 
غلقنا أبوابناء رالعتفيا بابنا» :و كا مور على عدار سدقي على ها الت 
الآية. وقيل: إن قوماً من المسلمين كانوا يَتَتَسّكون بستر أبدانهم ولا يكشفونها تحت 
السماء» فبيّن الله تعالى أن النَّسّك ما أشتملت عليه قلوبهم من معتقدء وأظهروه من قول 
وعمل. وروى أبن جرير عن محمد بن عبّاد بن جعفر قال سمعتٌ أبن عباس رضي الله 
عنهما يقول: «ألاً إِنّهُمْ تَدْتَونِي0" صَدُورُهُمْ لِيَسْتَخُْوا مِنْهُ؟ قال: كانوا لا يجامعون 
النساءء ولا يأتون الغائط وهم يُفضون إلى السماء» فنزلت هذه الأية. وروى غير 


محمد بن عباد عن أبن عباس : «أآلا إِنَّهُمْ تَدْنَوي صَدُورُهُمْ) بغير نون بعد الواو» في وزن 
تنطوي؟ ومعنى ١تثنري)‏ والقراءتين الأخريين متقارب؛ لأنها لا تَدْنِوِي حتى يَنْنوها. 
وفيل: كان بعضهم ينحني على بعض يساره في الطغن على المسلمين» وبلغ من جهلهم أن 
توهموا أن ذلك يخفى على الله تعالى . الِيَسْتَخْفُوا» أي ليتواروا عنه؛؟ أي عن محمد أوعن الله . 


.)١(‏ في الأصل: «تثنوي» بغير نون بعد الواو في وزن تنطوي» وهو يخالف ما في صحيح البخاري 
وتفسير الطبري عن محمد بن عباد» فلذا صوّبناه عنهما؛ وأما رواية «تثنوي» المذكورة بالأصل فقد نسبها 
أبن عطية إلى أبن عيينة» ويعضده ما في («إعراب القرآن» للنحاس) حيث قال: وروى غير محمد بن عباد 
عن ابن عباس «ألا.إنهم تثنري صدورهم» بغير نون بعد الواو في وزن تنطوي ... ... الخ؛ وهي العبارة 
الاتية بالأصل. وتعقب بعض المفسرين هذه القراءة بأنها غلط في النقل لا تتجه. راجع روح المعاني 
والبحر وتفسير ابن عطية. 


١‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
«آلا حِينَ : يَسْتَفْشُونَ نِابَهُم» أي يُغطون رءوسهم بثيابهم . قال قتادة: أخفى ما يكون 
العبد إذا حَنى ظهره» وأستغشى ثوبه» وأضمر في نفسه هَمّه . 


د 


3 7 يرما من آمو في لض إِلَّا عل الله ررْفُهَا ويك مُسَئفيها وَمُسَيَوْدعَها كل في 
كتب نبو (©4 . 


قوله تعالى: #وّمَا مِنْ دَابَةِ ني ألأْض إلا عَلَى اللَّهِ رِرْقهًاك «ما» نفي و ١مِنْ»‏ زائدة 
و «دَابّة» في موضع رفع ؛ التقدير: وما دابة. «إلاً على اللّهِ ررْقُهَا4 «على» بمعنى «من». 
أي من الله رزقها؛ يدلّ عليه قول مجاهد: كل ما جاءها من رزق فمن الله . وقيل: «على 
الله» أي فضلاً لا وجوباً. وقيل: وعد منه حقاً. وقد تقدّم بيان هذا المعنى في «النساء»”") 
وأنه سبحانه لا يجب عليه شيء. «رِزْفُهَاه رفع بالابتداء» وعند الكوفيين بالصفة؛ وظاهر 
الآية العموم ومعناها الخصوص ؛ لأن كثيراً من الدواب هلك قبل أن يُرزْق. وقيل: هي 
عامة [في كل”) دابة]: وكل دابة لم ترزق رزقاً تعيش به فقد رُزقت رُوحها؛ ووجه النظم 
بما قيّل: أنه سبحانه أخبر برزق الجميع» وأنه لا يَغفْل عن تربيته» فكيف تَحْفى عليه 
أحوالكم يا معشر الكفار وهو يرزقكم؟! والدّابة كل حيوان يَدِبّ. والرزق حقيقته ما 
يتعذّى به الحيّ» ويكون فيه بقاء رُوحه ونماء جسده. ولا يجوز أن يكون الرزق بمعنى 
الهلك؛ لأن البهائم ُرزقَ وليس يصح وصفها بأنها مالكة لعّلفها؛ وهكذا الأطفال تُرزق 
اللبن ولا يقال: إن اللّبن الذي في التّدي ملك للطفل. وقال تعالى: هوَفِي السَّمَاءِ 
رِزْنُكُهْ4”" وليس لنا في السماء ملك؛ ولأن الرزق لو كان ملكاً لكان إذا أكل الإنسان 
من ملك غيره أن يكون قد أكل من رزق غيره»ء وذلك «حال؛ لأن العبد لا يأكل إلا رزق 
نفسه. وقد تقدّم في «البقرة»”؟' هذا المعنى “والحمد لله. وقيل لبعضهم: من أين تأكل؟ 
فقال: الذي خلق الرّحى يأتيها بالطحين» والذي شدق الأشداق هو خالق الأرزاق. 


.77“/5 راجع‎ )١( 

زفق من ع. 

فرق راجم .4١/11‏ 

(5). راجم 0١‏ فما بعد. 


37 . "5 الآية:‎ ىوهةروس-1١‎ ٠ 
وقيل لأبي أسيد : من أين تأكل ؟ فقال : سبحان الله والله أكبر ! إن الله يرزق الكلب‎ 
أفلا يرزق أبا أسيد ! . وقيل لحاتم الأصم : من أين تأكل ؟ فقال : من عند الله ؟ فقيل‎ 
له : الله ينزل لك دنانير ودراهم من السماء ؟ فقال : كأن ما له إلا السماء ! يا هذا‎ 
الأرفن له والسماة الله + فإن لم يوجني :زوزق من التتناء'سناقنه :لي منن الأرضن» ؛‎ 

وأنشد: 


وكيف أخاف الفقرّ واللّهُ رازقِي ورازف هذا النغلق :نالعش والسر 

َكَل بالأرزاق للخلق كلهم ٠‏ وللضّبٌ في البيداء والكوث في البحر ش 
وذكر الترمْدَيَ الحكيم فى #توادر الأضولة بإسناده عن زيذ بن أضلم: أن الأشعريين ابا 
موسى وأبا مالك وأبا عامر في نفر منهم » لما هاجروا وقدموا على رسول الله كفي 
ذلك وقد أَرْمَّلوا”'2 من الزاد » فأرسلوا رجلاً منهم إلى رسول الله يكل يسأله » فلما 
أنتهى إلى باب رسول الله يكل سمعه يقرأ هذه الآية: ظرَمَا مِنْ دَابَةٍ في ألأزض إلا عَلَى 
اللِّ رِزْقْهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَدَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلَّ في كِتَابٍ مُبِينَ » فقال الرجل : ما 
الأشعريّون بأهون الدواب على الله؛ فرجع ولم يدخل على رسول الله كله فقال 
لأصحابه: أبشروا أتاكم الغورث ٠‏ ولا يظنون إلا أنه قد كلم رسول الله كلد فوعده ؛ 
فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجلان يحملان قصعة بينهما مملوءة خبزاً ولحماً فأكلوا منها ما 
شاءواء ثم قال بعضهم لبعض: لو أنا رددنا هذا الطعام إلى رسول الله يَكِ ليقضي به 
حاجته ؛ فقالوا للرجلين : أذهبا بهذا الطعام إلى رسول الله يد فإنا قد قضينا منه حاجتناء 
ثم إنهم أتوا رسول الله يَكِِ فقالوا: يا رسول الله ما رأينا طعاماً أكثر ولا أطيب من طعام 
أرسلت به؛ قال:١ما‏ أرسلت إليكم طعاماً» فأخبروه أنهم أرسلوا صاحبهم» فسأله 
رسول الله يل فأخبره ما صنع» وما قال لهم؛ فقال رسول الله 6: «ذلك شيء رزقكموه 


ألله» , 


)١(‏ أرملوا من الزاد : أي نفد زادهم؛ وأصله من الرمل كأنهم لصقوا بالرمل» كما قيل للفقير 
الترب. 


4 الع مه 
ا ل 
الربيع بن أنس: «مُسْتَقَرَهَا؛ أيام حياتها 00000 حيث تموت وحيث تبعث. وقال 
سعيد بن بير عن أبن عباس: «مُسْتَقَرَهَاه في الرَحِمء «رَمُسْتَوْدَعَهَاك في الصلب. 
وقيل: ( م يي (وَمُسْتَوْدَعَهَا؛ فى القبر؛ يدل عليه قوله 
تعالى في وصف أهل الجنة وأهل النار: حَسْنَتث مُسْتَقا وَمُقَاما4 لوَسَاءَتْ سُسْتَقَوًا 
وَمُقَامأ2"”4. كل في كِتَاب مُبِينٍ4 أي في اللوح المحفوظ . 


00000 م م 


[10] « وهو الذي حَلقَ السَموَتٍ وَالأَرْضٌ فى سَِةٍ أيتَامِ وكات عرشم 
سوست لدم مسن عملا وكين قلت إتكم مورت بد اموت لفون 
دين كديرا إِنْ هَذَآ إ لاسِحر ضِينْ 40 . 
قوله تعالى: لرَمُوَ الَّذِي خَلّنَ السّمَوَاتٍ وَالأَرْضَ فِي سِنَةِ أام» تقدّم في 

«الأعراف»”" بيانه والحمد لله. #رَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الْمَاءِ» بين أن خلق العرش والماء 

قبل خلق الأرض والسماء. قال كعب: خلق الله ياقوتة خضراء فنظرإليها بالهيبة فصارت 
ماء يرتعد من مخافة الله تعالى؛ فلذلك يرتعد الماء إلى الآن وإن كان ساكتاء ثم خلق ‏ 
الريح فجعل الماء على مَتُنهاء ثم وضع العرش على الماء. وقال سعيد بن بير عن 
أبن عباس : إنه سثل عن قوله عرّ وجل : 9رَكَانَ عَرْشُّهُ عَلَى الْمَاءِ» فقال: على أي شيء 
كان الماء؟ قال: على مَمْن التِيح. وروى البخاريّ عن عَمْران بن حُصّين. قال: كنت 
عند النبي يق إذ جاءه قوم من بني تميم فقال: : «أقبلوا البشرى يا بني تميم» قالوا: : بََدتَنَا 

فأعطنا [مر وال 00 

يقبلها بنو تميم» قالوا: قبلناء جئنا لنتفقه في الدّينَ» ولنسألك عن هذا الأمز ما كان”؛»؟ 

قال : كان اللّهُ ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء ثم خلق السموات والأرضَّ وكتب 


للق راجع عددة ا ؛ 
4 راجع 1١8/17‏ فما بعد. 


زفرف الزيادة عن صحيح البخاري 
(4) فيع: بالك ع هذا لد الك و ارك 


١-سورة‏ هود الآية: لاوم 9 
في الذكر كل شيء' : ثم أتاني رجل فقال: يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت» فانطلقت 
أطلبها فإذا هي يقطُمٌ دونها السَّرابُ؛ وأيم الله لودذت أنها قد ذهبث ولم أقم. 

قوله تعالى: طلِيَبِلْوَكُمْ أَبْكُمْ أَحْسَنٌ عَمَادُ4 أي خلق ذلك ليبتلى عباده بالاعتبار 
والاستدلال على كمال قدرته وعلى البعث. وقال قتادة: معنى يكم أَحْسَنُ عَمَلا» 
[أيكم]”' أتمّ عقلاً. وقال الحسن وسفيان التّوريّ: أيكم أزهد في الدنيا. وذكر أن 
عيسى عليه السلام مرّ برجل نائم فقال: يا نائم قم فتعبّد فقال: يا رُوح الله قد تَعبّدتُء 
فقال: «وبم تَعَبَدتَ»؟ قال: قد تركت الدنيا لأهلها؛ قال: نَم فقد فقت العابدين. 
الضحَاك : أيكم أكثر شكراً. مقاتل: أيكم أتقى لله . أبن عباس : أيكم أعمل بطاعة الله عر 
وجل. وروي عن أبن عمر أن النبي كل تلا: «أَيِكُمْ أَحْسَنٌ عَمَّلاً4 قال: «أيكم أحسن 
عقتلاً وأورع عن محارم الله وأسرع في طاعة الله فجمع الأقاويل كلهاء وسيأتي في 
«الكهف»”" هذا أيضاً إن شاء الله تعالى. وقد تقدّم معنى الابتلاء. لوَلَيْنْ قُلْتَ إِنَكُمْ 
مَبْعُونُونَ4 أي دللت يا محمد على البعث. 8مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ» وذكرت ذلك للمشركين 
لقالوا: هذا سحر. وكسرت (إن لأنها بعد القول مبتدأة. وحكى سيبويه الفتح . 
«لَيفوآنَ لين كوا فتحت اللام لأنه فعل متقدم لا ضمير فيه؛ وبعذه اليَتُولة) لأن 
فيه ضميراً. و #سِحْرُ» أي غرور باطل» لبطلان السحر عندهم. وقرأ حمزة والكسائي 
(إِنْ هَذَا إلا سَاحِدْ 2 كناية عن النبي كَلِه. 
3 < وبين أَمَباعَئَره العَدَابَ إك أمَوَ مَعَدُودوَ لوج مايش الاين بأليهز لتنب 

0 حا 0 وه 

قوله تعالى : طوَلَيْنْ أَخَْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى َم مَعْدُودَةٍ» اللام في «لَئِنْ» للقسمء 


والججوات لول ومعنى «إلى أَمّة؛ إلى أجل معدود وحين معلوم؛ فالأمّة هنا المدّة؛ 
قاله أبن عباس ومجاهد وقَتّادة وجمهور المفسّرين. وأصل الأمّة الجماعة؛ فعبّر عن 


() من ع وو. 


٠‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

الحين والسنين بالأمّة لأن الأمّة تكون فيها. وقيل: هو على حذف المضاف والمعنى إلى 
مجيء أمّة ليس فيها من يؤمن فيستحقون الهلاك. أو إلى أنقراض أمّة فيها من يؤمن 
فلا يبقى بعد أنقراضها من يؤمن. والأمّة أسم مشترك يقال على ثمانية أوجه: فالأمّة 
تون الجماغة؟ كقر له تعالى :32 َدَ أبن لم16 5 . والأّة أيضاً اتباع الأنبياء 
عليهم السلام. والأمّة الرل التقام الجر الذي لتدى يه كوه تعالى ” إن إيْرَاهِيمَ 
كَانَّ أَمَدَ انتآ لِلّهِ حَنِيفً”©. والأمة الدّين والملّة؛ كقوله تعالى: ٍإِنا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى 
أكةٍ2”4. والأمة الحين والزمان؛ كقوله تعالى: لوَلَينْ أَخْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَةٍ 
مَعْدُودَةٍ© وكذلك قوله تعالى: طوَأَدكَرَ يَعْدَ أكّة2274 والأمّة القامة» وهو طول الإنسان 
وارتفاعه؟ يقال من ذلك: فلان حسن الأئّة أي القامة. والأمّة و الرجل النره بلح وعد 
ل يشر ركه فيه أحد؟ قال النبي كل : ايْبَث زيدٌ بن عَمرو بن تُقَيل أمّة وحدم” '. والأمة 
الم يغال: هلا أنه ويد يمس اد زيد.. «تَتوة مايهينا» يبي القذاف؟ وفالوا هذا 
إما تكذيبا للعذاب لتأخره عنهم أو استعجالاً وآستهزاء؛ أي ما الذي يحبسه عنا. «آلآ 
يَوْم يتهج لَبْسَ مَضُرُوفاً عَنْهُم» قيل: هو قتل المشركين ببدر؛ وقتل جبريل المستهزئين 
على ما يأتي”". لرَحَاقَ بِهم» أي نزل وأحاط . اما كَانُوا يه يَسْتَهْزِنُونَ4 أي جزاء ما 
كائر ان مكيونرة: والمعياف محدوف: ْ 


[9] لولَين ن أَدقَما لاضن نار ل حور )> . 
2 هب السَِيَكَاتُ عو نَم لفح 


سخ مح رربم دء مسد مه رم 


]٠١[‏ « وَلَيِنَ أَدْضهُ نعَمَاهَ بعد صَرَآه مَسَّنهُ لفو 
فُخور 402 . 
3 ل« إلا ألدسَصَبَرأوَعَيواآلصَّلِسَت أوْلَهِكَ لهرت نهر ول كيد 40. 


5 9 5 007 2-1 > 0 0 58 100 عااء )05 5 ٠‏ 
قوله تعالى: «وَّليْنْ أَذْفْنَا لإِنْسَان مِنّا رَحْمّة4 الإنسان أسم شائع ٠‏ للجنس في 
جميع الكفار . ويقال : إن الإنسان هنا الوليد ؛ بن المغيرة وفيه نزلت. . وقيل : في عبد الله بن 


زفق راجع 70717//17. زفة راجع ١لا‏ و55. 

(*) راجع .15/1١7‏ (5) راجع ص ٠ ١‏ من هذا الجزء. 

(8) (يبعث زيد أمة) لأنه كان تبرأ من أديان المشركين» وامن بالنبي يك قبل مبعثه . 
لايع خاي 


١١ ١١ 9 سورة هودء الآية:‎ - ١ 
المخزومي. ار و لان 00 إياها . دَإِنَهُ‎ 11 
النحاس : يروس من يَئِس سور ع ا ان ا‎ 
حَسِب يَحُْسِب ولعم يَنْعِم) ويَأس ييئس”''؛ وبعضهم يقول: يس يَبئِسُ ؛ ولا يعرف في‎ 
الكلام [العربي]”" إلا هذه الأربعة الأحرف من السالم جاءت على قعل يفِل؛ وفي‎ 
واحد منها أختلاف. وهو يَشِنٌ و «يَوُوس؛ على التكثير كفخور للمبالغة.‎ 
قوله تعالى: 9وَلَئْنْ أَدَّْناهُ تَعْمَا» أي صحة ورخاء وسعة في الرزق. 9بَعْدَ ضَرَاءَ‎ 
مَسَنْهه أي بعد ضَدٍ وفقر وشدّة . «ليَقُوآنَ ذَّمَبَ السَّيْئَاتُ عن # أي الخطايا التي تسوء‎ 
صاحبها من الضّرٌ والفقر. دِإِنَّهُ لمَرِحٌ فَحُورٌ4 أي يفرح ويفخر بما ناله من السّعَة وينسى‎ 
شكر الله عليه؛ يقال: رجل فاخر إذا افتخر  وفخور للمبالغة  قال يعقوب القارىء:‎ 
ور بعض أهل المدينة المَدحٌ » بضم الراء كما يقال: رجل فَطْنٌّ وحَذرٌ ونَدْسُ. ويجوز‎ 
فى كلتا اللغتين”" الإسكان لثقل الضمة والكسرة.‎ 
قوله تعالى: «إلاً الَّذِينَ نَّ صَبَوُوا يعني المؤمنين» مدحهم بالصبر على الشدائد.‎ 
وهو في موضع نصب . . قال الأخفش : هو أستثناء ليس من الأوّل ؛ أي لكن الذين صبروا‎ 
وعملوا الصالحات في حالتي النعمة والمحنة . وقال الفراء: هو أستثناء من «وَلَيْنْ ْنَا‎ 
أي من الإنسان» فإن الإنسان بمعنى الناس» والناس يشمل الكافر والمؤمن؛ فهو أستثناء‎ 
متصل وهو حسن. لأوليِكَ لَهُمْ مَغِْرَةُ» أبتداء وخبر. «وَأَجْر» معطوف. طكَبِيرُ»‎ 
. صفة‎ 
فَلمَلّكَ تارك بعص ما بوجت ىت إِليَكَ وَصَإِيِق بو صَدركُ أن يووا لوكا أنِلَ عليه‎ « ]17[ 
انك 1-7 ب ا‎ 01 
ع 2 ره بسع وس مس ماس عر اس‎ 0 
م‎ 0 


)١(‏ كذا في الأصول. ولعل الصواب: يبس بيبس بالمواحدة بعلا وهو الحرف الرابع. 
(0) منع. (9) في ع: اللفظين. 


1١‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: طفَلَمَلَكَ َارِكٌ بَعْضيَ مَا يُوعَى إِلَيِكَ4 أي فلعلك لعظيم ما تراه منهم 

من الكثر والتكليب تترقم انلقع بزياو اك عن بفغن :نا أت 8ل وقيل : إنهم لما قالوا: 

دِلَوْلا أنِْلَ عَلَيِْ كَيْرٌّ أو جَاءَ مَعَهُ مَلَكّ4 هَمَّ أن يدع سب آلهتهم فنزلت هذه الآية؛ 
فالكلام معناه الاستفهام؟ حل أت ادحا ست هم كناسل تكد عل 
الأمر في الإبلاغ ؛ كقوله : يا أبْهَا الوَسُولَ بَلّْ ما أَنِْلَ إِلَيِكَ مِنْ غ رَبك 76 . وقيل: معنى 
الكلام النفي مع أستبعاد؛ أي لا يكون منك ذلك» بل تبلغهم كل ما أنزل إليك ؛ وذلك 
أن مشركي مكة قالوا للنبي يل : لو أنيتنا بكتاب ليس فيه سب آلهتنا لاتبعناك» فهُم 
النبي ولد أن يدع سب آلهتهم ؟؛ فنزلت. 

قوله تعالى : (وَضَاينٌ به صَدْرة4 عطف على فار و اصَدرْكا مرفوع به) 
والهاء في «به» تعود على «ما؛ أو على بعضء أو على التبليغ» أو التكذيب. وقال: 
«ضَائْنٌ» 3 يقل ضيّق ليشاكل تَارِكٌ؛ الذي قبله : ولأن الضائق عارض» والضيّق ألزم 
منه. لأنْ يَقُولُوا4 في موضع نصب؛ أي كراهية أن يقولواء [أو لثلا يقولوا]”" كقوله : 
ليِييّنُ الله لَكُمْ آَنْ تَضلُوا4”" أي للا تضلّوا. أو لأن يقولوا 0 
عَلَيه كَيْرّ أؤ جَاءَ مَعَهُ ملك > يصدقه؛ قاله عبد الله بن أبي أميّة بن المغيرة المخزوميّ 
فقال الله تعالى: ا سر امسو الو 
يقترحونه من الآيات . لوَاللَّهُ عَلَى كُلَّ شَيْءِ وَكِيلٌ4 أي حافظ وشهيد. 

قوله تعالى: لأَمْ يَُولُونَ ثْترَاةُ» «أم؛ بمعنى بل» وقد تقدّم في «ايونس76) أي قد 
أزحت عِلْتهم وإشكالهم في نبوّتك بهذا القرآن» وهم به؛؟ فإن قالوا: افتريته - أي 
أختلقته ا «وَأَدْعُوا مَنِ أستَطَمتُمْ مِنْ دُونٍ اللو» أي من 


[14] ول تنتيميرا كم عقا آنا أ أْزلٌ بعلم أ وَأن لآ لَه إلا هو هَل أنشر 


.744/8 راجع 747/6. (؟) من و. (') راجع 18/7 فما بعد. (:) راجع‎ )١( 


١ ١6و‎ ١4 -سورةهودهء الآية:‎ ١ 


قوله تعالى: ظقَإِنْ لَمْ توا لَكُمْ4 أي في المعارضة ولم تتهيأ لهم فقد قامت 
و نت زاح لل اللا اتا اا ايده ٠.‏ ا9تَاغلَمُوا أَنمَا أَنْزِلَ 
َعِلْم الل وأعلموا صدق محمد ككل. «و» أعلموا #«أنْ لآ إله إلا هُوَ فَهَلُ أت 
مُسْلِمُونَ4 استفهام معناه الأمر. وقد تقدّم القول في معنى هذه الآية؛ ا 
في مقدمة الكتاب. والحمد لله. وقال: لِثُلْ تَأبُوا» وبعده. طِلَإِنْ لَمْ د يَسْتَجِيبُوا لك 
ولم يقل لك؛ فقيل: هو على تحويل المخاطبة"'2 من الإفراد» إلى الجيع تعظيماً 
فخا ل . وقيل : امير في الك وفي 
الور ل ا لو ل 0 
إلى المعاونة» ولا تهيأت لكم المعارضة طتَأعْلَّمُوا أَنَمَا أنِْلَ بعِلْم اللّدك. وقيل: الضمير 
ما ا ا 
[1] « عن كن بيد آلبزة لديا وَبكهًا نوفِ لتم امهم يها مَمْرَ ذا لا 

1 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: لمَنْ كَانَ» كان زائدة””©» ولهذا جزم بالجواب فقال: 
لْوَفٌ إِلَيْهِدْ» قاله الفراء. وقال الزجاج: لمَنْ كان في موضع جزم بالشرط» وجوابه 
«نْوَفٌ إِلَيْهِمْ؛ أي من يَكنْ يريد؛ والأول في اللفظ ماض والثاني مستقبل» كما قال زهير: 

وَمَنْ هَاب أسباب المنية يَلْقَها ولو رام سات الكداء ام 


وأحد حتلف العلماء في تأويل هذه الآية؛ فقيل : نزلت فى الكفار؛ قاله الضحاك» واختاره 
النحاس ؛ بدليل الآآية التي بعدها لأُولَيِكَ الَّذِينَ لَيِسَ لَهُمْ في ألآخِرَةِ إلا النَّارُ» أي من أتى 
منهم بصلة رَحِم أو صدقة نكافئه بها في الدنياء بصحة الجسم وكثرة الرزق» لكن لا حسنة 


)١(‏ فيع: المخاطب. 
000( قال في البحر: ولعله لا يصح إذ لو كانت زائدة لكان فعل الشرط «بريد؛ ركان يكرة لجوونا 


١‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
له في الآخرة. وقد تقدم هذا المعنى في «براءة»”2 مستوفئ. وقيل: المراد بالآية 
المؤمنون: أي من أراد بعمله ثواب الدنيا عُجل له الثواب ولم يُنقص شيئاً في الدنياء وله 
في الآخرة العذاب لأنه جرد قصده إلى الدنياء وهذا كما قال يلِ: «إنما الأعمال 
بالنيات» فالعبد إنما يُعطى على وجه قصده. وبحكم ضميره 0 
الأمم بين كل مِلّة. وقيل: هو لأهل الرياء؛ وفي الخبر أنه يقال لأهل الرياء: «صمتم 
وصليتم وتصدّقتم وجاهدتم وقرأتم ليقال ذلك فقد قيل ذلك» ثم قال: ا 
من تُسْعَر بهم النار» . رواه أبو هريرة» ثم بكى بكاءً شديداً وقال: صدق رسول الله عَكِِ. 
قال الله تعالى: همَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُنْيَا وَزِيتَهَاك وقرأ الآيتين» خرّجه مسلم [في 
صحيحه]”'' بمعناه والترمذيّ أيضاً. وقيل: الآية عامة فى كل من ينوي بعمله غير الله 
تعالى» كان معه أصل إيمان أو لم يكن؛ قاله مجاهد وميمون بن مِهّران» وإليه ذهب 
معاوية رحمه الله تعالى . وقال ميمون بن مِهُْران: ليس أحد يعمل حسنة إلا وُفي ثوابها؛ 
فإن كان مسلماً مخلصاً وف في الدنيا والآخرة» وإن كان كافراً وُفّى في الدنيا. وقيل: من 
كان يريد [الدنيا] بغزوه مع النبي كَل وُفْيَهاء أي وُفَي أجر العّزاة ولم يُنقص منها؛ وهذا 
خصوص والصحيح العموم . 

الثانية ‏ قال بعض العلماء: معنى هذه الآية قوله عليه السلام: «إنما الأعمال 
بالنيات». وتدلك هذه الآية على أن من صام في رمضان لاعن رمضان لا يقع عن 
رمضان» وتدل على أن من توضأ للتبرّد والتنظف لا يقع قربة عن جهة الصلاة» وهكذا 
كل ما كان في معناه. 

الثالئة ذهب أكثر العلماء إلى أن هذه الآية مطلقة ؛ وكذلك الآية التي في «الشورى» 
مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْتَ الآعِرَةٍ نَرِد لَهُ في حَرْيْهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْتٌ الدُْيا ثُؤته مِنْهًا 7" 
الآية . وكذلك (وَمَنْ يرد َب الدنيا نوه ه04 قيدها وفسرها التي في #سبحان» امَنْ 
كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فيا ما نَشَاءُِمَنْ ُرِيدُ4”*' إلى قوله : «مَحْظُوراً» فأخبر سبحانه 
أن العبد ينوي ويريد والله سبحانه يحكم ما يريد» وروى الضّحاك عن أبن عباس رضي الله عنهما 


1ر191 (5) منعوو. 2 9”) راجع5١/18.‏ 
هق راجع 7١7/54‏ فما بعد. )هه( راجع ١٠/16؟‏ فما بعد. 


10 ١5و‎ ١8.:ةيآلا -سورةهودء‎ ١ 


في قواه : 9مَنْ كَانَ يُرِيدُ الحَيَاةَ الدُنْيَا4 أنها منسوخة بقوله : 9مَنْ كَانَ بيد الْعَاجلّة4 . 
والصحيح ما ذكرناه؛ وأنه من باب الإطلاق والتقييد؛ ومثله قوله: ؤِرَإِدًا سََلَكَ عِبَادِي 
عَنّي إن قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعرَةَ الداع إذَا دَعَانٍ274 فهذا ظاهره خبر عن إجابة كل داع دائمً 
على كل حال» وليس كذلك؛ لقوله تعالى: طفَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ لَه إِنْ شام , 
والنسخ في الأخبار لا يجوز؛ لاستحالة تبدّل الواجبات العقلية» ولاستحالة الكذب على 
الله تعالى ؛ فأما الأخبار عن الأحكام الشرعية فيجوز نسخها على خلاف فيه» على ما هو 
مذكور في الأصول؛ ويأتي في «النحل»”" بيانه إن شاء الله تعالى . 


3 « أوْكيِكَ الدنَ ليس لج في لوو إلا آلتنا كاد ربط مَا صَتَمُوأ يها وبنْطِلٌ ما 

كاذ ايمر 40 . 

قوله تعالى: لأولَئِكَ الّذِينَ لَيِسَ لَهُمْ في ألآخِرَةٍ إلا الئَارُ» إشارة إلى التخليدء 
والمؤمن لا يُخْلَّد؛ِ لقوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ لا َمْفِدٍ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَخْفِدُ مَا دُونَ ذَلِكَ4!*) 
الآية. فهو محمول على ما لو كانت موافاة هذا المرائي على الكفر. وقيل: المعنى ليس 
لهم إلا النار في أيام معلومة ثم يخرج؛ إما بالشفاعة» وإما بالقّيضة. والآية تقتضي 
الوعيد بسلْب الإيمان؛ وفي الحديث [الماضي]”' يريد الكفر وخاصة الرياء» إذ هو 
شرك على ما تقدّم بيانه في «النساء) ويأتي 95 آخر «الكهف»2"9. لوَبَاطِلٌ مَا كَانُوا 
يعون 6 ابتداء وخبر؛ قال أبو حاتم: وحذف الهاء؛ قال النحاس: هذا لا يحتاج إلى 
حذف؛ لأنه بمعنى المصدر؛ أي وباطل عمله . وفي حرف أبيّ وعبد الله ؛وبَاا ما كَانُوا 
يَعْمَلُونَ وتكون ١ما»‏ زائدة؛ أي وكانوا يعملون باطلاً . 


.7٠08/؟ راجم‎ )١( 

زفق راجم 5/؟1471. 

فرق راجع ١٠/ا1١1.‏ 

0 راجع هه 1737579 . 

)0( في. امل د ا وهو تحريف» والمراد بالحديث الماضي حديث 5 هريرة المتقدم في 
عمل المرائي «صمتم وصليتم. ٠‏ 

.59/١١ راجع‎ (03) 


1 الجزء التاسع من تفسير القرطبي ' 


١١ [‏ ] © أفمن كان عل ييَدَوَ يمن ري ودلُوه سهد صِنْهُ وَمن ملو كِب موس 
ماما يمد ولك بؤمئون يد وم بكر بد. نَ لقاب كتاذ 
وتوت 409 . 


قوله تعالى: لأأََمَنْ كَانَ عَلَى بَينَِ مِنْ رَيّه4 أبتداء وآلخبر محذوف؛ أي أفمن كان 
على بينة من ربه في أتباع النبي يِه ومعه من الفضل ما يتَبِيّن به كغيره ممن يريد الحياة 
الدنيا وزينتها؟! عن علي بن الحسين والحسن بن أبي الحسن . وكذلك قال أبن زيد: إن 
الذي على بتّنة هو”"' من آتبع النبي محمدا”" يَك. لرَيَدْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ» من الله» وهو 
النبي يَِ. وقيل المراد بقوله: مأَقَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةِ مِنْ رَيّهِ4 النبي كل والكلام راجع 
إلى قوله: 9رَضَائِقُ به صَدْرّكَ»4؛ أي أفمن كان معه بيان من الله» ومعجزة 
كالقرآن» ومعه شاهد كجبريل ‏ على ما يأتي - وقد بشرت به الكتب السالفة يضيق 
صدره بالوبلاغ» وهو يعلم أن الله لا يُسْلِمه. والهاء في «ربّه؟ تعود عليه. وقوله: 
وَينْلُوه شَاهِدٌ مِنْهُ4. وروى عكرمة عن أبن عباس أنه جبريل؛ وهو قول مجاهد 
والنّحَّمِيَ. والهاء في «منه؛ لله عرّ وجل؛ أي ويتلو البيان والبرهان شاهد من الله 
عزّ وجل. وقال مجاهد: الشاهد ملك من الله عرّ وجل يحفظه ويُسدّده. وقال 
الحسن البصري وقّتَادة: الشاهد لسان رسول الله يك. قال محمد بن علي بن ' 
الحنفية: قلت لأبي أنت الشاهد؟ فقال: وددت أن أكون أنا هوء ولكنه لسان 
رسول الله يَكلِق. وقيل: هو علي بن أبي طالب؛ روي عن أبن عباس أنه قال: هو علي بن 
. أبي طالب؛ وروي عن عليّ أنه قال: ما من رجل من قريش إلا وقد أنزلت فيه الآية 
والآيتان؛ فقال له رجل: أي شيء نزل فيك؟ فقال عليّ: 9وَيَنْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْة4. وقيل: 
الشاهد صورة رسول الله يَكِِةِ ووجهه ومخائله؛ لأن من كان له فضل وعقل فنظر إلى 


إدلق من ع. 


١‏ سورة هود الآية: لإ١‏ /ا1 
أبن زيد وغيره . وقيل : الشاهد القرآن في نظمه وبلاغته» والمعاني الكثيرة منه في 
اللفظ الواحد؛ قاله الحسين بن الفضلء فالهاء في «منهة للقرآن. وقال الفرّاء قال 
بعضهم: ١‏ وَيَنْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ » الإنجيل» وإن كان قبله فهو يتلو القرآن في التصديق؛ 
والهاء في ١‏ منه » لله عرّ وجل. وقيل: التّينة معرفة الله التي أشرقت لها القلوب» 
والشاهد الذي يتلوه العقل الذي رُكُبٍ في دماغه وأشرق صدره بنوره. وَمِنْ قَبْلِ» أي 
| من قبل الإنجيل. #كِتَابٌ مُوسَى# رفع بالابتداء» قال أبو إسحاق الزجاج: والمعنى 
ويتلوه من قبله كتاب موسى؟ لأن النبي يك موصوف في كتاب موسى ليَجِدُوَهُ مكتوباً 
عِنْدَهُمْ ففي التَّورَاةٍ وَألإنْجِيل4”") . وحكى أبو حاتم عن بعضهم أنه قرأ «وَمِنْ به كتَابَ 
مُوسَى» بالنصب؛ وحكاها المهدويّ عن الكَلْبِيَ؛ يكون معطوفاً على الهاء في ايَتلُوة) 
والمعنى: ويتلو كتاب موسى جبريلٌ عليه السلام؛ وكذلك قال أبن عباس رضي الله 
عنهما؛ المعنى من قبله تلا جبريل كتابَ موسى على موسى. ويجوز على ما ذكره 
أبن عباس أيضاً من هذا القول أن يُرفع «كتاب» على أن يكون المعنى: ومن قبله كتاب 
ا ا ا ل ل و . #إِمَاماً© نصب 
على الحال. طوَرَحْمَة» معطوف. ظأُولَيِكَ يُؤْمِنُونَ به» إشارة إلى بني إسرائيل» أي 
يؤمنون بما في التوراة من البشارة بك؛ وإنما كفر بك هؤلاء المتأخرون فهم الذين 
موؤعدهم النار؛ حكاه القشيريّ . والهاء في ابه يجوز أن تكون للقرآن» ويجوز أن :تكون 
للنبي وَل . لوَمَنْ يَكْمْرْ يه» أي بالقرآن أو بالنبيَ عليه السلام. من الأخرّاب» يعني 

من الملل كلها؛عن قنّادة؛ وكذا قال سعيد بن جُبّير: «الأحزاب» أهل الأديان كلها؛ 
لأنهم يتحازبون. وقيل: قريش وحلفاؤهم. طقَالئَارُ مَوْعِدُة* أي هو من أهل النار؛ 
وأنشد حسان: شْ 


أوردتموها حياضّ الموتٍ ضاحية 2 فالنارٌ موعدّها والموثٌ لاقيها 


.191//9 راجع‎ )١( 


14 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي يونس عن النبي كَلِ: «والذي نفس محمد بيده 
لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصرائيٌ [ثم يموت]”'" ولم يؤمن بالذي 
أرسلتٌ به إلا كان من أصحاب النار» . دِنَلدَ تك ني مِزيّةِ4 أي في شك . مِنْهُ4 أي من 
القرآن. هإِنّهُ الْحَنّ مِنْ رَبّكَ4 أي القرآن من الله؛ قاله مقاتل. وقال الكَلْبِيَ : المعنى 
فلا تك في مرية في أن الكافر في النار. إِنَّهُ الْحَنُّ4 أي القول الحق الكائن؛ والخطاب 
للنبي كل والمراد جميع المكلّفين. ْ 0 


002 9 0 سد وي 0 0 2095 و2 
[14] « وَمَنَ أظامٌ ممَّنِ أذترئ عل أل كَدْبًا ولك يروت عل رَيّهِم ويقول 


م مه سا ع سر ودس م 


الأمنهدد عوْلحَ اليرت باعل رَيَهرْ لالم أسَهعَلَ ألظيلِيين 409 . 
[14] « الْدِتَيَصدُونَ عن سبل لله بويا عوعَاوَهم ةم كُفْرون > . 

قوله تعالى: ظرَمَنْ أَظْلَّمْ مِمَنِ آفْتَرَى عَلَّى اللَّهِ كَذِبآ4 أي لا أحد أظلم منهم 
لأنفسهم لأنهم أنتروا على الله كذباًء فأضافوا كلامه إلى غيره» وزعموا أن له شريكاً 
وولداً» وقالوا للأصنام هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ظأُولَيِكَ يُعْرَصُونَ عَلَى رَبْهِمْ» أي 
يحاسبهم على أعمالهم. طرَيَقُولُ ألأَشْهَادُ4 يعني الملائكة الحفظة؛ عن مجاهد 
وقيرهة وقال مقياةء ماله الأعيش عن «َالأَعَْافه قال النشعة: المحاك: 
هم الأنبياء والمرسلون؛ دليله قوله: هكَكَيِف إِذَّا جنا مِنْ كُلّ أَمَةٍ بشَهِيدِ وَحِثْنَا بِكَ 
عَلَى هَؤُْلآءِ شَهيداً»”". وقيل: الملائكة والأنبياء والعلماء الذين بلّغوا الرسالات. 
وقال قتادة : عنى الخلائق أجمع . وفي صحيح مسلم من حديث صفوان بن مُحرز عن 
أبن عمر عن النبي َل وفيه قال: «وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رءوس 
الخلائق هؤلاء الذين كَدذَبوا على الله». طالأَلَمْتَهَ اللّه عَلَى الظَّالِمِينَ© أي بعده 
وسخطه وإبعاده من رحمته على الذين وضعوا العبادة في غير موضعها. 


زفق زيادة عن صحيح مسلم. 
(؟) راجع 11//0. ش 


ْ ١-سورة‏ هود الآية: ١4‏ و١؟‏ 14 

قوله تعالى: ظَالَّذِينَ يَصُدُونَ عَنْ سيل أل يجوز أن تكون «الَِّينَ في موضع 
ا ا 0 وقيل : ا 
1 عِرّجاً4 7 عدون بالناس 8 إلى المعاصي 25 رق 0 هم 
كَاِرُونَ4 أعاد لفظ دهم تأكيداً. 


2 


]١[‏ « أوْلَيِكَ ل يووا معجردت فى رض ا كد رقن دوو مهن أي 
011100 ُصَنْعَتُ من الْعَدَابُ ما كوأ يسْتِيمونَ آلسَمْمَوَمَاحكًَا وا ب 7 رون 47 . 


قوله تعالى: «أُولَيِكَ لَمْ يَكُونُوا مُمْجِزِينَ فِي ألأْض» أي فائتين من عذاب الله. 
وقال أبن عباس : لم يُعجزوني أن أمر الأرض فتنخسف بهم وما كَا ْم دون الو 
مِنْ أَوْلِيَاء» يعني أنصاراء و «مِنْ» زائدة. وقيل: «ما» بمعنى الذي تقديره أولئك لم 
حورا مسري لبعد لك لين عائرا يعدن | راك طن كن انا وعواقول الخ طباض 
رضي الله عنهما. ليِضَاعَفُ لَّهُمُ الْحَذَابُ4 أي على قدر كفرهم ومعاصيهم. لاما كَانُوا 
يَسْتَطِيعُونَ السَمْمَ4 «ما» في موضع نصب على أن يكون المعنى : بما كانوا يستطيعون 
السمع. «وَمَا كَانُوا يُنَصِرُونَ4 ولم يستعملوا ذلك في استماع الحق وإبصاره. والعرب 
تقول : جزيته ما فعل وبما فعل ؛ فيحذفون الباء مرة ويثبتونها أخرى ؛ وأنشد 


زف ” 
يه : 
أَمَرْتَكَ الخيرَ فافعل ما أمرتٌ به فقد تَركبّك ذا مال وذا تَشَب 


ويجوز أن تكون «ما» ظرفاًء والمعنى : يضاعف لهم أبداًء أي وقت أستطاعتهم 
اا عرس ا مام ا ا 


)١(‏ البيت لعمرو بن معدي كرب الزبيديّ. أردا (بالخير) فحذف ووصل الفعل ونصب. والنشب: 
المال الثابت كالضياع ونحوها. وقيل: النشب جميع المال؛ فيكون عطفه على الأوّل مبالثة وتاكيدا: 


(«شواهد سيبويه») . 


6” الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

يستطيعون في الدنيا أن يسمعوا سمعاً ينتفعون به» ولا أن يبصروا إبصار مهتد. قال 
الفرّاء: ما كانوا يستطيعون السمع؛ لأن الله أضلّهم في اللوح المحفوظ . وقال الزجاج: 
لبغضهم النبي يك وعداوتهم له لا يستطيعون أن يسمعوا منه ولا يفقهوا”'' عنه. قال 
كان ذلك ثقيلاً عليه . 

[1؟] « أَوْلَيِكَ اَذ شيم وفعت تاسكارا ين 40> . 

13 ل« لاجر َم في لاخر هم التُخْسروت 49 . 


5226 0000 لوَضَلٌ عَنْهُمْ ما كَانُوا 
يَفْتَرُونَ 4 أي ضاع عنهم أفتراؤهم وتّلِف . 

قوله تعالى: لآ جَرَمَ» للعلماء ٠‏ فيها أقوال: فقال الخليل وسيبويه: «لآ جَرّمَ) 
بمعنى حق» ف للا و اجَرَمَ؛ عندهما كلمة واحدة» و لأنْ؛ عندهما في موضع رفع؛ 
وهذا قول الفرّاء ومحمد بن يزيد؛ حكاه النحاس . قال المهدويّ: وعن الخليل أيضاً أن 
معناها لا بد ولا محالة» وهو قول الفرّاء أيضاً؛ ذكره الثعلبن. وقال الزجاج: «لا» 
ها هنا نفي وهو ردّ لقولهم: إن الأصنام تنفعهم؛ كأن المعنى لا ينفعهم ذلك» وجرم 
بمعنى كَسَّب؛ أي كسب ذلك الفعلٌ لهم الخسران» وفاعل كسب مضمرء و «أن» 
منصوبة بجرم» كما تقول كَسَبٍ جفاؤٌك زيداً غضبه عليك؛ وقال الشاعر: 

تُصبنا رأسه في جِذْع تَخْل”") بما جَرَمَتْ يداه وما أعتدينا 
اق يها كسيت: وقال الكسائيّ : معنى «لآجَرَمَ) لا صَدَّ رلا مَنْع عن أنهم . وقيل: المعنى 
لا قَطعّ قاطعٌء فحذف الفاعل حين كثر استعماله؛ والجَْم القطع. وقد جُرَمٌ النّحْلَ 
وأجترّمّه أي صَرّمه فهو جارِمٌ» وقومٌجُرّم وجُرَامٌ وهذا زمن الجَرّام والجرّام وجَرَمثُ صوف 
الشاة أي جززئه» وقد جَرَمِتُ منه أي أخذتٌ منه؛ مثل جلَّمْت الشيء جَلْماً أي قطعثٌ» 


00 ليع : يفهموا؛ 
(') فيع و ووى: في رأس جذع. 


1 -سورة هود الآية: ١1-51؟‏ 5" 
مكلت المررة أعلمها علا إذار عدت ذا على عقانها من اللحمء وأخذت الشيء 
بجَلّمته - ساكنة اللام ‏ إذا أخذته أجمع» وهذه جُلّمة الجزور ‏ بالتحريك ‏ أي لحمها 
أجمع؛ قاله الجوهريّ. قال النحاس: وزعم الكسائيّ أن فيها أربع لغات: لا جَرَمَ 
ولاعن ذا جَرَمٌء ولا أَنْ ذا جَرَمَء قال: وناس من قَرّارة يقولون: لا جَرَ أنّهم بغير ميم. . 
وحكى الفرّاء فيه( لغتين أخريين قال: بنو عامر يقولون لا ذا جرم قال: وناس من 
العرب يقولون: لا جرم بضم الجيم . 


| ماكر 1 را عط 
0 ص 0 


[7] # إن َ أدبن امَو وعيلُوأ ألصَّنيِحَتِ وَأَحْمَنُوَاأ إِك 7 ريم أوْلَيِكَ حب 

فا حَيِدُونَ 409 . ظ 

قولة تعالى: (إنَّالِّينَ آمَبُوا4 «الذين؛ آسم «إن و «آميُواه صلة» أي 7 1 
لرَعَمُِوا ألصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبُهِمْ» غطف على الصلة. قال أبن عباس: أخبتو 
أنابوا. مجاهد: أطاعوا. قَتَادة: خشعوا وخضعوا. مقاتل: أخلصوا. الحسن 0 
الخشوع للمخافة الثابتة في القلب؛ وأصل الإخبات الاستواء» من الخَبْت وهو الأرض 
المستوية الواسغة؛ فالإخبات الخشوع والاطمئنان» أو الإنابة إلى الله عزِّ وجل المستمرّة 
ذلك على أستواء ٠‏ (إلى ره بْهِمْ قال الفرّاء: إلى ربهم ولربهم واحد» وقد يكون المعنى: 
وجهوا إخباتهم إلى ربهم . ةه ررك 


م أي 


31 « ## مَل ترمو حكالأعى وأ و و وان مكلا ا 
تددو 40 . 
قوله تعالى : 9مَكّلٌ الْمَر يقَيْن» ابتداء» والخبر «كَْلأَغْمَى » 5250 قال الأخفش 
أي كمثل الأعمى . النحاس: التقدير مثل فريق الكافر [كالأعمى]7" والأصمء ومثل فريق 
المؤمن كالسميع والبصير؛ ولهذا قال: همل يَسْتَوِيَانِ» فردّ إلى الفريقين وهما أثنان؛ 


4 في ع: فيها. 
(؟) الزيادة عن النحاس. 


1 الجء التاسع من تفسير القرطبي 
روي معناه عن كَتَادةَ وغيره. . قال الضْحّاك : الأعمى والأصم مثلٌ للكافر» 9 
والبصير مثل للمؤمن. وقيل: المعنى هل يستوي الأعمى والبصير» وهل يستوى الأصم 
والسميع. «مَدّل4 منصوب على التمييز"'. <ِأمادٌ تَد كُرُونَ4 في الوصفين وتنظرون. 
[ه 13 « وَلَتَد اواك قو إن لكم كيت 409 
١ 5‏ 1ل نوا كمه إن كاك 2 يكم عَدَابَ يوم أليم 49 . 

قوله تعالى: طوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا تُوحاً إِلَى قَرْمِه» ذكر سبحانه قصص الأنبياء 
عليهم السلام للنبي يد تنبيهاً له على ملازمة الصبر على أذى الكفار إلى أن يكفيه الله 
أمرهم. ظإِنّي 4 أي فقال: إني؛ لأن في الإرسال معنى القول. وقرأ أبن كثير وأبو عمرو 
والكسا: ث ١‏ أن به بفتح الهمزة؛ أي أرسلناه بأني لكم نذير مبين دول يقل 1( لالدرجم 
من الغيبة إلى خطاب نوح لقومه”؛ كما قال: ركتبا لَهُ في الألرَاح يِنْ كُلَّ شَيْء» ثم 
قال : «فَحَذْهَا ب بقدة29# , 

قوله تعالى :. «ألاً تَمْيْدُوَا إلا اللّهت4 أي آتركوا الأصنام فلا تعبدوهاء وأطيعوا الله 

حده. ومن قرأ دإنّي») بالكسر جعله معترضاً في الكلام» والمعنى أرسلناه بألا تعبدوا 


[إلا الله]. (ِإني أَحَاف عَلَيِكُمْ عَذَابَ يَرْ ألِيم». 


1 «مَقَل النكا انا تاه 8 مارك لابوا امَك ابلك 
إلا الت هُمْ أناذثها باوى الأ وما رك 1 م تيك ب عل بل تقل 
كيت 4. ظ 


سم م 


الأولى ‏ قوله تعالى: ٍثقَالَ لم4 قال أبو إسحق الزجاج : الملا الرؤساء؛ أي 
هم مليئون بما يقولون. وقد تقدّم هذا في «البقرة»”؟» وغيرها. ما َرَالكَ إل يَسْرا» 


)١(‏ في ع» وءعى: على التفسير. 
(؟) قال أبن عطية وفي هذا نظرء وإنما هي حكاية مخاطبة لقومه» وليس هذا حقيقة الخروج من غيبة ' 

إلى مخاطبة؛ ولو كان الكلام أن أنذرهم أو نحوه لصح ذلك . 
(7) راجم 180/1. (5) راجع "/747. 


١1-سورةهودء‏ الآية: لاا ٠‏ بف 


أي آدميًا. طمِثْلنًا4 نصب على الحال. و (مثلنا؛ مضاف إلى معرقة وهو نكرة يقدر فيه 
التنوين؛ كما قال الشاع ”2 : 
يا رْبٌ مِنْلِكِ في النّساء غَرِيرَةٍ 
الثانية ‏ قوله تعالى: «وَمَا نَرَاكَ أتبمَكَ إلا الّذِينَ هم أَرَاذْلًا» أراذل جمع أَزل 
وَأَرْذْل جمع رَذْل؛ مثل كَلْبٍ وأكُلّب وأكالب. وقيل: الراك جمع الأزذل» كأسَاود 
جمع الأسْوّد من الحيّات. والرذل النَذْل؛ أرادوا أتبعك أَغِسّاؤنا وسَقَطْنا وسفلتنا. قال 
العا نسبوهم إلى الحياكة؛ ولم يعلموا أن الصناعات لا أثر لها في الديانة. قال 
النحاس: الأراذل هم الفقراء» والذين لا حسب لهم» والخسيسو الصناعات. وفي 
الحديث (إنهم كانوا حاكة وحَجامِين» . وكان هذا جهلاً منهم؛ لأنهم عابوا نبي الله يك 
بما لا عيب فيه؛ لأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» إنما عليهم أن يأتوا بالبراهين 
والآيات» وليس عليهم تغيير الصور والهيئات» وهم يرسّلون إلى الناس جميعاًء فإذا 
أسلم منهم الدنيء لم يلحقهم من ذلك نقصان؛ لأن عليهم أن يقبلوا إسلام كل من أسلم 
قلت: الأراذل هنا هم الفقراء والضعفاء؛ كما قال هِرَفْل لأبي سفيان: أشراف 
الناس أتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فقال: بل ظعفاؤهم؛ فقال : هم أتباع الرسل . قال علماؤنا: 
إنما كان ذلك لاستيلاء الرياسة على الأشراف» وصعوبة الانفكاك عنهاء والأنّمة من 
الانقياد للغير؛ والفقير خلِيئٌ عن تلك الموانع» فهو سريع إلى الإجابة والانقياد. وهذا 
غالب أحوال أهل الدنيا. 
الثالثة ‏ أختلف العلماء تو فين التقلة ون الؤا »انر أبن امازل عن نيان 
أن السَفلة هم الذين يَتَقلّسون””: ويأتون أبواب القضاة والسلاطين يطلبون الشهادات. 


بيضاء قد متعتها بطلاق 
الغريرة: المغترة بلن العيش. ومتعها: أعطاها ما تستمتع به عند طلاقها. 
)١(‏ التقليس: استقبال الولاة عند قدومهم بأصناف اللهو. ٠‏ 


3 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
وقال ثعلب عن أبن الأعرابي : السَفِلة الذين يأكلون الدنيا بدينهم”''؛ قيل له: فمن سفلة 
السفلة؟ قال: الذي يُصلح دنيا غيره بفساد دينه. وسئل علي رضي الله عنه عن السَّفلة 
فقال: الذين إذا أجتمعوا غَلَبوا؛ وإذا تفرقوا لم يعرفوا. وقيل لمالك بن أنس رضي الله 
عنه: من السّفلة؟ قال: الذي يسبّ الصحابة. وروي عن أبن عباس رضي الله عنهما: 
الأرذلون الحاكّة والحججامون. يحيى بن أَكْتّم : الدَبَاغ والكتّاس إذا كان من غير العرب . 
الرابعة -إذا قالت المرأة لزوجها: يا سَفِلة» فقال: إن كنتُ منهم فأنت طالق؛ 
فحكى النقاش أن رجلاً جاء إلى الترمذي فقال: : إن أمرأتي قالت لي يا سَفْلة» فقلت: إني 
كنث سَفِلة فأنت طالق؛ قال التّرمذيّ: ما صناعتك. قال: سماك؛ قال: : سَفِلة واللوء 
سّفلة والله [سفلة]0 . 


قلت + وعلى ما تذكرة ابو السبارلة عن مياق اللي .قرف على ترل الك 
وابن الأعرابي لا يلزمه شيء. 

قوله تعالى: #بَادِيَّ الوَأي» . أي.ظاهر الرأي» وباطنهم على خلاف ذلك . يقال: 
بدا يبدو إذا ظهر ؛ كما قال: 

فاليوم حين بَدَوْن للتظار 
. ويقال للبرّية بادية لظهورها. وبدا لي أن أفعل كذاء أي ظهر لي رأي غير الأوّل. 

وقال الأزهري: بعناه يما بدو لنا من الراي: ويجوز أن يكون جَبَادِيَ الرّأي» من بدأ 
يبدأ وحذف الهمزة. وحَمَّق أبو عمرو الهمزة فقرأ: «بَادِىء الرأي» أي أوّل الرأي؛ أي 
أتبعوك حين أبتدءوا ينظرون» ولو أمعنوا النظز والفكر لم يتبعوك؛ لا يختلف المعنى 
ها هنا بالهمز وثّرك الهمز. وانتصب على حذف «في» كما قال عزّ وجل: 9وَآخْتَارَ 
مُوسَى قَوْمَه274 . ظِوَمَا َرَى لَكُمْ عَلَْنَا مِنْ قَضْلٍ» أي في أتباعه؛ هذا اجتجدامتهم 
| لنبوته كك جِبَلْ نَطْتُكُمْ كَاذْبِينَ» الكلاباتيع و الروي” 


)١(‏ كذا 0 والذي ه بالاة اد. 
نيع في اغيره با فر 

زفق من ى. 

(5) راجع 7954/7. 04 500 


1 


"0 81-178 -سورة هود الآية:‎ ١ 


ين 


[4؟] « فال يلقو ريم 2 إن كت عل يتين ذَّدِ وََاللنى ممه مَنْ عنروء هيت ليك 
0 وَأسْرَ حا ا كَرِمُرتَ 43 . 

[19] «#وَيمَرَر لآ سف تيو مالا ان أجرق لاع وآ نأ يطارد ينامرا 

انهم تسارت تتفت آمك تم تكرت 49 . 

00] 9 من يَنضرف مِ لَه نطوم هلآ درون )4 . 

31 ل وَلَآ ْول لَك عنرى حَرْكنُ أله 017 لتب ولا افر ل إن ملك ولد كول 
للدي تزدرجة أَعنكم أن يؤتسبم تنخ مه عير أمّد عل يما ذه أَنتسِهم إن إذا لمن 
َلظَيلِمِيتَ 40 . 


قوله تعالى: لثَالَ يا قَوْمِ انتم إن كُنْتُ عَلَى بد بينَةِ مِنْ رَبي 4 أي على يقين؟ قاله . 
أبو عمران الجُونيَ. وقيل: على معجزة؛ وقذ تقدّم في «الأنعام»"'2 هذا المعنى. 
لِرَانَانِي رَحْمَةَ مِنْ عِنْدٍ عِنْدِهك أي نبوّة ورسالة؛ عن أبن عباس ؛ وهي رحمة على الخلق. 
وقيل : الهداية إلى الله بالبراهين . وقيل : بالإيمان والإسلام ٠‏ 9 نَحَمِيَث"" عَلَيِكُدْ4 
أي عميت عليكم الرسالة والهداية فلم تفهموها . يقال : : عَمِيتٌ. عن كذاء وعَمِيٍ علي 
كذا أي لم أفهمه . والمعنى : فَعَمِيت الرحمة ؛ فقيل : هو مقلوب ؛ لأن الرحمة 
لا تعَمّى إنما يُعمّى عنها؛ فهو كقولك: أدخلت في القَلَنْسُوة رأسي. ودخل الخنفٌ في 
رجلي . وقرأها الأعمش وحمزة والكسائي ١‏ فَعُميَتْ » بضم العين وتشديد الميم على 
ما لم يُسمّ فاعله ؛ أي فعمّاها الله عليكم ؛ وكذا في قراءة أَبِيَ « فمَمّاها » ذكرها 
0 ٍِاُلْزِمْكُمُوهَا4 قيل: شهادة أن لا إله إلا الله. وقيل: الهاء ترجع إلى 
الرحمة. وقيل: إلى البينة؟ أي أنلزمكم قبولهاء وأوجبها عليكم؟! وهو استفهام بمعنى 
الإنكار؛ أي لا يمكنني أن أضطركم إلى المعرفة بها؛ وإنما قصد نوح عليه السلام 


3 


)2غ( راجع 158/5 . 
زف قراءة نافع . 


٠ 151‏ الجزء التاسع من نفسير القرطبي 
بهذا القول أن يرد عليهم. وحكى الكسائي والفرّاء «أَنُلْزِمْكُموهَا بإسكان الميم الأولى 
تخفيفاً؛ وقد أجاز مثل هذا سيبويه» وأنشد0©: ' 

فاليومَ أشربْ غيرَ مُسسَحْقِبٍ | إنْماًمِرّاللْوِوَلا وَاغِلٍ 

وقال النحاس: ويجوز على. قول يونس [في غير”"' القرآن] أنلزمكمها يجري 
المضمر مجرى المظهر؛ كما تقول: أنلزمكم ذلك. وَأَنْتَمْ لَهَا كَارِهُونَ» أي لا يصح 
قبولكم لها مع الكراهة عليها. قال قتادة: والله لو أستطاع نبي الله نوح عليه السلام 
لألزمها قومه ولكنه لم يملك ذلك . 

قوله تعالى: لوَيَا قَوْمٍ ل سالك عَلَنه أي على التبليغ» والدعاء إلى الله 
والإيمان به [أجرا”" أي] مالا فيتقل عليكم . إِنْ أَجْرِيَ إِلأّ عَلَى اللّهِ4 أي ثوابي في 
تبليغ الرسالة. 9وَمَا أن بطَارِدٍ الَِّينَآمنُو/» سألوه أن يطرد الأراذل الذين آمنوا به كما 
سالت فويئن النبي بَكلِةِ أن يطرد الموالي والفقراءء حسب ما تقدّم «في الأنعام»”'' بيانه؛ 
فأجابهم بقوله : «وَمَا أنَا بطَارِدٍ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَقُوا رَبُهِمْ4 يحتمل أن يكون قال هذا 
على وجه الإعظام لهم بلقاء الله عزّ وجل» ويحتمل أن يكون قاله على وجه الاختصام؛ 
أي لو فعلت ذلك لخاصدري د 41 فيجازيهم على إيمانهم» ويجازي من طردهم . 
9وَلَكِني أَرَاكُمْ نَْما تَجْهَلُون4 في آسترذالكم لهم» وسؤالكم طردهم. 

قوله تعالى: ديام لشن نال قال الفا : أي يمنعني من عذابه. 
دإِنْ طَرَدْهٌ تهُمْ» أي لأجل إيمانهم . َأ تَدُْونَ14”» أدغمت التاء في الذال. و 0000 
حذفها فتقول: تَذَكّرون. ش 

قوله تعالى: «وَلاً أَُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَرَائِنُ اللَِّ وَلاَ أعْلّمُ الْمَيِبَ4 0006 
وتواضعه لله عزّ وجل» وأنه لا يدّعي ما ليس له من خزائن الله؛ وهي إنعامه على من يشاء 


)١(‏ البيت لامرىء القيس» والشاهد فيه تسكين الباء من قوله: (أشرب) في حال الرفع والوصل. 
احتقب الإثم واستحقبه احتمله. والواغل الداخل على الشراب ولم يدع له: يقول: حلت لي الخمر فلا 
أثم بشربها إذ قد وفيت بنذري فيها. وكان قد نذر ألا يشربها حتى يدرك ثأر أبيه. 

(؟) الزيادة عن النحاس . 

زضف منع وك وى. 

هق راجع 47١/57‏ وما بعدها. )0( قراءة نافع . 


١‏ سورة هود الآية: 178 ه" /و؟ 
من عباده؛ وأنه لا يعلم الغيب؛ لأن الغيب لا يعلمه إلا الله عزّ وجلّ. اوَلاً أَقُولُ إِنّي 
مَلَكُّ» أي لا أقول إن منزلتى عند الناس منزلة الملائكة. وقد قالت العلماء: الفائدة في 
الكلام الدلالة على أن الملائكة أفضل من الأنبياء؛ لدوامهم على الطاعة» و أتصال 
عباداتهم إلى يوم القيامة» صلوات الله عليهم أجمعين. وقد تقدّم هذا المعنى في 
«البقرة»”"2. «وَلاً أقُولُ لَِّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيِنكم» أي تستثقل وتحتقر أعينكم؛ والأصل 
تزدريهم حذفت الهاء والميم لطول الاسم . والدّال مبدلة من تاء؛ لأن الأصل في تزدري 
تَزْئَري» ولكن الثّاء تبدل بعد الزاي دالاً؛ لأن الزّاي مجهورة والنّاء مهموسة» فأبدل من 
الداء ممرف مدهو من متريعها _ويقان؟( أزويت عليه [ذاعيتت يوزيث عليه نا سطرفة. 
وأنشد الفرّاء : 

يُباعده المديق وتَرْدّرِيهِ حَلِياتُهُ ويَنْهَره الصَعْيِرٌ 
للَنْ يُؤْتِيَهُمْ اللّهُ خَيرا» أي ليس لاحتقاركم لهم تبطل أجورهمء أو ينقص 
ثوابهم. اله أَعلَمٌ يما في أَنْْسِهِمْ» فيجازيهم عليه ويؤاخذهم به. طإِني إذا لمن 
الظّالِمِينَ4 أي إن قلت هذا الذي تقدّم ذكره. و (إذاً» ملغاة؛ لأنها متوسطة. 
[؟*] 8 تالا يدمح هَدَ دما تكرت جِدالنا مَأِنَا يما يَهِدُنَآ إن حكنت ين 
اصقن 40 
1 ل« َال نماكم بد لمن سَأء وَمآ أنَثْر يمجن 4 . ظ 
1 لا إلا شي نس إن أرَدثٌ أن نصح لك إن كان َه يريد أن مطويكئ هو رشك 
َه جَموت 49 . ظ 
[6"] « أ يَشُونُو ب أفْرردة قل إن ردم مَل برا وأنأبرِض سما جْحرمُودَ 409 . 
قوله تعالى: طقَالُوا يَا نُوح قد جَادلْيََا فَأكْتَوتَ جِدَالنًاك أي خاصمتنا فأكثرت 
خصومتنا وبالغت فيها. والجَدّل في كلام العرب المبالغة في الخصومة؛ مشتق من الجَذْل 


184 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
وهو شدّة القثل؛ ويقال لصقر أيضاً أَجْدَّل لشدّته في الطير؛ وقد مضى هذا المعنى في 
«الأنعام”” بأشبع من هذا. وقرأ أبن عباس اتَأعْكَْتَ جَدَلَئَاه ذكره النحاس. والجَدَل في 
الدين محمود؛ ولهذا جادل نوح والأنبياء قومهم حتى يظهر الحق» فمن فَيْلَهُ أنجح 
وأفلح» ومن رده خاب وحَسِر. وأما الجدال لغير الحقّ حتى يظهر الباطل في صورة 
الحقّ فمذموم» وصاحبه في الدّارين ملوم . طتَأتنَا ما تَعِدُناه أي من العذاب. «إِنْ كُنْتَ 
مِنَ الصَّادِقِينَ» في قولك . ش 

قوله تعالى: ا 00 . جوَمَا 
نّم ِمُمْجِزِينَ4 أي بفائتين. وقيل : بغالبين بكثرتكم» لأنهم أعجبوا بذلك؛ كانوا مَلَئُوا 
الأرض سهلاً وجبلاً على ما يأتي. 

قوله تعالى: ورا ينَمْكمْ تُضي4 أي إبلاغي وأجتهادي في إ. يمانكم . <إن 
ََدتُ أنْ أنصَعَ لَكُمْ4 أي لأنكم لا تقبلون نصحاً؛ وقد تقدّم في «براءة»”"2 معنى النصح 
لغة. لإِنْ كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَنْ يُمْويَكُمْ» أي يضلّكم. وهذا مما.يدل على بطلان مذهب 
المعتزلة والقدّرية ومن وافقهما؛ إذ زعموا أن الله تعالى لا يريد أن يَعصي العاصي» 
ولا يَكفر الكافر» ولا يَغوى الغاوي؛ وأنه يفعل ذلك» والله لا يريد ذلك؛ فرد الله عليهم 
بقوله: هِإِنْ كَانَ الله رب أَنْ يُنْوِيَكُمْ4. وقد مضى هذا المعنى في «الفاتحة 
وغيرها(”. وقد أكذبوا شيخهم اللعين إبليس على ما بِيّناه في 1 
تعالى إِيَّاه حيث قال: ِتنا كينا خرش 114ب لاخصص ابسن قل نوح عليه السلام : 
لِإِن كَانَ الله يريد أَنْ يُفْوِيَك 4 فأضاف إغواءهم إلى الله سبحانه وتعالى؛ إذ م الهادي 
والمضل؛ سبحانه عما يقول الجاحدون والظالمون عُأْدًا كبيراً. وقيل: «أَنّْ 2 يويك 
يهلككم؛ لأن الوضلال يفضي إلى الهلاك . الطبريّ: ايُمْويَكُْ يهلككم بعذابه؛ حكي 
عن طيء: اصع فلان غاوياً أي مريضاًء وأغويته أهلكته؛ ومنه #قَسَوْفَ يَلْقَوْنُ 1 
عَي4”*». لهْرَ رَبُكُدْ4 فإليه الإغواء» وإليه الهداية. (وَإِليْهِ تُوْجَعُوْنَ4 تهديد ووعيد. 


للق راجع 7//الااو 174 . 0( راجع 7171/4 فما بعد. 
(5) راجع .144/١‏ و 2.7٠/4‏ (4) “زاجم .118/1١‏ 


١‏ - سورة هودء الآية: ا و /ا"ا ه58 

قوله تعالى: «أَمْ يَقُولونَ أَفْتَرَاهُ4 يعنون النبي يكِ. أفترى أفتعل؟؛ أي أختلق 
القرآن من قبل نفسهء وما أخبر به عن نوح وقومه؛ قاله مقاتل. وقال أبن عباس : هو من 
محاورة نوح لقومه وهو أظهر؛ لأنه ليس قبله ولا بعده إلا ذكر نوح وقومه؛ فالخطاب 
منهم ولهم. لكل إن أفْتَريْنُه4 أي اختلقته وآفتعلته» يعني الوحي والرسالة. ظفَعَليٌ 
إِجْرَامِي * أي عقاب إجرامي» وإن كنت مُحقًا فيما أقوله فعليكم عقاب تكذيبي. 
والإجرام مصدر أجرم؛ وهو آقتراف السّيئة. وقيل [المعنى]"2: أي جزاء جُْمي 
وكَسْبي . وجرّم وأَجْرَم بمعنى؛ عن النحاس وغيره. قال”'' : 

طَريِدُ عَشيرةٍ ورّهينُ جَرْمٍ بما جَرَمَتْ يَدِي وجَنى لِسَانِي 
ومن قرأ «أَجْرَابِي» بفتح الهمزة ذهب إلى أنه جمع جُرْم ؛ وذكره النحاس أيضاً. رَأَنا 
امالغ اي أي من الكفر والتكذيب. 


ل نوج أذ ' وو 3 2 


عر ل سر ا 5 


١ ] 1‏ تتم الما لَك بَعيِنَِاوَوحسِنًا يا ب في ألَدِبنَ ظلموا كما نهم مُمْرُونَ 49 . 


وله تان ٍِرَأُوحِيَ إِلَى توح أنه لَنْ يُؤْمنَ مِنْ قَوْمِكَ إلا مَنْ قد آمَنَ «أنه؛ في 
موضع رفع على أنه أسم ما لم يسم فاعله. ويجوز أن يكون في موضع نصب» ويكون 
التقدير ب «أنه». و «آمَنَّ؛ في موضع نصب ب اليؤمن» ومعنى الكلام الإياس من إيمانهم» 
وأستدامة كفرهم» تحقيقاً لنزول الوعيد بهم . قال الضحاك: فدعا عليهم لما أخبر بهذا 
- د ع يك 2ه 12 كرآء - 4 0 
فقال: طرَبٌ لآ تدر عَلَى الأزض مِنَ الْكَافِرِينَ ديَارا4”" الآيتين. وقيل : إن رجلا من قوم 
نوح حمل أبنه على كتفه فلما رأى الصبيّ نوحاً قال لأبيه: أعطني حجراً؛ فأعطاه حجراء 
ورمى به نوحاً عليه السلام فأدماه؛ فأوحى الله تعالى إليه (أَنهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَرْمِكَ 


)١(‏ منع وى. 
(1) البيت للهيردان السعدي أحد لصوص بني سعد. («اللسان»). 
() راجع 711/18. 


ا الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
إلا مَنْ قَد آمَنَ#. طقلا تَبِتيِْ بِمَا كَانُوا يَنْعَلُونَ4 أي فلا تَغتّمّ بهلاكهم حتى تكون 
بائساً؛ أي حزيناً. والبؤس الخزن؛ ومنه قول الشاعر: 

وكم من خليل أو حميم رُزئته فلم أبته تشسن والوزءٌ فيه جَلِيل 
يقال: أبتأس الرجل.إذا بلغه شيء يكرهه . والابتئاس حزن في أستكانة . 

قوله تعالى: لوَآضْنَع الْقُكَ بأَعْييَاوَوَخِيئ41 أي أعمل السفينة لتركبها أتت ومن 
آمن معك . «بأْغَيّيِنَا؛ أي بمرأى منا وحيث نراك. وقال الرّبيع بن أنس : بحفظنا إياك 
حفظ من يَراك. وقال أبن عباس رضي الله عنهما: بحراستنا؛ والمعنى واحد؛ فعبّر عن 
الرؤية بالأعين؛ لأن الرؤية تكون بها «ويكون مم الأعين للنتلية لذ للتكبير كبا كال 
تعالى: 9افَنِعُم الْقَادِرُونَ04© م م الْمَاهِدُونَ» لِوَإِنَا لَمُوسِعُونَ4” , وقد يرجع 
معنى الأعين في هذه الآية وغيرها إلى معنى عين؛ كما قال: «وَلِمَضْئَعَ عَلَى عَنْنِي4”" 
وذلك كله عبارة عن الإدراك والإحاطة» وهو سبحانه منزّه عن الحواسَ والتقاي 
والتكييف؛ لا رب غيره. وقيل: المعنى «بِأْعَيْيِنَاه أي بأعين ملائكتنا الذين جعلناهم 
عيوناً على حفظك ومعونتك؛ فيكون الجمع على هذا التكثير على بابه. وقيل: «بأْيِنا' 
أي بعلمنا؛ قاله مقاتل: وقال الضّحاك وسفيان: «بأْعَمّنِنَاه بأمرنا. وقيل: بوحينا. وقيل: 
بمعونتنا لك على صنعها . «وَوَحْينَا» أي على ما أوحينا إليك من صنعتها. «وّلاً تُخَاطِبْنِي 
نِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنهُمْ مُفْرَ رَقُونَ4 أي لا تطلب إمهالهم فإني مغرقهم . 


وو> ده 1 ا ا ًَ 


اليكية « وص مع لفاك وحكلما مَرَّ عليه و ع مو را يديا إن كتترا 
إن ب» جو مسح سك كما حر 485 

] 3 كرب تن أيه عدت ربدي عه عَنابٌمُقِيم 409 . 

[50] 0 وار دور كنا أَجِلْ فيان كل رَوْبَْنِ ن نين وأشالكت 
لام سَمقَ ع ومن امن وَمآءامَنَمَعَهه إِلَائيِلٌ 40 . 


٠.198/١١ راجع‎ )” 2.57/١0 راجم‎ )١( 2 .١1/ه/19 راجع‎ )١( 


5 : 1٠و‎ 78 -سورة هود الآبة:‎ ١ 
قوله تعالى: «وَيَصْنَعُ الْمْلْكَ» أي وطفق يصنع. قال زيد بن أسلم: مكث‎ 
نوح يمان سنة يَغرس الشجر ويقطعها وييبسهاء ومائة سنة يعملها. وروى أبن القاسم‎ 
عن أبن أشرس عن مالك قال: بلغني أن قوم نوح مَلَئُوا الأرضء حتى مَلَئوا السّهل‎ 
والجبل» فما يستطيع هؤلاء أن ينزلوا إلى هؤلاء ولا هؤلاء أن يصعدوا إلى هؤلاء؛‎ 
فمكث نوح يَغرس الشجر مائة عام لعمل السّفينة» ثم جمعها ييبسها مائة عام وقومه‎ 
يسخرون؛ وذلك لما رأوه يصنع من ذلك؛ حتى كان من قضاء الله فيهم ما كان» وروي‎ 
عن عمرو بن الحارث قال: عمل نوح سفينته ببقاع دمشق» وقطع خشبها من جبل لبنان.‎ 
وقال القاضي أبو بكر بن العربيّ : لما أستنقذ الله سبحانه وتعالى من في الأصلاب‎ 
والأرحام من المؤمنين أوحى الله إليه. «أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فأصنع‎ 
الفلك» قال: يا رب ما أنا بنجارء قال: «بلى فإن ذلك بعيني» فأخذ القدوم فجعله بيده؛‎ 
وجعلت يده لا تُخطىء؛ فجعلوا يمرّون به ويقولون: هذا الذي يزعم أنه نب صار‎ 
تخاراء تايا عوسي ش‎ 
وحكى التّعلبيَ وأبو نصر القَشّيرِيَ عن أبن عباس قال: أتخذ نوح السفينة في‎ 
سنتين. زاد القعلبِنَ: وذلك لأنه لم يعلم كيف صنعة الفلك» فأوحى الله إليه أن‎ 
أضنعها كجُؤْجُوْ الطائر. وقال كعب: بناها في ثلاثين سنةء والله أعلم. المهدويّ:‎ 
وجاء في الخبر أن الملائكة كانت تعلّمه كيف يصنعها. وأختلفوا في طولها وعرضها؛‎ 
فعن أبن عباس رضي الله عنهما كان طولها ثلثمائة ذراع» وعرضها خمسون؛ وسمكها‎ 
ثلاثون ذراعاً؛ وكانت من خشب السّاج. وكذا قال الكلْبِيَ وقتّادة وعكرمة كان طولها‎ 
ثلثماثة ذراع» والذراع إلى المَكب. قاله سلمان الفارسيّ. وقال الحيق لسرت : إن‎ 
طول السَفينة ألف ذراع وماثتا ذراع) وعرضها ستماثة ذراع. وحكاه الفَعلبَ في كتاب‎ 
العرائس. وروى عليّ بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: قال‎ . 
الحواريون لعيسى عليه السلام: لو بعثت لنا رجلاً شهد السفينة يحدّثنا عنهاء فأنطلق‎ 
بهم حتى أنتهى إلى كَثِيب من تراب فأخذ كما من ذلك التراب» قال أتدرون ما هذا؟‎ 


نض الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: [هذا كعب”'' حام بن نوح] قال فضرب الكثيب بعصاه 
وقال: قم بإذن الله فإذا هو قائم ينفض التراب من(" رأسهء وقد شاب”"؛ فقال له 
عيسى: أهكذا هلكت؟ قال: لا بل مثٌّ وأنا شابَ» ولكنني ظننت أنها الساعة فمن ثم 
شبت. قال: أخبرنا عن سفيئة نوح؟ قال: كان طولها ألف ذراع ومائتي ذراع» 
وعرضها ستمائة ذراع» وكانت ثلاث طبقات» طبقة فيها الدوابٌ والوحش» وطبقة فيها 
الإنس» وطبقة فيها الطير. وذكر باقي الخبر””' على ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. 
وقال الكَلْبِيَ فيما حكاه النقاش: ودخل الماء فيها أربعة أذرع» وكان لها ثلاثة أبواب؛ 
باب فيه السبّاع والطيرء وباب فيه الوحش» وباب فيه الرجال والنساء. أبن عباس جعلها 
ثلاث بطون؛ البطن الأسفل للوحوش والسباع والدواب» والأوسط للطعام والشراب» 
وركب هو في البطن الأعلى». وحمل معه جسد آدم عليه السلام معترضاً بين الرجال 
والنساء» ثم دفته بعد ببيت المقدس؛ وكان إبليس معهم في الكَؤْتّل””2. وقيل: جاءت 
الحيّة والعقرب لدخول السفينة فقال نوح : لا أحملكما؛ لأنكما سبب الضرر والبلاء» 
فقالتا: احملنا فنحن نضمن لك ألا نضِرٌ أحداً ذَكَرك؛ فمن قرأ حين يخاف مَضَرَّتهما 
وسَلامٌ على نُوح فِي الْعَالَمِينَ2'8 لم تضرّاه؛ ذكره القشيريّ وغيره. وذكر الحافظ 
ابن عساكر في التاريخ له مرفوعاً من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله كك : «من قال 
حين يمسي صلى الله على نوح وعلى نوح السلام لم تلدغه عقرب تلك الليلة». قوله 
تعالى : لوَكُلَّمَا4 ظرف. همَمَ عَلَِْ مَل مِنْ قَوِْهِ سَخِرُوا ِنْه4. قال الأخفش والكسائي 
يقال: سَخرتٌ به ومنه. وفي سخريتهم منه قولان: أحدهما - أنهم كانوا يرونه يبني 
سفينته في البر» فيسخرون به ويستهزئون ويقولون: يا نوح صرت بعد النبوّة نجاراً. 
الثاني- لما رأوه يبني السفيئة ولم يشاهدوا فبلها سفينة بنيت قالوا: يا نوح 


)١(‏ كذا في الطبري والدر المنشور والكشافء وفي الأصل (قبر سام بن نوح). 
ا 0 اي ل 
(4) جاء في البحر: وأختلفوا في هيئتها من التربيع والطول» وفي مقدار مدّة عملهاء وفي المكان 
الذي عملت فيه» ومقدار طولها وعرضها على أقوال متعارضة لم يصح منها شيء. 
وقال الفخر الرازي: اعلم أن هذه المباحث لا تعجبني» لأنها أمور لا حاجة إلى معرفتها ألبتة» 
ولا يتعلق بمعرفتها فائدة أصلاً . 
(0) الكوثل: مؤخر السفينة وفيه يكون الملاحون ومتاعهم. وقيل: هو السكان.(5) راجع .1١/١6‏ 
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ما تصنع؟ قال: أبني بيتاً يمشي على الماء؛ فعجبوا من قوله وسخروا منه. قال 
أبق عباس : اق ل اراي سيا فلذلك سخروا منه؛ ومياه ' 
البحار هي بقية الطوفان. لقالَ إن تسخروا منا» أي من فعلنا اليوم عند بناء السفينة. 
ينا نخد منك:» غداً عند الغرق. والمراد بالسخرية هنا الاستجهال؛ ومعناه إن 
تستجهلونا فإنا نستجهلكم كما تستجهلونا. 

قوله تعالى: طقَسَوْفَ تَْلَمُونَ مَنْ يِه عَذَابٌ يُخْزِي تهديد, و ١مَنْ؛‏ متصلة ب 
«سَوْفٌ تَعْلَّمُونَ» و «تعلمون» هنا من باب التعدية إلى مفعول؛ أي فسوف تعلمون الذي 
يأتيه العذاب. ويجوز أن تكون «مَن» أستفهامية؛ أي أيّنا يأتيه العذاب؟. وقيل: ١مَن»‏ 
ف موق ركم بالاقداء والتايية" اتفير و ايخووااصيفة واتعداب + روسك 
الكسائي : أن أناساً مر: لايل الحجاز يقولون: سو تعلمون؛ وقال من قال: «#ستعلمون» 
أسقط الواو:والفاء جميعاً. وحكى الكوفيون: سفث”2 تعلمون؛ ولا يعرف البصريون إلا 
سوف تفعل» مدن انان بعك اسن عد تود رن ل ولي تله 4 أن ايد 
وينزل به. «عَذَابٌ مُق مُقِيهُ4 أي دائم» يريد عذاب الآخرة. 

قوله تعالى : لحَبَّى ذا جَاء أَمْْاوَكَارَالتُود4 أختلف في التنور على أقوال سبعة : 
الأول - أن :وجيه الأرهق > والعرت تسن ويه الأرض تنوراً؛ قاله أبن عباس وعكرمة 
والذهك ا قملةة وفلف سق لد إذار انع الما عير ركد إلا رمن ارك انث 
ومن معك . الثاني -أنه تنور الخبز الذي يخبز فيه؛؟ وكان تنوراً من حجارة؛ وكان لحوّاء 
حتى صار لنوح؛ فقيل له: إذا رأيت الماء يفور من التنور فآركب أنت وأصحابك . وأنبع 
الله الماء من التنورء فعلمت به أمرأته فقالت: يا نوح فار الماء من التنور؛ فقال: جاء 
وعد ربي حقاً. هذا قول الحسن؛ وقاله مجاهد وعطية عن أبن عباس. الثالث -أنه 


)١(‏ ورد في فاللسان»: قد قالوا سو يكون فحذفوا اللام؛ وسا يكون فحذفوا اللام وأبدلوا العين طلب 
الخفة» وسف يكون فحذفوا العين. ش 


ان ا م 
الصبح ؛ امن ترق 0 ا 4 . الخامس أنه 
مسجد الكوفة؛ قاله عليّ بن أبي طالب أيضاً؛ وقاله مجاهد. قال مجاهد: كان ناحية 
التنور بالكوفة. وقال: أتخذ نوح السفينة في جوف مسجد الكوفة» وكان التنور على 
يمين الدّاخل مما يلي كندة. وكان فوران الماء منه علماً لنوح» ودليلاً على هلاك قومه. 
قال الشاعر وهو أمية: 

فار تنورُهم وجاشَ بماع 2 ٠‏ صر فوق الجبالٍ حتّى عَلاها 

السادس ‏ أنه أعالي الأرض» والمواضع المرتفعة منها؛ قاله قتادة . 

السابع - أنه العين التي بالجزيرة «عين الوردة» رواه عكرمة. وقال مقاتل: كان 
ذلك تنور آدم» وإنما كان بالشام بموضع يقال له: «عين وَرْدّه؛ وقال أبن عباس أيضاً: 
فار تنور آدم بالهند. قال النحاس: وهذه الأقوال ليست بمتناقضة؛ لأن الله عزّ وجل 
أخبرنا أن الماء جاء من السماء والأرض؛ قال: ظفَمَتَحْنًا أَبْوَ وَابَ السَّمَاءِ بِمَاءِ مُنْهَمِرٍ 
وككرم الأزمل عُيُونآ2”4. فهذه الأقوال تجتمع في أن ذلك كان علامة. والقُورّان 
العْلّيان. والتنور آسم أعجميّ عربته العرب» وهو على بناء قَمَل؛ لأن أصل بنائه تَثّر 
وليس في كلام العرب نون قبل راء"2. وقيل: معنى «قَارَ النَّنُورُ التمثيل لحضور 
العذاب؛ كقولهم: حَمِيَ الوطيس إذا أشتدت الحرب. والوطيس التنور. ويقال: فارت 
قِدر القوم إذا أشتد حربهم ؛ قال شاعرهم : 

تركتم قِدْرَكم لاشيء فيها وَقِذْرٌ القوم حامية مية تَفُورٌ 
قوله تعالى : قَُْا آخْمِلٌ فِبهًا مِنْ كُلّ زَوْجَْنِ آنْنَي 4 يعني ذكراً وأنثى ؛ لبقاء أصل النسل بعد 
الطوفان. وقرأ حفص : ظمِنْ كُلُ زَوْجَيْنٍ أنْتيْنِ4 بتنوين «كل» أي من كل شيء زوجين. 
والقراءتان ترجعان إلى معنّى واحدٍ: [شيء]”" معه آخر لا يستغني عنه. ويقال للاثنين: 
هما زوجانء في كل أثنين لا يستغني أحدهما عن صاحبه؛ فإن العرب تسمي كل واحد 
منهما زوجاً. يقال: له زوجا نعل إذا كان له نعلان. وكذلك عنده زوجا حمام» وعليه زوجا 


00( راجع /11/ "١‏ . (0) قلت: ورد زنره: ملام وتزنئر: دق» والسنئر محركة: شراسة 
الخلق» وشتر عليه: عابه. (9) منع. 
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قيود؛ قال الله تعالى: لوَأَنّهُ حَلّنَ الَّوْجَيْن الذّكَرَ وَألأنتَى04". ويقال للمرأة هي زوج 
الرجل» وللرجل هو زوجها. وقد يقال للاثنين هما زوج» وقد يكون الزوجان بمعنى 


الضربين؛ والصنفين» وكل ضرب يدعى زوجا؛ قال الله تعالى: «وَأَنْنَتْ تبث من كل زوج 
بَهِيج4'' أي من كلّ لون وصنف . وقال الأعشى : 
وكل زوج من الدّيباج يَلبّسه 2 أبوقدامةمحبوٌ بذاك مَعَا 

أراد كل ضرب ولون. و لمن كُلُ زَوْجَيْنِ4 في موضع نصب ب «أحمل». «أثنين» تأكيد. 
«وَأَهْلَكَ» أي وأحمل أهلك. <إلا مَنْ سَبَقَّ#. «مَن» في موضع نصب بالاستثناء. 
لعل الْقَرْلُ» منهم أي بالهلاك؛ وهو أبنه كنعان وآمرأته وَاعِلَّةَ كانا كافرين. 9وَمَنْ 
آمَنَّ» قال الضحاك وآبن جريج: أي أحمل من آمن بي» أي من صدّقك؛ ف «-من» في 
موضع نصب ب هاحمل». 9وَما آمَنَ مَعَهُ إلا قَلِيل4 قال أبن عباس رضي الله عنهما: 
آمن من قومه ثمانون إنسانً» منهم ثلاثة من بنيه؛ سام وححام ويافث» وثلاث كنائن”؟ له . 
ولما خرجوا من السفينة بنوا قرية وهي اليوم تدعى قرية الثمانين بناحية الموصل. وورد 
في الخبر أنه كان في السفيئة ثمانية أنفس؛ نوح وزوجته غير التي عوقبت» وبنوه الثلاثة 
وزوجاتهم؛ وهو قول قتادة والحكم بن عتيبة وابن جريج ومحمد بن كعب؛ فأصاب 
حام أمرأته في السفينة» فدعا نوح الله أن يغير نطفته فجاء بالسودان. قال عطاء: ودعا 
نوح على حام ألا يعدو شعر أولاده آذانهم» وأنهم حيثما كان ولد يكوتون عبيدا لولن 
سام ويافث. وقال الأعمش : كانوا سبعة؛ نوح وثلاث كنائن وثلاثة بنين؛؟ وأسقط امرأة 
نوح. وقال أبن إسحق: كانوا عشرة سوى نسائهم؛ نوح وبنوه سام وحام ويافث» وستة 
أناس ممن كان آمن بهء وأزواجهم جميعاً. و كَلِيلٌ» رفع بآمن» ولا يجوز نصبه على 
الاستثناء؛ لأن الكلام قبله لم يتم» إلا أن الفائدة في دخول «إلا» و «ما» لأنك لو قلت: 
آمن معه فلان وفلان جاز أن يكون غيرهم قد آمن الإداجك ارد ابح ميمه 
إلا ونفيت عن غيرهم . ٠‏ 


دلق راجع ١1١7/11‏ و؟١/4١.‏ 
(1) الكنة (بالفتح): أمرأة الابن أو الأخ. 


كم الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

3 « #وقل انكر أفه اشم الجَرِسَاَدَها رد لتَْريمْ 14 

13 طاو جر بهم ف موج كالْجبالِ وبَادئ فح ابتَمُ وكاب في مَعَرْلٍ يلبق 
أرَحكب مَعَنَاوَلَا نك مَمَ لْكَفريَ 4 . 

11 قال سَكَاوعة إل سبل يحضم ور ْمَك َال لاعَاصمَْآلْيَوَمَ من مر َه امن 
تح حالما ألْمَوح َك ون الْمُفْرَقت 40 . 

[44] « وَقِيلٌ يَكَرَصُ الى مآهك وتسم أوَلِى وَيِصَ الْمله وَقَىَ الْأمَرُ وأسََوَتٌ عل 
َي وَتَلَبََْا صَوَر لين 40 . 


ص ب ها م 


قوله تعالى : «وَفَالَ أزْكبُوا فيه 4 أمر بالركوب؛ ويحتمل أن يكون من الله تعالى؛ 
ويحتمل أن يكون من نوح لقومه. والركوب العلوٌ على ظهر الشيء. ويقال: ركبه 
الدَيْن. وفي الكلام حذف؛ أي أركبوا الماء في السفينة. وقيل: المعنى أركبوها. 
و «في» للتأكيد كقوله تعالى: 8إِنْ كُنْتَمْ للِدْؤْيًا تَمْبْدونَ4”' وفائدة «في» أنهم أمروا أن 
يكونوا في جوفها لا على ظهرها. قال عكرمة: ركب نوح عليه السلام في الفلك لعشر 
خلون من رجبء وآستوت على الججوديّ لعشر خلون من المحرم؛ فذلك ستة أشهر؛ 
وقاله قَنّادة وزاد؛ وهو يوم عاشوراء؛ فقال لمن كان معه: من كان صائماً فليتم صومه 
ومن لم يكن صائماً فليصمه . وذكر الطبريّ في هذا حديثاً عن النبي و أن نوحاً ركب في 
السفينة أوّل يوم من رجبء وصام الشهر أجمع؛ وجرت بهم السفينة إلى يوم عاشوراء؛ 
ففيه أرست على الجوديّ» فصامه نوح ومن معه. وذكر الطبريٌ عن ابن إسحق ما يقتضي 
أنه أقام على الماء نحو السنة» ومرت بالبيت فطافت به سبعاًء وقد رفعه الله عن الغرق 
فلم يئله غرق» ثم مضت إلى اليمن ورجعت إلى الجوديّ فاستوت عليه . 

قوله تعالى : سم اللِّمُجْرَيَاوَمُرْسَاهًا» قراءة أهل الحرمين وأهل البصرة بضم الميم 
فيهما إلا من شذء على معنى بسم الله إجراؤها وإرساؤها؛ فمجراها ومرساها في موضع رفع 


)0غ( راجع ص ١98‏ فما بعد من هذا الجزء. 
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بالابتداء؛ ويجوز أن تكون في موضع نصبء ويكون التقدير: بسم الله وقت إجرائها ثم 
حذف وقتء وأقيم «مجراها» مقامه. وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي: «يسم أللّه 
مَجَرِيها» به دع رده وروى يحيى بن عيسى عن الأعمش عن 
يحيى بن وثّاب ايشم أللّهِ مَجْرَ جْرَاهَا وَمَدْسَاهَا» به 0 ؛ على المصدر من جرت 
3 د ا 0 . وقرأ مجاهد وسليمان بن جُنْدُب 
وعاصم الجَحْدَريّ وأبو رجاء العْطَارِدِيٌ: «يشم أللَِّ مُجْرِيهًا وَمُرْسِيهًاه نعت لله عزّ وجل 
في موضع جر. ويجوز أن يكون في موضع رفع على إضمار مبتدأ؛ أي هو مُجريها 
ومُرسيها. ويجوز النصب على الحال. وقال الضحّاك: كان نوح عليه السلام إذا قال 
بسم الله مّجراها جرت» وإذا قال بسم ألله مَرساها رست. وروى مروان بن سالم عن 
طلحة بن عبيد الله بن كُريز عن الحسين بن على عن النبي كك قال: «أمَانُ لأمتي من 
ار د م ن الرحيم 8 وَمَا قَدَرُوا آللّه حَقَّ قَدْرهِ وَألأَرْضُ 
بجويعاً تَِضَمهُ يوم لقا م وَالسَمَوَاتُ مَطوِيَاتٌ ينه سُبْحَانَهُ وتَعَالَى عَمَا يد 0 
« بشم ألله مره موسا إِنَّ رَبّي لَمَفُورٌ رَحِيمٌ 4. وفي هذه الآية دليل على 

اميل عند انلا عل لقره 0 بسناء في البسملة”". والحمد لله. ا 
رَحِيمٌ * أي لأهل السفينة. وروي عن أبن عباس قال: لما كثرت الأرواث والأقذار 
أوحى الله إلى نوح أغمز ذنب الفيل» فوقع منه خنزير وخنزيرة فأقبلا على الروث؛ 
فقال نوح: لو غمزت ذنب هذا الخنزير! ففعل» فخرج منه فأر وفأرة فلما وقعا أقبلا 
على السفيئة وحبالها تقرضهاء وتقرض الأمتعة والأزواد حتى خافوا على حبال 
السفينة؛ فأوحى الله إلى نوح أن أمسح جبهة الأسد فمسحهاء فخرج منها سِتوران 
فأكلا الفأرة. ولما حمل الأسد في السفينة قال: يا رب من أين أطعمه؟ قال: سوف 
أشغله» فأخذته ألحُمَّى؛ فهو الدهرٌ محموم. قال أبن عباس: وأوّل ما حمل نوح من 
البهائم في الفلك حمل الإوزة» وآخر ما حمل حمل الحمار؛ قال: وتعلق إبليس 
بذنبه» ويداه قد دخلتا في السفينة» ورجلاه خارجة بعدء فجعل الحمار يضطرب 
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ولا يستطيع أن يدخل» فصاح به نوح: أدخل ويلك! فجعل يضطرب؛ فقال: أدخل ‏ 
ويلك! وإن كان معك الشيطان؛ كلمة زلت على لسانه» فدخل ووثب الشيطان فدخل. 
ثم إن نوحاً رآه يغئّى في السفينة» فقال له: يا لعين ما أدخلك بيتي؟! قال: أنت أذنت 
لي؛ فذكر له؛ فقال له: قم فاحرج. قال: مالك بذ قن أن العمل ياك ! فكان فيما 
يزعمون في ظهر الفلك. وكان مع نوح عليه السلام خرزتان مضيئتان» واحدة مكان 
سوداء كسواد الليل؛ فكان يعرف بهما مواقيت الصلاة؛ فإذا أمسوا غلب سواد هذه بياض 
هذة وإذا أصبحوا غلب بياض هذه سواد هذه؛ على قدر الساعات. 

قوله تعالى: لرَهِيّ تَجْرِي بِهِمْ في مَوْج كَالجبَالٍ4 الموج جمع موجة؛ وهي ما 
أرتفع من جملة الماء الكثير عند اشتداد الريح . والكاف للتشبيه» وهي في موضع خفض 
تبعت الموج . وجاء ذ فق التفسير أن الماء جاوز كل شيء بخمسة عشر ذراعاً . #وَتَادَى 
توح أَبَْهُ» قيل: كان كافرا أوأسمه كنعان. وقيل: يام. ويجوز على قول سيبويه: «ونادى 


نوح آبنه؛ بحذف الواو من «ابنه) في اللفظء وأنشد"" : 


لهل كان مواد 
فأما «ونَّادَى توح أبته”"' وَكَانَ؛ فقراءة شاذة» وهي مروية عن على بن أبي طالب كرّم الله 
وجههء وعروة بن الزبير. وزعم أبو حاتم أنها تجوز على أنه يريد «ابنها» فحذف الألف كما 
تقول : «أبنه» ؛ فتحذف الواو. وقال النحاس : وهذا الذي قاله أبوحاتم لا يجوز على مذهب 
سيبويه؛ لأن الألف خفيفة فلا يجوز حذفهاء وألواو ثقيلة يجوز حذفها. لوَكَانَ في مَمْزِلِ» 
أي من دين أبيه. وقيل: عن السفينة. وقيل: إن نوحاً لم يعلم أن أبنه كان كافرأء وأنه 
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)١(‏ البيت للشماخ» والشاهد في (كأنه) حذف الواو ضرورة. وتمامه: 
إذا طلب الوسيقة أو زمير 
يصف حمار وحش هائجاً يطلب وسيقته» وهي أنثاه التي يضمها ويجمعها؛ من وسقت الشيء 
أي جمعته . ((شواهد سيبويه»). 
(؟) كذا في الشواذء ويدل عليه ما يأتي عن أبي حاتم» وأما رسم أبنه بالواو فليس بشاذ. 


١-سورة‏ هود الآية: 44-14١‏ قم 


ظن أنه مؤمن؛ ولذلك قال له: ولا تَكُنْ مَمَ الْكَافِرِينَ وسيأتي . وكان هذا النداء من 
قبل أن يستيقن القوم الغرق؛ وقبل رؤية اليأس» بل كان في أوّل ما فار التنور» وظهرت 
العلامة لنوح. وقرأ عاصم: يا بُنَ أَرْكبْ مَعَنَا» بفتح الياء» والباقون بكسرها. وأصل 
ديا بنيّ» أن تكون بثلاث ياءات؛ ياء التصغيرء وياء الفعل» وياء الإضافة؛ فأدغمت ياء 
التصغير في لام الفعل» وكسرت لام الفعل من أجل ياء الإضافة» وحذفت ياء الوضافة 
لوقوعها موقع التنوين» أو لسكونها وسكون الراء في هذا الموضع؛ هذا أصل قراءة من 
كسر الياء» وهو أيضاً أصل قراءة من فتح؛ لأنه قلب ياء الإضافة ألفاً لخفة الألف» ثم 
حذف الألف لكونها عوضاً من حرف يحذفء أو لسكونها وسكون الراء. قال النحاس: 
أما قراءة عاصم فمشكلة؛ قال أبو حاتم: يريد يا بُنَيّاه ئم يحذف؛ قال النحاس: رأيت 
علىّ بن سليمان يذهب إلى أن هذا لا يجوز؛ لأن الألف خفيفة . قال أبو جعفر النحاس: 
ما علمت أن أحداً من النحويين جوز الكلام في هذا إلا أبا إسحق؛ فإنه زعم أن الفتح من 
جهتين» والكسر من جهتين؛ فالفتح على أنه يبدل من الياء ألفاً؛ قال الله عر وجل 
إخباراً: ليا وَيَْنَ4”'' وكما قال الشاعر : 
فيا عجبًا مِن رَحْلها المتحمّل 

فيريد يا بنيّاء ثم حذف الألف لالتقاء الساكنين» كما تقول: جاءني عبدا الله في التثنية . 
والجهة الأخرى أن تحذف الألف؛ لأن النداء موضع حذف. والكسر على أن تحذف 
الياء للنداء . والجهة الأخرى على أن تحذفها لالتقاء الساكنين. 

قوله تعالى: لقال سَآوِي» أي أرجع وأنضم. «إلى جَبَلٍ يَمْصِمُنِي4 أي يمنعني 
ين الْمَاءِ4 فلا أغرق. لاثَالَ لأ عَاصِمَ الْيَْمَ مِنْ أَْرِ الله أي لا مانع؛ فإنه يوم حقّ فيه 
العذاب على الكفار. وأنتصب «عاصم» على التبرئة. ويجوز «لا عاصم اليوم» تكون 
لا بمعنى ليس. إلا مَنْ رَحِمْ»# في موضع نصب استثناء ليس من الأوّل؛ أي لكن من 
رحمه الله فهو يعصمه؛ قاله الزجاج. ويجوز أن يكون في موضع رفع» على أن عاصماً 
بمعنى معصوم؛ مثل: مَاءِ َافْقٍ»”'' أي مدفوق؛ فالاستثناء على هذا متصل؛ قال 
الشاعر: 
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بطيءٌ القيام رخيمٌ الكلا م أَنَمَى فؤادِي به قَاتِنَا 


أي مشتونا : وال لح 


دع المكارمٌ لا تَنهضل لبغيتها وأقعدْ فإنّك أنتَ الطاعم الكَاسِي 
أي المطعوم المكسوٌ. قال النحاس: ومن أحسن ما قيل فيه أن تكون «مَن؟ في موضع 

رفع ؛ بمعنى لا يعصم اليوم من أمر الله إلا الراحم؛ أي إلا الله ورجااضار لكر 
ع ا د حو ا ا 0 ولة الا بوى 

لكن». لرَحَالَ بََِهُمَا الْمَوْجُ» يعني بين نوح وأبنه. لاتَكَانَ مِنّ الْمُغْرَقِينَ4 قيل: إنه 
0 وأعجب بها؛ فلما رأى الماء جاء قال: يا أبت فار 
التنورء فقال له أبوه: (يَا بْنَيَ ازْكبُ معنا فمًا أستتم المراجعة حتى جاءت مَوْجة عظيمة 
فالتقمته هو وفرسهء وحيلابينه وبين نوح فغرق. وقيل: إنه اتخذ لنفسه بيتاً من زجاج 
يتحصّن فيه من الماء» فلما فار التَنور دخل فيه وأقفله”'' عليه من داخل» فلم يزل يتغوّط 
فيه ويبول حتى غرق بذلك . وقيل : إن الجبل الذي أوى إليه «طورسيناء» . 

قوله تعالى: لرَقِيلَ يَا أَرضٌّ ابْلْعِي مَاءَكُ وَيَا سَمَّاءٌ ملي » هذا مجاز لأنها 
د نوات وقيل : سمل افبباانك تخثر يده والذى قال إنه«-نشان قال لو كن كلام 
العرب والعجم ما وجد فيه مثل هذه الآية على حسن نظمهاء وبلاغة رصفهاء 
واشتمال المعاني فيها. وفي الأثر: إن الله تعالى لا يخلي الأرض من مطر في عام 
أو عامين» وأنه ما نزل من السماء ماء قط إلا بحفظ ملك موكّل به إلا ما كان من 
ماء الطوفان؛ فإنه خرج منه ما لا يحفظة الملّك. وذلك قوله تعالى: 9إنّا لَمَا 
طَنَى الْمَاءُ حَمَْنَاكُمْ في الْجَارِيَة4”" فجرت بهم السّفينة إلى أن تناهى الأمر؛ فأمر الله 
الماء المنهمر من السماء بالإمساكء وأمر الله الأرض بالابتلاع. يقال: بلّع الماء يبلعه 
مثل منع يمنع وبَلِع يبلّع مثل حمد يحمّد؛ لغتان حكاهما الكسائيّ والفرّاء. والبالوعة 


)١(‏ البيت للحطيئة يهجو الزيرقان. 
زفق في ع :. أغلقه . 
زفرق راجع 717/١14‏ . 
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الموضع الذي يشرب الماء. قال أبن العربي : التقى الماءان على أمر قد قدر ما كان في 
الأزض وما نزل من السماء؛ فأمر الله ما نزل من السماء بالإقلاع» فلم تمتصّ الأرض منه 
قطرة؛ وأمر الأرض بابتلاع ما خرج منها فقط . وذلك قوله تعالى: 9وَقِيلَ يا أَْض أَبْلِي 
مَاءكِ وَيَا سَمَاءٌ أكْلعِي وَغِيضَ الْمَاءُ» وقيل: ميّز الله بين الماءين» فما كان من ماء الأرض 
أمرها قلفعه*” "+ وضاومناء الننماء كارا 

قوله تعالى: لوَغِيضَ الْمَاءُ» أي نقص”'؛ يقال: غاض الشيءٌ وغِضته أنا؛ كما 

ره 07 و 1 
يقال: نَقّص بنفسه ونّقّصه غيرهء ويجوز «غيض» بضم”" الغين. وَقْضِيَ ألْأَمْنِ»#أي 
أحكم وفرغ منه؛ يعني أهلك قوم نوح على تمام وإحكام. ويقال: إن الله تعالى أعقم 
أرحامهم أي أرحام نسائهم قبل الغرق بأربعين سنة» فلم يكن فيمن هلك صغير. 
والصحيح أنه أهلك الولدان بالطوفان» كما هلكت الطير والسباع» ولم يكن الغرق 
عقوبة للصبيان والبهائم والطيرء بل ماتوا بآجالهم. وحكى أنه لما كثر الماء في السّكك 
خشيت أمّ صبىّ عليه؛ وكانت تحبه حبّاً شديداً» فخرجت به إلى الجبل» حتى بلغت 
ثلئه» فلما بلغها الماء خرجت حتى بلغت ثلئيه» فلما بلغها الماء أستوت على الجبل؛ 
فلما بلغ الماء رقبتها رفعت يديها بآبنها حتى ذهب بها الماء؛ فلو رحم الله منهم أحداً 
لرحم أمّ الصبي . 

قوله تعالى: لوَآسْتَوَثْ عَلَى الجُودِيٌ وَقِيِلَ بُْدا لِلْقَوْم الطَالِمِينَ4 أي هلاكاً لهم . 
الجوديٌ جبل بقرب المَؤْصل؛ استوت عليه في العاشر من المحرّم يوم عاشوراء؛ فصامه 
نوح وأمر جميع من معه من الناس والوحش والطير والدواب وغيرها فصاموه» شكراً لله 
تعالى؛ وقد تقدّم هذا المعنى. وقيل : كان ذلك يوم الجمعة. وروي أن الله تعالى أوحى 
إلى الجبال أن السفينة ترسي على واحد منها فتطاولت» وبقي الججوديّ لم يتطاول تواضعاً 
لله فاستوت السّفينة عليه: وبقيت عليه أعوادها. وفى الحديث أن النبى يلِةِ قال: ١لقد‏ 
بقي منها شيء أدركه أوائل هذه الأمة» . وقال مجاهد : تشامخت الجبال وتطاولت لثلا ينالها 


)١(‏ في ع: فابتلعته. 
(؟) في المصباح: غاض: نضب أي ذهب في الأرض. 
() أي بإشمام الكسرة الضم. 
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الغرق؛ فعلا الماء فوقها خمسة عشر ذراعاً» وتطامن الجوديّ»ء وتواضع لأمر الله تعالى 
فلم يغرق» ان وقد قيل: إن الجوديّ أسم لكل جبل؛ ومنه قول 


600, 
زيد بن عمرو بن ثُميل 
عبان د لمان رك وَهْبَلنا سَبَحّ الجُوديٌُ وَالجَمَدُ 


اند ا ا ل ل أكرم الله ثلاثة جبال بثلاثة 
نفر : الجودي بنوح » وطور سيناء بموسى» وجراء بمحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 

مسألة - لما تواضع الجوديّ وخضع عزَّء ولما آرتفع غيره واستعلى ذَّلَّء وهذه سُنّة 
الله في خخلقه» يرفع من تخشع» ويضع من ترقع ؟ ولقد أحسن القائل: 

وإذا تذلّلت الدّقابٌُ تَخْشُّماً مِنَا إِليِكَ فهدها في ذُلّها 
وفي صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال: كانت ناقة للنبي يك تُسنّى 
العَضُباء؛ وكانت لا تُسبق؛ فجاء أعرابن على قعودٍ له فسبقهاء فاشتدٌ ذلك على 
المسلمين؛ وقالوا: سيقت العضباءً! فقال رسول لمهي : «إن حقّاً على الله ألا يرفع شيثاً 
من الدنيا إلا وضعه». وخرج مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله يله قال: «ما تَقَصت 
صدقةٌ من مال وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزًّا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله». وقال يكلل: 
(إن الله أوحى إليّ أن تواضعوا حتى لا يبي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحدا. 
خرجه البخاري . ْ 

مسألة: نذكر فيها من قصة نوح مع قومه وبعض ذكر السفينة. ذكر 
الحافظ ابن عساكر في التاريخ له عن الحسن: أن نوحاً أوَل رسول بعثه الله إلى 
0 الأرض _ ؟ فذلك قوله تعالى : « وَلَقَدْ أَرْسَلْمَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ قَلبِتَ فيهم 
لف سَنَةٍ إلا حَمْسِينَ عَاماً 4"©. وكان قد كثفرت فيهم المعاصي» وكثرت 
الجبابرة وعَنَوًا رغ كبيرأء وكان نوح يدعوهم ليلا ونهاراء سراً وعلانية» وكان 
صبوراً حليماًء ولم يلق أحد من الأنبياء أشدّ مما لقي نوح؛ فكانوا يدخلون عليه 


)١(‏ نسبه «اللسان» لأمية بن أبي الصلت وفي («معجم الياقرت»): هو لزيد بن عمرو؛ وقيل: 
لورقة بن نوفل. وفي ع: الجمد. كخدم جمع خادم» ولعله الأشبه. 
() منع. 2 (7) راجع 1/1/. 


-١‏ سورة هودء الآية: 44-4١‏ و 


فيخنقونه حتى يترك وَقِيذَاًء ؤيضربونه في المجالس ويطرد؛ وكان لا يدعو على من 
يصنع به بل يدعوهم ويقول: '«رَبٌ أَغْفِرْلِقَوْمِي فَنَهُمْ لأَيَعْلّمُونَ؛ فكان لا يزيدهم ذلك . 
إلا فرار منه» حتى أنه ليكلم الرجل منهم فيلفٌ رأسه بثوبه وجل أضبعيه فر ادنية 
لكيلا يسمع شيئاً من كلامه. فذلك قوله تعالى: لرَإني كُلَّمَا مَعَوْتُهُْ لِتَمْفرَ لَّهُمْ جَعَلُوا 
أصَايمَهُم في داهم وَأستَفْشَا بم :4" . وقال مجاهد وعبيد بن عمير : كانوا يضربونه 
حتى يغشى عليه فإذا أقاق قال: رَ ب أَغْفِرْلِمَرِْي قَإِنّهُمْ ل يَعْلّمُونَ) . وقال أبن عباس : إن 
ل ا 0 
حتى إذا يئس من إيمان قومه جاءه رجل ومعه أبنه وهو يتوكأ على عصا؛ فقال: يا بُنيّ 
أنظر هذا الشيخ لا يغرّنك» قال: يا أبت أمكتي من العصاء [فأمكنه]”'"' فأخذ العصا ثم 
قال: ضعني في الأرض فوضعه. فمشى إليه بالعصا فضربه فشجه شجة مُوضِحة في 
رأسهء وسالت الدماء؛ فقال نوح: «ربٌ قد ترى ما يفعل بي عبادك فإن يك لك في عبادك 
خيرية فاهدهم وإن يك غير ذلك فصبّرني إلى أن تحكم وأنت خير الحاكمين» فأوحى الله 
إليه وآيسه من إيمان قومه؛ وأخبره أنه لم يبق في أصلاب الرجال ولا في أرحام النساء 
مؤمن ؛ قال: 9وَأُوحِيَ إلى توح أنه لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوِْكَ إلا مَنْ قد آمَنَ َل تبت بما كَانُوا 
يَفْعَلُونَ4 ؛ أي لا تحزن ن عليهم. رتم القلك بِآمئينا وَوَحْينَا© قال: يا رب وأين 
الخشب؟ قال: أغرس الشجر. قال: فَغرس السّاجٍ عشرين سنة» وكفف عن الدعاءء 
وكمّوا عن الاستهزاء» وكانوا يسخرون منه؛ فلما أدرك الشجرٌ أمره ربه فقطعها وجمَّفها: 
فقال: يا رب كيف أتخذ هذا البيت؟ قال: أجعله على ثلاثة صور؛ رأسه كرأس الدّيك» 
وجؤجؤه كجؤجؤ الطيرء وذبّبه كذنّب الديك؛ وأجعلها مطبقة وأجعل لها أبواباً في 
جَدها0 وشيذها بِدسّرِ يعني مسامير الحديد. وبعث الله جبريل فعلمه صنعة السفينة» 
وجعلت يده لا تخطىء. قال أبن عباس: كانت دار نوح عليه السلام دمشق) وأنشأ 
سفينته من خشب لبنان بين زمزم وبين الركن والمقام» فلما كملت حمل فيها السباع 
والدواب في الباب الأوّل» وجعل الوحش والطير في الباب الثاني» وأطبق عليهماء 


| 
ا 
)000( راجع .53٠١/14‏ 
زفة من ع. ظ 
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وجعل أولاد آدم أربعين رجلا وأربعين أمرأة في الباب الأعلى وأطبق عليهم؛ وجعل الذر 
معه في الباب الأعلى لضعفها ألا تطأها الدواب. 


قال الزُهريّ: إن الله عزّ وجلّ بعث ريحاً فحمل إليه من كل زوجين أثنين؛ من 
السباع والطير والوحش والبهائم. وقال جعفر بن محمد: بعث الله جبريل فحشرهم». 
فجعل يضرب بيديه على الزوجين فتقع يده اليمنى على الذكر واليسرى على الأنثى» 
فيدخله السفينة. وقال زيد بن ثابت: استصعبت على نوح الماعزة أن تدخل السفينة» 
فدفعها بيده في ذنبها؛ فمن ثم انكسر ذنبها فصار مَعْقوفاً وبدا حَياؤها. ومضت النعجة 
حتى دخلت فمسح على ذنبها فستر حياؤها؛ قال إسحق: أخبرنا رجل من أهل العلم أن 
نوحاً حمل أهل السفينة» وجعل فيها من كل زوجين أثنين» وحمل من الهدهد زوجين» 
فماتت الهدهدة في السفينة قبل أن تظهر الأرضء» فحملها الهدهد فطاف بها الدنيا 
ليصيب لها مكانا» فلم يجد طيناً ولا تراب فرحمه ربه فحفر لها في قفاه قبراً فدفنها فيه» . 
فذلك الريش الناتىء في قفا الهدهد موضع القبر؛ فلذلك نتأت أقفية الهداهد. وقال 
رسول الله يك : «كان حمل نوح معه في السفينة من جميع الشجر وكانت العجوة من 
الجنة مع نوح في السفينة؛. وذكر صاحب كتاب «العروس» وغيره: أن نوحاً 
عليه السلام لما أراد أن يبعث من يأتيه بخبر الأرض قال الدّجاج: أنا؛ فأخذها 
وختم على جناحها وقال لها: أنت مختومة بخاتمي لا تطيري أبدأء أنت ينتفع بك 
أمتي؛ فبعث الغراب فأصاب جيفة فوقع عليها فاحتبس فلعنهء» ولذلك يقتل في 
[الحل]”'' والحرّم ودعا عليه بالخوف؛ فلذلك لا يألف البيوت. وبعث الحمامة فلم 
تجد قراراً فوقعت على شجرة بأرض سيناء”"' فحملت ورقة زيتونة» ورجعت إلى نوح 
فعلم أنها لم تستمكن من الأرض» ثم بعثها بعد ذلك فطارت حتى وقعت بوادي 
الحرم» فإذا الماء قد نضب من مواضع الكعبة» وكانت طينتها حمراء» فاختضبت 
رجلاهاء ثم جاءت إلى نوح عليه السلام فقالت: بشراي منكٌ أن تهب لي الطوق في 
عنقي» والخضاب في رجلي». وأسكنٌ الحَرّم؛ فمسح يده على عنقها وطوقهاء 
ووهب لها الحمرة في رجليهاء ودعا لها ولذريتها بالبركة. وذكر الثعلبيّ أنه بعث 


)١(‏ من و. (؟) كذافي وء وفيع وأوج: سبأ. 
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بعد الغراب التُدْرُجِ*") وكان من جنس الدجاج ؛ وقال: إياك أن تعتذر»ء فأصاب الخضرة 

والفرجة فلم يرجعء وأخذ أولاده عنده رهناً إلى يوم القيامة . 

[45] # وتادئ توح رَيَّمُ فَمَا َدَالَ رت إِنَّ أبن مِنْ ُهل وَإنَّ وَعَدَكَ الْحَن وأنتَ أَحَكمْ 
لين 422 . 

3] لقال يتموح إِنَم ل من ملك إِنَمُعمَلُ بر مج دان مات لك يه لم إن 
أَعِظكَ أن تَكْوتَ من ألْجَبهِينَ (9» . 


مه دان ام مه م 2 مره ع يعر - 
[417] # قَالَ رَيَ إِفَِ أَعُودُ يلك أَنْ أَسْكَلَّك ما ليس لى بدء عِلمْ وإلا تعفر لي وَتَرَحَمَِنَ 
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الأولى - قوله تعالى: #وَنَّادَى نُوح رَبَّهُ4 أي دعاه. لقََالَ رَبٌ إن بي مِنْ أَمْلِي » 
أي من أهلي الذين وعدتهم أن تنجيهم من الغرق؛ ففي الكلام حذف. . 9وَإِنَّ وَعْدَكَ 
الْحَنُّ» يعني الصدق . وقال علماؤنا: وإنما سأل نوح ربه أبنه لقوله : لوَأَمْلَكَ» وترك 
قوله : «إلاَ مَنْ سبَقَ لَه القَوْلُ4 فلما كان عنده من أهله قال: #رَبٌ ِنَ ني مِنْ أَْلِي» 
يدل على ذلك قوله: ولا تكنْ مَمْ الْكَافِرِينَ4 أي لا تكن ممن لست منهم؛ لأنه كان 
عنده مؤمناً في ظنه» ولم يك نوح يقول لربه: طإِنَّ بي مِنْ أَمْلِي» إلا وذلك عنده 
كذلك ؛ إذ محال أن يسأل هلاك الكفار» ثم يسأل في إنجاء بعضهم ؛ وكان أبنه يُسِرٌ الكفر 
ا م ١‏ لم ا د 0 
حال أبنك ما لم تعلمه أ نت . وقال الحسن: : كان منافقً؛ ولذلك أستحل نوح أن يثاديه. 
وعنه انف : كان أبن أمرأته ؛ دليله قراءة علي «وَنَادَى توح خ أَبْتَها؛. لوَأَنْتَ أَحكمٌ 
الْحَاكِمِينَ» ابتداء وخبر و اعت عات با رول وترم 


)١(‏ التدرج كحبرج : طائر يغرد في البساتين باصوات طيبة؛؟ وموطنه بلاد فارس. (احياة 
الحيوان؟). 
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الثانية - قوله تعالى: لقَالَ يَا وح إِنَّهُ لَبِسَ مِنْ أَهْلِكَ4 [أي ليس" من أهلك 
. الذين وعدتهم أن أنجيهم؛ قاله سعيد بن جُبير. وقال الجمهور: ليس من 0 
ولا ولايتك؛ فهو على حذف مضاف؛ وهذا يدل على أن حكم الاتفاق في الدّين أقوى 
من [حكم]''' النسب ٠‏ نه عَمَلْ عَيْرُ صَالِح» قرأ أبن عباس وعُروة وعكرمة ويعقوب 
والكسائيّ نّْ (إنَّهُ عمل غَيْرَ صَالِحٍ) أي من الكفر والتكذيب؟؛ وأختاره أبو عبيد. وقرأ 
الباقون 'عَمَلُ أي آبنك ذو عمل غير صالح فحذف المضاف؛ قاله الزجاج وغيره. 0 
تَرْتْعُ ما رَتَعتْ حنَّى إذا اذَكَرتْ تتإتهننا هي إقبِالٌ وإدبار 

أي ذات إقبال وإدبار. وهذا القول والذي قبله يرجع إلى معنى واحد. ويجوز أن 
تكون الهاء للسؤال؛ أي إن سؤالك إياي أن أنجيه عمل غير صالح. قاله قتادة. وقال 
الحسن: معنى عمل غير صالح أنه ولد على فراشه ولم يكن أبنه. وكان لغير رِشّدَّةء 
وقاله أيضاً مجاهد. قال قتادة سألت الحسن عنه فقال: والله ما كان أبنه؟ قلت إن الله 
أخبر عن نوح أنه قال: : إن أنبي + مِنْ أَمْلِي» فقال : لم يقل مني» وهذه إشارة إلى أنه كان 
أبن أمرأته من زوج آخر؛ فقلت له: إن الله حكى عنه أنه قال: «إِنَّ أبني م مِنْ أَمْلِي 4 
ل ا 0 
أهل الكتاب! إنهم يكذبون. وقرأ: طفَحَانَنَاهُمَا4”". وقال أبن جريج: ناداه وهو 
يحسب أنه أبنه» وكان ولد على فراشه» وكانت أمرأته خانته فيه؛ ولهذا قال: ١فَحَانَنَاهُمًا؛.‏ 
وقال أبن عباس : ما بغت أمرأة نبي قطء وأنه كان أبنه لصلْبه. وكذلك قال الضّحاك 
وعكرمة وسعيد بن جُبير وميمون بن مهران وغيرهمء وأنه كان أبنه لصّلْبه. وقيل 
لسعيد بن بير يقول نوح : «إِنَّ أبْني م مِنْ أَمْلٍ4 أكان من أهله؟ أكان أبنه؟ فسبّح اللّهَ طويلاً 
ثم قال: لا إله إلا الله! يحدث الله محمدا كله أنه أبنهى وتقول إنه ليس أبنه! نعم كان أبنه؛ 
ولكن كان تخالفا في النية والعمل والدّين» ولهذا قال الله تعالى : «إِنَهُلَيْسَ مِنْ أَمْلِكَ4؛ وهذا 


)010( منع. 
(0) البيت للخنساء تصف ناقة ذهب عنها ولدها؛ وهو من قصيدة ترثي بها أخاها صخرا. 
(*) راجم .7١1١/18‏ 
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هو الصحيح في الباب إن شاء الله تعالى لجلالة من قال بهء وإن قوله: 8إِنَّهُ ليْسَ مِنْ 
أَهْلِكَ © ليس مما ينفي عنه أنه أبنه. وقوله: فَحَانَتَاهُمَا» يعني في الدّين لا في 
الفراش » وذلك أن هذه كانت تخبر الناس أنه مجنون» وذلك أنها قالت له: أما ينصرك 
ربك؟ فقال لها: نعم . قالت: فمتى؟ قال: إذا فار التنور؛ فخرجت تقول لقومها: يا قوم 
والله إنه لمجنون» يزعم أنه لا ينصره ربه إلا أن يفور هذا التنورء فهذه خيانتها. وخيانة 
الأخرى أنها كانت تدلٌ على الأضياف على ما سيأتى إن شاء الله. والله أعلم. وقيل: 

الثالثة - في هذه الآآية تسلية للخلق في فساد أبنائهم وإن كانوا صالحين . وروي أن 
أبن مالك ب بن أنس نزل من فوق ومعه حمام قد غطاه» قال: فعلم مالك أنه قد فهمه 
الناس ؛ فقال مالك: الأدب أدب الله لا أدب الآباء والأمهات» والخير خير الله لا خير 
0 والأياك: وفيها أيضآدليل على أن الابن من الأهل لغة وشرعاً» ومن أهل البيت؛ 
أعرى" كاه ع قي رةه تعن اق من اكب العظلي76© 

الرابعة - ودلت الآية على قول الحسن ومجاهد وغيرهما: أن الولد للفراش؛ 
ولذلك قال نوح ما قال آخذاً بظاهر الفراش. وقد روى سفيان بن عبينة عن عمرو بن 
دينار أنه سمع عبيد بن عمير يقول: نرى رسول الله َك إنما قضى بالولد للفراش من أجل 
أبن نوح عليه السلام؛ ذكره أبو عمر في كتاب «التمهيد؛» . وفي الحديث الصحيح عن 
النبي يِه أنه قال: «الولدٌ للفراش وللعاهر الحَجّر» يريد الخيبة. وقيل: الرّجم 
بالحجارة. وقرأ عُروة بن الزّبير. «وَنَادَى نُوح أبَْهَاه يريد أبن أمرأته» وهي تفسير القراءة 
المتقدّمة عنه» وعن علىّ رضي الله عنه»ء وهي حجة للحسن ومجاهد؛ إلا أنها قراءة 
شاذة» فلا نترك المتفق عليها لها. والله أعلم. 
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الخامسة ‏ قوله تعالى: ؤإِنّي أَعِظْكَ أَنْ تكونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ4 أي أنهاك عن-هذا 
السؤال» وأحذرك لثلا تكون. أو كراهية أن تكون من الجاهلين؛ أي الآثمين . ومنه قوله 
تعالى : ايَعِظكُمُ اللّهُ أن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أبدا6”' أي يحذركم الله وينهاكم . وقيل المع 
أرفعك أن تكون من الجاهلين. قال أبن العربي: وهذه زيادة من الله وموعظة يرفع بها 
نوحاً عن مقام الجاهلين» ويعليه بها إلى مقام العلماء والعارفين؛ ف #ِمَالَ» نوح: 
لرَبٌ إن أَعُودُ بك أَنْ أَسْألَكَ مَا لَيِسَ لِي به عِلْمْ4 [الآية]”' وهذه ذنوب الأنبياء عليهم 
السلام» فشكر الله تذلله وتواضعه. لوَإِلاً تَْفِوْ ِي» ما فرط من السؤال. لوَتَوْحَدْنِي» 
أي بالتوبة. #أَكُنْ مِنَّ الخَاسِرِينَ» أي أعمالاً. فقال: يا نُوح مط بِسَلآمٍ ما . 


[54] امِل ينح أنيظ سَلم مِنَا وَرَكّتٍ عَلِكَ وَعََ أمْ مَئَن مَعلك وأمَه 
مَتْمِيَعهُم ميَصَسّهُم مر متَّاعَذَا بيد )4 . 


قوله تعالى: #قِيلَ يا نُوحُ شيط سام مناه أي قالت [له]”'' الملائكة» أو قال الله 
تعالى له أهبط من السفينة إلى الأرضء أو من الجبل إلى الأرض فقد أبتلعت الماءً 
وجفت. لبِسَلامٍ نا أي بسلامة وأمن. وقيل: بتحية. #وَبَرَكَاتٍ عَلَيِكَ» أي نعم 
ابتة؛؟ مشتق من بروك الجمل وهو ثبوته وإقامته. ومنه البركة لثبوت الماء فيها. وقال 
أبن عباس رضي الله عنهما: نوح آدم الأصغرء فجميع الخلائق الآن من نسلهء ولم 
يكن معه في السفينة من الرجال والنساء إلا من كان من ذريته؛ على قول قَتَادة وغيره» 
حسب ما تقدم؛ وفي التنزيل « وَجَعَلْنَا ددَيْنَهُ 2 البَاقِينَ 2"04. #وَعَلَى مم مِمَّنْ 
مَك قيل: دخل فني هذا كل مؤمن إلى يوم القيامة. ودخل في قوله: لوَأْمَةٌ 
سَتْمتَعُهُمْ ثم يَمَسْهُمْ مِنَا عَدَابٌ أَلِيم» كل كافر إلى يوم القيامة؛ رُوي ذلك عن 
محمد بن كعب. والتقدير على هذا: وعلى ذرية أمم ممن معك. وذرية أمم 
سنمتعهم. وقيل: من» للتبعيض» وتكون لبيان الجنس. رَأمَه نس سَنْمتَعْهُمْ# ارتفع 
دِرَأْمَهُ4 على معنى وتكون أمم. قال الأخفش سعيد كما تقول: كلمت زيداً وعمرو 
جالس. وأجاز الفراء في غير القراءة وأمماً» وتقديره : ونمتّع أمماً. وأعيدت «على؟ مع 


)١( .‏ راجع .7١0/١7‏ (0) من ع وو. (9) راجم .49/١5‏ 


: ه١-‎ 148 -_سورة هوي الآية:‎ ١ 

0 مَع) لأنه معطوف على الكاف من «عَلَيِكَ) وهي ضمير المجرورء ولا يعطف على 

ضمير المجرور إلا بإعادة الجار على قول سيبويه وغيره . وقد تقدّم في «النساء»”'' بيان 

هذا مستوفى في قوله تعالى: #وَأء وا الله اّذِي تسَاءَنُونَ به وَلأزْحَام» بالخفض . والباء 

في قوله: «ابِسَلامِ) متعلقة بمحذوف؛ لأنها في موضع الحال؛ #اأى أمظ نهنا غليك: 

وبااي ميم سرسان محارت لأنه نعت للبركات. «وَعَلَى اه 
تعلق به «عَلَئِك)؛ لأنه أعيد من أجل المعطوف على الكاف. و «من' في قوله: « 

؛ متعلق بمحذوف؛ لأنه في موضع جر نعت للأمم. 0 
محذوف؛ لأنه صلة «لمن» أي ممن أستقر معك؛ أو آمن معك» أو ركب معك . 


م جا سس هاه ديك 7 


73 « يَلْلك ين أبَاء لْتبِ يوسي لَك مَا كت تعلمها أنت ولا مَوْمكَ ين قَبلٍ ها 
كاضر إنَّالْعيقبَةَ ميرت 403 . 


قوله تعالى: لتِلْكَ من أَنْبَاءِ الْمَيب» أي تلك الأنباء» وفى موضع آخر «ذلك» أي 
ذلك النبأ والقصص من أنباء ما غاب عنك . ليُوحِيهًا إِلَيْكَ4 أي لتقف عليها . ما كنت 
تَعْلَمْهَا أَنْتَ وَلاَ نَوْمُكَ» أي كانوا غير عارفين بأمر الطوفان» والمجوس الآن ينكرونه. 
[ لمن قبل هذا خبر أي مجهولة عندك وعند قومك. طفَأَضِيرُ4 على مشاق الرسالة 
وإذاية القوم كما صبر نوح] "©. وقيل: أراد جهلهم بقصة أبن نوح وإن سمعوا أمر 
الطوفان [فإنه]”" على الجملة. «تَآَضْيرْ) أي أصبر يا محمد على القيام 2 وتبليغ 
رسالته وما تلقى من أذى العرب الكفار كما صبر نوح على [أذى]”" قومه. «إنَّ 

الْعَاقَِة# في الدنيا بالظَّمَر وفي الآخرة بالفوز. الِلْمُتَقِينَ# عن الشرك والمعاصي . 


إلامقتروت » 
3 9« يَِمَرْرِ له أتتلك عَْه أجْرا إن كبر إلا عَلَ الى مَطَرَن ثلا 
تمَقِلُونَ )4 . ظ 


000( راجع 0” فما بعد. (9) من ك. (*) من و. 


0 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

[01] «وَيْمَوْرِ أسْتَعْفِروا ركم شم نبوا إلْهِ رْسِلٍ السَمَل عَكِحكم يَدْرَارًا 
وَيَزْذ حكم قوه إل فوتكم ولا لوا ميرت 4009 . 

[10] 8 قَالُوا يَدَهُود ما متنا يبَيَمَةٍ وَمَاححنُ بَِارِئ:َ ءَالِهَدِنَا عن فَوْلِلك وَمَا حجن أ 
يعؤييت )4 . ظ 

61 8 إن تَُولُ إلا ترسك بض ءَإلِهَيِنا يسع َل إن أ لَه وَآمْبَيوَا أن مَرِىَ”' يَمَا 
ترون 409 . 

1ه « ين موي ككثرن جبكائ زرو 4 . ظ 

«١ 73‏ إنٍ تََ عل ارق وَرَيِكْمَاون دك إلا ْوَل اهاوق عل صل 


مم كم دك ٠‏ 1 رةه له بعص ممص دك 2ن رع 
[لاه] « ون تَولُوأ فَمَدَ افك ما أَرَسِلْتُ بدء لتك وَيستسْيلتٌ رق وما عر ولا تضروكم 
م يه ساس ع4 مله سا غد 0 
سيا إن رِنَ عل كل عَىْءٍ حفيظ (4)2 . 
[58] « ولْمًَا جَآَ أمرنًا يّ- كا نود الذي وا عمد تشمو 2ن وقككة تن عذان 
ل ا عد اس و عر 4 وي عن ا صر ع عا« ل ا خسم 26 نغ رمي م 0 
[ذه] «# ويلك عاد جَحَدٌوأ بات رَيَوح وَحَصَوأ رسَلِمٌ وأتبعوا أ كل 2 رِعَنِيدٍ 49 . 
مأك )نو كد اع بدك مسع م] م سك 6ر05 4 عي مهدع ) د صوة آي عدي سل ده 
]1١[‏ 8 وأنيعوأ فى هذه الدنيا لعن ويوم الْقيَمَةٍ ألا إِنَ عادًا كفروأ رَيَهمٌ ألا بعَدَا لْمَاد مَوْمِ 


هور 42 . 


قوله تعالى : لوَإِلى عاد أحَاهُمْ هُودا» أي وأرسلناء فهو معطوف على لأَرْسَلْئًا تُوحا» . 
وقيل له أخوهم لأنه منهم» وكانت القبيلة تجمعهم ؛ كما تقول: يا أخاتميم . وقيل : إنما قيل 
له أخوهم لأنه من بني آدم كما أنهم من بني آدم؛ وقد تقدّم هذا في «الأعراف»”' وكانوا عبدة 
الأوثان. وقيل: هم عادان؛ عاد الأولى وعاد الأخرىء فهؤلاء هم الأولى؛ وأما 
الأخرى فهو شدّاد ولقمان المذكوران في قوله تعالى: 9إِرَمَ ذّاتِ الْعِمَادٍ4”"' . وعاد أسم : 


)١(‏ راجع 570/9 فما بعد. 
(؟) راجع .44/٠١‏ 


ه١‎ "١٠-6٠ سورة هودء الآية:‎ ١ 

ل 0 ل رس ام اا ارا الات ل ع اذو وت كس لاس د حو ني 

'رجل ثم أستمرٌ على قوم أنتسبوا إليه. طثَالَ يَا قَوْمِ اْبدُوا اللَّهَ مَالكُمْ مِنْ إِله غَئْرِه» 

بالخفض على اللفظ» و «غيره» بالرفع على الموضع ؛ و ١«غيرّه»‏ بالنصب على الاستثناء. 
(إِنْ أَثُم إلا مُمْترُونَ4 أي ما أنتم في اتخاذكم إلها غيره إلا كاذبون عليه جل وعر. 

قوله تعالى: (يا تم لا أسألكم عل أجرأ إن أ جْرِي إلا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي» تقدّم 


0071 


معناه. والفطرة أبتداء الخلق . 9أَكَلا تَْقِلُونَ4 ما جرى على قوم نوح لما كذبوا الرسل. 

قوله تعالى: ريا قَوْمٍ أسْتَْفُِوا رَبَكُم ّم تُويُوا َيِه تقدّم في أوّل السورة. 
ليُرْسِلٍ السّمَاءة» جزم لأنه جواب وفيه معنى المجازاة . لعَلَيكُمْ مِدْرّاراً4 نصب على 
الحال» وفيه معنى التكثير؛ أي يرسل السماء بالمطر متتابعاً يتلو بعضه بعضاً؛ والعرب 
تحذف الهاء في مفعال على النسب» وأكثر ما يأتي مفعال من أفعل» وقد جاء ها هنا من 
فَعل؛ لأنه من درّت السماء تَدِر وتَدّر فهي مدرار. وكا قوم هود أعني عاداً ‏ أهل 
بساتين وزدوع وعمارة» وكانت مساكنهم الرمال التي بين الشام واليمن كما تقدم في 
«الأعراف»”"2. 9وَيَزِدْكُمْ4 عطف على يرسل. هِقُوَةٌ إلى قُرَيَكنْ»4 قال مجاهد: شدّة 
على شدّتكم . الضحاك: خصباً إلى خصبكم . علي بن عيسى : عزّا على عزرّكم . عكرمة : 
وها ]ان ولدكي: وقيل: إن الله حبس عنهم المطر [وأعقم الأرحام]”' ثلاث سنين فلم 
يولد لهم ولد؛ فقال لهم هود "إدات ابي اتاد وررفك الماك الود لك فتلك 
القوّة : وقال الزجاج : المعنى يزدكم قَوّة فى و في النّعم . 0 1 مُجْرِمِينَ » أي 
.لا تعرضوا عما أدعوكم إليه» وتقيموا على الكفر. 

قوله تعالى: قَالُوا يَا هُودُ مَا جِنْتنًا بِبثَة4 أي حجة واضحة. 9وَمًا نَحْنُ لَكَ 
مُؤْمِنِينَ4 إصراراً منهم على الكفر . ظ 
قوله تعالى: ظإإِنْ تَقُولُ إلا اغتَرَاك4 أي أصابك. طِبَعْضٌ آلِهَينَا4 أي أصنامنا. 
«بسوء»أ أي بجنون لسيّك إياهاء عن أبن عباس وغيره. يقال : عراه الأمر وأعتراه إذاأَلمّبه . 
ومنه لرَأَطْعِمُوا القَانَِ وَالْمُمْتَ4””. طقَالَ إن أشْهِدٌ اللّه4 أي على نفسي . وَأَشْهَدُوا» 


(1) رجع 773/10. 


إفة من ع وو. 
فيه راجع ا/لاء. 


01 . الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
أي وأشهدكم؛ لا أنهم كانوا أهل شهادة» ولكنه نهاية للتقرير؛ أي لتعرفوا «أَنّي بَرِيِ 

ممًا تُشْرِكُونَ» أي من عبادة الأصنام التي تعبدونها. طفَكِيدُونِي جمِيعاً» أي أنتم 
وأوثانكم في عداوتي وضري . لثم لآ تُنظزون» أي لا تؤخرون. وهذا القول مع كثرة ء' 
الأعداء يدل على كمال الثقة بنصر الله تعالى. وهو من أعلام النبوّة» أن يكون الرسول 
وحده يقول لقومه: لفْكيدُونِي جيِيعاً» . وكذلك قال النبي كك لقريش . وقال نوح كله : 
لِتَأجْمِعُوا أمْرَكُمْ وَشْرَكَاءكُي4”" الآية . 

قوله تعالى : «إني تَوَكُلْتُ عَلَى الله رَبّي وَرَبُكُ:ْ4 أي رضيت بحكمه» ووثقت 
بنصره. ما مِنْ دَابّةٍ4 أي نفس تدب على الأرض؛ وهو في موضع رفع بالابتداء. «إلاً 
هُوَ آحِذ بنَاصِيتِهًا4 أي يصرفها كيف يشاءء ويمنعها مما يشاء؛ أي فلا تصلون إلى 
ضري. وكل ما فيه رُوح يقال له دابٌ ودابّة؛ والهاء للمبالغة. وقال الفراء: مالكهاء 
والقادر عليها. وقال القتبيَّ: قاهرها؛ لأن من أخذتٌ بناصيته فقد قهرتّه. وقال 
الضّحاك: يحييها ثم يميتها؛ والمعنى متقارب. والناصية قُصاص الشّعر في مقدم 
الرأس. ونّصوتٌ الرجل أنصوه نَصُواً أي مددت ناصيته. قال أبن جريج: إنما خص 
الناصية؛ لأن العرب تستعمل ذلك إذا وصفت إنساناً بالذلة والخضوع؛ فيقولون. ما 
ناصية فلان إلا بيد فلان؟؛ أي إنه مطيع له يصرفه كيف يشاء. وكانوا إذا أسروا أسيراً 
وأرادوا إطلاقه والمنّ عليه جزوا ناصيته ليعرفوا بذلك فخرا عليه ؟ فخاطبهم بما يعرفونه 
في كلامهم . وقال الترمذيّ الحكيم في «نوادر الأصول» قوله تعالى: لما مِنْ دَابَةِ إلا هُوَ 
آخِدّ بنَاصِيَتِهَا 4 وجهه عندنا أن الله تعالى قدّر مقادير أعمال العباد» ثم نظر إليهاء ثم 
خحَلقَ خلقه» وقد نفذ يصره في جميع ما هم فيه عاملون من قبل أن يخلقهم» فلما خلقهم 
وضع نور تلك النظرة في نواصيهم فذلك النور ام يجريهم إلى أعمالهم 
المقدّرة عليهم يوم المقادير. وخلق الله المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة؛ رواه عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله كلِْةِ يقول: 
«قدّر الله المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة». ولهذا 


لق راجع 8/ 7757. 


لا د فقيل ازنك 
خلقه منقادون بتلك 0 إلى ما 0 0 
الملاحظة أقواهم في العزم» ولذلك ما قوي هود النبي و حتى قال : طنَكيدُونِي جمِيعاً 
م لا تنِوُونِ * إِن تَوَكُلْتٌ عَلَى اللَّهِ ري وَرَبكُمْ مَا مِنْ دَابَة ْو إل هُوَ آخدّ بنَاصِيَتِهًا4 . 
وإنما سمّيت ناصية لأن الأعمال قد نصّت وبرزت من غيب الغيب فصارت منصوصة في 
المقادير» قد نفذ بصر الخالق في جميع حركات الخلق بقدرة» ثم وضعت حركات كل 
من دب على الأرض حياً في جبهته بين عينيه» فسْمّي ذلك الموضع منه ناصية؛ لأنها 
تنص حركات العباد بما قدّر؛ فالناصية مأخوذة بمنصوص الحركات التي نظر الله تعالى 
إليها قبل أن يخلقها. ووصف ناصية أبي جهل فقال : «نَاصِيةٍ كَاذِبَةٍ حَاطئَةِ2'74 يخبر أن 
النواصي فيها كاذبة خخاطئة ؛ فعلى سبيل ما تأوّلوه : ميل أن تكو النامة تشمو إلى 
الكذب والخطأ. [والله أعلم]”". «إِنَّ رب عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ4 قال النحاس: الصّراط 
في اللغة المنهاج الواضح؛ والمعنى أن الله جل ثناؤه وإن كان يقدر على كل شيء فإنه 
لا يأخذهم إلا بالحق. وقيل: معناه لا خَلل في تدبيره» ولا تفاوت في خلقه سبحانه . 
قوله تعالى: مقن نَوََْا في موضع جزم ؛ فلذلك حذفت منه النون» والأصل 
تتولواء فحذفت التاء ام تاءين. فْمَدْ قد أَبْلَْتَكُمْ مَا أَزْسِلْتُ به يكم بمعنى قد 
بينت لكم. لوَيَسْتَخْلِفُ رَبي قَوْما غَبْرَكُمْ4 أي يهلككم ويخلق من هو أطوع له منكم 
يوحدونه ويعبدونه . س4 مقطوع مما قبه فلذلك ارتقع ؛ أو معطوف على ما 
يجب فيما بعد الفاء من قوله: تند أبلنتك؛» : وروي عن حفص عن عاصم 
تخت بالجزم حملاً على موضع الفاء وما بعدها؛ مثل: لوَيَذَرْهُه”" في 
طَفْيَانِهمْ , يَعتفرن 4 
قوله تعالى : «وَلاً َصُوُوَهُ شَيئ[4 أي توليكم وإعراضكم. لإنَ رَبّي عَلَى كُلّ شَيْءِ 
حَفِيظ4 أي لكل شيء حافظ . «على» بمعنى اللام؛ فهو يحفظني من أن تنالوني بسوء. 


)١(‏ راجع .154/٠١‏ (0) منع. 
() بالياء وسكون الراء قراءة. راجع 4/17 77. 


0 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
قوله تعالى : هوَلَمًا جَاءَ أَمْدْنَا أي عذابنا بهلاك عاد. <تكِينا هرد وَالْذِين أمَنُوا 
مَعَهُ ِرَحْمَةٍ من لأن أحداً لا ينجو إلا برحمة الله تعالى» وإن كانت له أعمال صالحة. 
وفي صحيح مسلم والبخاريّ وغيرهما عن النبي كدان يُنجي أحداً منكم عملّه؛ قالوا: 
ولا ا قال: «ولا أنا إلا أن يتغمّدني الله برحمة منه». وقيل: معنى 
رَحْمَةٍ مِنَا4 بأن بيّنا لهم الهدى الذي هو رحمة. وكانوا أربعة آلاف» وقيل: ثلاثة 
0 لوَنَجيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ عَلِيظِ© أي عذاب يوم القيامة. وقيل: هو الريح العقيم 
كما ذكر الله في «الذاريات»”'' وغيرها وسيأتي. قال القُشيريّ أبو نصر: والعذاب الذي 
توعد به آلني امنه إذا ضر ينجن الله منه الب والمؤمتين معة؟ قسم1 لا يبد أن يشل 
الله نبياً وقومه فيعمهم ببلاء فيكون ذلك عقوبة للكافرين» وتمحيصاً للمؤمنين» إذا لم'. 
يكن مما توعدهم النبي به. 
قوله تعالى: وَيَلْكَ عَادّ» ابتداء وخبر. وحكى الكسائيّ أن من العرب من لا 

يصرف «عاداً» فيجعله أسماً للقبيلة . «جَحَدُوا بآيّاتِ رَبُهِمْ4 8 كوا بالمجدات 
وأنكروها. #وَءَ عَصَوًا رُسُلَهُ» يعني هوداً وحده؛ لأنه لم يرسل إليهم من الرسل سواه. 
ونظيره قوله تعالى: يا أَيَهَا الؤِسُلُ كُلُوا من الطَّتبَات 076" ب يعني النبي كل وحده؛ لأنه لم 
يكن في عصره رسول سواه؛ وان جيم ماعنا لادج عذبب رسولا راحد) قد كتر 
بجميع الرسل. وقيل: عصوا هوداً والرسل قبله» وكانوا بحيث لو أرسل إليهم ألف 
رسول لجحدوا الكل. لرَأئَبَعُوا أَمْرَ كُلَّ جَبَارٍ عَنِيدٍ» أي اتبع سقّاطهم رؤساءهم. 
والجبار المتكبر. والعنيد الطاغي الذي لا يقبل الحق ولا يذعن”" له. قال أبو عبيد: 
العنيد والعَنود والعاند والمعاند المعارض بالخلاف» ومنه قيل للعرق الذي ينفجر بالذم 
عاند. وقال الراجز: 


ني كبية لا أطيقٌ العُئّدًا() 
قوله تعالى: لوَأْيِعُوا في مَذٍِ الدُئيًا عند أي 5 0 أي 


)غ0( راجع .5٠ /١!‏ زفق راجع 7/1 . فرق في ع :. ينقاد. هق صدر البيت: 
إذا رحلت فاجعلوني وسطا 


1١‏ سورةهودء الآية: ٠ه 53١‏ ذه 


ل مي فا ااي لي يبرت م 
رَبَهُهُ» قال الفرّاء: أي كفروا نعمة ربهم؛ قال: ويقال كفرته وكفرت به» مثل شكرته 
وشكرت له. وأا إندا إعاد لوم خزو»: أي لازالو مبعدين عن ونه ال . والبعد 
الهلاك . والبُعد التباعد من الخير. يقال: بعد يَخدَيَمل تُهْذاً إذا تأخر وجاعد وعد يبعد بعد 
إذا هلك ؛ قال: 

لا يبِعَدَنْ قومي الذين هم سو العُدَاةٍ وآقّة الجرْر”) 


1] 0 َحَاهُمّ لحا َال يمور عبد وا لكين إل رةه مَهْوَاََام 
نالأ نقتت دهاللسكفوزة شم وها وفيت 40 . 

فيه خمس مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: طوَإِلَى تَّمُود» أي أرسلنا إلى ثمود ظأَحَامُمْ» أي في 
النسب. «صَالِحاً©. وقرأ يحيى بن وتاب «وَإِلَى تَمُووِ؛ بالتنوين في كل القرآن؛ 
وكذلك روي عن الحسن. وآختلف سائر القرّاء فيه فصرفوه في موضع ولم يصرفوه في 
موضع . وزعم أبو عبيدة أنه لولا مخالفة السواد لكان الوجه ترك الصرف؛ إذ كان 
الأغلب عليه التأنيث. قال النحاس: الذي قال أبو عبيدة ‏ رحمه الله من أن الغالب 
عليه التأنيث كلام مردود؛ لأن ثموداً يقال له حيّ؛ ويقال له قبيلة» وليس الغالب عليه 
القبيلة» بل الأمر على ضدّ ما قال عند سيبويه. والأجود عند سيبويه فيما لم يقل فيه بنو 
فلان الصَّرف؛ نحو قريش وثقيف وما أشبههماء وكذلك ثمودء والعلة في ذلك أنه لما 
كان التذكير الأصل » ار ا . والتأنيث جيد 
بالغ حسن واقةسيوع”” فى التافيف 

عَلبَ المساميح الوليد ماه وكَمّى قريشَ المعضلات وسادمًا 


عبد الملك؛ والشاهد فيه ترك صرف الارع ترام 1ه 5 
. قصدوا بها قصد الحي» وغلب ذلك عليها. («شواهد سيبويه»). 


25 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
الثانية - قوله تعالى: قَالَ يَا قَوْم أغبد بُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلهِ غَيْدُهُ4 تقدم . #هُوَ 
أنَُْمْ بن ألأْضي» أي ابتدأ خلقكم من الأرض» وذلك أن آدم خلق من الأرض على ما 
تقدّم في «البقرة37) و «الأنعام»”'' وهم منه. وقيل: أنشأكم في الأرض. ولا يجوز 
إدغام الهاء مه من «غيره» في الهاء من «هوة إلا على لغة من حذف الواو في الودراج. 
لوَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهًا4 أي جعلكم عُمّارها وسكانها. قال مجاهد: ومعنى «اسْتَمْمَرَكُ) 
أعمركم من قوله: عه فلان فلاناً داره؛ فهي له عُمْرى. وقال قتّادة: أسكنكم فيها؛ ' 
وعلى هذين القولين تكون أستفعل بمعنى أفعل؟ مثل أستجاب بمعنى أجاب. وقال 
الضحاك أطال أعماركمء وكانت أعمارهم من ثلثماثة إلى ألف. أبن عباس: أعاشكم 
فيها. زيد بن أسلم: أمركم بعمارة ما تحتاجون إليه فيها من بناء مساكن» وغرس 
أشجار . وقيل: المعنى ألهمكم عمارتها من الحرث والغرس وحفر الأنهار وغيرها. 
الثالثة - قال أبن العربيّ قال بعض علماء الشافعية: الاستعمار طلب العمارة» 
والطلب المطلق من الله تعالى على الوجوب؛ قال القاضي أبو بكر : تأتي كلمة استفعل 
في لسان العرب على معان: منها: أستفعل بمعنى طلب الفعل كقوله: أستحملته أي 
طلبت منه حملاناً؛ وبمعنى أعتقد. كقولهم: استسهلت هذا الأمر أعتقدته سهلاً.ء أو 
وجدته سهلاًء وأستعظمته أي أعتقدته عظيماً ووجدته؛ ردكا بد إصبت 
كقولهم : أستجدته أي أصبته”" جيداً: ومنها بمعنى قعل؛ كقوله: قرّ في المكان 
وأستقرٌ؛ وقالوا وقوله: « يَسْتَهْزِنُونَ ) و0 يَسْتَسْخدون 64 متة؛- فقوله 2 
لاسْتَمْمرَكُمْ فِيهًا4 خلقكم لعمارتهاء لاعلى معنى استجدته وأستسهلته؛ أي أصبته 
عدا وسهلاًء وهذا يستخيل في الخالق. فيرجع إلى أنه خلق؛ لأنه الفائدة؛ وقد 
يعبر عن الشيء بفائدته مجازاً؛ ولايصح أن يقال : إنه طلبٌ من الله تعالى 
لعمارتهاء فإن هذا اللفظ لا يجوز في حقهء أما أنه يصح أن يقال: أنه أستدعى 


)0( راجع فما بعد. 
زفق راجع فما بعد. 
زفرف في و: : وحدته . 


١‏ - سصورة هودء الآية: "51١‏ لاه 


عمارتها فإنه جاء بلفظ أستفعل» وهو أستدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه إذا كان أمرأ» 
وطلب للفعل إذا كان من الأدنى إلى الأعلى [رغبة]”'' . 
ظ لكف له ار أستفعل بمعنى أفعل» مثل قوله: استوقد بمعنى أوقد» وقد 
ذكرناء””' ؛ وهي : : 

الرابعة - ويكون فيها دليل على الإسكان والعمرى وقد مضى القول في «البقرة»”؟ 
في السّكنى والوُفْبى . وأما الحُمْرى فاختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال: أحدها _أنها 
تمليك لمنافع الرقبة حياةً المُعْمَّر مدة عمره؛ فإن لم يذكر عقبا فمات المعمر رجعت إلى 
الذي أعطاها أو لورثته؛ هذا قول القاسم بن محمد ويزيد بن قُسيط والليث بن سعد 
وهو مشهور مذهب مالك» وأحد أقوال الشافعي» وقد تقدّمفي «البقرة» حجة هذا 
القول. الثاني - أنها تمليك الرقبة ومنافعها وهي هبة مبتولة”'؛ وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي وأصحابهما والثّوري والحسن بن حيّ وأحمد بن حنبل وأبن شئرمة وأبي 
عُبيد؛ قالوا: من أعمر رجلا شيئاً حياته فهو له حياته» وبعد وفاته لورثته؛ لأنه قد ملك 
رقبتهاء وشرط المعطي الحياة والعمر باطل؛ لأن رسول الله يك قال: «العمرى جائزة» 
'. و«العمرى لمن وُهِبت له». الثالث - إن قال عُمرك ولم يذكر العقب كان كالقول 
الأوّل: وإن قال لعقبك كان كالقول الثاني؛ وبه قال الزهريّ وأبو ثور وأبو سلّمة بن 
عبد الرحمن. وابن أبي ذئب» وقد رُوي عن مالك؛ وهو ظاهر قوله في الموطأ. 
والمعروف عنه وعن أصحابه أنها ترجع إلى المُعْمِر؛ إذا انقرض عقب المُعْمَر؛ إن كان 
المُعْمر حيّاٌء وإلا فإلى من كان حياً من ورثته» وأولى الناس بميرائه. ولا يملك 
المُعْمّر بلفظ العمرى عند مالك وأصحابه رقبة شيء من الأشياءء وإنما يملك بلفظ 
الّئْرى المنفعة دون الرقبة. وقد قال مالك في الحبس أيضاً: إذا حبس على رجل 
وعقبه أنه لا يرجع إليه. وإن حبس على رجل بعينه حياته رجع إليهء وكذلك العمْرى . 
قياسا» وهو ظاهر الموطأ. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يك 


.194و1١1؟/١عجار الزيادة عن ابن العربي.  (؟)‎ )١( 
مبتولة: ماضية غير راجعة إلى الواهبء من بتلهء قطعه وأيانه.‎ )8( 


08 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

قال: «أيّما رجل أَعُمر رجلا عُمْرى له ولعقبه فقال قد أعطيّكّها وعقِبّك ما بقي منكم أحد 
فإنها لمن أعطيها وأنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه 
المواريث». وعنه قال: إن العمرى التي أجاز رسؤل الله أن يقول: عي لك ولعقبك» 
فأما إذا قال: هي لك ما عِسْتَ فإنها ترجع إلى صاحبها؛ قال مَعْمّر؛ وبذلك كان الزهريّ 


يسى . 


قلت: معنى القرآن يجري مع أهل القول الثاني؛ لأن الله سبحانه قال: 
لوَاسْتَمْمَرَكي4 بمعنى أعمركم؛ فأعمر الرجل الصالح فيها مدة حياته بالعمل الصالح» . 
حياة وموتاً. وقد يقال: إن الثناء الحسن يجري مجرى العقِب. وفي التنزيل: لوَاجْعَلٌ 


لي لِسَانَ صِدْقٍ في ألآخِرِينَ4”' أي ثناءة حسناً. وقيل: هو محمد كي وقال: لوَجَعَلْنَ 
د نه هم البَاقِين 94 وقال: يكاحي وَعَلَى إِسْحَقٌ ومن ذُرَيتِهِمَا م حسب* مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ 
لِتَفْسِهِ مُبِينٌ 76" . 


الخامسة-قوله تعالى: فَاسَْمْفْدُوهُ4 أي سلوه المغفرة من عبادة الأصنام. <تُّهَ 
تُوبُوا ليو أي أرجعوا إلى عبادته. «إنَّ بي قَرِيبٌ مُجِيبٌ» أي قريب الإجابة لمن 
دعاه. وقد مضى في «البقرة»”" عند قوله: طقَإِنّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْرَةَ الدّاعي4 القول 
فيه . 


ود مم 


3 اسه كد كت فا ِل هنذأ أنتيد أن به د ما يعد بويا ونا لنى 
52 ام 
شه مر هه جرار سيرم ل 25 وده مهد موروور 
["5"] د يشر إن حكنت عل يس عن كلق و اكد ررقة قفة فَمن كشن 
مك أل إن عله تاوق مير 40 . 


5-8 


8 


)0غ( راجع 7/17 .1١17‏ 
زفق راجم 6 و 5؟1١١.‏ 
(9) راجع 358/7 فما بعد. 


03 58-57 سوزة هودء الآية:‎ - ١ 


(5"] 2 0 هدلو 0 لله 0 ا هَدَرُوَهًا تأكل 4 أَرْضٍ أله ولا 
تَحَسوقًا 6 د 29 
ها نسو عَدَابُ وريب 03 
امام ا كر بر عط 2 .و - 
2008 سيك اه للك وَعَدُ عَيْر 


تكذوب )4 . 


- 


[5”أ] © فلم جا جآء أ نم يتنا يسا واد ءامنوأمحَم ِحَمَوَ نحا ون يز 


يِذ ريلك هْوَ الْقَوَقُ مرب 43> . 
[7] « وَلَمَدَ الح ظلمُوا لصَيْحَةُ دَأَصَبَحُوأ بَحُوأفي ديرهة ميت 409 . 


[54] «عآن ل يذتوايا آلآ إن سَموءا سكخرواءء و و 


ل 


قوله تعالى : 9قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْ ا 
فينا سيّداً قبل هذا؛ أي قبل دعوتك النبوّة. وقيل: كان صالح يعيب آلهتهم ويشنؤها 
وكانوا يرجون رجوعه إلى دينهم» فلما دعاهم إلى الله قالوا: أنقطع رجازنا منك. 
ٍِأَتَئْهَانًا» استفهام معناه الإنكار . «أَنْ نَمْبْد» أي عن أن نعبد. #ما يَعْبْدُ أَبَاوّنَا» فأن في 
محل نصب بإسقاط حرف الجر. طوَإِنَنَا لَيِي شك وفي سورة «إبراهيم» (وَإِنّن") 
والأصل وإِنّنا؛ فاستثقل ثلاث نونات فأسقط الثالثة. يما تَدْعُونَا4 الخطاب لصالح» 
وفي سورة (إبراهيم» «َدْهُويّنَا('" لأن الخطاب للرسل [صلوات الله وسلامه عليه]”") 
ودف ان سو ا را ساد 


9 0000 


قوله تعالى : ٍثَالََا رَبك إن كُنْتُعَلَى ب رب وَآنَنِي مِنْهرَحْمَة» تقدّم معناء 
في قول نوح . فم ينْصوْنِي من الوذ ن عَصَيْتَهُ 4 عَصَيْته 4 استفهام معناه النفي ؛ أي لا ينصرني منه إن 


لق راجع ص من هذا الجرء. زفق من ع. 

() هو خالد بن زهير الهذلي كما في «اللسان»؛ وصدر البيت الأوّل: 
| يا قوم مالي وأنا ذؤيب 
(5) (يبز ثوبي): يجذبه إليه.. 1 


٠‏ الجزء الناسع من تفسير القرطبي 
والتخسير لهم لا له يُ؛ كأنه قال: غير تخسير لكم لا لي . وقيل: المعنى ما تزيدونني 
باحتجاجكم بدين آبائكم غير بصيرة بخسارتكم ؛ عن ابن عباس . 

قوله تعالى: «وَيَا قَوْمٍ هَذِهِ َانَةَ الله ابتداء وخبر. لَكُمْ آي نصب على 
الحال» والعامل معنى الإشارة أو التنبيه في «هَذِه؛. وإنما قيل: ناقة الله؟ لأنه أخرجها 
لهم من جبل ‏ على ما طلبوا ‏ على أنهم يؤمنون. وقيل: أخرجها من صخرة صمّاء 
منفردة في ناحية الحجر يقال لها الكاثبة”'2» فلما خرجت الناقة -على ما طلبوا ‏ قال لهم 
[نبي الله]”"2 صالح: همَذِه نَانَهُ الله لَكُمْ آي4. طنَدَرُوهًا تَأكُلُ4 أمر وجوابه؛ وحذفت 
النون من «فذروها» لأنه أمر. ولا يقال: وَدْرَ ولا وَاذْرٌ إلا شادًاً. وللنحويين فيه قولان؛ 
قال سيبويه: استغنوا عنه بنرك . وقال غيره: لما كانت الواو ثقيلة وكان في الكلام فِعل 
بمعناه لا واو فيه ألغوه؛ قال أبو إسحق الرْجّاج: ويجوز رفع الكل على الحال 
والاستئناف. «وَلاً د تَمَسُوهَا» جزم بالنهي. #بسُوءِ» قال الفرّاء: بعقْر. «تأغدف» 
جواب النهي . العَذَابٌ قَرِيبٌ4 أي قريب من عَفْرِها . 

قوله تعالى: لفَعَمَرُوْهًَا قَمَالَ تَمَنْعُوا فِي دَارِكُمْ تان َه أَيَامٍ» فيه مسألتان : 


الال تراه تعالى :تسر رما إنما مترةا بعشهع: واضيف إل الكل للك 
برضا الباقين. وقد تقدّم الكلام في عقرها في «الأعراف”". ويأتي أيضاً. ظْثَالَ 
تَمَ تَمَتَعُواك أي قال لهم صالح تمتعوا؛ أي بنعم الله عزّ وجل قبل العذاب . «في دَاركُم» أي 
في بلدكم. ولو أراد المنزل لقال في دوركم . وقيل: أي يت يتمتع كل واحد منكم في داره 
ومسكنه؛ كقوله: لِيُخْرِجكُمْ طِفْلاً4”؟؟ أي كل واحد طفلاً. وعبر عن التمتع بالحياة 
لأن الميّت لا يتلذذ ولا يتمتع بشيء؛ فعقرت يوم الأربعاء» فأقاموا يوم الخميس 
والجمعة والسبت وأتاهم العذاب يوم الأحد. وإنما أقاموا ثلاثة أيام؛ لأن الفصيل رغا 
ثلاثاً على ما تقدّم في «الأعراف» فاصفرّت ألوانهم في اليوم الأوّل» ثم أحمرّت في 
الثاني» ثم أسودت في الثالث» وهلكوا في الرابع ؛ وقد تقدّم في «الأعراف». 


)010( كذا في و والطبري» وفي التاج: كثابة : كرمانة. وفي ك: : الكائية. زفق من ع. 
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الثانية ‏ استدلٌ علماؤنا بإرجاء الله العذاب عن قوم صالح ثلاثة أيام على أن 
المسافر إذا لم يُجمع على إقامة أربع ليال قصر؛ لأن الثلاثة الأيام خارجة عن حكم 
الإقامة . وقد تقدّم في «النساء»”'' ما للعلماء في هذا . 

قوله تعالى : «ذَلِكَ وَعْدَّغَيْدُ مَكُذُوب4 أي عير كذب. وقيل : غير مكذوب فيه. 

قوله تعالى: طقَلَمًا جَاءَ أَمْدْنَا4 أي عذابنا. ظتَجَّيْنَا صَالِحاً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ 
يرَحَمَةٍ ةِ من تقدّم ٠‏ لوَمِنْ خزْي يَوْمِئِذٍ» أي ونجيناهم من خزي يومئظٍ؟ أي من فضيحته 
وذلته. وقيل: الواو زائدة؛ أي نجيناهم من خزي يومئدٍ. ولا يجوز زيادتها عند سيبويه 
وأهل البصرة» وعند الكوفيين يجوز زيادتها مع «لما» و «حتى» لا غير. وقرأ نافع 
والكسائي «يَوْمَيِذِه بالنصب. الباقون بالكسر على إضافة «يوم» إلى «إذ». وقال أبو 
حاتم: حدثنا أبو زيد عن أبي عمرو أنه قرأ (وَمِنْ خَِزْي يَوْمِيِذِ) أدغم الياء في الياء؛ 
وأضاف» وكسر الميم في (يومئلٍ». قال النحاس: الذي يرويه النحويون ‏ مثل سيبويه 
ومن قاربه عن أبي عمرو في مثل هذا الإخفاء؛ فأما الإدغام فلا يجوزء لأنه يلتقي 
ساكنان» ولا يجوز كسر الزاي. 

قوله تعالى: لوَأَحَدَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَة» أي في اليوم الرابع صِيح بهم فماتوا؛ 
كر لآن الضيحة والشياع واحده قبل + صيحة جبريل + :وقيل* صيحة من السداء فيه 
صوت كل صاعقة» وصوت كل شيء في الأرض» فتقطعت قلوبهم وماتوا. وقال هنا: 
<وَأَحَدَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيِحَة» وقال في «الأعراف» تََعَدَئهُم الوَجْمَة 4 وقد تقدّم بيانه 
هناك”' . وف التفسين أنهو لها ايا بالعداب قال عه لعفن مااطافك أن باتك 
الأمر بغتة؟! قالوا: فما نصنع؟ فأخذوا سيوفهم ورماحهم وعَدّدهم» وكانوا فيما يقال أثني 
' عشر ألف قبيلة» في كل قبيلة أثنا عشر ألف مقاتل» فوقفوا على الطرق والفجاج» زعموا 
يلاقون العذاب؛ نأوحى الله تعالى إلى الملّك الموكل بالشمس أن يعذبهم بحرّهاء 


دق راجع هاه" 
زف راجع / 747. 
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فأدناها من رءوسهم فاشتوت أيديهم . وتدلت ألسنتهم على صدورهم من العطش» 
ومات كل ما كان معهم من البهائم. وجعل الماء يتفوّر”'' من تلك العيون من غليانه حتى 
يبلغ السماء. لا يسقط على شيء إلا أهلكه من شدّة حره» فما زالوا كذلك» وأوحى الله 
5 0 الكتضن؛ فصيح بهم 
ال ار اك لأ أ ع سد 


برهم ل 2 


ست 
]/١[‏ فَمَان] يي لا ميل له تسكرط: وأذيكص يتئم حبقة موا لا لاحت 1 
نكا إل ور أل ©4. 


[071] # وامرأتم َيِمَهُ 7 ها بِإِسَحَقَ ومن وراء إسحق يعفو, وب 40> . 


قوله تعالى: ظ وَلَقَدْ جَاءَث رُسُلْنَا إِبْرَاهِيم بالْبُغْرَى »© هذه قصة لوط 
عليه السلام» وهو أبن عم إبراهيم عليه السلام لَكَاا"© » وكانت قرى لوط بنواحي 
الشام» وإبراهيم ببلاد فلسطين» فلما أنزل الله الملائكة بعذاب قوم لوط مروا 
بإبراهيم ونزلوا عنده. وكان كل من نزل عنده يحسن قِراه» وكانوا مروا ببشارة 
إبراهيم» فظنهم أضيافاً. وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام؛ قاله 
أبن عباس. الضحّاك: كانوا تسعة. السّدي: أحد. عشر ملكا على صورة الغلمان 
الحسان الوجوه» ذوو وضاءة وجمال بارع . «بالْبْغْرَى» قيل: بالولد. وقيل:. بإهلاك 
قوم لوط. وقيل: بشروه بأنهم رسل الله عزّ وجل» وأنه لا خوف عليه. 8ثَالُوا 
. سَّلاماً» نصب بوقوع الفعل عليه؛ كما تقول: قالوا خيراً. وهذا أختيار الطبريّ . 
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وأما قوله: هسَيَفُونُونَ ث7" فالثلاثة أسم غير [قول]”؟' مقول. ولو رفعا جميعاً 


)١(‏ فيع: يفور. ٠‏ (؟) أي لازق النسب منه. 
(5) راجع .#85/٠١‏ «(4) منع. 
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أو نصبا جميعاً «قالوا سلاماً قال سلام» جاز في العربية. وقيل: اعت من المصلدر 
وقيل : «قالوا:سلاما» أي فاسوه يضرا من القول كمناقال: وكا حَاطيهَء لجار 
ثَالُوا سَلم2”41 أي صواباً: فسلاماً معنى قولهم لا لفظه؛ قال معناه أبن العربيَ 
وأختاره. قال: ألا ترى أن الله تعالى لما أراد ذكر اللفظ قاله بعينه فقال مخبراً عن 
الملائكة : لسَلامٌ عَلَيِكُمْ ما صَبَرْثُ74" «ِسَلامٌ عَلَيِكُمْ طِبّو6". و قيل: دَعَوا له؛ 
لي اا ا 
هو سلامء وأمري سلام. والآخر بمعنى سلام عليكم إذا جعل بمعنى التحية؛ فأضمر 
الخبر. وار لوم على الدكير لكترة ة استعماله» فحذف الألف واللام كما حذفت من 
لا هم في قولك اللهم. وقرىء «سِلّمُ» قال الفرّاء : ا مثل الجل 
والحلال. 
قوله تعالى : قَمَا لبت أَنْ جاءَ يعِجْلٍ حَنِيةٍ4 فيه أربع عشر مسألة'*): 
الأولى ‏ قوله تعالى: هقَمَا لَبِتَ أنْ جّاء» «أن» بمعنى حتى» قاله كبراء 
النحويين؛ حكاه أبن العرب. التقدير: فما لبث حتى جاء. وقيل: «أن» في موضع 
نصب بسقوط حرف الجر؛ التقدير: قما لبث عن أن جاء؛ أي ما أبطأ عن مجيئه بعجل ؛ 
فلما حذف حرف الجر بقي «أن» في محل النصب . وفي «لبث» ضمير أسم إبراهيم. و «ما» 
نافية ؟ قاله سيبويه و ل 0 
ل ا بمعنى الذي» وفي «لبث» 
ضمير إبراهيم و (أن جاء» خبر ١ما»‏ أي فالذي لبث إبراهيم هو مجيئه بعجل حنيذ. 
و طحَنِيذٍ# مشويٌ. وقيل: در الكو بي الجهانه دن عر زع النار. يقال: 
حنذت الشاة أحنذها حنذاً أي شويتهاء وجعلت فوقها حجارة مُحْمَاة لتنضجها فهي حنيذ. 
و حَئّذت الفرس أحئذه حَئْذاٌ»ء وهو أن تُحضره شوطاً أو شوطين ثم تُظاهِر عليه الجلال في 
الشمس ليعرّق» فهو محنوذ وحنيذ؛ فإن لم يعرق قيل: كُبَا. وحَتَذُ موضع قريب 


(6) 


)10( راجع 717/11 . زفق راجع ص "١١‏ من هذا الجزء. 
هرق راجع 185/١6‏ فما بعد. 1 
إحق كذا في الأصل والمسائل المذكورة هي في آية "١‏ أيضالافي هذ لآ فصب 


(5) فيع: أكثر. 
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من المدينة”''. وقيل: الحنيذ السّمِيط . أبن عباس وغيره: حنيذ نضيج. وحَيِيذٍ بمعنى 
محنوذ؛ وإنماجاء بعجل لأن البقر كانت أكثر أمواله. 

الثانية ‏ في هذه الآية من أدب الضّيف أن يُعجّل قِراهء فيقدّم الموجود الميسّر في 
الحال» ثم يتبعه بغيره إن كان له جدّة» ولا يتكلف ما يضرٌ به. والضيافة من مكارم 
الأخلاق» ومن آداب الإسلام» ومن خلق النبيين و الصالحين . وإبراهيم أوّل من أضاف 
على ما تقدّم في «البقرة»'"2 وليست بواجبة عند عامة أهل العلم؛ لقوله كفِ: «الضيافة 
ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة فما كان وراء ذلك فهو صدقة »© . والجائزة العطية والصلة 
التي أصلها على التدب . وقال ككلِ : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه». وإكرام الجار ليس بواجب إجماعاً 
فالضيافة مثله. والله أعلم. وذهب الليث إلى وجوبها تمسكاً بقوله يقخِ: «ليلة الضيف 
حق' إلى غير ذلك من الأحاديث. وفيما أشرنا إليه كفاية» والله الموفق للهداية. قال 
أبن العربيّ: وقد قال قوم: إن وجوب الضّيافة كان في صدر الإسلام ثم نسخ» وهذا 
. ضعيف؛ فإن الوجوب لم يثبت» والناسخ لم يرد؛ وذكر حديث أبي سعيد الخدريٌ 
خرجه الأئمة» وفيه: «فآستضفناهم فأبوا أن يُضِيّفُونا فلّدِغْ سيّد ذلك الحيّ» الحديث. 
وقال: هذا ظاهر في أن الضيافة لو كانت حقاً للم النبي 6 القوم الذين أَبّوا » ولَبيّن لهم 
ذلك . 

الثالثة ‏ اختلف العلماء فيمن يخاطب بها؛ فذهب الشافعي ومحمد بن عبد الحكم 
إلى أن المخاطب بها أهل الحضر والبادية . وقال مالك: ليس على أهل الحضر ضيافة . قال 
سُخْنون : إنما الضيافة على أهل القُرى وأما الحضر فالمُنْدق ينزل فيه المسافر [[حكى اللغتيه 9") 
صاحب العين وغيره]. واحتجوا بحديث أبن عمر قال: قال رسول الله يَكلِ: «الضيافة 
على أهل الوبّر وليست على أهل المَّدّره. وهذا حديث لا يصح., وإبراهيم أبن أخي 


)١(‏ وحنيذ موضع قريب من مكة أيضاً. 
زفق راجع ؟/48. 
(*) من وء فليتأمل. 
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عبد الرزاق متروك الحديث منسوب إلى الكذب» وهذا مما أنفرد به» ونسب إلى‎ 
. وضعه؛ قاله أبو عمر بن عبد الْبرّ. قال أبن العربيّ : الضيافة حقيقة فرض على الكفاية»‎ 
. ومن الناس من قال: إنها واجبة في القرى حيث لا طعام ولا مأوى» بخلاف الحواضر‎ 
فإنها مشحونة بالمأوّاة والأقوات؛ ولا شك أن الضيف كريم» والضيافة كرامة؛ فإن كان‎ 
1 . غريباً فهي فريضة‎ 

الرابعة ‏ قال أبن العربي قال بعض علمائنا: كانت ضيافة إبراهيم قليلة فشكرها 
الحبيب من الحبيب» وهذا حكم بالظن في موضع القطع؛ وبالقياس في موضع النقل؛ 
من أين علِم أنه قليل؟! بل قد نقل المفسرون أن الملائكة كانوا ثلاثة؛؟ جبريل وميكائيل 
وإسرافيل يكل؛ وعجل لثلاثة عظيم؛ فما هذا التفسير لكتاب الله بالرأي؟! هذا بأمانةٍ الله. 
هو التفسير المذموم فاجتنبوه فقد علمتموه. 

الخامسة ‏ السنة إذا قُدّمِ للضيف.الطعام أن يبادر المقدّم إليه بالأكل؟ فإن كرامة 
الضيف تعجيل التقديم» وكرامة صاحب المنزل المبادرة بالقبول؛ فلما فقبضوا أيديهم 
نكرهم إبراهيم؛ لأنهم خرجوا عن العادة» وخالفوا السئّة» وخاف أن يكون وراءهم 
مكروه يقصدونه. وروي أنهم كانوا يدكتون بقداح'© كانت في أيديهم في اللحم 
ولا تصل أيديهم إلى اللحم» فلما رأى ذلك منهم. «اتَكِرَهْمْ ْجَسَ ينهم خيفة» | أي 
أضمر. وقيل: أحس؛ والوجوس الدخول؛ قال الشاعر: 

جاء البريدٌ بقرطاس يَحُْبْ به فأوجس القلبُ من قرطاسه جَعًا 
«خيمّة» خوفاً؛ أي فزعاً. وكانوا إذا رأوا الضيف لا يأكل ظنوا به شراً؛ فقالت الملائكة 
«لآ تفن إن أزسِلْن إِلَى قَوْم لُوطٍ» . 

السادسة من أدب الطعام أن لصاحب الضّيف أن ينظر في ضيفه هل يأكل أم لا؟ 
وذلك ينبغي أن يكون بتلفت ومسارقة” لا بتحديد النظر. روي أن أعرابياً أكل مع 


)١(‏ قداح (جمع قدح بالكسر) السهم قبل أن ينصل ويراش. 
(؟) في ع: أو مسارقة. 
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سليمان بن عبد الملك» فرأى سليمان في لقمة الأعرابيَ شعرة فقال له: أزل الشعرة عن 

لقمتك؛ فقال له: أتنظر إليَ نظر من يرى الشعرة في لقمتي؟ ! والله لا أكلت معك. 
قلت: وقد دُكر أن هذه الحكاية إنما كانت مع هشام بن عبد الملك لا مع سليمان» 


وأن الأعرابي خرج من عنده وهو يقول: 

وللمَوت خية من [زيارة]”' بال يلاحظ أطراف الأكيل على عَمْدٍ 

السابعة - قوله تعالى: طفَلَكَا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لآ تَصِلْ إِلَيْدِ تكرَهُدْ» يقول: أنكرهم؛ 
تقول: تكرتك [وأنكرتك]”'' واستنكرتك إذا وجدته على غير ماعهدته ؛ قال 520 
ظ وأنكرتني وما كان الذي تكرت ال سي 
فجمع بين اللغتين. ويقال: : نكرت لما تراه بعينك ك. وأنكرت لما تراه بقلبك . 

اكفنة ررب هاو لون مزالا ائنة» الس رخسيو أن لان شد رلك 
قيل: كانت من وراء الستر. وقيل: كانت تخدم الملائكة وهو جالس . وقال محمد بن 
إسحق : قائمة تصلي . وفي قراءة عبد الله بن مسعود «وأمرأته قائّمة وهو قاعد؛. 

التاسعة - قوله تعالى: تَضَحِكَتْ4 قال مجاهد وعكرمة: حاضت» :وكات 
آيسة ؛ تحقيقاً للبشارة؛؟ وأنشد على ذلك اللغويون: 

وإني لآتي العِرسَ عند طهورها وأهجدها يوماً إذا تَكُ ضاحِكا 
وقال آخحر: 
وضِححكُ الأرانب فوق الصَّمَا كمثل دم الجوفب يوم اللقا 
والعرب تقول: ضحكت الأرنب إذا حاضت؛ وروي عن أبن عباس رضي الله عنهما 
وعكرمة؛ أخذ من قولهم: ضحكت الكافورة ‏ وهي قشرة الطلعة ‏ إذا انشقّت. وقد 
أنكر بعض اللغويين أن يكون في كلام العرب ضحكت بمعنى حاضت . وقال الجمهور: 
هو الضحك المعروف» واختلفوا فيه؛ فقيل: هو ضحك التعجّب ؛ قال أبو ذؤيب: 


إلق كذا في ع وى وفي العقد الفريد. وفي ك: ضيافة . 
زفق من أوع وك وو. 1 
(9) البيت للأعشى. 


١1د‏ سورة هودء الآية: 589 اا 434 
فجاءَ بمزج لم يَرَ الناسُ مثله هو الضَّحْكَ”' إلا أنه عمل النّخْل 
ظ وقال مقاتل: ضحكت من خوف إبراهيم» ورعدته من ثلاثة نفر» وإبراهيم في حشمه 
وخدمه؛ وكان إبراهيم يقوّم وحده بمائة رجل . قال: وليس الضحك الحيض في اللغة 
بمستقيم . وأنكر أبو عبيد والفراء ذلك؟ قال الفراء: لم أسمعه من ثقة؛ وإنما هو كناية؛ 
وروي أن الملائكة مسحت العجل» فقام من موضعه فلحق بأمهء فضحكت سارة عند 
ذلك فبشّروها بإسحق. ويقال: كان إبراهيم عليه السلام إذا أراد أن يكرم أضيافه نا 
سارة تخدمهمء فذلك قوله: طوَأَمْرَأَتَهُ قَائِمَة» أي قائمة في خدمتهم. ويقال: «تَائِمَة) 
لروع إبراهيم يم اقَضَحِكُتْ» لقولهم : : «لآ تَخَفْ» سروراً بالأمن. وقال الفراء: فيه تقديم 
وتأخير؛ المعنى: فبشرناها بإسحق فضحكتء أي ضحكت سروراً بالولد» وقد 
هرمت؟ والله أعلم أيّ ذلك كان. قال النحاس فيه أقوال: أجسنها لل 
أنكرهم وخافهم؛ فلما قالوا لا.تخف» وأخبروه أنهم رُسُل [اله]”"2. فرح بذلك» 
فضحكت أمرأته سروراً بفرحه. وقيل: إنها كانت قالت له: ايت أن هؤلاء القوم 
سينزل بهم عذاب فضم لوطا إليك؛ فلما جاءت الرسل بما قالته سرّت به فضحكت؛ قال 
النحاس: وهذا إن صح إسناده فهو حسن. والضحك أنكشاف الأسنان. ويجوز أن 
يكون الضحك إشراق الوجه؛ تقول: رأيت فلاناً ضاحكاً؛ أي مشرقاً. وأتيت على 
رَوْضة تضحك؛ أي مشرقة. وفي الحديث «إن الله سبحانه”"2 يبعث السّحاب فيضحك 
أحسن الضَّحِك؛. جعل أنجلاءه عن البرق ضحكا؛ وهذا كلام مستعار. وروي عن رجل 
من قرّاء مكة يقال له محمد بن زياد الأعرابي . «فضّحكت» بفتح الحاء؛ قال المهدوي: 
وفتح «الحاء» من «فضحكت» غير معروف. وضَّيِك يضحك ضَخكاً وضحكاً وضحكاً 
[وضّجكا]”” أربع لغات. والضّحْكة المرّة الواحدة» ومنه قول كثير: 1 
غَلِقت لضَّحكته رقابُ المال”" 


قاله الجوهري. 


)١(‏ وفسر الضحك هنا بالعسل أو الشهد. راجع «اللسان» مادة (ضحك). 
زفق من ع. 
(؟) صدر البيت: 

غمر الرداء إذا تبسم ضاحكاً 
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العاشرة - روى مسلم عن سهل بن سعد قال: دعا أبو أسيّد الساعديّ 
رسول الله ويك في عرْسهء فكانت أمرأته يومئذٍ خادمهم وهي العّروس. قال سهل: 
أتدرون ما سقت رسول الله كك ؟ أنقعت له تمراتٍ من الليل في تَوْر”'". فلما أكل سقته ‏ 
إياه. وأخرجه البخاري وترجم له «باب قيام المرأة على الرجال في العْرْس وخدمتهم 
بالنفس». قال علماؤنا: فيه جواز خدمة الععروس زوجها وأصحابه في عرسها. وفيه أنه 
لا بأس أن يعرض الرجل أهله على صالح إخوانه»؛ ويستخدمهن”" لهم. ويحتمل أن 
يكون هذا قبل نزول الحجاب . والله أعلم . 

قناعي مشر يي انرا مر أذ رع ايد ا ا القع ا : لا نأكل 
طعاماً إلا بثمن؛ فقال لهم : «ثمنه أن تذكروا الله في أوّله وتحمدوه في آخره» فقال جبريل 
لأصحابه: بحق أتخذ الله هذا خليلاً. قال علماؤنا: ولم يأكلوا لأن الملائكة لا تأكل. 
وقد كان من الجائز كما يسّر الله للملائكة أن يتشكلوا في صفة الآدمي جسداً وهيئة أن 
بيسر لهم أكل الطعام؛ إلا أنه في قول العلماء أرسلهم في صفة الآدمي وتكلّف إبراهيم 

عليه السلام الضّيافة [حتى إذا رأى التوقف وخاف جاءته البشرى فجأة]27 . 

الثانية عشرة - ودلّ هذا على أن التسمية في أوّل الطعام» والحمد في آخره مشروع 
في الأمم قبلنا؛ وقد جاء في الإسرائيليات أن إبراهيم عليه السلام كان لا يأكل وحده؛ 
فإذا حضر طعامه أرسل يطلب من يأكل معهء فلقي يوماً رجلاً. فلما جلس معه على 
الطعام؛ قال له إبراهيم: سم ألله. قال الرجل لا أدري ما ألله؟ فقال له: فاخرج عن 
طعامي» فلما خرج نزل إليه جبريل فقال له: يقول الله إنه يرزقه على كفره مدى عمره 
وأنت بخلت عليه بلقمة؛ فخرج إبراهيم فزعاً يجرّ رداءه» وقال: أرجع» فقال: لا أرجع 
حتى تخبرني لم تردّني لغير معنى؟ فأخبره بالأمر؛ فقال: هذا رب كريم» آمنت؛ ودخل 
وسمّى الله وأكل مؤمنا”*' . 


)١(‏ التور: إناء تشرب: فيه العرب» وقد يتوضأ منه» ويصنع من صفر أو حجارة. 
(0) في ع: يستخدمها. 

(9) الزيادة عن ابن العربي . 

(4) فيع: متمتعاً. 


١1 1‏ -سورة هود الآية: 5164 الا 54 

الثالثة عشرة ‏ قوله تعالى: طقَبَشَّوْنَاهَا بِإِسْحَلقَ4 لما ولد لإبراهيم إسمعيل من 
هاجر تمّنت سارّة أن يكون لها ابن» وأبنت لكبرستهاء فبشرت بولد يكون نبياً ويلد 
نبياً»ء فكان هذا بشارة لها بأن ترى ولد ولدها. 


سحلق 4 


الرابعة عشرة قوله تعالى: #وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَلقَ يَعْقَوبَ» قرأ حمزة وعبد الله بن 
عامر «يعقوب» بالنصب. ورفع الباقون؛ الرقع ان معنى؟ ويحدث لها من وراء 
. إسحلق يعقوبٌ. ويجوز أن يرتفع بالفعل الذي يعمل في «من» كأن المعنى: وثبت لها . 
من وراء إسحق يعقوبُ. ويجوز أن يرتفع بالابتداء» ويكون في موضع الحال؛ أي 
بشروها بإسحلق مقابلاً له يعقوب. والنصب على معنى؛ ووهبنا لها من وراء إسحلق 
يعقوبٌ. وأجاز الكسائيّ والأخفش وأبو حاتم أن يكون «يعقوب» في موضع جر على 
معنى: وبشرناها من وراء إسحلق بيعقوب . قال الفراء: ولا يجوز الخفض إلا بإعادة 
الحرف الخافض؛ قال سيبويه ولو قلت: مررت بزيد أوَل من أمس وأمس عمروٍ"'' كان 
قبيحاً [خبيثاً]”'2؛ لأنك فرقت بين المجرور وما يشركه وهو الواو» كما تفرق بين الجار 
والمجرور؛ لأن الجار لا يفصل بينه وبين المجرورء ولا بينه وبين الواو. 
[1] #« قالت يكوتاقع ونا عجو وعدا بلي سيج ارك عاذ لعن 24 عَحِيبٌ 49 . 

فيه مسألتان: 

الأولى -قوله تعالى: 8 يَا وَيْلَنَا 4 قال الزجاج : أصلها يا ويلتِي ؛؟ فأبدل 
من الياء ألفء لأنها أخفت من الياء والكسرة؛ ولم ترد الدعاء على نفسها 
بالويل» ولكنها كلمة تخف على أفواه النساء إذا طرأ عليهنَّ ما يعجبن منه؛ 
وعجبت من ولادتها [وم]© كون بعلها شيخاً لخروجه عن العادة» وما خرج عن 
العادة مستغرب ومستنكر. و 8 أََلِدُ © أستفهام معناه التعجب. 2 وَأَنَا عَجُورٌ © 
أي شيخة. ولقد عَجَرت تَعْجِرُ عَجَْاً وعَجّزت تعجيزاً؛ أي طعنت في السنّ. 


220 والوجه عنده (وأمس بعمرو). 
0( كذا في أ دك دع دوددئ. 
زفرة من ع . 
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وقد يقال: عجوزة أيضاً. وعجزت المرأة بكسر الجيم؟ عظمت عجزيتها عجْا وعَجَا 
بضم العين وفتحها. قال مجاهد: كانت بنت تسع وتسعين سنة. وقال ابن إسحلق: 
كانت بنت تسعين [سئة](١2.‏ وقيل غير هذا. 

الثانية - قوله تعالى: ظرَهَذَا بَعلِي» أي زوجي. «شَيْخا4 نصب على الحال» 
العمل ام كيه أو الإشارة. ظوَهَذَا بَعلِي4 أبتداء وخبر. وقال الأخفش: وفي قراءة 
ابن مسعود ويخ (وهذا بعلي شيخ قال التحاس : كما تقول هذا زيد قائم. ؛ فزيد بدل من 
هذا؛ وقائم خبر الابتداء. ويجوز أن يكون «هذا» مبتدأ «وزيد قائم» خبرين؛ وحكى 
سيبويه: هذا حلُو حامضيٌ. وقيل: كان إبراهيم أبن مائة وعشرين سنة. وقيل: أبن ماثة 
فكان يزيد عليها في قول مجاهد سنة. وقيل: إنها عرضت بقولها: وَهَذَا بَمْلِي شَيْخ» 
أي عن ترك غِشيانه لها. وسارّة هذه أمرأة إبراهيم بنت هاران بن ناحوز بن شاروع بن 
أرغو بن فالغ» وهي بنت عم إبراهيم. «إِنَّ هَذَا لَسَيْء عَحِيبٌ» الذي بشرتموني به 
[7] < قَالوَا أتَبحِينَ ين أمْر الله رَحمَتُ الله وَبرَككْمٌ علب هل لبذت إِنّمُ حِيدٌ 

بيد 403 . 
فيه أربع مكل .: 

. الأولى - قوله تعالى : الوا أتَْجَبينَ منْ آَم اللَو» لما قالت: : #وَأَنًا عَجُورٌ وَهَذَا 
بَمْلي شيخ وتعجبت» أنكرت الملائكة عليها تعججبها من أمر الله أي من قضائه 
وقدره. أي لا مج من أن يرز كما الله الولد: وهو التق > وبهذة الآية اسعدل كتين من 
العلماء على أن الذَّبيح إسمعيل» وأنه أسنّ من إسحق؛ لأنها بشّرت بأن إسححق يعيش 
حتى يولد له يعقوب. وسيأتي الكلام في هذا؛ وبيانه في «الصافات»”" إن شاء الله 
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)غ0( من ع. 
(؟) راجع 48/١9‏ فما بعد. 


١ |‏ -سورة هود الآية: “اا “١‏ 

الثانية - قوله تعالى: رَحْمّتٌ الله وَبَرَكَانة» مبتدأء والخبر 9عَلَيِكُدْ وحكى ١‏ 
سيبويه ١عليكم)‏ بكسر الكاف لمجاورتها الياء. وهل هو خبر أو دعاء؟ وكونه إخباراً 
أشرف؛ لأن ذلك يقتضي حصول الرحمة والبركة لهم» المعنى: أوصل الله لكم رحمته ‏ 
وبركاته أهل البيت. وكونه دعاء إنما يقتضي أنه أمر يُترجّى ولم يتحصّل بعد. ونصب 
<ِأَمْلّ الْبَئْتِ» على الاختصاص؛ وهذا مذهب سيبويه . وقيل : على النداء. 

الثالثة ‏ هذه الآية تعطي أن زوجة الرجل من أهل البيت : فدلٌ هذا على أن أزواج 
الأنبياء من أهل البيت؛ فعائشة رضي الله عنها وغيرها من جملة أهل بيت النبي كَل ممن 
قال الله فيهم :. لوَيُطَهُرَكُمْ تطهيراً» وسيأتي”'' . 

الرابعة ‏ ودلت الآية أيضاً على أنّ منتهى السلام (وَبَرَكَانُةُ كما أخبر الله عن 
صالحي عباده 9رَحْمَةُ الله وَبَرَكَائُهُ عَلَيِكُمْ أَهْلَّ الْبَْتِ». والبركة النموّ والزيادة؛ ومن 
تلك البركات أن جميع الأنبياء والمرسلين كانوا في ولد إبراهيم وسارّة . وروى مالك عن 
وهب بن كَيْسان أبي نعيم عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: كنت جالساً عند عبد الله بن 
عباس فدخل عليه رجل من أهل اليمن فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته؛ ثم زاد 
شيا بخ :ذلك قال أبن عباس - وهو يودعل: قه ذهب يعبر من غلا؟ فقالوا البمائن 
الذي يغشاك» فعرّفوه إياهء فقال: إن السلام أنتهى إلى البركة. ورُوي عن علي رضي الله 
غنه أنه قال: دخلت المسجد فإذا أنا بالنبي يك في عصبة من أصحابه» فقلت: السلام 
عليكم؛ فقال: «وعليك السلام ورحمة الله عشرون لي وعشرة لك». قال: ودخلت. 
. الثانية؛ فقلت: السلام عليكم ورحمة الله فقال: «وعليك السلام ورحمة الله وبركاته 
ثلاثون لي وعشرون لك». فدخلت الثالثة فقلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
فقال: «وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ثلاثون لي وثلاثون لك أنا وأنت في السلام 
سواء. «إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ6 أي محمود ماجد. وقد بيناهما في «الأسماء الحسنى». 


.1918/١5 راجع‎ (0) 
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1 ] هلما دَهَبعَن رصم الروع وَسَآهئه اشر ير لان هوم لوط 4©9 . 

« إِذَإبهِمَ لصلج أو مب 40 . 

3 «يَإرجِمُ فرش عن كذَا ب قد ج3 أت ريك وتم عاتب عَدَاتُ َي 


عردو 409 . 


قوله تعالى: ظقَلَمَا ذَهَبَ عَنْ ِبْرَاهِيمَ الرَوْعُ4 أي الخوف؛ يقال: ارتاع من كذا إذا 

خاف؛؟ قال النابغة: 
فارتاع من صَوْتٍ كَلّبِ”'2 فبات لهُ طوعَ الشَّوامِتِ من خوفي ومن صَرَّدٍ 

لرَجَاءَْهُ الْبُمْرَى4 أي بإسحق ويعقوب. وقال قَعَادة: بشروه بأنهم إنما أتوا بالعذاب إلى 
قوم لوطء وأنه لا يخاف. يجَاوِلئَا4 أي يجادل رسلناء وأضافه إلى نفسه» لأنهم نزلوا 
بأمره. وهذه المجادلة رواها حُميد بن هلال عن جُنْدب عن حُذيفة؟ وذلك أنهم لما 
قالوا: إن مُهْلِكُوا أخلٍ مَذِِ الْقَويَة204 قال لهم: أرأيتم إن كان فيها خمسون من 
المسلمين أتهلكونهم؟ قالوا: لا. قال: فأربعون؟ قالوا: لا. قال: فثلاثون؟ قالوا: لا 
قال: فعشرون؟ قالوا: لا. قال: فإن كان فيها عشرة ‏ أو خمسة شك حميد - قالوا: لا. 
قال قَنّادة: نحواً منه ؛ قال: فقال يعني إبراهيم : قوم ليس فيهم عشرة من المسلمين لا خير 
فيهم. وقيل إن إبراهيم قال: أرأيتم إن كان فيها رجل مسلم أتهلكونها؟ قالوا: لا. فقال 
إبراهيم عند ذلك : إن فِيهَا تُوطأ تَالُوا تَحنٌ أعْلّمُ بِمَنْ فِيها لَنتَجْمَهُ وَأَهْلَهُإلاً امرَأَتَهُ كَانَتْ 
مِنَ الَاِرِينَ4 . وقال عبد الرحمن بن سَمُرة:.كانوا أربعماثة ألف. أبن جُريج. وكان في 
قرى قوم لوط أربعة آلاف ألف. ومذهب الأخفش والكسائي أن «يجادلنا» في موضع 
«جادلنا». قال النحاس: لما كان جواب «لمّا؛ يجب أن يكون بالماضي جعل المستقبل 
مكانه؛ كما أن الشرط يجب أن يكون بالمستقيل فجعل الماضي مكانه . وفيه جواب آخر أن 
يكون «ايجادلنا؛ في موضع الحال؛ أي أقبل يجادلنا؛ وهذا قول الفرّاء. إن إِبْرَاهِيم لَحَلِيمٌ. 


الذي أصابه مبيت سوء » ومبيته على ذلك الحال يسر أعداءه. 
(1) راجع 41/17" فما بعد. 


١-سورة‏ هود الآية: 4/ا- 8م انف 
أَوَاهُ مُنِيبٌ4 تقدّم في «براءة» "١7‏ معنى «لأَوَّاهٌ حَلِيةُ. والمنيب الراجع؛ يقال: أناب إذا 
رجع . وإبراهيم يل كان راجعاً إلى الله تعالى في أموره كلها: وقيل: الأوّاه المتأّه أسفاً 
على ما قد فات قوم لوط من الإيمان. 
قوله تعالى: ليا إِيْرَاهِيمُ أَعْرِض عَنْ هَذَا أي دع عنك الجدال في قوم و 
دِإِنّهُ قَدْ جَاءَ أمْدُ رَيْكَ» أي عذابه لهم. «وَإِنَهُمْ اتيهم» أي نازل بهم . لِعَدَاتٌ عَيْد 
مَرْدُودِ» أي غير مصروف عنهم ولا مدفوع . 


02 2010100 ع 2 


 ][‏ وَلِمًا جَاءَتَ رسلا لوطا بىء بِيمْ وَصَافَ بِيِمٌ ذَرَعَا وَمَالَ هنذا يوم 
عيدب 4 . 

1 «وَعةَث وَمْم عون يه ومن هَل فأيممَوْنَ لات َال يمو ولا باق 
هن هلك واوا وو يَأ متكا لضب 409 . 

1 3« تَالُوالقَد لمت مَالنَاف بََاتِكَ من حي وَإِنَك لتعكد مَا بيد 49 . 

[4] « َال أن لي بحم قوَه أو اوى إل دعن مدير 4027 . 

[61] 3 قَالُوا ينوط إِنا رسل ريك لن يَصِلُوَأ ليك ماسر املك يقِطج نالل ليلقت 
نكرل رلك ربجا مآ سَل موده اليم أل الشيخ 

تريب 4 . 

[451] 2 جآء أَمرًا جَعَلَمًا عَتِليَهًا صَاوِلَها وَأَمَطَرَبًا عَلَنَهَا حجار من سِجيلٍ 

مَنضُور )4 . 


م 00 هه 
[41] # مسوه مة عند ريك وما 


5 
الي 


قوله تعالى : لوَلما جَاءَتْ رُسُلَا لوطأسِيء بِهِج» لما خرجت الملائكة من عند إبراهيم » 
وكان بين إبراهيم وقرية لوط أربعة فراسخ بصرت بنتا لوط وهما تستقيان ‏ بالملائكة 


لق راجع 77/4 . 


:“7 النجزء التاسع من تفسير القرطبي 

ورأتا هيئة حسنة ؛ فقالتا: ما شأنكم؟ ومن أين أقبلتم؟ قالوا: من موضع كذا نريد هذه 
القرية قالتا: فإن أهلها أصحاب الفواحش؛ فقالوا: أَبِهًا من يضيفنا؟ قالتا: نعم! هذا 
الشيخ وأشارتا إلى لوط؛ فلما رأى لوط هيئتهم خاف قومه عليهم. لسِيء بِهِم» أي 
ساءه مجيئهم؛ يقال: ساء يسوء فهو لازم» وساءه يسوءه فهو متعدٌ أيضاًء وإن شئت 
ضممت. السين؟ لأن أصلها الضمّء والأصل سُوىء بهم من السوء؛ قلبت حركة الواو 
على السين فانقلبت ياء» وإن خففت الهمزة ألقيت حركتها على الياء فقلت: (سِيّ بهم» 
مخففاًء ولغة شاذة بالتشديد. ظوَضَاقٌ بِهِمْ ذَرْعاً» أي ضاق صدره بمجيئهم وكرهه. 
وقيل: ضاق وسعه وطاقته. وأصله أن يَذْرّع البعير بيديه في سيره ذَرْعاً على قدر سعة 
خَطُوه؛ فإذا حُيل على أكثر من طَؤْقه ضاق عن ذلك» وضعف ومدّ عنقه؛ فضيق الذرع 
عبارة عن ضيق الوّسع . وقيل: هو من ذَرّعه القيء أي غلبه؛ أي ضاق عن حبسه المكروه 
في نفسه» وإنما ضاق ذرعه بهم لما رأى من جمالهم؛ وما يعلم من فسق قومه. 9رَقَالَ 
هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ4 أي شديد في الشر. وقال الشاعر: 


وإِنّكَ إلا تُرض بكر بن وائل 2 يكن لك يومٌ بالعراق عصِيبُ 
وقال آخر: 0 

بوةعفية يفت الأبالا 2 “عطبت الشَرَي الشل الطوالا 
ويقال: عصِيبٌ وَعَصَبْصَبٌ على التكثير؛ أي مكروه مجتمع الشر وقد عصب؛ أي 


عصب بالشر عصابة؛ ومنه قيل: عصبة وعصابة أي مجتمعوا الكلمة؛ أي مجتمعون في 
أنفسهم . ل سن ا ؛ وتعصّبتُ لفلان صرت كعصبته؛ 
ا مع الخلن. 

قوله تعالى: لوّجَاءَ مُكَوْمُه يُهْرَعُونَإِيْه4 في موضع الحال . ايُهْرَعُونَ أي يسرعون . 
قال الكسائي والفراء وغيرهما من أهل اللغة : لا يكون الإهراع إلا إسراعاً مع رعدة؛ يقال: 
أُمْرع الرجل إهراعاً أي أسرع في رعدة من بَوْد أوغضب أو حُمّى» وهو مُهرّع ؛ قال مُهلهل : 


ورجل معصوب 


. في مفردات الراغب: ومعصوب الخلق أي مدمع الخلقة‎ )١( 


١‏ سورة هود الآية: لالط 88م هو” 
فجاءوا يُهرَعون وهم أسارّى ريع على رغبوالأدرت 
وقال آخر: 
بمعجلات نحوه مُهارع ‏ 
وهذا مثل: أولع فلان بالأمرء وعد زيد» وزُهِي فلان. وتجيء ولا تستعمل إلا 
على هذا الوجه. وقيل: أهرع أي أهرعه حرصه؛ وعلى هذا «يُهْرَعُونٌ) أي يُستحتون 
عليه. ومن قال الأول قال: لم يسمع إلا أُمْرِعَ الرجل أي أسرع؛ على لفظ ما لم يسم 
فاعله . قال ابن القوطيّة: مر الإنسان هَرَعاء وأهرع: سيق واستعجل. وقال الهرويّ 
يقال: هع الرجلٌ وأهرع أي أسبّحِتَ. قال ابن عباس وقتادة والسَدّي: «يُهرعون؛ 
يهرولون. الضحاك: يسعون. أبن عيينة : كأنهم يدفعون. وقال شمر بن عطية: هو 
سبب إسراعهم ما روي أن آمرأة لوط الكافرة» لما رأت الأضياف وجمالهم وهيئتهم» 
خرجت حتى أتت مجالس قومهاء فقالت لهم: إن لوطاً قد أضاف الليلة فتية ما رؤي 
مثلهم جمالاً؛ وكذا وكذا؛ فحينئذٍ جاءوا يُهرعون إليه. ويذكر أن الرسل لما وصلوا إلى 
بلد لوط وجدوا لوطا في حرث له. وقيل : وجدوا ابنته تستقي ماء من نهر سّدوم؛ 
فسألوها الدلالة على من يضيفهم» ورأت هيئتهم فخافت عليهم من قوم لوطء وقالت 
لهم : مكانكم! وذهبت إلى أبيها فأخبرته؛ فخرج إليهم ؟ فقالوا: نريد أن تضيفنا الليلة؛ 
فقال لهم؛ أو ما سمعتم بعمل هؤلاء القوم؟ فقالوا: وما عملهم؟ فقال أشهد بالله إنهم 
لشر قوم في الأرض - وقد كان الله عزّ وجل قال لملائكته لا تعذبوهم حتى يشهد لوط 
عليهم أربع شهادات ‏ فلما قال لوط هذه المقالة» قال جبريل لأصحابه: هذه واحدة» 
وتردّد القول بينهم حتى كرر لوط الشهادة أربع مرات» ثم دخل بهم المدينة. 


قوله تعالى: لوَمِنْ قَبْلُ4 أي ومن قبل مجيء الرسل. وقيل: من قبل لوط.. 
©كَانُوا يَْمَلونَ السّيكَاتِ4 أي كانت عادتهم إتيان الرجال . فلما جاءوا إلى لوط وقصدوا 


دا الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
. أضيافه قام إليهم لوط مدافعاًء وقال: طهَوّْلءِ بَنَاتِّي4 ابتداء وخبر. وقد اختلف في 
قوله: طهَوْلاءٍ بَنَاتِي4 فقيل: كان له ثلاث بنات من صُلبه. وقيل: بنتان؛ زيتا("© 
وزعوراء؛ فقيل: كان لهم سيّدان مطاعان فأراد أن يزوجهما أبنتيه. وقيل: ندبهم في هذه 
الحالة إلى التكاح» وكانت ستتهم جواز نكاح الكافر المؤمنة؛ وقد كان هذا في أول 
الإسلام جائزاً ثم نسخ؛ فزوج رسول الله بك بنتا له من عُنْبَة بن أبي لهب» والأخرى من 
أبي العاص بن الربيع قبل الوحي» وكانا كافرين. وقالت فرقة ‏ منهم مجاهد وسعيد بن 
جبير - أشار بقوله : ا بَنَاتِي» إلى النساء جملة؛ إذ نبيَ القوم أب لهم؟ ويقوّي هذا أن في 
قراءة ابن مسعود. « التي أوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ من أَنْقْسِهمْ وَأَرْوَاجُهُ أمَهَانهُمْ وهو أب لهم؟. 
وقالت طائفة: إنما كان الكلام مدافعة ولم يرد إمضاءه؛ روي هذا القول عن أبي عبيدة؛ 
كما يقال لمن يُنهى عن أكل مال الغير: الخنزير أحل لك من هذا. وقال عكرمة: لم 
يعرض عليهم بناته ولا بنات أمته» وإنما قال لهم هذا لينصرفوا. 

قوله تعالى: ظهُنّ أَطْهَدُ لَكُمْ4 أبتداء وخبر؛ أي أزوّجكموهنّ؛ فهو أطهر لكم 
مما تريدون» أي أحلٌّ. والتطهر التنرّه عما لا يحل. وقال أبن عباس؟ كان رؤساؤهم 
خطبوا بناته فلم يجبهم» وأراد ذلك اليوم أن يفدي أضيافه ببناته. وليس ألف «أطهر» 
للتفضيل حتى يتوهم أن في نكاح [الرجال]”'' طهارة» بل هو كقولك: الله أكبر وأعلى 
وأجل» وإن لم يكن تفضيلاً؛ وهذا جائز شائع”" في كلام العرب» ولم يكابر الله تعالى 
أحدٌ حتى يكون الله تعالى أكبر منه. وقد قال أبو سفيان بن حرب يوم أحد: أغل هيل أغل 
هُبَلُ ؟ فقال النبي يَكلٍِ لعمر: «قل الله أعلى وأجلٌ . وهبل لم يكن قط عالياً ولا جليلاً . وقرأ 
العامة برفع الراء. وقرأ الحسن وعيسى بن عمرو اهن أطهرٌ؛ بالنصب على الحال. و ١هُنَ)‏ 
عماد. ولا يجيز الخليل وسيبويه والأخفش أن يكون «مُنّ؛ ها هناعماداً» وإنما يكونعماداً 
فيما لا يتم الكلام إلا بما بعدهاء نحو كان زيد هو أخاك» لتدلٌ بها على أن الأخ ليس بنعت . 


)١(‏ كذا في الأصول والألوسيء وفي الطبري: رثيا. 
)١(‏ في الأصل (النساء) وهو تحريف. 

(9) في ع: سائغ. 

(4) أي أظهر دينك. 


7 -سورة هوف الآية: لا/ا 1م‎ ١١ 
قال الزجاج : ويدلٌ بها على أن كان تحتاج إلى خبر. وقال غيره: يدل بها على أن الخبر‎ 
معرفة أو ما قارنها.‎ 


برااي : ظِقَائَقُوا الله وَل تُخْرُونِ نِي ضَيْفِي 4 أي لا تهينوني ولا تذلوني . ومنه 


ا ربي يا عتيبَ بن مالك ولقَّاكَ قبل الموت إحدى الصّواعِقٍ 
ال 2 وَدَكئِتَ فاه قُطعت بالبّوّارق 


ويجوز أن يكون من الخْرّاية» وهو الحياء» والخجل ؛ قال ذو الوّمَّة : 


خزاية''2 أدركته بعد جِولتِهِ من جانب الحبل مخلوطاً بها الغضب 


وقال آخر: 
من البيض لا تَخرّى إذا الريحٌ ألصقتْ بها مِرْطَها أو زايل الحَلَىُْ حِيدَمًا 
وضيف يقع للاثنين والجميع على لفظ الواحد؛ لأنه في الأصل مصدر؛ قال الشاعر: 
لا تعدمي الدهرٌ شفار الجازر للِضَيف والضيفٌ أحقٌ زائر 


ويجوز فيه التثنية والجمع؛ والأوّل أكثر كقولك: رجالٌ صَوْمٍ وفطر وزَّوْرٍ. وخزى 
الرجلّ حَرّاية ؛ أي أستحيا مثل ذل وهان. وخَزِي خزياً إذا افتضح؛ يَخْرّى فيهما جميعاً. 
ثم وبخهم بقوله: طأَليْسَ كم رَجُلٌ رَشِيدٌ» أي شديد يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر. وقيل: «رشيد» أي ذو رَشَد. أو بمعنى راشد أو مرشدء أي صالح أو مصلح. 
أبن عباس : مؤمن. أبو مالك: ناه عن المنكر. وقيل: الرشيد بمعنى الرشّد؛ والرّشّد 
والتشاد الهدى والاستقامة. ويجوز أن يكون بمعنى المرشد؛ كالحكيم بمعنى المحكم . 

قوله تعالى : «قَالُوا لقَد عَلِمْتَ ما لََا في بَنَاتِكَ مِنْ حَقٌّ4 روي أن قوم لوط خطبوا 
بناته فردّهم» وكانت سنّتهم أن من ردّ في خطبة آمرأة لم تحل له أبداً؛ فذلك قوله تعالى : 


)١(‏ (خزاية) أي من الحزلية الس عر حبل الرمل. والكلام في وصف تور وحشي تطارده. 
الكلاب . وقبله : 
حتى إذا درّمت في الأرض راجعه كبر ولو شاء نجى نفسه الهرب 
يعني أن الثور أنف من الهرب فرجع إلى الكلاب . 


1,8 | الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

لاوا لَقَد عَلِمْتَ ما لا في بَنَاتِكَ مِنْ حَنُ4 وبعد ألآ تكون هذه الخاصيّة . فوجه الكلام 
أنه ليس لنا إلى بناتك تعلق» ولا هنّ قصدناء ولا لنا عادة نطلب ذلك . #وَإِنّكَ لتَعْلَهُ ما 
تُرِيدُ4 إشارة إلى الأضياف . 


قوله تعالى: لثَالَ لوْ أَنّ ِي بِكُمْ قُرَة4 لما رأى استمرارهم في غيهم» وضعف 
عنهم» ولم يقدر على دفعهم» تمنى لو وجد عوناً على ردهم؛ فقال على جهة التفجع 
والاستكانة: للَوْ أَنَّ ِي بكم قُوَّة4 أي أنصاراً وأعواناً. وقال آبن عباس: أراد الولد. 
و «أن» في موضع رفع بفعل مضمرء تقديره: لو أتفق أو وقع . وهذا يطرد في "أن" التابعة 
ل قلو؛. وجواب «لو؛) محذوف؛ أي لرددت أهل الفساد. وحلت بينهم وبين ما 
يريدون. أ أرِي إلى رُكن شَدِيدِ» أي ألجأ وأنضوي. وقرىء «أو آويّ» بالنصب عطفاً 
على «قوّة» كأنه قال: الو أن لي بكم قرّة أو إيواء إلى ركن شديد؛ أي وأن آوي» فهو 
منصوب بإضمار (أن). ومراد لوط بالركن العشيرة» والمنعة بالكثرة. وبلغ بهم قبيح ‏ 
فعلهم إلى قوله هذا مع علمه بما عند الله تعالى؟ فيروى أن الملائكة وَجَدت عليه حين 
قال هذه الكلمات. وقالوا: إن ركنك لشديد. وفي البخاري عن أبي هريرة أن 
رسول الله يَكهِ قال: «يرحم الله لوطأ لقد كان يأوي إلى ركن شديد» الحديث ؛ وقد تقدّم 
في «البقرة»”'2. وخرجه الترمذيّ وزاد «ما بعث الله بعده نبياً إلا في ثروة من قومه». قال 
محمد بن عمرو: والثروة الكثرة والمنعة؛ حديث حسن. ويروى أن لوطاً عليه السلام 
لما غلبه قومه؛ وهمّوا بكسر الباب وهو يمسكه؛ قالت له الرسل: تنمٌ عن الباب؛ 
فتنخى وانفتح الباب؛ فضربهم جبريل بجناحه فطمس أعينهم» وعَمُوا وانصرفوا على 
أعقابهم يقولون: النجاء ؛ قال الله تعالى : لوَلْقَد رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنًا أَعْيتَهُ4”" . 
وقال ابن عباس وأهل التفسير: أغلق لوط بابه والملائكة معه في الدار» وهو يناظر قومه 
ويناشدهم من وراء الباب» وهم يعالجون تسوّر الجدار ؛ فلمارأت الملائكة مالقي من الجهد 
والكرب والتصب بسببهم» قالوا: يا لوط إن ركنك لشديد» وأنهم آتيهم عذاب غير مردود» ' 


.198/ راجع‎ )١( 
.147/10 راجع‎ )١( 


,7”4 ٠ سورة هود الآية: /الا  8م‎ ١ 
وإنا رسل ربك؛ فافتح الباب ودعنا وإياهم؛ ففتح الباب فضربهم جبريل بجناحه على مأ‎ 
تقدّم. وقيل: أخذ جبريل قبضة من تراب فأذراها في وجوههم؛ فأوصل الله إلى عين مّن‎ 
بَعْد ومّن قدب من ذلك التراب فطمس أعينهم» فلم يعرفوا طريقاًء ولا أهتدوا إلى‎ 
بيوتهم ) وجعلوا يقولون: النجاء النجاء! فإن في بيت لوط قوماً هم أسحر من على وجه‎ 
الأرض» وقد سحرونا فأعموا أبصارنا. وجعلوا يقولون: يا لوط كما أنت حتى نصبح‎ 
فسترى ؟ يتوعدونه. ش‎ 

قوله تعالى : قَالُوايًا لُوطإِنَارْسُلَرَبّكَ4 لمارأت الملائكة حزنه وآضطرابه ومدافعته 
عرّفوه بأنفسهم. فلما علم أنهم رسلّ مكن قومه من الدخولء فأمرٌ جبريل عليه السلام يده 
على أعينهم فعمواء وعلى أيديهم فجت . لَنْ يَصِنُوا إِليِكَ4 أي بمكروه طتَأَسْر بأَمِْكَ»4 
قرىء «فآسرٍ» بوصل الألف وقطعها ؛ لغتان فصيحتان . قال الله تعالى : لوَاللَيل إَِا يَسر4"") 
وقال: لسُبْحَانَ الذي أَسْرَى »” "© وقال النابغة : فجمع بين اللغتين: ٠‏ 

أترك1" له امن اللعوواسسارية” ١‏ ثري العدال اجلئة جاية الترد 
وقال آخر: 

حَيٌ اللُضيرةً رئة الخِدرٍ أَسْرتُْ إليكٌ ولم تكن تَسْرِي 
وقد قيل: «فَأَسْرِ» بالقطع إذا سار من أوّل الليل» وسرى إذا سار من آخره؛ ولا يقال في 
النهار إلا سار. وقال لبيد: 

إذا المرءٌ أَسْرَى ليلة طن أَنَّهُ تَضنَ عحاة والمرة ماغاق عامل 
وقال عبد الله بن رَوَاحَة : 

عند الصباح يَحْمَدُ القومُ السّرّى وتَنْجلي عنهم غَيَاباتُ الكَرَى 
لبقِطع من الَيْلِ4 قال أبن عباس : بطائفة من الليل. الضحاك : ببقية من الليل . قتَادة : 
سف امار وق الل الأخفش: بعد جنح من الليل. آبن الأعرابي: بساعة من 
الليل. وقيل: بظلمة من الليل. وقيل: بعد هله من الليل. وقيل: هزيع 


.504/٠١ راجع‎ )1( 2.41/7١ راجع‎ )١( 
ويروى (سرت). يقول: إن السحابة سرت في الجوزاء: فلذلك شبهها بالجوزاء.‎ )*( 


4١‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

من الليل. وكلها متقاربة؛ وقيل: إنه نصف الليل؛ مأخوذ من قطعه نصفين؟ ومنه قول 
العاف 20 

فإن قيل: الشّرى لا يكون إلا بالليل» فما معنى «بقطع من الليل»؟ فالجواب: أنه لو لم 
يقل : «يقطع مِنَ اللي جاز أن يكون أرّله . وَل يَتِتْ مِْكُمْ أَحَدٌ»4 أي لا ينظر وراءه 
منكم أحد؛ قاله مجاهد. أبن عباس: لا يتخلف منكم أحد. عليّ بن عيسى: لا يشتغل 
منكم أحد بما يخلفه من مال أو متاع. #إإلاً أمْرَأََكَ» بالنصب؛ وهي القراءة الواضحة 
التينة المعنى : أي فأسر بأهلك إلا أمرأتك. وكذا في قراءة أبن مسعود «فأسر بأهلك إلا 
أمرأتك؟ فهو أستثناء من الأهل. وعلى هذا لم يخرج بها معه. وقد قال الله عرّ وجل : 
لكَانَثْ مِنَ الْعَابرِينَ4 ”" أي من الباقين. وقرأ أبو عمرو وأبن كثير؛ إلا أمرأتك» 
بالرفع على البدل من «أحد». وأنكر هذه القراءة جماعة منهم أبو عبيد؛ وقال: لا يصح 
ذلك إلا برفع «يلتفت» ويكون نعتاً؛ لأن المعنى يصير - إذا أبدلت وجزمت - أن المرأة 
أبيح لها الالتفات» وليس المعنى كذلك. قال النحاس : وهذا الحمل من أبي عبيد وغيره 
على مثل أبي عمرو مع جلالته ومحله من العربية لا يجب أن يكون؛ والرفع على البدل له 
معنى صحيحء والتأويل له على ما حكى محمد بن الوليد عن محمد بن يزيد أن 
يقول الرجل لحاجبه: لا يخرج فلان؛ فلفظ النهي لفلان ومعناه للمخاطب؛ أي 
لا تدعه يخرج؛ ومثله قولك: لاا يقم أحد إلا زيد؛ يكون معناه: أنههم عن القيام 
إلا زيداً؛ وكذلك النهي للوط ولفظه لغيره؛ كأنه قال؛ أنههم لا يلتفت منهم أحد إلا 
أمرأنك. ويجوز أن يكون استثناء من النهي عن الالتفات لأنه كلام تام؛ أي 
لا يلتفت منكم أحد إلا آمرأتك فإنها تلتفت وتهلك» وأن لوطاً خرج بهاء ونهى من 
معه مِمَّنْ أسرى بهم ألا يلتفت» فلم يلتفت منهم أحد سوى زوجته؛ فإنها لما 
سمعت هذة العذاب التفتت وقالت: واقوماه! فأدركها حجر فقتلها. طإِنَّهُ مُصِيبِهًا» 


)١(‏ هو مالك بن كنانة. 
زفف راجع 711/17. 


١‏ سورة هودء الآية: لالا "لم 41م 


أي من العذاب. والكناية في (إنه» ترجع إلى الأمر والشأن؛ أي فإن الأمر والشأن 
والقصة . «مُصِييْهًا ما أَصَابَهُمْ إن مَوْعِدَهُمْ و : ؤِإنَا مهلكو أخل 
هَذِهِ الْقَدِيّةِ قال لوط: الآن الآن. أستعجلهم بالعذاب لغيظه على قومه؛ فقالوا: 
لأَلَبِسَ الصُّبِحُ بقَريب» وقرأ عيسى بن عمر «أليس الصّبّحٌ» بضم الباء وهي لغة. 
ويحتمل أن يكون جعل الصبح ميقاتاً لهلاكهم؛ لأن النفوس فيه أودع» والناس فيه 
أجمع. وقال بعض أهل التفسير: إن لوطا خرج بابنتيه ليس معه غيرهما عند طلوع | 
الفجرء وأن الملائكة قالت له: إن الله قد.وكل بهذه القرية ملائكة معهم صوت رعدء 
وخطف برق» وصواعق عظيمة» وقد ذكرنا لهم أن لوطاً سيخرج فلا تؤذوه؛ وأمارته أنه 
لا يلتفت» ولا تلتفت أبنتاه فلا يهولتك ما ترى. فخرج لوط وطوى الله له الأرض في 
وقته حتى نجا ووصل إلى إبراهيم . 

قوله تعالى: طتَلَنَا جَاءَ أَمْدنَا» أي عذابنا. طجَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلَهَا4 وذلك أن 
جبريل عليه السلام أدخل جناحه تحت قرى قوم لوطء وهي خمس: سدوم - وهي 
القرية العظمى ‏ وعاموراء ودادوماء وضعوهء وقتم”''» فرفعها من تخوم الأرض حتى 
أدناها من السماء بما فيها؛ حتى سمع أهل السماء نهيق حمرهم وصياح ديكتهم» لم 
تتكفىء لهم جرّة» ولم ينكسر'' لهم إناءء ثم نكسوا على رءوسهمء وأتبعهم الله 
بالحجارة. مقاتل: أهلكت أربعة» ونجت ضعوه. وقيل غير هذا؛ والله أعلم . 

قوله تعالى: (وَأنطزن عَليِمْ حجار هَ مِنْ سِجيلٍ» دليل على أن من فعل فعلهم 
حكمه الرجم؛ وقد تقدّم في «الأعراف)”) . وفي التفسير؛ أمطرنا في العذاب» ومطرنا 
في الرحمة . وأما كلام العرب فيقال: مطرت السماء وأمطرت: حكاه الهرويّ. واختلف 
في «السّجيل» فقال النحاس”*2: السجيل الشديد الكثير؛ وسجيل وسِحِين اللام والنون 
أختان . وقال أبو عبيدة : ل واو 


)١(‏ وفيع وازوك: قاموارا ورادما وصعوء وفي ضبط هذه القرى اختلاف. 
(؟) في ى: ينكشف. 

(9) راجع 7147/7 . (:) كذا في أء وفي زوع وك وووى: (البخاري). 
(5) سيأتي البيت بتمامه في ص 417. 


م الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

قال النحاس: ورد عليه هذا القرل عبد الله بن مسلم وقال: هذا سجين وذلك 
سجيل فكيف يستشهد به؟! قال النحاس: وهذا الرد لا يلزم» لأن أبا عبيدة ذهب إلى أن 
اللام تبدل من النون لقرب إحداهما من الأخرى؛ وقول أبي عبيدة يرد من جهة أخرى؛ 
وهي أنه لو كان على قوله لكان حجارة سجيلاً؛ لأنه لا يقال: حجارة من شديد؛ لأن 
شديدا نعت. وحكن أب و عبيدة عن الفراء أنة قد يقال لحجارة الأرحاء ستجيل . وحكى 
عنه محمد بن الجهم أن سجيلاً طين يطبخ حتى يصير بمنزلة الأرحاء. وقالت طائفة 
منهم أبن عباس وسعيد بن جبير وابن إسحاق: إن سجيلاً لفظة غير عربية عُرَبت» أصلها 
سَنْجِ وجِيْل. ويقال: سَئْك وكِيل؛ بالكاف موضع الجيم» وهما بالفارسية حجر وطين 
عربتهما العرب فجعلتهما إسماً واحداً. وقيل: هو من لغة العرب . وقال قتادة وعكرمة: 
السجيل الطين بدليل قوله: للِنْْسِلَ عَلَيْهِم حِجَارَة مِنْ طِينٍ2'”4. وقال الحسن: كان 
أصل الحجارة طيناً فشددّت. والسجيل عند العرب كل شديد صُلْبٍ . وقال الضحاك: 
يعني الآجر. ولاك امريد حر لوحي وزو برا رع اد ميا الت المدا 
الدنيا؛ ذكره المهدويّ؛ وحكاه الثعلبيَ عن أبي العالية؛ وقال أبن عطية: وهذا ضعيف 
ودر مق لان هوا قود كرف :1 ار ونان لى وراد ساد لاريم بد 
نزلت الحجارة. وقيل: هي جبال في السماءء وهي التي أشار الله تعالى إليها بقوله: 
يرل مِنّ السْمَاِ مِنْ جبَالٍ فيا من برَو2'74. وقيل : هو مما سجّل لهم أي كتب لهم 
أن يصيبهم؛ فهو في معنى سِجين؛ قال الله تعالى: ظرَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِينٌ # كِتَابٌ 
مَرْقُومٌ4”" قاله الزجاح وأختاره. وقيل: هو فِعّيل من أسجلته أي أرسلته؛ فكأنها مرسّلة 
عليهم . وقيل: هومن أسجلته إذا أعطيئّه ؛ فكأنه عذاب أعطوه؛ قال2©9: 


37 #لبانملتى تناج عسوا ابل ادلو الى علو العرب 


زفق راجع 47/١1‏ . 

(؟) راجع ؟١/589.‏ 

إفرف راجع .59014/١9‏ 

(5) البيت للفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب. وأصل المساجلة. أن يستقي ساقيان فيخرج كل 
واحد منهما في سجله (دلوه) مثل ما يخرج الآخر فأيهما نكل فقد غلب: فضربته العرب مثلاً للمفاخرة. 
والكرب: الحبل الذي يشد على الدلو بعد المنين وهو الحبل الأوّل. 


١١ :‏ - سورة هود الآية: لالظ 2818 م 
وقال أهل المعاني : السسجيل والسبجين الشديد من الحَجر والصّرب؛ قال أبن مُقبل : 

ورَجْلةٍ يضربون البَئِضَ ضَاحِيَة!") ضُوباً تَواضَى به الأبطالٌ سِحيئًا . 
«مَنْضُودِ» قال أبن عباس : متتابع . وقال قتادة: تُضد بعضها فوق بعض . وقال الرَبيع : 
نُضد بعضه على بعض حتى صار جسداً واحداً. وقال عكرمة: مصفوف. وقال بعضهم 
مرصوص ؛ والمعنى متقارب . يقال: نَضّدت المتاع واللين إذا جعلت بعضه على بعض» 
فهو منضود وتضيد ونَضَدٌ؛ قال: 

ورفَّعتَهُ إلى السَّجمين فالنٌضَدٍ 

وقال أبو بكر الْهُذْلي : : مُعدَ؛ أي هو مما أعدّه الله لأعدائه الظلمة . #مُسَوَمَة» أي معلمّة» 
من السّيما وهي العلامة؛ أي كان عليها أمثال الخواتيم. وقيل: مكتوب على كل حجر 
أسم من رُمي به» وكانت لا تشاكل حجارة الأرض. وقال الفرّاء: زعموا أنها كانت 


مخططة بحمرة وسواد في بياض» فذلك 3 تسويمها. وقال كعب: كانت معلمة ببياض 
00 


وحمرة وقال الشاعر 

غلامٌ رماه اللّهُ بالحسن يافعاً ساد له تعن علو لد 

و امْسَّوَمَةًه من نعت حجارة. و «منضود) من نعت اسِجّيل». وفي قوله: #عِنْدَ 
رَبّكَ» دليل على أنها ليست من حجارة الأرض؛ قاله الحسن. ظرَمًا هِيّ مِنّ الظَالِمِينَ 
بعِيِ4 يعني قوم لوط؛ أي لم تكن تخطئهم. وقال مجاهد: يُرِهِبٍ قريشاً؛ المعتق :ها 
الحجارة من ظالمى قومك يا محمد ببعيد. وقال قتادة وعكرمة: يعني ظالمي هذه الأمة؛ 
واللّهِ ما أجار الله منها ظالماً بعد. وروي عن النبي كل أنه قال: «سيكون في آخر أمّتي 
قوم يكتفي رجالهم بالرجال ونساؤهم بالنساء فإذا كان ذلك فارتقبو تقبوا عذاب قوم لوط أن 
يرسل الله عليهم حجارة من سجيل» ثم تلا رسول الله يَكْة: طرَمًا هِيَ مِنّ الطّالِمِينَ 


)١(‏ وروي في «اللسان»: (يضربون البيض عن عرض). 
(7) البيت لأسيد بن عتقاء الفزاري يمدح عميلة حين قاسمه ماله؛ وبعده: 
كأن الشرياعلقت فوق نحره وفي جيده الشعرى وفي وجهه القمر 
وقوله : (له سمياء لاتشق على البصر) أي يفرح به من يراه : 


:4م الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
بَعِيلٍ 4 . وفي رواية عنه عليه السلام «لا تذهب الليالي والأيام حتى تستحل هذه الأمة 


ا ا ا 0 


اال 001 ات 
على المدن حين رفعها جبريل . الثاني -أنها أمطرت على من لم يكن في المدن من أهلها 
وكان خارجاً عنها . 


1] , »وَل مناه سْمَي ل ير د يكرا اتا لنت دن إل عو 1 


تفصو آلْمحكيَالَ وَالْمِيرَانَ إّ أزببحكم عِمَيْرِ وَإَ لَدَاكُْ عَيِسكُمْ عَدَابَ 
00 


ص ل 


ات ساس بمج اس 


[6م] و مس ا ال 
َلاسعَئوأف الْارْضٍ مَمْسِدَِ )4 . 
[45] 7 يَقيِّت أله مر لَك إن حكتسر ومين وما 00 


[/81] ولا ال َك أن تَمكَ ما يقثة اباجيا أو أن كنل ف 
ماما فَمَكوا إيَى ل ا 
١ ]44[‏ لبور ْم إن كنت عل يتين ريق رصن ونه سنا وما ريد أن 
ملم لمآ أَنهَدِحكُجَ عَدَدُ إن أرِِدُ إلا الإِسَلمَما أسَمَطعَت وَمَا فق إل 
اه عله نوكت ويد يب )4 . ظ 
[84] «وسَمَوَر لا متك سْقَاقَِ أن يكم مَل مآ أصاب قوم نوج أو وم هود أو قَوْمَ 
ا بعد 49 . 


« ولنتنووارئك فشا لذ تق يبه وه 40 . 


الكما 


4 465 814 -سورة هود الآية:‎ ١ 


011 ملك 


[3] « ولوأ يشمث ما تَنَفَدُ كيرا مِبَا َل وَإِنَا لَرّسكَ نبا صَعِينًا ولوَكَا رَمْطكَ 
مَك وَآلتَعَك بسَررٍ 40 . 


كه 20 


[47] ليم و انعو أَعَرُ يكم ين الله وَأعدْحُمُوهُ ورآءكُ ظِهْرئًا تك دَق 
بكائكتوة مط 40. 
4] « وَكقزر ماعل تيص يلي مز و تتورت من اد عدا 
0 00 دَُررَيقِدَاِقْ متتس رَوِِت 49 . 
[4] « وَكَبَاجك أمَرئا جَيََا سْعيبا ولد اموأ محَمْ بيَحمَةَ عَنَا وَأَحَدّتٍ اين ظَلَموأ 
0 
1 « كن لَريمْوَانيا ابد مين بهد تَ كَحُوذ 402 . 


50 (وإى مدن اهاري ل 00 
والمراد بئو مدين. ور ايد كم فنسبوا 
إليها. قال النحاس: لا ينصرف مدين لأنه آسم مدينة؛ وقد تقدّم في «الأعراف»”'' هذا 
المعنى وزيادة. ظطقَالَ يَا قَوْم اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلهِ غَيْدُهُ4 تقدّم. «وَلاً تفصو 
الْمِكْيَالَ وَالْمِيرَاكَ4 كانوا مع كفرهم أهل بخس وتطفيف؛ كانوا إذا جاءهم البائع 
بالطعام أخذوا بكيل زائدء وآستوفوا بغاية ما يرون [عليه]”'' وظلموا؛ وإن جاءهم 
مشر للطعام باعوه بكيل ناقص» وشحًحوا له بغاية ما يقديرون؟ فأمروا بالويمان 
إقلاعاً عن الشرك» وبالوفاء نهياً عن التطفيف. ظإِني أَرَاكُمْ بِحَيْرِ 4 أي في سّعة من 
الرزق» وكثرة من التّعم. وقال الحسن: كان سعرهم رخيصاً. 9وَإِني أحَافٌ عَلَيكُمْ 
عَذْابَ يوم مُحِيطٍ 4 وصف اليوم بالإحاطة» وأراد وصف 'ذلك اليوم بالإحاطة بهم؛ 
فإن يوم العذاب إذا أحاط بهم فقد أحاط العذاب بهم» وهو كقولك: يوم شديد؛ 
أي شديد حرّه. وآختلف في ذلك العذاب؛ فقيل: هو عذاب النار في الآخرة. 


)١(‏ راجع 1//ا89؟. (0) منع. 


5م 0 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
وفي ال ١‏ ما أظهر قوم البخس في المكيال والميزان إلا أبلاه اه 1 
بالقحط والغلاء». . وقد تقدم . ْ 

قوله تعالى: 9وَيَا قَوْم أَوْقُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيرَانَ الْقِسْطِ» أمر بالإيفاء بعد أن نهى 
عن التطفيف تأكيدا. والإيفاء الإتمام . «بالقسطِ؛ أي بالعدل والحق» والمقصود أن يصل 
كل ذي نصيب إلى نصيبه؛ ا يريد إيفاء المكيل والموزون لأنه لم يقل: أوفوا 
بالمكيال وبالميزان؛ بل أراد ألا ت: تنقصوا حجم المكيال عن المعهود؛ وكذا الصّتَجات. 
لرَلاً تَنِخَسُوا آَلنّاسَ أشْياء. هم أي لا تنقصوهم مما أستحقوه شيئاً. «وَلاً تَعْتَوا في ١‏ 
الأزضي مُفْسِدِينَ4 بِيّن أن الخيانة في المكيال والميزان مبالغة في الفساد في الأرض» 
وقد مضى في «الأعراف» "أ زيادة ليةك الع 1ك 

قوله تعالى: جضن ارك ع لك لي بامنة الالكم ب إن انتوق بالف 
أكثر بركة» وأحمد عاقبة مما تبقونه أن جم اشع إن نجل لطبت بالعدر والعاتم؟ 
قال معناه الطبرّي وغيره. وقال مجاهد: لِبَتِيّتُ اللَّهِ حَيْدْ لكو يريد طاعته. وقال 
الرّبيع : وصية الله. وقال الفرّاء: مراقبة الله. أبن زيد: رحمة الله. قتادة والحسن: 
حظكم من ربكم خير لكم. وقال أبن عباس؛ رزق الله خير لكم. «إن كُنْتم مُؤْمِنِينَ» 
شرط هذا لأنهم إنما يعرفون صحة هذا إن كانوا مؤمنين. وقيل: يحتمل أنهم كانوا 
يعترفون بأن الله خالقهم فخاطبهم بهذا. لرَمَا أَنا عَلَيكُمْ بِحَفِيظٍ» أي رقيب أرقبكم عند 
كيلكم ووزنكم؛ أي لا يمكننيى شهود كل معاملة تصدر منكم حتى أؤاخذكم بإيفاء 
الحق. وقيل : أي لا يتهيأ لي أن أحفظكم من إزالة نعم الله عليكم بمعاصيكم . 

قوله تعالى : لقَالُوايَا شعَيْبُ أَصَلَوَاتُكَ4 وقرىء «أَصَليُكَ من غير جمع . «تأمدك أَنْ 
وك مايا4« أن في موضع نصب ؛ قال الكسائي : موضعها خفض على إضمار الباء . 


)00 راجع 148/17. 
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وروي أن شعيباً عليه السلام كان كثير الصلاة» مواظباً على العبادة فرضها ونفلها ويقول: 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؛ فلما أمرهم ونهاهم عيّروه بما رأوه يستمرٌ عليه من 
كثرة الصلاة» واستهزءوا به فقالوا ما أخبر الله عنهم. وقيل: إن الصلاة هنا بمعنى 
القراءة؛ قاله سفيان عن الأعمشء أي قراءتك تأمرك؛ ودلَّ بهذا على أنهم كانوا كفاراً. 
وقال الحسن: لم يبعث الله نبا إلا فرض عليه الصلاة والزكاة. «أو أَنْ تَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا 
ما نَشَاهُ> زعم الفراء أن التقدير: أو تنهانا أن نفعل في أموالنا ما نشاء. وقرأ السُلَميّ 
. والضحاك بن قيس «أو أن تفعل فى أموالنا ما تشاء» بالتاء فى الفعلين» والمعنى : ما تشاء 
أنت يا شعيب. وقال النحاس: «أو أن» على هذه القراءة معطوفة على «أن» الأولى. 
وروي عن زيد بن أسلم أنه قال: كان مما نهاهم عنه حَذْف الدراهه”". وقيل: معنى . 
«أَزْ أَنْ تَمَعلّ في أَمْوَالئَا مَا نَشَّاءُ إذا تراضينا فيما بيننا بالبخس قَلِمِ تمنعنا منه؟!. 9إِنّك. 
لأَنْتَ الْحَلِيمُ الَشِيدُ4 يعنون عند نفسك بزعمك ؛ ومثله في صفة أبي جهل: 9ذُقْ إِنْكَ 
3 ألعَزِيرٌ الكَرِية»2) أي .عند نفسك بزعمك. وقيل: قالوه على وجه الاستهزاء 
والسخرية قاله قتادة. ومنه قولهم للحبشي: أبو البيضاءء وللأبيض أبو اجون" ؛ 
ومنه قول خزنة جهنم لأبي جهل: هذُقْ إِنَكَ أَنْتَ العَزِيرُ الْكَرِيم4. وقال سفيان بن 
عُيّيئة: العرب تصف الشيء بضدّه للتطيّر والتفاؤل؛ كما قيل لِلّدِيع سَلِيمء وللفلاة 
مَفازة . وقيل : هو تعريض أرادوا به الستٌ؛ وأحسن من هذا كلهء ويدل ماقبله 
على صحته ٠‏ أي إنك أنت الحليم الرشيد حقاء فكيف تأمرنا أن نترك ما يعبد 
آباؤنا! ويدلٌ عليه. طَأَصََيْكَ تأْمْدِكَ أَنْ نَنْدِكَ مَا يَمْبْدُ آبَاوُنَا» أنكروا لما رأوا من 
كثرة صلاته وعبادته » وأنه حليم رشيد بأن. يكون يأمرهم بترك ما كان يعبد 
آباؤهم: وبعده أيضاً ما يدل عليه. ظثَالَ يَا ْم أَرَأَيْتَمْ إن كُنْتُ عَلَى بَيَْةِ مِنْ رَبّي 
وَرَرَنَيِي مِنْهُ رزقاً حَسَّناً» أي أفلا أنهاكم عن الضلال؟! وهذا كله يدل على أنهم 
قالوه على وجه الحقيقة» وأنه اعتقادهم فيه. ويشبه هذا المعنى قول اليهود من بني 
قُريظة للنبي ككل حين قال لهم: ”يا إخوة القردة»” فقالوا: يا محمد ما علمناك جهولاً! . 


)١(‏ حذف الشيء قطعه من أطرافه.  )١(‏ راجع191/11. 7 الجون هنا الأسود. 
(4؛) في ع: القرد ١‏ الخنازير. وقد مضى في 775/35 أنه أيضاً من قول المسلمين لهم . 
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مسألة ‏ قال أهل التفسير: كان مما ينهاهم عنه» وعُذبوا لأجله قطع الدنانير 
والدراهم ؛ كانوا يقرضون من أطراف الصحاح لتفضل لهم القُراضة» وكانوا يتعاملون على 
الصحاح عدّاء وعلى المقروضة وزناً» وكانوا يبخسون في الوزن. وقال. ابن وهب قال 
مالك : كانوا يكسرون الدنانير والدراهم. وكذلك قال جماعة من المفسرين المتقدمين 
قن علقي بن عند اللا عل امه عن فين ستول الله كلة أن كدر نك الستلميق الشامزة 
بينهم إلا من بأس؛ فإنها إذا كانت صحاحاً قام معناهاء وظهرت فائدتهاء وإذا كسرت 
صارت سلعة؛ وبطلت منها الفائدة؛ فأضر ذلك بالناس؛ ولذلك حرم. وقد قيل في 
تأويل قوله تعالى: لوَكَانَ في الْمَدِيئةِ يِسْمَة رَهْطٍ يُفْسِدُونَ نفي الأزض وَلاً يُضْلِحُونَ4” 
أنهم كانوا يكسرون الدراهم ؛ قاله زيد بن أسلم . قال أبو عمر بن عبد البر: زعموا أنه لم 

مسألة: قال أضبغ قال عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن ججنادة مولى زيد بن 
الحارث العتّقيّ: من كسرها لم تقبل شهادته» وإن اعتذر بالجهالة لم يعذرء وليس هذا 
بموضع عذر؛ قال أبن العربي : أما قوله: لم تقبل شهادته فلأنه انق 0 والكبائر 
تسقط العدالة دون الصغائر؛ وأما قوله: لا يقبل عذره بالجهالة في هذا فلأنه أمرٌ بين 
لا يخفى على أحدء وإنما يقبل العذر إذا ظهر الصدق فيه» أو حي وجه الصدق فيه» 
وكان الله أعلم به من العبد كما قال مالك . 

مسألة: إذا كان هذا معصية وفساداً تردّ به الشهادة فإنه يعاقب من فعل 
ذلك. ومرٌ أبن المسيّب برجل قد ججلد فقال: ما هذا؟ قال رجل: يقطع 
الدنانير والدراهم؛ قال أبن المسيّب: هذا من الفساد في الأرض؛ ولم ينكر 
جلده؛ ونحوه عن سفيان. وقال أبو عبد الرحمن النّجيبي: كنت قاعداً عند 
عمر بن عبد العزيز وهو إذ ذاك أمير المدينة”" فَأَتِيَ برجل [يقطع الدراهم]”" 
وقد شهد عليه فضربه 1 وأمر فطيف به وأمره أن يقول: هذا جزاء من يقطع 


)١(‏ راجع 516/1. (6) في ع: بالمدينة» وفي و: أمير المؤمنين. 
(9) منع وزوك وووى. 


1 
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الدراهم: ثم أمر أن يُرَدَ إليه: فقال: إنه لم يمنعني أن أقطع يدك إلا أني لم أكن تقدّمت‎ 
في ذلك قبل اليوم» وقد تقدّمت في ذلك فمن شاء فليقطع. قال القاضي أبو بكر بن‎ 
العربيَّ: أما أدبه بالسوط فلا كلام فيه» وأما حلقه فقد فعله عمر؛ وقد كنت أيام الحكم‎ 
[بين الناس]”"2 أضرب وأحلق» وإنما كنت أفعل ذلك بمن يرى شعره عوناً له على‎ 
المعصية» وطريقاً إلى التجمل به في الفساد» وهذا هو الواجب في كل طريق للمعصية»‎ 
أن يقطع إذا كان غير مؤثر في البدن» وأما قطع يده فإنما أخذ ذلك عمر من فصل السرقة؛‎ 
وذلك أن قرض الدراهم غير كسرهاء فإن الكسر إفساد الوصف» والقرض تنقيص‎ 
للقدر» فهو أَحدٌ مالٍ على جهة الاختفاء؛ فإن قيل: أليس الحرز أصلاٌ في القطع؟ قلنا:‎ 
يحتمل أن يكون عمرٌ يرى أن تهيئتها للفصل بين الخلق ديناراً أو درهماً جرز لهاء وجرز‎ 
كل شيء على قدر حاله؟ وقد أنفذ ذلك ابن الزبير» وقطع يد رجل في قطع الدنانير‎ 
والدراهم. وقد قال علماؤنا المالكية: إن الدنانير والدراهم خواتيم الله عليها اسمه؛ ولو‎ 
قطع على قول أهل التأويل من كسر خاتماً لله كان أهلاً لذلك» أو من كسر خاتم سلطان‎ 
عليه أسمه أدذّب» وخاتم الله تقضى به الحوائج فلا يستويان في العقوبة. قال ابن العربيّ:‎ 
وأرى أن يقطع في قرضها دون كسرهاء وقد كنت أفعل ذلك أيام توليتي الحكم, إلا أني‎ 
كنت محفوفاً بالجهال» فلم أجبن”' بسبب المقال للحسدة الضلال فمن قدر عليه يوماً‎ 
من أهل الحق فليفعله احتساباً لله تعالى.‎ 


سه 
م 


قوله تعالى: ظثَالَ يَا كَرْم أَرَأَئْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةِ مِنْ رَبّي» تقدم. 
وَرََقَي مِنْهُ رزقاً حَسّنا4 أي واسعاً حلالاً» وكان شعيب عليه السلام كثير 
المال» قاله ابن عباس وغيره. وقيل: أراد به الهدى والتوفيق» والعلم والمعرفة» 
وفي الكلام حذف». وهو ما ذكرناهء أي أفلا أنهاكم عن الضلال! وقيل: المعنى 
«أرأيتم إن كنت على بينة من ربي» أتبع الضلال؟ وقيل: المعنى «أرأيتم إن كنت 
على بينة من ربي» أتأمرونني”" بالعصيان في البخس والتطفيف» وقد أغناني الله 
[عنه]”"2. «ومًا أَرِيدُ أن أُحَالِفَكُمْ» في موضع عون داريا «إلى ما أَنْهَاكُمْ عَنْهُ» 
أي ليس أنهاكم عن شيء وأرتكبه» كما لا أترك ما أمرتكم به. #إِنْ أَرِيدُ إل الإضلاع 


زفق منزع وى. زفق من ع وفي زو ووى: أحب. فرق في ع: أفتأمرونتي . 


0 ش الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
مَا أُسْتَطَعْتٌ4 أي ما أريد إلا فعل الصلاح؛ أي أن تصلحوا دنياكم بالعدل» وآخرتكم 
بالعبادة» وقال: «مَا أَسْتَطْعْتٌ» لأن الاستطاعة من شروط الفعل دون الإرادة. و «ما» 
والتوفيق الرشد. «إإلاً باللّه عَلَيِْ تَوَكَلْتُ» أي اعتمدت. (9وَإِلَيْه أنِيبُ» أي أرجع فيما 
ينزل بي من جميع النوائب. وقيل: إليه أرجع في الآخرة. وقيل: إن الإنابة الدعاء» 
ومعناه وله أدعو . 

قوله تعالى: لوَيَا قَوْمٍ لا يَجْرمتْكَمْ» وقرأ يحيى بن وثاب 'ايُجْرِمتكُم). 
«شِقاقِي» في موضع رفع. #أن يُصِيبَكَمْ» في موضع نصبء أي لا يحملنكم معاداتي 
على ترك الإيمان فيصيبكم ما-أصاب الكفار [قبلكم]”'"» قاله الحسن وقتادة. وقيل: ‏ 
لا يكسبنكم شقاقي إصابتكم العذاب» كما أصاب من كان قبلكمء قاله الزجاج. وقد 
تقدّم معنى «يجرمنكم» في «المائدة»”" و «الشقاق» في «البقرة»”' وهو هنا بمعنى 
العداوة» قاله السدذي. ومنه قول الأخطل : 

الأاكن قله عكسن ”مجرلا فكيف وجدتّم طْعْم الشقاق 
وقال الحسن [البصري]”*: إضراري . وقال قتادة: فراقي. رما قَوْمُ لوط مِنْكُمْ ببَعِيدٍ» 
وذلك أنهم كانوا حديثي عهد بهلاك قوم لوط . وقيل: وما ديار قوم لوط منكم ببعيد» أي 
بمكان بعيد» فلذلك وحد البعيد. قال الكسائيّ : أي دورهم في دوركم . 

قوله تعالى: «وَيَا قَوْم أسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ثم تُوبُوا إِليْه» تقدم. «إِن رَبّي رَحِيمٌْ 
وَدُودُ» اسمان من أسمائه سبحانه» وقد بيناهما في كتاب «الأسنى في شرح الأسماء 
الحسنى». قال الجوهريّ: وَددت الرجل أوده وداً إذا أحببته» والودود المحبء والوّد 
والود والّد والمودة المحبة. وروي عن النبى يَلٍ أنه كان إذا ذكر شعيباً قال: «ذاك 
خطيب الأنبياء» . 


)١(‏ من ع وووى. 

فق راجع 15/7 وما بعدها. 

(5) راجع 147/17. 

() الرسول هنا بمعنى الرسالة. وفي «الديوان»: مبلغ قيساً. 
)0( من ع. 


١‏ سورة هودء الآية: مهمو 0 ش ل 

قوله تغالى: قَالُوا يا شّعَيْبُ مَا تَفْقَهُ كَثِيراً مِمًا تَقُولُ» أي ما نفهم؛ لأنك تحملنا 
على أمور غائبة من البعث والنشورء وتعظنا بما لا عهد لنا بمثله. وقيل: قالوا ذلك 
إعراضاً عن سماعه؛ واحتقاراً لكلامه ؛ يقال: فقه يفقّه إذا فهم فِقّْهاً؛ وحكى الكسائي : 
نَقْه فَقَها وذِقها إذا صار فقيه”'". ظوَإِنَا لتَرَاكَ فنا ضَعِيفاً» قيل: إنه كان مصاباً 
ببصره”'' ؛ قاله سعيد بن جبير وقتادة. وقيل: كان ضعيف البصر؛ قاله الثوريّ؛ وحكى 
عنه النخاس مثل قول سعيد بن جبير وقتادة. قال النحاس:: وحكى أهل اللغة أن حَمْيّر 
تقول للأعمى ضعيفاً؛ أي قد ضعف بذهاب بصره؛ كما يقال له ضرير؛ أي قد ضرّ 
بذهاب بصره؛ كما يقال له : مكفوف؛ أي قد كف عن النظر بذهاب بصره. قال الحسن:. 
معناه مهين. وقيل : المعنى ضعيف البدن؛ حكاه على بن عيسى . وقال السدي: وحيداً 
ليس لك جند. وأعوان تقدر بها على مخالفتنا. وقيل: قليل المعرفة بمصالح الدنيا 
وسياسة أهلها. و «ضعيفاً» نصب على الحال. طوَلَوْلاً رَمْطْكَ4 رفع بالابتداء» ورهط ' 
الرجل عشيرته الذي يستند إليهم ويتقوّى بهم ؛ ومنه الرَاهِطَاء الجُحر اليَربُوع؛ لأنه يتوق 
به ويخبأ فيه ولده. ومعنى طلَرَجَمْنَاكَ» لقتلناك بالوّجم» وكانوا إذا قتلوا إنساناً رجموه 
بالحجارة» وكان رهطه من أهل ملتهم. وقيل: معنى «لَرَجَمْنَاكَ؛ لشتمناك؛ ومنه قول 
الجعدي : 

توالكنسا يتكن لون سس طبر كناننا قوسا رهان 
والرجم أيضاً اللعن؟ ومنه الشيطان الرجيم. لوَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بعَزِيرٍ» أي ما أنت علينا 
بغالب ولا قاهر ولا ممتنع . 

قوله تعالى : لثَالَيَاقَْمِأَرَهْطِي» اأرَمْطِي؛ رفع بالابتداء؛ والمعنى أرهطي في قلوبكم 
<أع عَلَيْكُمْ, منَّ الله وأعظم وأجل وهويملككم ار ا 1 
ما جئتكم به من أمر الله ظهرياً؛ أي جعلتموه وراء ظهوركم» وامتنعتم من قتلي مخافة قومي 


)١(‏ عبارة الأصول هنا مضطربة » وصوبت عن كتب اللغة؛ وعبارة الأصل : فقه يفقه إذا فهم فقها. 
وفقها وحكى الكسائي: فقهاًء وفقه فقهاً إذا صار فقيهاً. 

)0( ليس شعيب الرسول عليه السلام ضريراً لأن هذا الوصف ينافي العصمة مما يقدح وإنما شعيب 
الضرير هو صاحب موسى وليس بنبي وبينهما ثلاثمائة سنة. 
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يقال: جعلت أمره بظهر إذا قصرت فيه» وقد مضى في «البقرة»”"2. ظإِنَّ رج 
تَعْمَلُونَ4 أي من الكفر والمعصية. «مُحِيطٌ4 أي عليم. وقيل: حفيظ . 

قوله تعالى: «رَيَا قَوْمٍ أعْمَنُوا عَلَى مَكَانكُمْ إِني عَاوِلُ سَوْفَ تَعْلَمُونَ4 تهديد 
ووعيد؛ وقد تقدّم في «الأنعام»”"" . «مَنْ يَأِيه عَذَابٌ يُخْزِيهِ» أي يهلكه. و «من» في 
موضع نصبء مثل ليَعلَم آلْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِح4”". لوَمَنْ هُوَ كَاذبِ4 عطف عليها. 
وقيل: أي وسوف تعلمون من هو كاذب منا. وقيل : في محل رفع؛ تقديره: ويخزي من 
٠‏ هو كاذب. وقل: تقديره ومن هو كاذب فسيعلم كذبه» ويذوق وبال أمره. وزعم الفرّاء 
أنهم إنما جاءوا ب «هو» في 8أرَمَنْ هُرَ كَاذْبٌ4 لأنهم لا يقولون من قائم؛ إنما يقولون: 
من قام» ومّن يقوم» ومن القائم؛ فزادوا «هو؛ ليكون جملة تقوم مقام فعل ويفعل. قال 
النحاس : ويدل على خلاف هذا قوله" : 


من رشولي:إلئ الثريا مأنئ ضِفْتُ ذَرْعاً بِهَجْرِمًَا والكتاب 
لوََرْتَقِبُوا ني مَعَكُم رَقِيِبٌ4 أي أنتظروا العذاب والسخطة؛ فإني منتظر النصر 
والرحمة. 


قوله تعالى: جِوَلَئًا جَاءً ل 0 صاح بهم جبريل صيحة فخرجت 
أرواحهم من أجسادهم <تَجْينَا شُعَيباً وَالَدِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ نا وَأَحَدّتٍ الَّذِينَ 
ظَلَّمُوا الصّيْحَة» أي صيحة جبريل. وأنّث الفعل على لفظ الصيحة» وقال في قصة 
صالح: وَأَحَدَ الّذِينَ ظَلَّمُوا الصَّئِحَةُ» فذكر على معنى الصياح. قال أبن عباس: ما 
أهلك الله أمتين به بعذاب ا إلا قوم صالح 0 شعيب » 00 الله بالصيحة؛ 
فوقهي: ا د ا عدا لمَدْيََ كما 
يَعَدَتٌ تَمُودٌ» تقدم معئاه . وحكى الكسائي أن أيا عبد الرحمن السلميّ قرأ (كَما 
بَعْدَتْ تَمُوده بضم العين. قال النحاس: المعروف في اللغة إنما يقال بعد 


.84/0 (؟5) راجع‎ 2.4٠/7 راجع‎ )١( 
هو عمرو ين أبِي ربيعة.‎ )4( ١.37/7 راجع‎ )5( 
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مةئ 
ينعد بد عدا ويُعْداً إذا هلك . وقال المهدوي: من ذ ضم العين من «بعدت» فهي لغة تستعمل 
في الخير والشر» ومصدرها البعد؛ وبعدت تستعمل في الشر خاصة؛ يقال : بعد يبعد 
بَعَدا؛ فالبعد على قراءة الجماعة بمعنى اللّعنة؛ وقد يجتمع معنى اللغتين لتقاربهما في 
المعنى ؟ فيكون مما جاء مصدره على غير لفظه لتقارب المعاني. 

3 « وَلَْدأَرَسلََامُوسى كايا وَسْلْطنٍ مُبِينٍ 40 . 

1« لعز وملنوه رومأم ونوك ميد © 

[4] « يقدم قوم يوم الْقِيدَمَةٍ دَمَاَرَرَدَهُم ) 2 مك11 ورد المورو: ضرف 0 

3 « وَأتيموأى هنذي لعََدوَيومَ اليو يكس افد المرفود 40 .. 


قوله تعالى : لوَلَمَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بَياتنَا© بين أنه أتبع النبي النبي لإقامة الحجة» 
وإؤاحة كل علة «رأبايا' أي بالتوراة. وقيل: بالمعجزات . طوَسُلْطَانٍ مُبينِ» أي حجة 
بيّئنة؛ يعنى العصا. وقد مضى في فى «آل عمران»”؟ معنى السلطان واشتقاقه فلا معنى 
للإعادة . <ِإِلَى فِرعَوْنَ وَملَهِ َاْبمُوا أَمْر رَ فَرْعوٌ عَوْنَ» أي شأنه وحاله» حتى آتخذوه إلهاً. 
وخالفوا أمر الله تعالى. ظوَمَا أَمْرُ فِرْعَونَ بِرَشِيدٍ أي بسديد يؤدّي إلى صواب وقيل 
«#برشيد» أي بمرشد إلى خير 

قوله تعالى : ]ايم ات ني أن تدهم إلى انر إذهر يسم" 
يقال : : قدَمهم يقدّمُهم قدماً وقدُوماً إذا تقدّمهم . « تََوْرَحَهُهُ الئَّارَ 4 أي أدخلهم فيها 
ذُكر بلفظ الماضي؛ والمعنى فيوردهم النار؟ وما تحقق وجوده فكأنه كائن؟ فلهذا يُعبّر 
عن المستقبل بالماضي . 9 وَيِفْسَ الوزدُ الْمَوْرُودُ 4 أي بئس المدخل المدخول؛ ولم 
يقل بست لأن الكلام يرجع إلى المورود» وهو كما تقول: نعم المنزل دارك» ونعمت 
المنزل دارك . والمورود الماء الذي يورد » والموضع الذي يورد؟ وهو بمعتى 
المفعول . ش 


() راجع 0000 
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قوله تعالى: لوَأَنبِعُوا في هَذِهِ لَعْنَة4 أي في الدنيا. لرَيَوْمَ الْقِيَامَةٍه أي ولعنة يوم 
القيامة؛ وقد تقدّم هذا المعنى. طبنْسَ الرَفْدُ الْمَرْفُودِ4 حكى الكسائي وأبو عبيدة: 
رَفَدَنّهُ أ زنياه أي 0 0 العطية 0 الى كي العلا واوعلام 
اروك : أن الوّفد ير 
ذلك عن الأصمعي : 0 وقيل: إن الرفد الزيادة؛ 
بسن ما يرفدون هيعد الخرى النار؛ قاله الكلبى. 


[ل٠١٠١]‏ < ذَلِكَ من أبَءِأ 27 ك تفص ع1 اق اكييية 45> . 


[1١ل]‏ لاوما ظلمَهُم وليكن ظلنوا شه مآ ْم ع عَنْهُمَ همهم أَلّتى ين يرُعُون من 
دون أَللّهِ من 111100 ضف مر كنيب 140 
]١[‏ ##وكدللكت أحذ ريك 15 ار ا بِدمَيد40. 
١ٍ ]1*[‏ إن ولك هم اك عد 
5 ا 


. 4) م ا لابجل تَعَدُور‎ ]١5[ 
4 0 وم يأ لَانَكلمَد‎ ]٠١6[ 


الكِرو دك يه جحَموحٌ لد لاش وَمَلِكَ يو 


.]٠١[‏ « ## وَأْمَآالدنَ سعد أهَنى كمه حَيدِنَ نَِامَاءَامَتٍ السَمُوتٌ وَالَايَض إِلَّامَاضَآه 
ريك عل غَيرَيحَدُوز )4 . 

. اقلا كك ف مِرَيَةَ مََايسْبْدُ متؤْل مَايَمْبُدُونَ إلا كا يمْبْدُءَابَآوْهُم ين مَبَلْءَإنًا‎ ٠3 
مره مني ع مير ص 43 . ش‎ 


5 
2 
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202 قوله تعالى : لذَلِكَ من أنبء الى تَنْصه عليْكَ4 اذَلِكَه رفع على إضمار مبعدأء. 
أي الأمر ذلك . وإن شئت بالابتداء؛ والمعنى: ذلك النبأ المتقدّم من أنباء القرى نقصه 
عليك . «مِنْهًا قَائِهُ وَحَصِيدٌ4 قال قتادة: القائم ما كان خاوياً على عروشه؛ والحصيد ما 
لا أثرله. وقيل: القائم العامرء والحصيد الخراب؟ قاله أبن عباس . وقال مجاهد: قائم 
خاوية على عروشهاء وحصيد مستأصل ؛ يعني محصوداً كالزرع إذا حصد؛ قال الشاعر: 

والناس في قَسْم المنيّة بينهم كالرّرع منه قاقيم وَحَصِيدُ 
ل 

إنما نحن شل خَامَوَرَنْع ‏ فمتىيَأنٍيَأت تُحْتصِدة 
قال الأخفش سعيد : حصيد أي محصود؛ وجمعه حصدى حصاد مثل مرضى ومراض؛ 
قال: يكون فيمن يعقل حصدىء مثل قتيل وفتلى. وول ام اص في 
اللغة وضع الشيء في غير موضعه؛ وقد تقدّم في «البقرة»”" فشتوافنق. . «وَلكِنْ ظَلَمُوا 
َنْْسَهُئْ» بالكفر والمعاصي. وحكى سيبويه أنه يقال: ظلم إياه ظثمَا أَغْنَتْ» أي 
دفعت. (َعَنْهُمْ لمهم التي يَذْعُونَ مِنْ دُونِ الل مِنْ شَيْء» في الكلام حذف» أي التي 
كانوا يعبدون؟ أي يدعون . لما جَاءَ أَمْدْ رَبّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تيب » أي غير تخسير؛ 
قاله مجاهد وقتادة . وقال لبيد: 

فلقد بَلِيتُ وكلّ صاحب جِدَةٍ لِيلّى يَعُودُ وذَّاكُمْ التَتِيبٌ 
والتّبّات الهملاك والخسران؛ وفيه إضمار؛ أي ما زادتهم عبادة الأصنامء فحذف 
المضاف؛ أي كانت عبادتهم إياها قد خسّرتهم ثواب الآخرة. 

قوله تعالى 9 وَكَذَلِكَ أَحْذُرَتِكَ بك ذا أَحَدَ القُرَى 4 أي كما أخذ هذه القرى التي كانت لنوح 
وعاد ولموة باد جمع العرى الظالمة ارا لاي لطر لل برف 
أَحَدَ رَبك إِذْ أَحَدَ الْقَرَى» وعن الجحدريّ أيضاً «وَكَذْلِكَ أخل رد بكَ» كالجماعة (إذ د أَحَدُ 


)١(‏ البيت للطرماح كما في «اللسان؟. 
)١(‏ راجع "١4/١‏ وما بعدها. 
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القَرّى؛ . قال المهدويّ من قرأ: «وكذلك أخذ ربك إِذْ أخذ» فهو إخبار عمّا جاءت به 
العادة في إهلاك من تقدّم من الأمم؛ والمعنى: وكذلك أَحَدَ ربك من أخذه من الأمم 
المهلكة إِذْ أخذهم. وقراءة الجماعة على أنه مصدرء والمعنى : كذلك أخذ ربك من أراد 
إهلاكه متى أخذه؛ فإ لما مضى؛ أي حين أخذ القرى؛ وإذا للمستقبل لوَهِيَ عَالِمَة4 
أي وأهلها ظالمون: فحذف المضاف مثل: لرَأَسْألٍ الْقَيَة» . «إِنَّ أَخدَهُ أَلِيد شَدِيدٌ» 
أي عقوبته لأهل الشرك موجعه ة غليظة . وفي صحيح مسلم والترمذيٌ من حديث أبي 
موسى أن رسول الله وك قال: «إن الله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يُفْلِنْهُ ثم قرأ 
«وكذلك أَحْذُ ربك إذا أخذ القرى» الاية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح 
غريب . ش 


قوله تعالى: 8اإِنَّ في ذَّلِكَ لآيْةِ4 أي لعبرة وموعظة.' ظلِمَنْ حَافَ عَذَابَ 
ألآخرة» . «ِذَلِكَ َم ابتداء وخبر. طمَجْمُوعٌ» من نعته. دِلَهُ ألنًا س4 أسم ما لم 
يسم .فاعله؛ ولهذا لم يقل مجموعون؛ فإن قدرت أرتفاع «الناس» بالابتداء» والخبر 
«مَجْمُعٌ لَه فإنما لم يقل: مجموعون على هذا التقدير؛ لأن «له» يقوم مقام الفاعل» 
والجمع الحشرء أي يحشرون لذلك اليوم. طوَذَّلِكَ يَوْمٌّ مَشْهُود4. أي يشهده البر 
والفاجرء ويشهده أهل السماء. وقد ذكرنا هذين الاسمين مع غيرهما من أسماء القيامة 
في كتاب «التذكرة» وبيناهما والحمد لله . 


قوله تعالى: لرَمَا نوَخُرْهُ4 أي ما نؤخر ذلك اليوم. «إلاً لأَجَلٍ مَعْدَرد أي ش 
لأجل سبق به قضازناء وهو معدود عندنا. «يَوْمٌ يَأتي» وقرىء '«يَوْمَ يَأ لأن 
الياء تحذف إذا كان قبلها كسرة ؛ تقول : لا أدر ؛ ذكره القشيري. قال النحاس: 
.قرأه أهل المدينة وأبو عمرو والكسائي بإثبات الياء في الإدراج» وحذفها في 
الوقف؛؟ وروي أن أييّا وابن مسعود قرأا « يوم يأتي » بالياء في الوقف والوصل. وقرأ 
الأعمش وحمزة ١‏ يَوْمَ يَأتِ © بغير ياء في الوقف والوصل» قال أبو جعفر النحاس: 
الوجه في هذا أل يوقف عليهء وأن يوصل بالياء» لأن جماعة من النحويين قالوا: 
لا تحذف الياءء ولا يجزم الشيء بغير جازم؛ فأما الوقف بغير ياء ففيه قول 
للكسائيَّ؛ قال: لأن الفعل السالم يوقف عليه كالمجزوم. فحذف الياء» كما 
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تحذف الضمة. وأما قراءة حمزة فقد احتج أبو عبيد لحذف الياء في الوصل والوقف‎ 
ش بحجتين : إحداهما  أنه زعم أنه رآه في الإمام الذي يقال له إنه مصحف عثمان رضي الله‎ 
عنه بغير ياء. والحجة الأخرى - أنه حكي أنها لغة هُذيل؛ تقول: ما أدر؛ قال النحاس:‎ 
أما حجته بمصحف عثمان رضي الله عنه فشيء يردّه عليه أكثر العلماء؟ قال مالك بن أنس‎ 
: رحمه الله : سألت عن مصحف عثمان رضي الله عنه فقيل لي ذَّهَب ؛ وأما حجته بقولهم‎ 
دما أدر» فلا حجة فيه؛ لأن هذا الحذف قد حكاه النحويون القدماءء وذكروا علته» وأنه‎ 
لا يقاس عليه . وأنشد الفراء في حذف الياء:‎ 

كَفَاكَ كف مائُلِيقٌ درهماً جوداً وأخرى تُعْطٍ بالسيفب الدَّمَا 
أي تعطي . وقد حكئ سيبويه والخليل أن العرب تقول: لا أدرٍء فتحذف الياء وتجتزىء 
بالكسرة» إلا أنهم يزعمون أن ذلك لكثرة الاستعمال. قال الزجاج: والأجود في النحو 
إثبات الياء؛ قال: والذي أراه آتباع المصحف وإجماع القراء؛ لأن القراءة سئة؛؟ وقد جاء 
مثله في كلام العرب. طلا تَكَلّم تَفْسسٌ إلا باذ الأصل تتكلم؛ حذفت إحدى التاءين 
تخفيفاً. وفيه إضمار؛ أي لا تتكلم فيه نفس إلا بالمؤذون فيه من حسن الكلام؟ لأنهم. 
ملجئون إلى ترك القبيح. وقيل: المعنى لا تكلم بحجة ولا شفاعة إلا بإذنه. وقيل: إن 
لهم في الموقف وقتاً يمنعون فيه من الكلام إلا بإذنه . ١‏ رمطمادة صرمايياة نا اذل 
الإلحاد في الدّين. فيقول لِمَ قال عا لو ا 0 
١‏ شر 8و0 يزان اك مكروره 1514 قال ني موضمع بن ذكر القيامة : ١‏ 
بَْشهُمْ على بض يََسَاُونَ 4". وقال : «هزم تأن كلس مُجَلول عن ه74" . 
ل مُه مَسُْولُونَ 4©. وقال : « مَيَوْمَيذٍ لأَيسَْلُ عَنْ دَنْيهِ إن وَل 
جَان”؟2. والجواب « ذكرناهء وأنهم لا ينطقون بحجة تجب لهم وإنّما يتكلمون 
بالإقرار بذنوبهم» ولوم بعضهم بعضاًء وطرح بعضهم الذنوب على بعض؛ فأما التكلم 
والنطق بحجة لهم فلا؛ وهذا كما تقول للذي يخاطبك كثيرأء وخطابه فارغ عن 


)10( راجع 154/19. 
(؟) راجع /١6‏ "ا فما بعد. في الأصول «يتلاومون» وليست في المعنى المراد هنا. 
(5) راجع .19/1٠١‏ 
(4) راجع 17/ 197. 


56 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
وقال: قوم: ذلك اليوم طويل؛ وله مواطن ومواقف في بعضها يمنعون من الكلام» وفي 
بعضها يطلق لهم الكلام؛ فهذا يدل على أنه لا تتكلم نفس إلا بإذنه. طفَمِنْهُمْ سَقِيٌ 
وَسَعِيدٌ4 أي من الأنفس» أو من الناس؛ وقد ذَكرهم في قوله : 9يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَه النَّامن» . 
والشقي الذي كتبت عليه الشّقاوة . والسّعيد الذي كتبت عليه السّعادة ؛ قال لبيد: 

فمنهسم سعيبدٌ أخسذ بنصييو ٠‏ ومنهم فقي بالمعيشة قانع 
وروى الترمذي عن أبن عمر عن عمر بن الخطاب قال: لما نزلت هذه الآية 9كَمنْهمْ 
شَقَِىٌ وَسَعِيدٌ© سألت رسول الله يل فقلت: يا نبي الله فعلام نعمل؟ على شيء قد قُرغْ 
منهء أو على شيء لم يُفْرَعْ منه؟ فقال: «بل على شيء قد قُرغ منه وجرت به الأقلامٌ يا عُمر 
ولكن كل مُيسّر لما خُلق له». قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا 
من حديث عبد الله بن عمر؛ وقد تقدم في «الأعراف»7" . 

قوله تعالى: لتََمًا الَّذِينَ شقُوا» أبتداء. ظثَفِي النَارٍ4 في موضع الخبر»ء وكذا 
ٍلَهُمْ فِيهَا زَفِيدٌ وَشَهِيقٌ» قال أبو العالية: الزّفير من الصدرء والشهيق من الحلق؛ وعنه 
أيضاً ضد ذلك. وقال الزجاج: الزّفير من شدة الأنين» والشّهيق من الأنين المرتفع 
جداً؛ قال : وزعم أهل اللغة من الكوفيين والبصريين أن الزفير بمنزلة ابتداء صوت 
الحمير في التّهيق» والشهيق بمنزلة [آخر] صوت الحمار في التهيق. وقال أبن عباس 
رضي الله عنه عكسه؛ قال: الزفير الصوت الشديد؛ والشهيق الصوت الضعيف. وقال 
الضحاك ومقاتل: الزفير مثل أول نهيق الحمار» والشهيق مثل آخره حين فرغ من صوته؛ 
قال الشاعر 7 : 

حَشْرَجَ في الجوفي”" سَحِيلاً أوشَّهَّقْ ١‏ ختىيُقالَ ناهقٌ ومانَهَقْ 

وقيل : الزّفيرإخراج النقّس» وهو أن يمتلىء الجوف غمًا فيخرج بالنفس» والشّهيق رد النقّس 
وقيل : الزفير ترديد التفس من شدّة الحزن؟ مأخوذ من الزَّفْر وهو الحَمْل على الظهر لشدّته ؛ 
)00( راجع 7/ .7١5‏ فق هو العجاج والبيت من قصيدة له يصف فيها المفازة مطلعها: ٠‏ 


وقاتم الأعماق خاوي المخترق مشتبه الأعلام لماع الخفسق 
[فرة في ع: في الصدرء والسحيل: الصوت الذي يدور في صدر الحمار. 
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والشهيق النفس الطويل الممتدٌ؛ مأخوذ من قولهم: جبل شاهق؛ أي طويل”'". والزفير 
والشهيق من أصوات المحزونين. 

قوله تعالى: طخَالِدِينَ فِيهًا ما دَامَتِ السّمَرَاتُ وَالأَرْضضٌُ4 (مَا دَامَتِ؛ في موضع 
نصب على الظرف؟؛ أي دوام السموات والأرضء والتقدير: وقت ذلك. واختلف في 
تأويل هذا؛ فقالت طائفة منهم الضحاك: المعنى مادامت سموات الجنة والنار 
واقييا ةل والأرض ما استقر عليه قدمك؛ وفي التنزيل: . 
لِوَأَوْرَكَا الأزهن نيوأ مِنّ الْجَنَةَ حَيِتْ نَسَاة2"7. وقيل: أراد به السماء والأرض 
المعو دين إن الدشا واندرى ذلك ان عاك البريت في الإسبارجن درام الشيء وتأبيده؛ 
كقولهم؛ لا آتيك ما جَنّ ليل » أو سال سيلٌ» وما اختلف الليل والنهار» وما ناح الحمام؛ 
وما دامت السموات والأرض» ونحو هذا مما يريدون به طولاً من غير نهاية؛ فأفهمهم 
الله تخليد الكفرة بذلك . وإن كان قد أخبر بزوال السموات والأرض . وعن ابن عباس أن 
جّميع الأشياء المخلوقة أصلها من نور العرش» وأن السموات والأرض في الآخرة تردّان 
إلى النور الذي أخذتا منه؛؟ فهما دائمتان أبداً في نور العرش . 

قوله تعالى : «إِلاً مَا شَاءَ رَبك في موضع نصب؛ لأنه استثناء ليس من الأول؛ 
وقد اختلف فيه على أقوال عشرة: الأولى -أنه استثناء من قوله: ظقَفِي النَارٍ» كأنه قال: 
إلا ما شاء ربك من تأخير قوم عن ذلك؛ وهذا قول رواه أبو نضّرة عن أبي سعيد 
الْحُدْرِي وجابر رضي الله عنهما. وإنما لم يقل من شاء؛ لأن المراد العدد لا 
الأشخاص؛ كقوله: ما طَابَ ل75". وعن أبي تَضْرة عن رسول الله يعولا من شاء 
ألا يدخلهم وإن شقوا بالمعصية». الثاني - أن الاستثناء إنما هو للعصاة من المؤمنين في 
إخراجهم بعد مدّة من النار؛ وعلى هذا يكون قوله: «تَأَءًا الّذِينَ شفُو 4 عاماً في الكفرة 
والعصاة» ويكون الاستثناء من «خَالِدِينَ»؛ قاله قتادة والضحاك 0 سِنان وغيرهم. 
وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله كك «يدخل ناس 


(1) قال في النهاية: شاهق عال. 
[فرفق راجع ه/ . 


16 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
جهئم حتى إذا صاروا كالحُمّمّة”'؟ أخرجوا منها ودخلوا الجنة فيقال هؤلاء الجهنميون» 
وقد تقدّم هذا المعنى في «النساء»””” وغيرها. الثالث ‏ أن الاستثناء من الزّفير والشَّهيق؛ 
أي لهم فيها زفير وشهيق إلا ماشاء ريك من أنواع العذاب الذي لم يذكره» وكذلك لأهل 
لجنة من النعيم ما ذكرء وما لم يذكر. حكاه ابن الأنباري . الرابع ‏ قال اين مسعود: 
لحَالِدِينَ فيهًا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَألأَرَضضُ4 لا يموتون فيهاء ولا يخرجون منها «إلاً مَا 
شَإءَ رَبك وهو أن يأمر الئار فتأكلهم وتفنيهم» ثم يجدد خلقهم. 

قلت: وهذا الشرل خاص بالكافر والاستثناء له في الأكل» وتجديد الخلق. 
الخامس - أن «إلا» بمعنى #سوىة كما تقول في الكلام: ما معي رجل إلآ زيدء ولي 
. عليك ألفا درهم إلا الألف التي لي عليك”" . قيل: فالمعنى ما دامت السموات والأرض 
سوى ما شاء ربك من الخلود. السادس - أنه استثتاء من الإخراج»ء وهو لا يريد أن 
يخرجهم منها. كما تقول في الكلام: أردت أن أفعل ذلك إلا أن أشاء غيره» وأنت مقيم 
على ذلك القعل؛ فالمعنى أنه لو شاء أن يخرجهم لأخرجهمء ولكنه قد أعلمهم أنهم 
خالدون فيهاء ذكر هذين القولين الرَّجاجٍ عن أهل اللغة» قال: ولأهل المعاني قولان 
آخران» فأحد القولين: لخَالِدِينَ فِيهَا ما دَامَتِ الْسَمَوَاتُ وَأْلَأَرْضُ إِلأَّمَا شَاءَ رَبك من 
مقدار موقفهم على رأس قبورهم» وللمحاسبة» وقدر مكثهم في الدنياء والبرزخ » 
والوقوف للحساب. والقول الآخر - وقوع الاستثناء في الزيادة على النعيم والعذاب» . 
وتقديره: طحَالِدِينَ فِيهَا ما دَامَتِ الْكَمَوَاتُ وَالأَرْض إِلأَّ ما شَاءَ رَبك من زيادة النعيم 
لأهل النعيم؛ وزيادة العذاب لأهل الجحيم. 

قلت : فالاستثناء في الزيادة من الخلود على مدة كون السماء والأرض المعهودتين في الدنيا 
واخختاره*' الترمذي ا لحكيم أبوعيد الله محمد بن علي ء أي خالدين فيها مقدار دوام السموات 
ف ا و 0 وللسماء والأرض وقت يتغيران فيه وهو قوله سبحانه : 9يَوْمَتبَدّلُ 
لأَزْضٌ غَيْرَ الأزضص 4 فخلق الله سبحانه الآدميين وعاملهم» واشترى منهم أنفسهم 


)١(‏ الحمم: الرماد والفحم وكل ما احترق من الثارء والواحدة حمة. 

(؟) راجع 0/؟57. (5) وعبارة البحر: لي عندك ألفا درهم إلا الألف التي كنت أسلفتك 
بمعنى سوى تلك الألف. ١‏ «) يلاحظ لل باكر لمعت السابع ولعله هو هذا. 

4 راجعم ص 7 من هذا الجزء . : 
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وأموالهم بالجنة» وعلى ذلك بايعهم يوم الميئاق» فمن وفى بذلك العهد فله الجنة» ومن 
ذهب. برقبته يخلّد في النار بمقدار دوام السموات والأرض؛ فإنما دامتا للمعاملة؛ 
وكدلك أقل الجسبة تخاو في اله ستدار ذلك #اكإذا تيكيعل البقائلة ويخ السجديع في 
مشيئة الله؛ قال الله تعالى: رما حَلَْنَا الكَمَوَاتِ وَالأَرَضنٌ وَمَا يَيِنَهُمَا لَأَعِبِينَ * ما 
حَلَْنَاهُمَا إلا بالْحَقَ76'' في كلد أهل الذارين بمكدان ذوامهماة وهو حق الريوبية يذلك 
ا 
لأحديته بقي في داره أبداًء ومن لقيه مشركاً بأحديّته إلهاً بقي في السجن أبداً؛ فأعلم الله 
العباد مقدار الخلود» ثم قال : «إلاّ مَاشَاءَ رَبّكَ» من زيادة المدّة التي تعجز القلوب عن 
إدراكها لأنه لاغاية لها؛ فبالاعتقاد دام خلودهم في الدارين أبداً. وقد قيل: إن «إلا» 

بمعنى الواوء قاله الفراء وبعض أهل النظر وهو - الثامن والمعنى: وما شاء ربك من 
0 في الخلود على مدّة دوام السموات والأرض في الدنيا. وقد قيل في قوله تعالى: 
«إلاً الَّذِينَ ظَلّعُوا4” أي ولا الذين ظلموا. وقال الشاعر 29 : 

وكحل أخ مسار فلكة اوه لَحَمدٍ أبيكٌ إلا المَدْمَّدان 
الوادت وقال أبو محمد مكيّ: وهذا قول بعيد عند البصريين أن تكون «إلا» 

بمعنى الواوء وقد مضى فى «البقرة»0' بيانه. وقيل: معناه كما شاء ربك؛ كقوله 
515 «وّلاً تَنْكحُوا ما 5 آبَاوْكُم مِنَّ النّمَاءِ إلا مَا قَدْ سَلَّفَ29#) أي كما قد 
سلف. وهو - التاسعء العاشر ‏ وهو أن قوله تعالى: «إلاً مَا شَاءَ رَبك » إنما 
ذلك على طريق الاستثناء الذي ندب الشرع إلى استعماله في كل كلام؛ فهو على 
حدّ قوله تعالى: طلتَدْحُلُنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللّهُ آمِنِينَ74' فهو استئناء في 
واجب». وهذا الاستثثاء في حكم الشرط كذلك؛؟ كأنه قال: إن شاء ربك» فليس 
يوصف بمتصل ولا منقطع؛ ويؤيده ويقويه قوله تعالى: طعَطَاءَ غَيْرَ مَجَذُودِ» 
ونحوه عن أب عبيد قال: تقدّمت عريمة المشيئة من الله تعالى في خلود 


)000( راجم ١/1“‏ ر 819 1. زفق راجم 8/1 . 

(©) البيت لعمرو بن معدي كرب. وقيل: هو لحضرمي بن عامر. ويجوز أن تكون «إلا» هنا بمعنى 
غير. قال سيبويه: كأنه قال وكل أخ غير الفرقدين مفارقه أخوهء فقد نعت «كلا» بها. 

2( راجع 5/ ؟ م 


١٠١5‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
الفريقين في الدارين؛ فوقع لفظ الاستثناء» والعزيمة قد تقدمت في الخلودء قال: و هذا 
. مثل قوله تعالى: لَتَدْحُلنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاء اللّهُ آمِنِينَ» وقد علم أنهم يدخلونه 
حتماء فلم يوجب الاستثناء في الموضعين خياراً؛ إذ المشيئة قد تقدّمت بالعزيمة في 
الخلود في الدارين والدخول في المسجد الحرام؛ ونحوه عن الفراء. وقول حادي 
عشر ‏ وهو أن الأشقياء هم السعداءء والسعداء هم الأشقياء لا غيرهم» والاستثناء في 
الموضعين راجع إليهم ؛ وبيانه أن «ما» بمعنى «من» استثنى الله عزّ وجل من الداخلين في 
النار المخلدين فيها الذين يخرجون منها من أمة محمد ككل بما معهم من الإيمان» 
واستثنى من الداخلين في الجنة المخلدين فيها الذين يدخلون النار بذنوبهم قبل دخول 
الجنة ثم يخرجون منها إلى الجنة. وهم الذين وقع عليهم الاستثناء الثاني؛ كأنه قال 
تعالى : لفَأمًا الَِّينَ شُقُوا قَنِي الثَارِ لَهُمْ فِيها ريد وَشَهِيقٌ حَالِدِينَ فِيهًا ما دَامَتِ السّمَوَاتُ 
وَألأَرْضْيُ إلا مَا شَاءَ رَبِكَ4 ألا يخلده فيهاء وهم الخارجون منها من أمة محمد يك 
بإيمانهم وبشفاعة محمد يَلِةِ ؛ فهم بدخولهم النار يسمون الأشقياءء وبدخولهم الجنة. 
يسمون السعداء؛ كما روى الضَّحّاك عن ابن عباس إذ قال: الذين سعدوا شَّهُوا بدخول 
النار ثم سعدوا بالخروج منها ودخولهم الجنة . 

وقرأ الأعمش وحفص وحمزة والكسائي لِوَأَمًا الّذِينَ سّعِدُواك بضم السين. 
وقال أبو عمرو: والدليل على أنه سَعِدوا أن الأول شَّقُوا ولم يقل أشقوا. قال 
النحاس: ورأيت علي بن سليمان. يتعجب من قراءة الكسائيّ «سّعدوا؛ مع علمه 
بالعربية! إذ كان هذا لحناً لا يجوز؛ لأنه إنما يقال: سَّعِد فلان وأسعده الله 
زاتبعد عل أمرض ؛ وإنما احتج الكسائي بقولهم: مسعود ولا حجة له فيه؛ لأنه 
يقال: مكان مسعود فيهء ثم يحذف فيه ويسمى به. قال المهدوي: ومن ضم 
السين من «سعدوا» فهو محمول على قولهم: مسعود وهو شاذ قليل؛ لأنه 
لا يقال: سعده الله؛ إنما يقال: أسعده الله. وقال الثعلبي: «سعِدوا' بضم السين 


أئ رزقوا السعادة؟؛ يقال: سعد وأسعد بمعنى واحد وقرأ الباقون اسعدوأ» بفتح 
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السين قياساً على «شَّقُوا واختاره أبو عبيد وأبو حاتم . وقال الجوهري: والسعادة خلاف 
الشّقاوة؛ تقول: منه سعد الرجل بالكسر.فهو سعيد» مثل سَّلِمِ فهو سليم» وسّعد فهو 
عبد الرحيم: وقد ورد سَعده الله فهو مسعود» وأسعده الله فهو مسعد؟ فهذا يقوي قول 
الكوفيين. وقال سيبويه: لا يقال سّعِد فلان كما لا يقال شّقي فلان؛ لأنه مما لا يتعدى. 
ِعَطَاءَ غَيِرَ مَجُذُوذِ» أي غير مقطوع ؛ من جه يَجُذَّه أي قطعه؛ قال النابغة : 
تعد الكلوقة: اللصاعت تشخة وتُوقِدٌ بالصّمَاح ار 

قوله تعالى: « َل تَكُ » جزم بالنهي ؛ وحذفت النون لكثرة الاستعمال. «فِي مِريةٍ4 
أي في شك . #مِمًا يَحْيْدُ مَوُلآَءِ» من الآلهة أنها باطل. وأحسن من هذا؛ أي قل يأ 
محمد لكل من شك لآ تَكُ في مِرْيَةٍ مِمًا يَعْيْدُ هَوُلآَءِ4 أن الله عزّ وجل ما أمرهم بهء 
وإنما يعبدونها كما كان آباؤهم يفعلون تقليداً لهم. طوَإِنّا لمُوَقُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيرَ 
مَنْقُوصٍ» فيه ثلاثة أقوال: أحدها - نصيبهم من الرزق؛ قاله أبو العالية . الثاني - نصيبهم 
من العذاب؛ قاله أبن زيد. الثالث - ما وُعِدوا به من خير أو شر؛ قاله أبن عباس رضي 
الله عنهما. 

مووء معع ل مر10 ل سه حل سه ل ع سي يس اا م 
]٠١[‏ #اوَلْقَدَ مَاتَسَامُوسَى الحكتب فَاخيُلِفَ فيد وَلوْلا طِلِمَهَ سَبَقَتٌ من رَيْكَ لَفَضِى 

مءسوء د يوه 1 54 ع قر كر 5 1 

ينم ّم كنى سك َنهُ مر 49 . 


قوله تعالى : 9وَلَوْلاَ كَلِمَةُسَبَقَّتْ مِنْ رَبّكَ4 الكلمة : أن الله عرٌ وجل حكم أن يؤخرهم 
إلى يوم القيامة لماعلم في ذلك من الصلاح ؛ ولولاذلك لقضى بينهم أجلهم بأنيثيب المؤمن 
ويعاقب الكافر . قيل : المراد بين المختلفين في كتاب موسى؛ فإنهم كانوا بين مصدّق 
ان ومكلتا: وقيل: بين هؤلاء المختلفين فيك يا محمد بتعجيل العقاب. ولكن 


)١(‏ البيت للنابغة الذبياني يصف فيه السيوف. ويروى (تقد ‏ ويوقدن). والسلوقي: الدرع المنسوب 
إلى سلوق؛ قرية باليمن. والمضاعف: الذي نسج حلقتين. والصفاح: الحجارة العراض. والحياحب: 
ذباب له شعاع بالليل» وقيل: نار الحباحب ما اقتدح من شرر النار في الهواء يتصادم حجرين. 

0( من أوووى. 


0 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
سبق الحكم بتأخير العقاب عن هذه الأمة إلى يوم القيامة . « وَإِنَّهُمْ لَفِي شك مِنْهُ 
مُريبِ» إن حملت على قوم موسى؛ أي لفي شك من كتاب موسى فهم في شك من 
القران. ش 


3 ل وَإِنَ لتم رَبك عه نَيمَيتملوة بيد 409 . 


قوله تعالى: وَإِنَّ كلا لَمَا لَيُوَكْيْنَهُمْ رَبْكَ أَعْمَالَهُن4 أي إن كلا من الأمم التي 
عددناهم يرون جزاء أعمالهم ؛ فكذلك قومك يا محمد . وأختلف القراء في قراءة 
وَإِنَّ كُلدٌ لَمَاك فقرأ أهل الحزمين - نافع وآبن كثير وأبو بكر معهم ‏ (وَإِنْ كُلا لَمَا' 
'بالتخفيف. على أنها «إن» المخففة من. الثقيلة معملة؛ وقد ذكر هذا الخليل وسيبويه» 
قال سيبويه: حدثنا من أثق به أنه سمع العرب تقول: إن زيداً لمنطلقٌ؛ وأنشد قول 
اا 

كأن ظِبِيَة نطو إلى وَارِقٍ انيلم 

أراد كأنها ظبية فخفّف ونصب ما بعدها؛ والبصريون يجوزون تخفيف «إن» المشدّدة مع 
إعمالها؛ وأنكر ذلك الكسائيَ وقال: ما أدري على أي شيء قرىء «وَإِنْ كُلا؛! وزعم 
الفراء أنه نصب «كلا» في قراءة من خفف بقوله: «ليُوفينهم» أي وإن ليوفينهم كلآ؛ وأنكر 
ذلك جميع النحويين» وقالوا: هذا من كبير الغلط ؛ لا يجوز عند أحد زيداً لأضربنه”" . 
وشدّد الباقون «إن» ونصبوا بها «كلاً؛ على أصلها. وقرأ عاصم وحمزة وأبن عامر «لمّا» 
بالتشديد. وخففها الباقون على معنى: وإن.كلا ليوفينهم» جعلوا ١ما»‏ صلة. وقيل: 
دخلت لتفصل بين اللامين اللتين تتلقيان القسم» وكلاهما مفتوح ففصل بينهما ب ما». 
وقال الزجاج: لام «لمّا؛ لام «إن» و «ما» زائدة مؤكدة؛ تقول: إن زيدا لمنطلق؛ فإن. 


)١(‏ هو: أبن صريم اليشكري؛ وصدر البيت: 
ويوما توافينا بوجه مقسم. 
يجوز نصب الظبية بكأن تشبيهاً بالفعل إذا حذف وعمل» والخبر محذوف لعلم السامع» ويجوز 
جر الظبية على تقدير: كظبية» وأن زائدة مؤكدة. 
(؟) قال الطبري: وذلك أن العرب لا تنصب بفعل بعد لام اليمين أسماً قبلها. 


١‏ - سورة هودء الآية: 1١١١‏ ل 
ا 157 
تقتضي أن يدخل على خبرها أو أسمها لام كقولك: إن الله لغفورٌ رَحِيمْ وقوله: #إن 
ني ذَلِكَ لَذِكْرَى74“. واللام في اليوفينهم» هي التي يُتَلقَى بها القسمء وتدخل على 
الفعل ويلزمها النون المشدّدة أو المخففة؛ ولما اجتمعت اللامان فصل بينهما ب الما» 
ولاماة زائدة مؤكدةء وقال الفراء: (ما» بمعنى «من» كقوله: ٍِرَإِنَّ لك لَمَنْ 
بَبَطْئَنَ4”" أي وإنّ كلا لمن ليوفينهم» واللام في «ليوفينهم» للقسم ؛ وهذا يرجع معناه 
إلى قول الزجاج» غير أن «ما4 عند الزجاج زائدة وعند الفراء أسم بمعنى «من». وقيل: 
ليست بزائدة» بل هي أسم دخل عليها لام التأكيد.» وهي خبر «إن» و «ليوفينهم» جواب 
0 00 ات لوب 00 0 : لما ب 00 
شدّد «لما» وقرأ درن ُ5 لَمَاك بالتشديد فيهما - وهو جمزة ومن وافقه ‏ فقيل: إنه 
لحن؟ حكى عن محمد بن يزيد أن هذا لا يجوز؛ ولا يقال: إن زيداً إلا لأضربئّه» 
ولا لمّاالريعة: وقال الكسائى: الله أعلم بهذه القراءة» وما أعرف لها وجها. وقال هو 
وأبو علي الفارسي : التشديد فيهما مشكل . قال النحاس وغيره: وللنحويين في ذلك 
أقوال: الأول _أن أصلها «لمن ما» فقلبت النون ميماء واجتمعت ثلاث ميمات فحذفت 
الوسطى فصارت «لما؟ واامااعلى هاا لول نيعي ابن ا لكلو : وإن كلا لمن الذين؟ 
كقولهم : ظ 

وإِنّيَّ لَمَا أَضْيرٌ الأمرَ وجهّهُ 2 إذا هو أَعْيَا اليل مَصَاورُه 
وزيّف الزجاج هذا القول» وقال: امن» أسم على حرفين فلا يجوز حذفه. الثاني أن 
الأطل لون ماء تخدفت الميم المكسورة لاجتماع الميتمات» والعدير : وإنْكُلا لِمَنْ خَلْق 
ليوفينهم . وقيل : «لمّاء مصدر ١لَمّ‏ وجاءت بغير تنوين حملا للوصل على الوقف؛؟ فهي و فهي 
على هذا كقوله: لوَتَأْكُلُونَ الثّرَاتَ أَكادٌ لَج4”” أي جامعاً للمال المأكول؛ فالتقدير على 
هذا: وإن كلا ليوفينهم ربك أعمالهم توفية لمّا؛ أي جامعة لأعمالهم جمعاًء فهو كقولك: 
قياماً لأقومنَ. وقد قرأ الزهري « لماه بالتشديد والتنوين على هذا المعنى. الثالث - 


2.20 راجع .7515/١9‏ زشرة راجع 85/5؟5: و7١.‏ قرف راجع .07/5١‏ 


الما 1 الجزء التاسع من نفسير القرطبي 

أن «لمّا بمعنى «إلآ» حكى أهل اللغة: سألتك بالله لمّا فعلت؛ بمعنى إلا فعلت؛ ومثله 
قوله تعالى : إن جُلُ فْس لعا ليها حَافظ174 أي إلا عليها؛ فمعنى الآية: ماكل واحد 
متهم إلذاليوقيهم قال الفشيري: روبك الريتاع هذا القوك بآنه لا تمي لقولة لاون كلد 
لما» حتى تقدر «إلا» ولا يقال: ذهب الناس لما زيد. الرابع - قال أبو عثمان المازني : 
الأصل وإن كلا لما بتخفيف «لَمَا» ثم ثقلت كقوله”" : ْ 

نقكة كقيست أن أرق همدقا في عامنًا ذا بعدَ ما أَخْصَّبًا 

وقال أبو إسحاق الزجاج: هذا خطأ! إنما يخمف المثقلء ولا يثقل المخفف. 
الخامس - قال أبو عبيد القاسم بن سلام: يجوز أن يكون التشديد من قولهم: لحت 
الشيء ألجّهُ لَكَا إذا جمعته ثم بنى منه فَعْلَى» كما قرىء ث أَرَسَذْنَا دُسْلنًا تندى 74 
بغير تنوين وبتئوين. فالألف على هذا للتأنيث» وتمال على هذا القول لأصحاب 
الإمالة؛؟ قال أبو إسحاق: القول الذي لا يجوز غيره عندي أن تكون مخففة من الثقيلة» 
كر وي ا ل ا ار حر خاضا | حار ارك اجا ماه لي 
أصلهاء وتكون بمعنى (ما» و «لما» بمعنى (إلا» حكى ذلك الخليل وسيبويه وجميع 
البصرنين؛ وأن «لما» يستعمل بمعنى «إلا» قلت : هذا القول [الذي]”*' ارتضاه الزجاج 
حكاه عنه النحاس وغيره ؛ وقد تقدم مثله وتضعيف الزجاج له. إلا أن ذلك القول 
صوابه””*' (إِنْ فيه نافية» وهنا مخففة من الثقيلة فافترقا”"2 وبقيت قراءتان؛ قال أبو 
حاتم : وفي حرف أي : « إن كل إلا لويم 4" وروي عمن الأعمش رن كلكا 
بتخفيف (إن) ورفع «كل» وبتشديد «لما». قال النحاس: وهذه القراءات المخالفة 
للسواد تكون فيها «إِنْ» بمعنى «ما» لا غير» وتكون على التفسير؛ لأنه لا يجوز أن يقرأ 
بما خالف السواد إلا على هذه الجهة. طإِنَّهُ يما يَعْمَلُونَ خَبِيدُ تهديد ووعيد. 


للق راجع ١‏ زف البيت لرؤية. زهرفق راجع 5/7 . 

(4) من ووى. ‏ (04) من أو جا وو. (1) وردت العبارة الآتية بإحدى النسخ تصويباً 
لعبارة القرطبي»؛ ومذيلة بكلمة. (حاشية): (صواب ما ذكره الشيخ رحمه الله أن يقول: إلا أن هذا القول 
"إن فيه نافية والقول المتقدم «إن) فيه مخففة من الثقيلة فافترقا). 

(0) في ى: وإن كلا إلا ليوفينهم. وفي الشواذ؛ وإن كل بفتح الكاف وتخفيف اللام لما 


6١ا/‎ 1١١-1١١1 سورة هود الآية:‎ - ١ 
. 409 قاد شتقم كنآ رتوم تاب مَعَكَ ولا نَمَو مَملُو بص‎ ]١17[ 


قوله تعالى : طتَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِزِتَ» الخطاب للنبي كَل ولغيره. وقيل: له والمراد 
أمته؟ قاله السديّ. وقيل: «أسْتَقِمًا أطلب الإقامة على الدّين من الله وأسأله ذلك. 
فتكون السين سين السؤال» كما تقول: أستغفر الله أطلب الغفران [منه]”'". والاستقامة 
الاستمرار في جهة واحدة من غير أخذ في جهة اليمين والشمال؛ فاستقم على أمتثال أمر 
لله. وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله قل لي في . 
الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك! قال: «قل آمنت بالله ثم استقم". وروى الدارمي 
أبو محمد في مسنده عن عثمان بن حاضر الأزديّ قال: دخلت على ابن عباس فقلت 
أوصني! فقال: نعم! عليك بتقوى الله والاستقامة» اتبع ولا تبتدع . لوَمَنْ ئَابَ مَك 
أي استقم أنت وهم؛ يريد أصحابه الذين تابوا من الشرك ومن بعده ممن اتبعه من أمته . 
قال ابن عباس ما ما نزل على رسول الله يك آية هي أشد ولا أشق من هذه الآية عليه؛ 
ولذلك قال لأصحابه حين قالوا له: لقد أسرع إليك الشيب! فقال: «شيبتني هود 
وأخواتها». وقد تقدّم في أول السورة. وروي عن أبي عبد الرحمن السلَمِىَ قال: 
سمعت أبا علي التَرِي”" يقول: رأيت النبي يفي المنام فقلت: يا رسول الله! روي 
عنك أنك قلت : «شيبتني هود». فقال: «نعم» فقلت له: ما الذي شيّبك منها؟ قصص 
الأنبياء وهلاك الأمم! فقال: «لا ولكن قوله: فاستقم كما أمرت»>. ظطوَّلاً تَطْمَوًا» 
نهى عن الطغيان والطغيان مجاوزة الحد؛ ومنه ظإِنّا لَمّا طَمَّى الْمّاة7". رقيل: أي 


1 1] 7 ا كرك ليد 4 وا و 5 الجا وما أ أحكم 5 ينهو أله من أيه 
لاخو 


0 ب 


000( من أ. 
(؟) في الأصل (الشتوي) وصوب عن («الدر المنثور») . 
(*) راجع 151/18. 


م01 الجزء التاسع من تفسير القرطي 

فيه أربع مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: ل هئ كَنُوا» الركون حقيقة الاستناد والاعتماد والسكون 
إلى الشيء والرضا بهء قال كاد بمساء لا توكوهم ولا طيعرظي لين جزيع لا ميلا 
إليهم. أبو العالية: لا ترضوا أعمالهم؛ وكله متقارب. وقال ابن زيد: الركون هنا 
ألإدْمَان”'2 وذلك آلا ينكر عليهم كفرهم . 

الثانية ‏ 5 قرأ الجمهور: ١تَرْكَنُوا»‏ بفتح الكاف؟ قال أبو عمرو: هي لغة أهل 
الحجاز. وقرأ طلحة بن مُصّف وقتادة وغيرهما: «تركنوا» بضم الكاف؛ قال الفراء : 


0 يَمتَع2"7. 


وهي لغة تميم وقيس . وجوز قوم ركن يركن مثل منّمٌ 

الثالثة ‏ قوله تعالى: 100 أهل الشرك. وقيل: عامة فيهم 
وفي العصاة» على نحو قوله تعالى: #وَإِذًا رَأَنتَ الَّذِينَ يَحُوصُونَ في آي741" الآية . 
وقد تقدّم. وهذا هو الصحيح في معنى الآية؛ وأنها دالة على هجران أهل الكفر 
والمعاصي من أهل البدع وغيرهم ؛ فإن صحبتهم كفر أو معصية؛ إذ الصحبة لا تكون إلا 
عن مودّة؛ وقد قال حكيه!؟؟: : 

عن المرء لا تسأل وسَل عن كرينه ١‏ فكل قرين بِالمُمَارِن يَقْنَدِي 
فإن كانت الصحبة عن ضرورة وتَّقيّة فقد مضى القول فيها في «آل عمران»*) 
و «المائدة»”". وصحبة الظالم على التقية مستئناة من النهي بحال الاضطرار. والله 
أغامد ظ | 
الرابعة - قوله تعالى: طقَتَمَسََكُمُ النَّارُ4 أي تحرقكم. بمخالطتهم ومصاحبتهم 
وممالأتهم على إعراضه”'' وموافقتهم في أمورهم . 

ل كك هك مم جه م رغ بكر ع ل عر مه 26 2 0 
]١١5[‏ « وَلْقِمِ الصَكَره طرق الَبَار ورا من ألدَلٍ إِنَّ سني يَدْسِنَ ألتكَات ذَلِكَ 
در للذكيت 409 . 
)1١(‏ الإدهان: المصانعة. (؟) والاية من باب تعب . 


5) راجم 5/ 5اء وه/117ء ولا؟؟. (4) هو طرفة ين العيد. 
(0) راجع 5/اه. )١(‏ في ى: أغراضهم ومرافقتهم . 


-سورة هود الآية: 1114 ١)‏ 


فيه ست مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: وَأَتِمٍ الصَّلاةَ طَرَنَي النَهارٍ لم يختلف أحد من أهل 
التأويل في أن الصلاة في هذه الآية يراد بها الصلوات المفروضة؛ وخصها بالذكر لأنها 
ثانية الإيمان» وإليها يفزع في النوائب؟ وكان النبي يَف إذا حَرّبَه''' أمر فزع إلى الصلاة . 

وقال شيوخ الصوفية: إن المراد بهذه الآية أستغراق الأوقات بالعبادة فرضاً ونفلا؛ 
قال أبن العربي: وهذا ضعيف» فإن الأمر لم يتناول ذلك إلا واجباً لا نفلً”'» فإن 
الأوراد معلومة» وأوقات النواقل المرعٌب فيها محصورة»ء وما سواها من الأوقات 
يسترسل عليها الندب على البدل لا على العموم» وليس ذلك في قوة بشر. 

الثانية - قوله تعالى: ظطَرَئَي النَّّارٍ4 قال مجاهد: الطرف الأول صلاة الصبح» 
والطرف الثاني صلاة الظهر والعصر؛ وأختاره أبن عطية. وقيل: الطرفان الصبح 
والمغرب؛ قاله أبن عباس والحسن. وعن الحسن أيضاً: الطرف الثاني العصر وحده؛ 
وقاله قتادة والضّحاك. وقيل: الطرفان الظهر والعصر. والؤُّلف المغرب والعشاء 
والصبح؛ كأن هذا القائل راعى جهر القراءة. وحكى الماورديّ أن الطرف الأوّل صلاة 
الصبح باتفاق . ظ 

قلت: وهذا الاتفاق ينقصه القول الذي قبله. ورجح الطبري أن الطرفين الصبح 
والمغرب» وأنه ظاهر؟ قال أبن عطية: ورد عليه بأن المغرب لا تدخل فيه لأنها من 
صلاة الليل. قال أبن العربي: والعجب من الطبري الذي يرى أن طرفي النهار الصبح 
والمغرب وهما طرفا الليل! فقلب القوس ركوة”"»: وحاد عن البرجاس”*؟ غلوة؛ قال 
الطبري: والدليل عليه إجماع الجميع على أن أحد الطرفين الصبح» فدل على أن الطرف' 
الآخر المغرب» ولم يجمع معه على ذلك أحد. 


. (حزيه): نزل به مهمء أو أصابه غم‎ )١( 
, كذا في ع و و. والذي في ابن العربي: لم يتناول. ذلك لا واجباً فإنها خمس صلوات ولا نفلا.‎ )7( 
لفظ المثل كما في الصحاح وغيره (صارت القوس ركوة). ويضرب في الإدبار وانقلاب الأمرر.‎ )( 
اليرجاس (يالضم): غرض على رأس رمح أو نحوه مولد والغلوة: قدر رمية بسهم.‎ )4( 


١١6‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

قلت: هذا تحامل من أبن العربي في الرد» وأنه لم يجمع معه على ذلك أحد؛ وقد 
ذكرنا عن مجاهد أن الطرف الأول صلاة الصبح» وقد وقع الاتفاق إلا من شد بأن من 
أكل أو جامع بعد طلوع الفجر متعمداً أن يومه ذلك يوم فطرء وعليه القضاء والكفارة» 
وما ذلك إلا وما بعد طلوع الفجر من النهار؛ فدل على صحة ما قاله الطبري في الصبح» 
وتبقى عليه المغرب والردٌ عليه فيه ما تقدّم. والله أعلم . 

الثالثة ‏ قوله تعالى : طوَزُلَمَاً مِنَ اللَِّل4 أي في زُلَّمِ من الليل» والزلف الساعات 
القريبة بعضها من بعض؛ ومنه سميت المؤْدلقٌة؛ لأنها منزل بعد عَرَقّة بقرب مكة. وقرأ 
ابن القْقاع وابن أبي إسحاق وغيرهما «رَرُلْفَاه بضم اللام جمع رَلِيف؛ لأنه قد نطق 
بزليفء ويجوز أن يكون واجده ازُلفة) لغة؛ كبسرة وبُسرء في لغة من ضمّ السين. وقرأ 
أبن محيصن «وَرُلفاً» من الليل بإسكان اللام ؛ والواحدة لق تجمع جمع الأجناس التي 
هي أشخاص كدرّة ودُرَ وبُرّة وير . وقرأ مجاهد وأبن محيصن أيضاً «زُلْمَى؛ مثل قربى . 
وقرأ الباقون ١رَرُلفآه‏ بفتح اللام كعُرْفة وعُرّف. قال ابن الأعرابي: الزلف الساعات» 
واحدها رُلْمّة. وقال قوم: الزّلفة أوَل ساعة من الليل بعد مغيب الشمس ؛ فعلى هذا يكون 
المراد بزلف الليل صلاة العَتّمة؛ قاله ابن عباس. وقال الحسن: المغرب والعشاء. 
وقيل: المغرب والعشاء والصبح؛ وقد تقدّم. وقال الأخفش: يعني صلاة الليل ولم 

الرابعة قوله تعالى : لإِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْعِبْنَ السَيئَاتِ» ذهب جمهور المتأولين من 
الصحابة والتابعين [رضي الله عنهم أجمعين]”'' إلى أن الحسنات ها هنا هي الصلوات 
الخمس وقال مجاهد: الحسنات قول الرجل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا لله والله 
أكبر» قال أبن عطية: وهذا على جهة المثال في الحسنات» والذي يظهر أن اللفظ عام 
في الحسنات خاص في السيئات ؟ لقوله يَِنهِ: «ما أجتنبتَ الكبائر) . 

قلت : سبب النزول يعضد قول الجمهور؛ نزلت في رجل من الأنصار» قيل: هو أبو 
اليَسّر بن عمرو. وقيل: أسمه عَبَّاد؛ِ خلا بامرأة فقبّلها وتلذذ بها فيما دون الفرج. روى 


)01 من ك. 


١1١ ١١4 سورة هودهء الآية:‎ ١ 


الترمذي عن عبد الله قال : جاء رجل إلى النبي كَل فقال : إني عالجت أمرأة في أقصى 
المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أَمسّها وأنا هذا فاقض في ما شئت ل ل 
لقد سترك الله ! لو سترت على نفسك ؛ فلم يرد عليه رسول الهو شيئاً فانطلق الرجل 
فأتبعه رسول الله 6 رجلا فدعاه » فتلا عليه: # نِم الصَّلاةَ طَرَقَي النَّهَارٍ وَزُلفاً 
مِنَ اليل إن الْحَسََاتٍ يُذْمِيْنَ السَيئَات ذَلِكَ ذِكْرَى يذَاكِرِينَ # إلى آخر الآية؛ 
قال رجل من القوم:هذا له خاصة ؟ قال:« [لا]'2 بل للناس كافة ». قال 
الترمذي ا . وخرّج أيضاً عن أبن مسعود أن رجلا أصاب من أمرأة 
قُبلة حرام فأ تى النبي يكل فسأله عن كفارتها فنزلت: 8 أَقِم الصَّلاةَ طَرَفَي النَّهَار 
وَزلقاً من اليل إن الْحَسَنَاتِ 0 السَّيِكَاتِ» فقال الرجل : 90 هذه ١‏ رسول 
الله ؟ فقال : « لله ولج ميل كاسن أ . قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح . .وروى عن أبي اليّسّر قال: أتتني أمرأة تبتاع تمراً فقلت: إن في البيت 
تمراً أطيب من. هذاء فدخلت معي في البيت فأهويت إليها فقبلتهاء » فأتيت أبا بكر 
تذكرت ذلك له فقال “أسثر على نفلك .زف بولا تتقير عدا فلم أضبو فأتيت عمر 
فذكرت ذلك له فقال: أستر على نفسك ويب ولا تخبر أحداً فلم أصبرء فأتيت 
رسول الله يك فذكرت ذلك له فقال: «أَخْلَفْتَ غازياً في سبيل الله في أهله بمثل هذا»؟ 
ل جحو عر لح وال ا رو . قال : وأطرق 
رسول الله وك حتى أوحى الله إليه « أقِم الضَّلاةَ طرفي النّهَارٍ وَزُلفاً مِنّ اليل إِنَّ 
الْحَسَئَاتِ يُذْهِيْنَ السَيِئَات ذَلِكَ ذِكْرَى ا اقال أبو اكشرة افاتينه فقرأها 
علي رسول الله يه فقال أصحابه: يا رسول الله! ألهذا خاصة أم للناس عامة؟ فقال: 
«بل للناس عامة». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب”""» وقيس بن الربيع 
ضعفه وَكِيعٌّ وغيره؛ وقد روي أن النبي يَكِهٌ أعرض عنه» وأقيمت صلاة العصر فلما 
فرغ منها نزل جبريل عليه السلام عليه بالآية فدعاه فقال له: «أشهدت معنا 


)١(‏ الزيادة عن الترمذي. 


1 ش الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
الصلاة؟ قال نعم؛ قال: «أذهب فإنها كفارة لما فعلت». وروي أن النبي يلك لما تلى 
عليه هذه الاية قال له: «قم فصل أريع ركعات». والله أعلم . وخيرّج الترمذي الحكيم في 
«نوادر الأصول» من حديث أبن عباس عن رسول الله كلك قال: «لم أرَ شيا أحسن طلباً 
ولا أسرع إدراكاً من حسنة حديئة لذنب قديم» دإ الْحَسَئَاتٍ يُذْهِيْنَ السَِّنَاتِ ذَلِكَ 
ذِكْرَى لِلذَاكِرِينَ. 

الخامسة ‏ دلت الآية مع هذه الأحاديث على أن القبلة 55 واللّمس الحرام. 
لا يجب فيهما الحدّء وقد يستدل به على أن لا حدّ ولا أدب على الرجل والمرأة وإن 
وُجدا في ثوب واحدء وهو أختيار أبن المنذر؛ لأنه لما ذكر أختلاف العلماء في هذه 
المسألة ذكر هذا الحديث مشيراً إلى أنه لا يجب عليهما شيء» وسيأتي ما للعلماء في 
هذا في «النور»”' إن شاء الله تعالى . 

السادسة ‏ ذكر الله سبحانه في كتابه الصلاة بركوعها وسجودها وقيامها وقراءتها 
وأسمائها فقال: ِْأنِم الصَّلدة» الآية. وقال: دأَنِم الصَّلدَةَ دلوك الشَّمْسي»9” الآية. 
وقال (مسبحَانَ للحن ُنسُونَ وحن نُضِحُونَ # وَلهُ الحَندُ في السَموَات وَألأض 
وَعَشِيّا وَحِينَ تُظْهِرُون4”". وقال: لاوسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك كَل طلُوع الشَّمْس و 3 
ُرويها2”4. وقال: أزكَمُوا وَآَسْجُدُوا4. وقال: لدَفُومُوا لِلِّ َئتنّ”*©. وقال: 
«وَإِذًا قُرىء الْعَرْآنْ فَاسْتَمِعُوا لَه وَأَنْصُِوا*' على ما تقدم. وقال: «وَلاً تَجْهَرْ يِصَلاتِكَ 
وَلاَ تُحَافِتْ بِهَا4”"' أي بقراءتك؛ وهذا كله مجمل أجمله في كتابه» وأحال على تبيه في بيانه ؛ 
فقال جل ذكره: «وَأَنرَنَا ليك الذّكْرَ لِمييّنَ لئاس مَا نُرلَ إِلَتهِمْ4”" فبين بك مواقيت 
الصلاة» وعدد الركعات والسَّحَّدات» وصفة جميع الصلوات فرضها وسئنهاء ومالاا تصح 
[الصلاة]”"' إلا به من الفرائض وما يستحبّ فيها من السنن والفضائل ؛ فقالفي صحيح البخاري : 
«صلوا كما رأيتموني أصلي». ونقل القع العاندعن لكي على ما هو معلوم» ولم 
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وك اا ري ا ل لا 
ديناً”' . 

قوله تعالى: طذَّلِكَ ذِكْرَى لِلذَاكِرِينَ4 أي القرآن موعظة وتوبة لمن اتعظ وتذكر؛ 
وخص الذاكرين بالذكر لأنهم المنتفعون بالذكرى . والذكرى مصدر جاء يألف التأنيث . 


[16] « وآصَيرٌ 0 بْضِيعٌ جر آلفْحرِينَ 47 . 


3 فلولا كان من لدب تلك لا م ددا / 
9 0ك 0 2 ال نلكنا رآ أك ذأ 5 0 
ليلا مَمَنْ بحسنا م واتبع ١ ١‏ ثرفوا فيد وها 
جخرميت 419 . 


د بالصّ 

00 3 الم وأص يا محمد على ماق من الأذى 2-8 

قوله 00 ٍِتَلَرْلاً كانَ4 أي فهلا كان. طمن الْقُدُونِ من فَبلكمْ» أي من الأمم 
التي فيكم «أدلر 4 00 أصحاب طاعة ودين 000 وبصر. ا 0 
بج بكم ا منقطع اه . «مئن أَنْجَيْنَا 
مِنْهُمْ4 نهوا عن الفساد في الأرض. قيل: هم قوم يونس؛ لقوله: 0 
وقيل : هم أتباع الأنبياء وأهل الحق. لِرَائبَعَ الَّذِينَ ظَلَّمُوا» أي أذ شْرَكُوا وَعَصّوا. اما 
أنرقُوا فيه # أي من الاشتغال بالمال واللذات» وإيثار ذلك على الآخرة. #وَكَانُوا 


:78137 /8 راجم‎ )7( .737/١١ راجع‎ )١( 
دخ‎ 6 


١1‏ ش الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
١|١73‏ « وَمَا كا نيك لهك الْشُرَئ بظلم رَأَمثُه ضيخرت 407 . 
عد 


2ه ا اال ا 000 ره > 
]1١1١4[‏ « ولو سَاءرَيُكَ جَعَلَ الئاس أَمّد وسِدَهَ ولا لون تلفي 407 . 
5 04 ديه 0000 ا 0 7 ع لل له مهاه سر وام عام* م 
]١[‏ # إلا من رَحِم ربك وَلِذَلِكَ حَلَفَهُمَ وتَمَتَ كِمَهُ ريك لَأمْلان جَهَنَّمَ مِنَ الْجنةٍ 


ول ل : لرَمَا كَانَ رَيْكَ لِيْْلِكَ القْرَى4 أي أهل القرى. طبِظلْم» أي بشرك 
وكفر. (وَأَهْلََا مُصْلِحُونَ4 أي فيما بينهم في تعاطي الحقوق؛ أي لم يكن ليهلكهم 
بالكفر وحده حتى ينضاف إليه الفساد» كما أهلك قوم شعيب ببخس المكيال والميزان» 
وقوم لوط باللواط ؛ ودل هذا على أن المعاصي أقرب إلى عذاب الاستئصال في الدينا 
من الشّرك» وإن كان عذاب الشّرك في الآخرة أصعب. وفي صحيح الترمذيّ من حديث 
أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يكةٍ يقول: «إن الناس إذا رأوا 
الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده». وقد تقدّم”" . 
وقيل: المعنى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مسلمونء فإنه يكون ذلك ظلماً 
لهم ونقصاً من حقهمء أي ما أهلك قوماً إلا بعد إعذار وإنذار. وقال الرّجاج: يجوز أن 
يكون المعنى ما كان ربك ليهلك أحداً وهو يظلمه وإن كان على نهاية الصلاح؛ لأنه 
تصرف في ملكه؛ دليله قوله : إِنَّ الله لآ يَظلِمُ النّاسَ شَيْئًَ4”"". وقيل : المعنى وما كان 
الله ليهلكهم بذنوبهم وهم مصلحون؛ أي مخلصون في الإيمان. فالظلم المعاصي على 
هذا. 

قزل تفان :”يل وَل عاك وَكلك 'لكقل الثاية أنه راجو #«قالسغية بن 
جُبير: على ملَّةَ الإسلام وحدها. وقال الضّحاك: أهل دين واحدء أهل 
ضلالة أو أهل هدى. « وَلاَيَرَالُونَ مُخْتَلِنِنَ * أي على أديان شتى؛ قاله 
مجاهد وقتادة. « إلا مَنْ رَحِمَّ رَيْكَ 4 استثناء منقطع؛ أي لكن من رحم 
ربك بالإيمان والهدى فإنه لم يختلف. وقيل: مختلفين في الرزق» فهذا 


.547/8 راجع 747/7 فما بعدها. (0) راجع‎ )١( 


١16 ١١9- 1١1/ سورة هود الآية:‎ ١ 


عن رهذا فقبر. «إلا من رَحِمْ رَك4 بالقناعة؛ قاله الحسن. (َوَلِذَِكَ حَلتَهمْ4 قال 
الحسن ومقاتل وعطاء [ويمان]”('2: الإشارة للاختلاف؛ أي وللاختلاف خلقهم. وقال 
أبن عباس ومجاهد وقنّادة والضّحاك: ولرحمته خلقهم؛ وإنما قال: «وَلِذْلِك» ولم يقل 
يي 0 وأيضاً فإن تأنيث الرحمة غير حقيقي» فحملت على 
معنى الفضل. وقيل: الإشارة بذلك للاختلاف د وقد يشار ب الذلك» إلى 
شيئين متضادين؟ كقوله تعالى : «لا قاض ولا بكر عَوَانَ ب َيْنَّ ذَلِكَ 76" ولم يقل بين 
ذينك ولا تينك. وقال: طوَالَّذِينَ إذَا أَنْقَقُوا ل يُسْرِقُوا 1 يَنْدّدوا وَكَانَ بَيْنَّ ذَلِكَ 
قَوَامً©”" وقال: #وّلاً د يسل اث بهذا تا ل سياقه"* وكذلك 
قوله: ظثُلْ بمَصْل اللّه وَبرَحْمَيه قَبِدَلِكَ كَلْيفْرَحُوا”*' وهذا أحسن الأقوال إن شاء الله 
تعالى؛ لأنه يعم» أي ولِما ذُكِر حَلّقهم؛ وإلى هذا أشار مالك رحمه الله فيما روى عنه 
أشهب ؛ قال أشهب: سألت مالكاً عن هذه الآية قال: خلقهم ليكون فريق في الجنة 
وفريق في السعير؛ أي خلّق أهل الاختلاف للاختلاف» وأهل الرحمة للرحمة. وروي 
عن أبن عباس أيضاً قال: خَلّقَهم فريقين» فريقاً يرحمه وفريقاً لا يرحمه. قال 
المهدويّ: وني الكلام على هذا التقدير تقديم وتأخير؛ المعنى: ولا يزالون مختلفين 
إلا من رجم ربك» وتمت كلمة ربك لأملأنَ جهنم من الجنة والناس أجمعين؛ ولذلك 
خلقهم. وقيل: هو متعلق بقوله :” ذَلِكَ يوم مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ» 
والمعنى : ولشهود ذلك اليوم خلقهم. وقيل : هو متعلق بقوله : طفَمِنْهُمْ شَقَىٌ وَسَعِيدٌ» 
أي للسّعادة والشقاوة خلقهم. 
قوله تعالى: لوَتََتْ كَلِمَةُ رَيَكَ» معنى «تمت» ثبت ذلك كما أخبر وقدّر في 
1 عياض دود عور بعل سات مويك اكير 
أَجْمَعِينَ» «من» لبيان الجنس؛ أي من جنس الجنة وجنس الناس . «أجمعين» تأكيد؛ 
وكما أخبر أنه يملأ ناره كذلك أخبر على لسان نبيه [6ٍ]2"0 أنه يملا جنته بقوله : «ولكل 
را سه لقعا روه لكا رن م ليت أن حور قم 


)001( منع» أ ويعى. (١؟)‏ راجع .448/١‏ 


١5‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 


ل عع ا عرمه مع رماعو وه ع جر ار ع0 مه رابا 
١٠‏ 8 وكلا نمص عَلَيَكَ من أَنِاءِ الرسل ما نبت يهء فوَادكَ وَجَاءَكَ فى هذه الْحَق 


الم يي ) 0 اجا 
وَمَوْعِْظة وذكر لِلْمْؤْمِنِينَ 46> . 

قوله تعالى: «ركلاً نَقْصٌُ عَلَيْكَ4 «كُلا» نصب ب «نقص» معناه وكلّ الذي تحتاج 
إليه من أنباء الرسل نقصّ عليك. وقال الأخفش: «كلا2 حال مقدّمةء كقولك: كَل 
ضربت القوم. ظمِنْ أنْبَاءِ الرسْلٍ» أي من أخبارهم وصبرهم على أذى قومهم. ما 
تبت به فْوَّادَكَ4 أي على أداء الرسالةء والصبر على ما ينالك فيها من الأذى. وقيل: 
قلبك حتى لا تجزع. وقال أهل المعاني: بطينه والمعنى متقارب. و«امأ» بدل من 
«كلا » المعنى ؛ نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. #وَجَاءَكَ في هذه 
الحَق» أي في هذه السورة؛ عن أبن عباس وأبي موسى وغيرهما؛ وخص هذه السورة 
لأن فيها أخبار الأنبياء والجنة والنار. وقيل : خصّها بالذّكر تأكيداً وإن كان الحقّ فى كل 
القران. وقال قَمَادَة والحسن: المعنى في هذه الدنياء يريد النبوّة. وَمَوْعِظهٌ وَذِكْرَى 
ِلْمُؤْمِنِينَ4 الموعظة ما يُتَعظ به من إهلاك الأمم الماضية» والقرون الخالية المكذبة؛ 
وهذا تشريف لهذه السّورة؛ لأن غيرها من السّور قد جاء فيها الحقّ والموعظة7) 
والذكرى ولم يقل فيها كما قال في هذه على التنتخصيص. #وذكرى للمُؤْمِنِينَ» أي 
يتذكرون ما نزل بمن هلك فيتوبون؛ وخص المؤمنين لأنهم المتّعظون إذا سمعوا قتصص 
الأنبياء . 

ل َ اح دس سر قر ع 2 حرسي م 2 م 2-6 
31 « وهل لَلَدنَ اومن موأ عل مَكاتيكُ إِنَاعن لون ( 4 . 
1 3« وانتظروا إن متطرون )4 . 
أذ- ع لزه و ددم هع رم ع 


له ع مس سر لم يم س1 ومس ومع 2 
١1‏ ل وَيِنَه حب لسوت والْارض وَإِلْهِ جع الأمر كلم فأعيذه ومَوكلْ علد وما 


- ع حم م 


اط -_-ه .ى 0 
َيِل امون )4 . 


)١(‏ فيع: المواعظ. 


1١ ١7/ 179" 3191 سورة هودء الآية:‎ ١ 

5 5 7 ركه وى سد وت وم م 7 مورمه 3 2 
قوله تعالى : 8« وَل للَذِينَ لآ يُؤْمئُون أعْمَلوا على مكانتكمْ © تهديد ووعيد. 

«إِنَا عاملون * وَأَنَْظرُوا إِنّا مُنْتَظرُونَ» تهديد اخرء وقد تقدّم معناه . 
قوله تعالى: طوَللَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْض» أي غيبهما وشهادتهما؛ فحذف 
لدلالة المعنى ‏ وقال أبن عباس : خزائن السموات والأرض . وقال الضحاك: جميع ما 
غاب عن العباد فيهما. وقال الباقون: غيب السموات والأرض نزول العذاب من السماء 

8 1 5 3 ع 4 لأف اها وده امام 5 
وطلوعه من الأرض . وقال أبو علي الفارسيّ: «وَلِلّه غيْبٌ السَّمَوَاتِ وَالآرْضٍ4 أي عِلم 
ماغاب فيهما؛ أضاف الغيب وهو مضاف إلى المفعول توسعاً؛ لأنه حذف حرف الجر؛ 
تقول: غبت في الأرض وغبت يبلد كذا. لِوَإِلَيه يُرْجَمٌ الآمْر كَل أي يوم القيامة؛ إذ 
ليس لمخلوق أمر إلا بإذنه. وقرأ نافع وحفص ايَرْجَعْ؟ بضم الياء ويفتح الجيم؟ أي يرّد. 
لمَاعبْدُْ وتَوَكلْ عَلَيْ4 أي آلجأ إليه وثق به. «وَمَا رَيْكَ بِغَالٍ عَمَا تَعْمَنُو أي يجازي 
كلا يعمله. وقرأ أهل المدينة والشام وحفص بالتاء على المخاطبة. الباقون بياء على 
الخبر. قال الأخفش سعيد: «يعملون؟ إذا لم يخاطب النبي يك معهم؟ قال: بعضهم 
وقال: «تعملون» بالتاء لأنه خاطب التبي كَل وقال: قل لهم «وَمَا رَبك يغافل عَم 
تَمْمَلُونَ. وقال كعب الأحبار: خاتمة التوراة خاتمة «هودة من قوله: وَلِلّه غَيْبُ 
السَمَوَاتِ وَاْلْأَرْض » إلى آخر السورة. 


تمت سورة لهودا 
ويتلوها سورة #يوسف» عليه السلام . 


١١8‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 


سد احيرا آَم عكر 1 9- سبي 2 
سورة يو سف عليه السلام 


وهي مكية كلها. وقال أبن عباس وقتادة: إلا أربع آيات منها. وروي أن اليهود 
سألوا رسول الله يله عن قصّة يوسف فنزلت السّورة؛ وسيأتي. وقال سعد بن أبي 
وقاص: أنزل القران على رسول الله كل فتلاه عليهم زماناً فقالوا: لو قصصت علينا؛ 
فنزل: <ِنَحْن نَمَصٌُ عَلَيِْكَ4 فتلاه عليهم زماناً فقالوا: لو حدثتنا؛ فأنزل: «اللّهُ يَرَلَ 
أَحْسَنَ الْحَدِيث2'”4. قال العلماء: وذكر الله أقاصيص الأنبياء في القرآن وكررّها بمعنى 
واحد في وجوه مختلفة» بألفاظ متباينة على درجات البلاغة» ولدذك قله رمف و 
يكررّهاء فلم يقدر مخالف على معارضة ما تكرّرء ولا على معارضة غير المتكرر» 
والاعجاز لمن تأمل . ١‏ 
]1١[‏ #اكريلكَ ايت الكتي الْشِينِ ()4 . 


قوله تعالى: «#الر» تقدّم القول”" فيه؛ والتقدير هنا: تلك آيات الكتاب» على 
الابتداء والخبر. وقيل: «الر» آسم السورة؛ أي هذه السورة المسماة «الر» #تلك أَيَاتُ 
الكتاب الْمُبِين» يعنى [بالكتاب”” المبين] القرآن المبين؛ أي المبين حلاله وحرامه. 
وحدوده وأحكامه وهداه وبركته. وقيل: أي هذه تلك الآيات التي كنتم توعدون بها في 
التوراة. 

آ ا ره ور تر 2 سك ماه جاه جر 

[3] 9 إن أنرلته فم ناعَرَبِيًا لَعَلَّكم تمَقِلُوت )4 . 

قوله تعالى: «إِنا أَنْرَلْنَاهُ قرآناً عَرَبِيً© يجوز أن يكون المعنى: إنا أنزلنا القران 


عربياً؛ نصب «قرانا» على الحال؛ أي مجموعاً. و «عربياً» نعت لقوله: «قراناً». ويجوز 
أن يكون توطئة للحال» كما تقول: مررت بزيد رجلاً صالحاًء و «عربيآه على الحال؛ 


7 سورة يوسفء الآية: ؟ و ١18‏ 
قاهرا بلحوكو يا بحر المرت . أَعْرَبَ بَيّنّ ومنه «التَّيْبُ تعب عن نفسها». «لْعَلَكُمْ 
تَعْقلُونَ4 أي لكي تعلموا معانيه» وتفهموا ما فيه. ود بعفن لحرت يالى باقات المل» 
تشبيهاً بعسى . واللام في «لعل» زائدة للتوكيد؛ كما قال الشاعر”"': 

يا أَبَنَا عَلَكَ أَوْ عَسَاكا 
وقيل : «لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ4 أي لتكونوا على رجاء من تدبرّه؛ فيعود معنى الشّك إليهم 
لا إلى الكتاب» ولا إلى الله عرّ وجلّ. وقيل: معنى لأَنْرَلْنَاهُ» أي أنزلنا خبر يوسف؛ قال 
النحاس : وهذا أشبه بالمعنى؟ لأنه يروى أن اليهود قالوا: سلوه لم آنتقل آل يعقوب من 
الشام إلى مصر؟ وعن خبر يوسف ؛ فأنزل الله عرّ وجل هذا بمكة موافقاً لما في التوراة» 
وفيه زيادة ليست عندهم . فكان هذا للنبي كَل - إذ أخبرهم ولم يكن يقرأ كتاباً [قط]”) 
ولاهو في موضع كتاب - بمنزلة إحياء عيسى عليه السلام الميت على ما يأتي فيه . 


[؟] « خَنّ نَقْصٌ عَليا عَلَيِكَ أَحَسَنّ الْقصَصٍ يمآ أَتِحيَنَا | تنآ إِلََكَ هنذًا ألْكَّرْءَانَ وَإن حكنت من 
َه لهاي 49 
قوله تعالى : #تخن 0 نَقَصٌُ عَلَيِْكَ »4 ابتداء وخبر. 9أَحْسَنّ القضة بمعنى 


المصدر » والتقدير : ا القَصّص . وأصل القصّصٌ تتبع الشيء » ومنه 
قوله تعالى: لرَفَالَتْ لأخته قُصّيه4”" أي تتبعي أثره؛ فالقاصٌ يتبع الآثار فيخبر بها. 
والحسن يعود إلى القَصّص لا إلى القصّة . يقال : فلان حسن الاقتصاص 
الاسم » كما يقال : الله رجازنا » أي مرجوّنا فالمعنى على هذا: نحن نخبرك ٠‏ 
بأحسن الأخبار. يما أَرْحَيْنَا إِلَِْكَ4 أي بوحينا ف هما مع الفعل بمنزلة الصدر. 
ظهَذًا الَْرْآانَ» نصب القرآن على أنه نعت لهذاء أو بدل منه» أو عطف بيان. وأجاز 
الفراء الخفض؛ قال: على التكرير؛ وهو عند البصريين على البدل من «ما». 


)0( الرجز للعجاج» وصدر البيت: 
تقول بنتي قد أني أناكا 
() منع. 2 (7) راجع 104/1. 


16 الجرّء التاسع من تفسير القرطبي 
وأجاز أبو إسحاق الرفع على إضمار مبتدأ؛ كان سائلاً سأله عن الوحي فقيل له: هو 
[هذا]”'' القرآن. 8وَإِنْ كُنْتَ من قَبْلِه لَمِنَ الْعَافِلِينَ4 أي من الغافلين عما عرّفناكه”" . 
مسألة ‏ وآختلف العلماء لِمّ سُميت هذه السورة أحسن القَصّص من بين سائر 
الأقاصيص؟ فقيل : لأنه ليست قصّة في القران تتضمن من العبر والحكم ما تتضمن هذه 
القصّة؛ وبيانه قوله في آخرها: طلَمَدْ كَانَ في قَصّصِهمْ عِبْرَةٌ لأولي الألْبَابٍ2"”4. وقيل 
سماها أحسن القصص لحسن مجاوزة يوسف عن إخوته» وصبره على أذاهم» وعفوه 
عنهم ‏ بعد الالتقاء بهم عن ذكر ما تعاطوهء وكرمه في العفو عنهم. حتى قال: 
«لآ يريت عَلَيكُم الْيَوْ2"04. وقيل: لأن فيها ذكر الأنبياء والصالحين والملائكة 
والشياطين والجنّ والإنس والأنعام والطير» وسير الملوك والممالك» والتّجار والعلماء 
والجهال» والرجال والنساء وحيلهنّ ومكرهنٌّ» وفيها ذكر التوحيد والفقه والْسَيّر وتعبير 
الرؤياء والسياسة والمعاشرة وتدبير المعاش» وعمل الفوانة التي تملح للدين واللانياء 
وقيل: لأن فيها ذكر الحبيب والمحبوب وسيرهما . وقيل: ١أَحْسَنَ»‏ هنا بمعنى أعجب . 
وقال بعض أهل المعاني: إنما كانت أحسن القَصّص لأن كل من ذكر فيها كان ماله 
السعادة؛ أنظر إلى توسقت واية زاغو تس :واي !2 العدية فيل © بوالملك ايها أسلم 
بيوسف وحسن إسلامه» ومستعبر :الرؤيا الساقي» والشاهد فيما يقال؛ فما كان أمر 
الجميع إلا إلى خير . 
1 « إذْوَالَ يوْسْفٌ ليه يكبت إن رََتُ عد عر كربا ومس وَالْقمرَ اَم لي 
سبيت 40 .. 


قوله تعالى : 9إِذْ قَالَ يُوسُّفُ» (إِذْ) في موضع نصب على الظرف ؛ أي آذكر لهم حين 
قال يوسف. وقراءة العامة بضم السين. وقرأ طلحة بن مُصَرّف (يؤْسف» بالهمز وكسر 
السين. وحكى أبو زيد «يؤسّف» بالهمز وفتح السين. ولم ينصرف لأنه أعجميّ؛ وقيل: 
هو عربيّ. وسئل أبو الحسن الأقطع -وكان حكيماً عن «يوسف» فقال: الأسف في اللغة 


)000( من ع وى. 
03( راجع ص /71/7 و 500 من هذا الجزء. 


١‏ - سورة يوسفء الآية: 5 حل 


الحزن؛ والأسِيف العبدء وقد أجتمعا في يوسف؛ فلذلك سمي يوسف. «لأبيه يا 
أَبَتِ» بكسر التاء قراءة أبي عمرو وعاصم ونافع وحمزة والكسائي» وهي عند البصريين 
علامة التأنيث أدخلت على الأب فى النداء خاصة بدلاً من ياء الإضافة» وقد تدخل علامة - 
التأنيث على المذكر فيقال: رجل تكحة ومُرأة؛ قال التحاس > إذا قلت «يَا أيك) يكسر 
التاء. فالتاء عند سيبويه بدل من ياء الإضافة؛ ولا يجوز على قوله الوقف إلا بالهاء» وله 
على قوله دلائل: منها ‏ أن قولك: «يا أبه» يؤدي عن معنى ”يا أبي»؛ وأنه لا يقال: "يا 
أبت) إلا في المعرفة؛ ولا يقال: جاءني أبت» ولا تستعمل العرب هذا إلا في النداء 
خاصة, ولا يقال: «يا أبتي» لأن التاء بدل من الياء فلا يُجمع بينهما. وزعم الفراء أنه إذا 
قال: «يَا أيتِ» فكسر دل على الياء لا غير؛ لأن الياء في النية. وزعم أبو إسحاق أنّ هذا 
خطأء والحق ما قال؛ كيف تكون الياء في النية وليس يقال: «يا أبتي»؟! وقرأ أبو جعفر 
والأعرج وعبد الله بن عامر «يا أبَت» بفتح التاء؛ قال 50-6 أرادوا «يا أبتي» بالياءء 
ثم أبدلت الياء ألفاً فصارت «يا أبتاء فحذقت الألف وبقيت الفتحة على التاء. وقيل: 
الأصل الكسرء ثم أيدل من الكسرة فتحة» كما يبدل من الياء ألف فيقال: يا غلاماً أقبل. 
وأجاز الفراء «يا أبتُ» بضم التاء. 9«إِنّي رَأَئْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَرْكَباً» ليس بين التحويين 
أختلاف أنه يقال: جاءني أحدّ عشرّء ورأيت ومررت بأحدّ عشرء وكذلك ثلاثة عشرٌ 
وتبعة عدو وناعتهجا © ختلوا الأشبين انيما راحدا واعريوقها بأعف البدر كاه :قال 
السَهيليَ : أسماء هذه الكواكب جاء ذكرها مسنداً؛ رواه الحرث بن أبي أسامة قال: جاء 
بستانة - وهو رجل من أهل الكتاب ‏ فسأل النبي يق عن الأحد عشر كوكباً الذي رأى 
بومفت:فتال ‏ «السوعان 90 والطارق والذيال وقابس والمصبح” والضروح”" وذو 
الكنفات وذو القرع والقَلِيق ووَنَّابٍ والعَمُودَان؛ رآها يوسف عليه السلام تسجد 
له». قال أبن عباس وقتادة: الكواكب إخوتهء والشمس أمهء والقمر أبوه. وقال 
قتَادة أيضاً: لمان خالتهء» لأن أمه كانت قد ماتت» وكانت خالته تحت 


)١(‏ في حاشية الجمل: جريان ‏ بفتح الجيم وكسر الراء وتشديد التحتية منقول من اسم-طوق القميص . وقابِسٌ 
مقتبس النار وعمودان تثنية عمود والفليق نجم منفرد والمصبح ما يطلع قبل الفجر والفرع بفاء وراء مهملة ساكنة 
وعين: نجم عند الدلو. ووثاب بتشديد المثلثة سريع الحركة وذو الكتفين تثنية كتف نجم كبير. وهذه نجوم غير 
مرصودة. ١‏ (5) كذافي «عقد الجمان؟ للعيني» وفي الأصل «النطح». (©) وفي الجمل: الصروخ . 
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أبيه . «رَأَيْتْهُمْ» توكيد. وقال : لِرَأَيْنْهُمْ لي سَاجِدِينَ4 فجاء مذكراً؛ فالقول عند الخليل 
وسيبويه أنه لما أخبر عن هذه الأشياء بالطاعة والسّجود وهما من أفعال من يعقل أخبر 
عنها كما يخبر عمن يعقل. وقد تقدم هذا المعنى في قوله: 9وَتَرَاهُمْ يرون 
إَيكَ2”4. والعرب تجمع ما لا يعقل جمع من يعقل إذا أنزلوه منزلته . وإن كان خخارجاً 


[] جوال بذ لا كتَمْس ميا عل إِحويَكَ مكدو لك كا إن التَمِطَنَ لإضكن 
نوميت » 
فيه إحدى عشرة مسألة : 


الأولى ‏ قوله تعالى : #فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدا» أي يحتالوا في هلاكك؛ لأن تأويلها 
ظاهر؛ رو ب حر و1010 
«إن كنتُم لو ويا تَعْبْرُونْ» . 

الثانية _الرؤيا حالة شريفة» ومنزلة رفيعة؛ قال يكلِعِ: «لم يبق بعدي من المبشّرات 
إلا الرؤيا الصالحة الصادقة يراها الرجل الصالح أو بُرى له». وقال: «أصدقكم رؤيا 
أصدقكم حديثاً . وحكم يلق بأنها جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوّة» وروي «من 
سبعين جزءاً من النبوّة». وروي من حديث أبن عباس رضي الله عنهما «جزءاً من أربعين 
جزءا من النبوّة». ومن حديث أبن غمر اخزء من تسعة وأربعين جزءاً». ومن حديث 
5 ااجزء من خمسين جزءآمن النبوّة». ومن حديث أنس «من ستة وعشرين» و عن 
عبادة بن الصّامت «من أربعة وأربعين من النبوّة». والصحيح منها حديث الستة 
00 ويتلوه في الصحة حديث السبعين ؛ ولم يخرّج مسلم في صحيحه غير هذين 
الحديئين» أما سائرها فمن أحاديث الشيوخ؟ قاله آبن بَطال. قال أبو عبد الله المارّري : 
والأكثر والأصح عند أهل الحديث «من ستة وأربعين». قال الطبريّ: والصواب أن 


000 راجع‎ )١ 


١‏ سورةيوسفه»ء الآية: هه * ْ نفدل 
يقال إن عامة هذه الأحاديث أو أكثرها صحاح» ولكل حديث منها مخرج معقول؛ فأما 
قوله: (إنها جرع من سبغين جزءا من النبوّة» فإن ذلك قول عام في كل رؤيا صالحة 
صادقة» ولكل مسلم رآها في منامه على أي أحواله كان؛ وأما قوله: «إنها من أربعين - 
اداح ري تاه وريدم اليو كان ايها امال الى اش كرن ان معديو 
رضي الله عنه ‏ أنه كان بها؛ فمن كان من أهل إسباغ الوضوء في السّبّرات”''» والصبر في 
الله على المكروهات. و انتظار الصلاة بعد الصلاة» فرؤياه الصالحة -إن شاء الله جزء 
من أربعين جزءاً من .النبوّة» ومن كانت حاله في انه بو لقي واه الستادقة بين 
جزءين ؛ ما بين الأربعين إلى الستين» لا تنقص عن سبعين» وتزيد على الأربعين؛ وإلى 
هذا المعنى أشار أبو عمر بن عبد البرّ فقال: اختلاف الاثار في هذا الباب في عدد أجزاء 
الرؤيا ليس ذلك عندي اختلاف متضاد متدافع ‏ والله أعلم ‏ لأنه يحتمل أن تكون الرؤيا 
الصالحة من بعض من يراها على حسب ما يكون من صدق الحديث. وأداء الأمانة» 
والدّين المتين» وحسن اليقين؟ فعلى قدر اختلاف الناس فيما وصفنا تكون الرؤيا منهم 
على الأجزاء المختلفة العدد؛ ا 
كانت رؤياه أصدق» وإلى المبرة أقرب: كما أن الأنبياء يتفاضلون؛ قال الله تعالى: 


دلق مصلا خض الْيئنَ على بَْضٍ 706 


قلت : فهذا ولا ل وى نت الأحاديث» وهو أولى من تفسير بعضها دون بعض 
وطرحه؛ ذكره أبو سعيد الأسْفافسي”" عن بعض أهل العلم قال: معنى قوله: «جزء من 
ستة وأربعين جزءاً من النبوّة» فإن الله تعالى أوحى إلى محمد كك في النبرّة ثلاثة وعشرين 
عاماً ‏ فيما رواه عكرمة وعمرو بن دينار عن أبن عباس رضي الله تعالى عنهما ؛ فإذا 
نسبنا ستة أشهر من ثلائة وعشرين عاماً وجدنا ذلك جزءاً من ستة وأربعين جزءاً؛ وإلى 
هذا القول أشار المازَّريَ في كتابه «المعلم» واختاره القونويّ”' في تفسيره من سورة 
(يونس» عند قوله تعالى: لهم الْبُشْرَى”*' في الْحَيّاة الدُنيَا» . وهو فاسد من وجهين: 


إللق السبرات (جمع سبرة) بسكون الباء: شذة البرد. 
(؟) راجع .508/٠١‏ (”) كذا في الأصول وصوابه المطامي 
(4) في ع: الغزنوي. 6" راجع 108/8. 
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أحدهما ‏ ما رواه أبو سّلّمة عن أبن عباس وعائشة بأن مدّة الوحي كانت عشرين سنة» 
وأن التبي يك بعث على رأس أربعين» فأقام يمكة عشر سنين» وهو قول عروة والشعبي 
وابن شهاب والحسن وعطاء الخراساني وسعيد بن المسيّب على أختلاف عنه؛ وهي 
رواية ربيعة وأبي غالب عن أنس» وإذا ثبت هذا الحديث”' بطل ذلك التأويل - الثاني: 
أن سائر الأحاديث في الأجزاء المختلفة تبقى بغير معنى . ْ 


الثالثة ‏ إنما كانت الرؤيا جزءاً من النبوّة؛ لأن فيها ما يعجز ويمتئع كالطيران» 
وقلب الأعيانء. والاطلاع على شيء من علم الغيب؟ كما قال عليه السلام : «إنه لم يبق 
من مبشّرات النبوّة إلا الرؤيا الصادقة في النوم» الحديث. وعلى الجملة فإن الرؤيا 
الصادقة من اللهء وأنها من النبوّة؛ قال يْةِ: «الرؤيا من الله وَالْحُلْم من الشيطان» وأن 
التصديق بها حقّء ولها التأويل الحسنء وربما أغنى بعضها عن التأويل» وفيها من بديع 
الله ولطفه ما يزيد المؤمن في إيمانه؛ ولا خلاف في هذا بين أهل الدين والحق من أهل 
الرأي والأثرء ولا ينكر الرؤيا إلا أهل الالحاد وشرذمة من المعتزلة. 

الرايعة - إن قيل : إذا كانت الرؤيا الصادقة جزءاً من النبوّة فكيف يكون الكافر 
والكاذب والمخلّط أهلاً لها؟ وقد وقعت من بعض الكفار وغيرهم ممن لا يرضى دينه 
منامات صحيحة صادقة؟ كمنام رؤيا الملك الذي رأى سبع بقرات» ومنام الفتيين في 
السجن» ورؤيا بَختتصَّر التي فسّرها دانيال في ذهاب ملكه» ورؤيا كسرى في ظهور 
الي كد ومنام عاتكةء عمة رسول الله ييِقِ في أمره وهي كافرة» وقد ترجم 
البخاري «باب رؤيا أهل السجن»- فالجواب أن الكاقر والفاجر والفاسق 
والكاذب وإن صدقت رؤياهم في بعض الأوقات لا تكون من الوحي ولا من 
النبوة ؛ إذ ليس كل من صدق. في حديث عن غيب يكون خيره ذلك نبوّة؛ وقد 
تقدم في الأتعام » 6 أن الكاهن وعرء لدررار بكامة ادن فيصدق» لكن 
ذلك على الندور والقلة» فكذلك رؤيا هؤلاء؛ قال المهلّب: إنما ترجم البخاري 


دلق في ع وداىق: هذا الخلاف. 
(5) راجع ٠/7‏ قما بعدها. 


١6 © سورة يوسفف»ء الآية:‎ - ١ 
بهذا لجواز أن تكون رؤيا أهل الشرك رؤيا صادقة» كما كانت رؤيا الفتيين صادقة» إلا أنه‎ 
لا يجوز أن تضاف إلى النبوّة إضافة رؤيا المؤمن إليهاء إذ ليس كل ما يصح له تأويل من‎ 
الرؤيا حقيقة يكون جزءا من النبوة.‎ 

الخامسة ‏ الرؤيا المضافة إلى الله تعالى هي التي خلصت من الأضغاث والأوهام؛ 
وكان تأويلها موافقاً لما في اللوح المحفوظ» والتي هي من خبر”"' الأضغاث هي 
الخُلْم وهي المضافة إلى الشيطان» وإنما سميت ضِغئاء لأن فيها أشياء متضادة قال 
معناه المهلّب. وقد قسم رسول الله يَكٍ الرؤيا أقساماً تغني عن قول كل قائل؛ روى 
عوف بن مالك عن رسول الله يكل قال: «الرؤيا ثلاثة منها أهاويل الشيطان ليحن أبن ادم 
ومنها ما يهتم به في يقظته فيراه في منامه ومنها جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوّة». 
قال قلت: سمعت هذا من رسول الله كلِ؟ قال: نعم! سمعته من رسول الله كل . 

السادسة ‏ قوله تعالى: : لقال يا بي لآ تَقصص رُؤْيَاكَ عَلَى إِخَوتكَ تك الاية. الرؤيا 
مصدر رأى في المنامء رؤيا على وزن فُعلى كالسّقَيا والبُشْرى؛ وألفه للتأنيث ولذلك لم 
ينصرف . وقد أختلف العلماء في حقيقة الرؤيا؛ فقيل: هي إدراككٌ في أجزاء لم تحلها 
آفة» كالنوم المستغرق وغيره؛ ؛ ولهذا أكثر ما تكون الرؤيا في آخر الليل لقلة غلبة النوم ٠0‏ 
فيخلق الله تعالى للرائي علماً ناشئاً» ويخلق له الذي يراه على ما يراه ليصح الإدراك؛ 
قال أبن العربيّ: ولا يرى في المنام إلا ما يصح إدراكه في اليقظة» ولذلك لا يرى في 
المنام شخصاً قائماً قاعداً بحال» وإنما يرى الجائزات المعتادات. وقيل: إن لله ملكاً 
يعرض المرئيات على المخل المدرك من النائم» فيمثل له صورا محسوسة؛ فتارة تكون 
تلك الصور أمثلة موافقة لما يقع في الوججودء وتارة تكون لمعاني معقولة غير 
محسوسة» وفي - تكون مُبِشْرةً أو مُنذرة؛ قال كَل فل صم بام وكين 
(زآبيث: سنوذاء”” ثائرة الرأس تَخرج من المدينة إلى. مهيّعة'"© فأوَل لتها الحُمّى». 


)١(‏ ع حيز. 
زفق أي آمرأة سوداء. كما في رواية النسائي. 
() المهيعة: هي الجحفة» ميقات أهل الشام. 
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و ارأيت سيفي قد أنقطع صدره وبَمّرا دَنْحَر فأولتُهما رجلٌ من أهل بيتي يُقتل والبقر نفر 
من أصحابي يُقتلون». و «رأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة». 
و «رأيت في يدي سُوَارين فأولتهما كذابيّن يُخرجان بعدي». إلى غير ذلك مما ضربث له 
الأمثال؛ ومنها ما يظهر معناه أوّلاً [فأولاً]”''؛ ومنها ما لا يظهر إلا بعد التفكر؛ وقد 
رأى النائم في زمن يوسف عليه السلام بقراً فأولها يوسف السنين» ورأى أحد عشر كوكباً 
والشمس والقمر فأولها بإخوته وأبويه. 

السنافة بر قل:8 1ف نيونييك اغليد السلام كان يفير ا بوقث قاف والطيفر 
لا حكم لفعله؛ فكيف تكون له رؤيا لها حكم حتى يقول له أبوه: #لآ تَقَْصصٌ رُؤْيَاكَ 
عَلَى إِخْوَتكَ4؟ فالجواب - أن الرؤيا إدراك حقيقة على ما قدّمناه» فتكون من الصغير 
كما يكون منه الإدراك الحقيقي في اليقظة» .وإذا أخبر عما رأى صدق, فكذلك إذا أخبر 
عما يرى في المنام ؛ وقد أخبر الله سبحانه عن رؤياه وأنها وُجدت كما رأى فلا أعتراض ؛ 
روي أن يوسف عليه السلام كان أبن أثنتي عشرة سنة. ‏ 

الثامئة ‏ هذه الاية أصل في ألا تقص الرؤيا على غير شفيق ولا ناصح, ولا على 
من لا يحسن التأويل فيها؛ روى أبو رَزِين العْقيليَ أن النبي كِ قال: «الرؤيا جزء من 
أربعين جزءاً من النبرّة» . و «الرؤيا معلقة برجل طائر ما لم يحدّث بها صاحبها فإذا حدّث 
بها وقعت فلا تحدّثوا بها إلا عاقلاً أو مُحباً أو ناصحاً» أخرجه الترمذيٌ وقال فيه: حديث 
حسن صحيح؛ وأبو رَزِين أسمه لقيط بن عامر. وقيل لمالك: أيعبر الرؤيا كلّ أحد؟ 
فقال: أبالنبوّة تلسن؟ وقال مالك لا يعت الرؤيا الأامن جديا :فزق را يرا اخير 
به» وإن رأى مكروهاً فليقل خيراً أو ليصمت؛ قيل: فهل يعبّرها على الخير وهي عنده 
على المكروه لقول من قال إنها على ما تأوّلت عليه؟ فقال: لا! ثم قال: الرؤيا جزء من 
النبوّة فلا يتلاعب بالنبوّة. 

التاسعة ‏ وني هذه الاية دليل على أن مباحاً أن يحذّر المسلم”" أخاه المسلم من يخافه 
عليهء ولا يكون داخلاً في معنى الغيبة؛ لأن يعقوب ‏ عليه السلام ‏ قد حذّر يوسف أن 


)١(‏ من ع وووى. (؟) فيع: الرجل. 
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يقص رؤياه على إخوته فيكيدوا له كيداً» وفيها أيضاً ما يدل على جواز ترك إظهار النعمة . 
عند من تخشى غائلته حسداً وكيداً؛ وقال النبي يكلِ:. «استعينوا على [إنجاح]”" 
حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود». وفيها أيضا دليل واضح على معرفة 
يعقوب عليه السلام بتأويل الرؤيا؛ فإنه علم من تأويلها أنه سيظهر عليهم» ولم يبال 
بذلك من نفسه؛ فإن الرجل يود أن يكون ولده خيراً منهء والأخ لا يود ذلك لأخيه. 
ويدلّ أيضاً على أن يعقوب عليه السلام كان أحسٌ من بنيه حسد يوسف وبغضه؛ فنهاه 
عن قصص”" الرؤيا عليهم خوف أن تَغْلَ بذلك صدورهم فيعملوا الحيلة في هلاكه؛ 
ومن هذا ومن فعلهم بيوسف يدل على أنهم كانوا غير أنبياء في ذلك الوقت» ووقع في 
كتاب الطبريّ لابن زيد أنهم كانوا أنبياء» وهذا يرده القطع بعصمة الأنبياء عن الحسد 
الدنيويّ» وعن عقوق الآباء» وتعريض مزمن للهلاك, والتامر في قتله» ولا ألتفات لقول 
من قال إنهم كانوا أنبياء» ولا يستحيل في العقل زلّة نبيَّء إلا أن هذه الزلّة قد جمعت 
أنواعاً من الكبائر» وقد أجمع المسلمون على عصمتهم منهاء وإنما أختلفوا في الصغائر 
على ما تقدّم ويأتي . ش 
العاشرة ‏ روى البخاريّ عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله يق يقول: «لم يبق 
من النبوّة إلا المبشّرات» قالوا: وما المبشّرات؟ قال: «الرؤيا الصالحة» وهذا الحديث 
بظاهره يدل على أن الرؤيا بشرى على الاطلاق وليس كذلك؛ فإن الرؤيا الصادقة قد 
تكون منذرة من قبل الله تعالى لا تسر رائيهاء وإنما.يريها الله تعالى المؤمن رفقا به 
ورحمة» ليستعد لنزول البلاء قبل وقوعه؛ فإن أدرك تأولها بنفسه» وإلا سأل عنها من له 
أهلية ذلك . وقد رأى الشافعي رضي الله عنه وهو بمصر رؤيا لأحمد بن حَنْبل تدل على 
محنته فكتب إليه بذلك ليستعد لذلك» وقد تقدم في «يونس» في تفسير قوله تعالى : 
ا البشرى في الْحَيّاة الدُنيَا4”" أنها الرؤيا الصالحة. وهذا وحديث البخاريّ مخرجه 
على الأغلب» والله أعلم. 


)١(‏ الزيادة عن «الجامع الصغير؟. 
)١(‏ فيع: قص. 
زفرةق راجع 408/8 . 


١4‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

الحادية عشرة ‏ روى البخاريّ عن أبي سّلَّمة قال: لد كنت أرى الرؤيا فتمرضني 
حتى سمعت أبا قنّادة يقول: وأنا كنت لأرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت رسول الله يل 
يقول: «الرؤيا الحسنة من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدّث به إلا من يحب وإذا , 
رأى ما يكره فليتعوّذ بالله من شرها وليتفل ثلاث مرات ولا يحدّث بها أحداً فإنها لن 
تضره . قال علماؤنا: فجعل الله الاستعاذة منها مما يرفع أذاها؛ ألا ترى قول أبي قتادة: 
إني كنت لأرى الرؤيا هي أثقل عليّ من الجبل» فلما سمعت بهذا الحديث كنت لا أعدها 
شيئاً. وزاد مشلم من رواية جابر عن رسول الله يل أنه قال: «إذا رأى أحدكم الرؤيا 
يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثاً وليتعوّذ بالله من الشيطان ثلاثاً وليتحوّل عن جنبه الذي 
كان عليه». وفي حديث أبي هريرة عن النبي يك قال: «إذا رأى أحدكم ما يكره فليقم ' 
فليصل». قال علماؤنا: وهذا كله ليس بمتعارض» وإنما هذا الأمر بالتحوّل» والصلاة 
زيادة» فعلى الرائي أن يفعل الجميع» والقيام إلى الصلاة يشمل الجميع ؛ لأنه إذا صلى 
تضمن فعله للصلاة جميع تلك الأمور؛ لأنه إذا قام إلى الصلاة.تحوّل عن جنبه» وإذا 
تمضمض تفل وبَصّقء وإذا قام إلى الصلاة تعرّذ ودعا وتضرع لله تعالى في أن يكفيه 
شرغاني يخال بهي ترب الاخوال إتي الإعنةء ردك الصمر من الليل . 


[5] 5 وَكدِكَ يجيْيِك ريك وَيُمَلَمُكَ من تَْويلٍ ليث وميد يقْمَتَمُ لكك وَعَل 
0 نشت ك1 أيتهَا عل أ كَ ين مَل اهم كلتق إن مَك عَليِمٌ 


قوله تعالى: « وَكَذَلِكَ يَجْسَبِيكَ رَيْكَ » الكاف في موضع نصب؛ لأنها 
نعت لمصدر محذوف » وكذلك الكاف في قوله : 8 كُمَا أَنَمَهَا عَلَى أَبَوَيِكَ 
مِنْ كَبْلُ »* و« ما » كافة . وقيل : 8 وَكَذَلِكَ » أي كما أكرمك بالرؤيا 
فكذلك يجتبيك ٠‏ ويحسن إليك بتحقيق الرؤيا . قال مقاتل : بالسجود لك 
الحسن: بالنبوّة . والاجتباء اختيار معالي الأمور للمجتبّى ٠.‏ وأصله من جَبَيْتٌ 


١) سورة يوسفاء ل‎ ١7 
على على بساك هته الكاؤرة واتنديه يبنا علامه ملنة مي الننم: الي انال الله تعالى » مني‎ 
التمكين فى الارضن: وتعليم تأويل الأحاديث؛ وأجمعوا أن ذلك في تأويل الرؤيا. قال‎ 
عبد الله بن شداد بن الهاد: كان تفسير رؤيا يوسف كَل بعد أربعين سنة؛ وذلك منتهى‎ 
الرؤيا. وعَتَى بالأحاديث ما يراه الناس في المنام» وهي معجزة له؛ فإنه لم يلحقه فيها‎ 
خطأ. وكان يوسف عليه السلام أعلم الناس بتأويلهاء وكان نبينا يإ نحو ذلك»: وكان‎ 
الصذيق رضي الله عنه من أعبر الناس لهاء وحَصّل لابن سيرين فيها التقدّم العظيم»‎ 
والطيع والاحسان» ونحوه أو قريب منه كان سعيد بن المسيّب فيما ذكروا . وقد قيل في‎ 
تأويل قوله: وَيُعَلّمُكَ من تَأوِيلٍ الأحَاديث» أي أحاديث الأمم والكتب ودلائل‎ 
التوحيد» فهو إشارة إلى النبرّة» وهو المقصود بقوله: لوَيْنَمٌ ِعْمَتَهُ عَلَيْكَ4 أي بالنبوّة.‎ 
وقيل: بإخراج إخوتك إليك؛ وقيل : بإنجائك من كل مكروه. «كَمَا أَنَمَّا عَلَى أَبَوَيْكَ‎ 
مِنْ قبل إِيْرَاهِيمَ4 بالخلة» وإنجائه من النار. طوَإِسْحَقَ» بالنبوّة. وقيل: من الذبح”")‎ 
قاله عكرمة. وأعلمه الله تعالى بقوله : لوَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ» أنه سيعطي بني يعقوب كلهم‎ 
. النبوّة؟ قاله جماعة من المفسرين إن رَبك عَلِيمٌ4 يما يعطيك. لحَكيمٌ4 في فعله بك‎ 
. لَمَد كان في يُوسَف وَلِخْوَيِدء ات لِسَايلِينَ ©؟‎ ## < 3 

[4] < إذ قَالوا ليُوسفٌ وَأُْوءُ لحب إل يبنا نا معن عُسَبةُ إن ثانا لنى صَكَلٍ 
9 مين 409 . 
[1] « أنثلوا يرسق أرٍ مره أزضًا يمل لحم و. ليك يتاي 
صلِِينَ > . 
قوله تعالى: 8 لَقَدْ كان في يُوسّفَ وَإِحوته يات للِسّائلِينَ4* يعني من سأل عن 
حديثهم. وقرأ أهل مكة «آيةٌ» على التوحيد؛ وأختار أبو عبيد «أيَاتّ) على الجمع ؟ قال: 
لأنها خير كثير. قال النحاس : و «اية» هنا قراءة حسنة ؛ أي لقد كان للذين سألوا عن خبر 


00( تقدم أن الذييح هو إسماعيل وهو الحق وسيأني. في «والصافات» أيضاً» رفي ع: والفدا من 
الذ 
م . 


يل : الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
يوسف أية فيما خبّروا به» لأنهم سألوا النبيئك وهو بمكة فقالوا: أخبرنا عن رجل من 
الأنبياء كان بالشام أخرج أبنه إلى مصرء فبكى عليه حتى عمي؟ ‏ ولم يكن بمكة أحد من 
أهل الكتاب» ولا من يعرف خبر الأنبياء؛ وإنما وج اليهودٌ [إليهم]”'' من المدينة 
يسألونه عن هذا فأنزل الله عزّ وجل سورة «يوسف» جملة واحدة؛ فيها كل ما في التوراة 
من تحبر وزيادة؛ فكان ذلك اية للنبيي » بمنزلة إحياء عيسى ابن مريم عليه السلام 
الميت. #آيَاتٌ4”'' موعظة؛ وقيل: عبرة. وروي أنها في بعض المصاحف «عبرة». 
وقيل : بصيرة. وقيل : عجب؛ تقول فلان آية في العلم والحسن أي عجب. قال الثعلبيّ 
في تفسيره: لما بلغت الرؤيا إخوة يوسف حسدوه؛ وقال أبن زيد: كانوا أنبياء» وقالوا: 
ما يرضى أن يسجد له إخوته حتى يسجد له أبواه! فبغوه بالعداوة» وقد تقدّم ردّ هذا 
القول. قال الله تعالى : للَقَدْ كان في يُوسُفَ وَإِحْوَته» وأسماؤهم: روبيل وهو أكبرهم 
وشمعون ولاوى ويهوذا وزيالون ويشجرء وأمهم ليا بنت ليان» وهي بنت خال يعقوب. 
وولد له من سريتين أربعة نفر؛ دان ونفتالي وجاد وآشرء ثم توفيت ليا فتزرّج يعقوب 
أختها راحيل» فولدت له يوسف وبنيامين» فكان بنو يعقوب أثني عشر رجلاً. قال 
الشييلى؟ وأ يعقوق أستدها رقا وراحيل ماقك فى قامس تيامين »لياق بن تاهوبين 
آزر هو خال يعقوب. وقيل: في أسم الأمّتين ليا وتلتاء كانت إحداهما لراحيل» 
والأخرى لأختها لياء وكانتا قد وهبتاهما ليعقوب» وكان يعقوب قد جمع بينهماء ولم 
يحلّ لأحد بعده؛ لقول الله تعالى : «وَآَنْ تَجْمَعُوا بيْنَّ أأختَيْن د مَاقَد سَلّفت4”". وقد 
تقدّم الردّ على ما قاله أبن زيد» والحمد لله. 

قوله تعالى : «إِدْ قَانُوا لبُوسْفُ4 «يوسف» رفع بالابتداء؛ واللام للتأكيد» وهي التي 
يتلقى بها القسم ؛ أي والله ليوسف. لرَأَحْوهُ» عطف عليه . «أَحَبُ إِلى أَبِيًا مناه خبره» 
ولا 0 يجمع لأنه بمعنى الفعل ؛ وإنما قالواهذا لأنخبر المنام بلغهم فتآمروا في كيده . 
«رَنَحْنُ عَصّبَةُ» أي جماعة؛» وكانواعشرة. والعصبة مابين الواحد إلى العشرة» وقيل : إلى 
الخمسة عشر. وقيل: ما بين الأربعين إلى العشرة؛ ولا واحد لها من لفظها كالنفر 


)١(‏ منع زوك وى 
زف4 في ع: اية. بالتوحيد وهو المطابق للتفسير. 
(5) راجع 115/0. 


١١ ٠١  !/ سورة يوسفء الآية:‎ - ١١ 

والرهط . لإِنَّ أََانَا في ضَلالٍ مُبِينَ» لم يريدوا ضلال الدين» إذ لو أرادوه لكانوا كفاراً؛ 
بل أرادوا لفي ذهاب عن وجه التدبيرء في إيثار أئنين على عشرة مع أستوائهم في 
الانتساب إليه . وقيل : لفي خطأ بيّن بإيثاره يوسف وأخاه علينا. 

قوله تعالى: الوا يُو سْفَ» في الكلام حذف؛ أي قال قائل منهم: «أفملوا 
يُوسُّفَ» ليكون أحسم لمادة الأمر. 0 و أطْرَّحُوهُ أزْضاً» أي في أرض» فأسقط الخافض 
وأنتصب الأرض ؛ وأنشد سيبويه قيما حذف منه «في» : 

لَدَنُ بَهِرٌ الْكَف يَعْسل مَنْثهُ ف كما مكل لطي التَْكَ0) 

قال النحاس : إلا أنه في الآية حَسن كثير؛ لأنه يتعدّى إلى مفعولين»؛ أحدهما 
بحرف» فإذا حذفت الحرف تعدّى الفعل إليه. والقائل قيل: هو شمعونء قاله وهب بن 
منيّه. وقال كعب الأحبار؛ دان. وقال مقاتل: روبيل؛ والله أعلم. والمعنى أرضاً تبعد 
عن أبيه؛ فلا بدّ من هذا الإضمار لأنه كان عند أبيه في أرض"" . ليَخْلُ» جزم لأنه 
تجواب الأمر؛ معناه: يخلص ويصفو. لكمْ وَجْهُ أبيكم» فيقبل عليكم بكليته. 
لرَتَكُونُوا منْ بَعْدِه4 أي من بعد الذنب» وقيل: من بعد يوسف. لقَؤْماً صَالِْحِينَ4 أي 
تائبين؟ أي تحدثوا توبة بعد ذلك فيقبلها الله منكم؛ وفي هذا دليل على أن توبة القاتل 
مقبولة» لأن الله تعالى لم ينكر هذا القول منهم. وقيل: #صَالحِينَ» أي يصلح شأنكم 
عند أبيكم من غير أثرة ولا تفضيل . 


]٠[‏ 8 قَالَ َيل ينهم لا لوا بوسف وَألقُوه في عَيبَتٍ الْجُتٍ يللقطه بعش السّيّارَة إن 
سر مَل تير 140 


)١(‏ البيت لساعدة بن جؤية وقد وصف فيه رمحا لين الهز؛ فشبه اضطرابه في نفسه أو في حال هزه 
بعسلان التعلب في سيره؛ والعسلان: سير سريع في اضطراب. واللدن: الناعم اللين. ويروى: لذ؛ أي 
زفقفق في ع: أرضه . 


الا00000 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

فيه ثلاث عشرة مسألة : 

الأولى - قوله تعالى: ظقَالَ قَائلٌ منْهُمْ4 القائل هو يهوذاء وهو أكبر ولد يعقوب؛ 
٠. 8 5 5 5 5 3‏ ع "رت 5 
قاله أبن عباس . وقيل: روبيل» وهو أبن خالته؛ وهو الذي قال: #فلن أَبْرَحَ الأرض» 
[الآية]”''. وقيل: شمعون. ©وَالْقَوهُ في غَيَابَتِ الْجبُّ» قرأ أهل مكة وأهل البصرة 
وأهل الكوفة «في غيابة ألجبّ». وقرأ أهل المدينة «في عَيَابَاتِ الْجْبٌ) وآختار أبو عبيد 
التوحيد؛ لأنه على موضع واحد ألقوه فيه» وأنكر الجمع لهذا. قال النحاس: وهذا 
تضييق في اللغة؛ «وغيابات» على الجمع يجوز [من وجهين”'2]: حكى سيبويه سير عليه 
عشيّاناتِ وأصيلانات؛ يريد عشية وأصيلاء فجعل كل وقت منها عشية وأصيلاً؛ فكذا 
جعل كل موضع مما يُعْيّب غيابة. [والآخر ‏ أن يكون في الجبّ غيابات (جماعة). 
ويقال: غاب يَغِيبٌُ]”'' غَيْباً وغيابة وغِيّابا؛ كما قال الشاعر: 

آلا فالبَنًا شهرين أو نصف ثالث نا ذَاكُمَا قد غَيْنِي غِيَابِيًا 
قال الهرويّ: والغيابة شبه لَجَفٍ”" أو طاق في البثئر فويق الماء» يغيب الشيء عن 
غيابة؛ قال الشاعر: 20 

4 2 7 2 100 

فإنأنايوما غيّبتني غيّايّتي فسيروا بِسَيْرِي في العشيرة والأهلٍ 
والجبّ الركيّة التي لم تو فإذا طويت فهي بثر؛ قال الأعشى: 

لئن كنت في جبٌ ثمانين قامةٌ 2 ورُقُيتَ أسبابَ السماء بِسْلّم*) 
وسميت جُيًا لأنها قُطغت في الأرض قَطعا؛ وجمع الجب جببة وجباب وأجباب؛ وجمع بين 
. الغيابة والجبّ لأنه أراد ألقوه في موضع مظلع من الحبّ حتى لا يلحقه نظر الناظرين . قيل : 


)١(‏ منع.٠‏ (22) الزيادة عن النحاس. 

(') اللجف : الناحية من الحوض أو البثر يأكله الماء فيصير كالكهف. 

(5) بغده كما فنيٍ الديوان: 
ليستدرجنك القول حتى تهره وتعلم أني عنك لست بمجرم 
وتشرق بالقول الذي قد أذعته كما شرقت صدر القناة من الدم 


- سورة يوسفء الآية: /ظ- ٠١‏ رضن 

فراسخ من منزل يعقوب. 
الثانية ‏ قوله تعالى: طيَلْتَقَطهُ بَعْض السّيّارَة© جزم على جواب الأمر. وقرأ 
مجاهد وأبو رجاء والحسن وقتادة: «تَلسَتَطه بالتاء» وهذا محمول على المعنى؛ لأن 


يعض السيارة سثّارة4 وكال سيبوية : سقطت بعض أصابعه» ور : 

وَشْرَقَ بالقول الذي فد أَذعته ‏ كما ضَرِقث صَذُْ القن من الدع 
ؤقال اخيز: ظ 

أو ةالشقين أعتذن دنئ كم ا من الهلالٍ 


ولم يقل شرق ولا أخذت. والسيّارة الجمع الذي يسيرون في الطريق للسفر؛ وإنما قال 
القائل هذا حتى لا يحتاجوا إلى حمله إلى موضع بعيد ويحصل المقصود؛ فإن من التقطه 
من السيّارة يحمله إلى موضع بعيد؛ وكان هذا وجها في التدبير حتى لا يحتاجوا إلى 
الحركة بأنفسهم» فربما لا يأذن لهم أبوهم» وربما يطلع على قصدهم . 

الثالثة وفي هذا ما يدل على أن إخوة يوسف ما كانوا أنبياء لا أوّلاً ولا آخراً؛ لأن 
الأنبياء لا يدبرون في قتل مسلم» بل كانوا مسلمين» فارتكبوا معصية ثم تابوا. وقيل: 
كانوا أنبياء» ولا يستحيل في العقل زِلَّة نبيَ؛ فكانت هذه زلّة منهم ؛ وهذا يرده أن الأنبياء 
معصومون من الكبائر على ما قدّمناه. وقيل : ما كانوا في ذلك الوقت أنبياء ثم نبّأهم الله ؛ 
وهذا أشبهء .والله أعلم . 

الرابعة قال أبن وهب قال مالك : طرح يوسف في الجب وهوغلام؛ وكذلك روى 
أبن القاسم عنه يعني أنه كان صغيراً؛ والدليل عليه قوله تعالى : الآ تَفدُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ 


)١(‏ البيت للأعشى » وهو يخاطب يزيد بن مسهر الشيباني» وكانت بينهما مباينة ومهاجاة» فيقول له: 
يعود عليك مكروه ما أذعت عني من القول ونسبته إليّ من القبيح» فلا تجد منه مخلصاً. والشرق بالماء 
كالخصص بالطعام . : 

(؟) سرار الشهر (بفتح السين المهملة وكسرها) وشررةة أخر ليل دده 


١)‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
في عَيَابَتِ لْجْبٌ يَلْتَمَطهُ بَعْضُ السّيّارَة» قال: ولا يُلتقّط إلا الصغير؛ وقوله: لوَأَحَافٌ 
أَنْ يَأكُلَهُ الدَّنْبُ» وذلك [أمر]”"2 يختص بالصغار؛ وقولهم: أَرْسِلْهُ مَعَنَا عدا يَرْتَعْ 
َيَْحَبْ وَإِنَالهُ لَحَافظُونَ» . 

الخامسة ‏ الالتقاط تناول الشيء من الطريق؛ ومنه اللّقيط واللَقْطة ونحن نذكر 
من أحكامها ما دلت عليه الآية والسّنة» وما قال في ذلك أهل العلم واللغة؛ قال 
أبن غرف 3 الالتتاطة ووو الس م على شير طلت رويك قرله سال + #« يلتقطة يض 
السّمّارَة* أي ف الي وقد أختلف العلماء في اللّقيط؛ فقيل: أصله 
الحرية لغلبة الأحرار على العبيد؛ وروي عن الحسن بن عليّ أنه قضى بأن اللقيط حر 
وتلا 9وَشَرَوْهُ بعَمَنِ بَحْس دَرَاهِمَ مَعْدُودَة4 وإلى هذا ذهب أشهب صاحب مالك؛ وهو 
قول عمر بن الخطاب» وكذلك روي عن على وجماعة. وقال إبراهيم النْحّعي : إن نوى 
رقه فهو مملوك» وإن توى البحسية فهو حر ؤقال مالك في موطنه: الأمر عندنا في 
المنبوذ أنه حرّء وأن ولاءه لجماعة المسلمين» هم يرثونه ويعقلون عنه» وبه قال 
الشافعي ؛ واحتج بقوله عليه السلام: «وإنما الوّلآء لمن أعتق» قال: فنفى الوّلآء عن غير 
المعتتي . واتفق مالك والشافعي وأصحابهما على أن اللّقيط لا يُوالي أحداء ولا يرئه أحد 
بالوّلء. وقال أبو حنيفة وأصحابه وأكثر الكوفيين: اللّقيط يوالي من شاء؛ فمن ولاه فهو 
يرئه ويعقل عنه؛ وعند أبي حنيفة له أن ينتقل بولائه حيث شاءء ما لم يعقل عنه الذي 
والاه» فإن عقلّ عنه جنايةً لم يكن له أن ينتقل عنه بولائه أبداً. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة 
عن علىٌ رضي الله عنه : المنبوذ حرّء فإن أحبّ أن يوالي الذي التقطه والاه؛ وإن أحبٌ 
أن يوالي غيره والاه؛ ونحوه عن عطاء؛ وهو قول ابن شهاب وطائفة من أهل المديئة» 
وهو حرّ. قال أبن العربيّ: إنما كان أصل اللقيط الحرّية لغلبة الأحرار على العبيد» 
فقضى بالغالب» كما حكم أنه مسلم أخذا بالغالب؛ فإن كان في قرية فيها نصارى 
ومسلمون قال أبن القاسم: يُحكم بالأغلب؛ فإن وجد عليه زِيّ اليهود فهو يهوديّ» وإن 
وجد عليه زِيّ النصارى فهو نصرانيّ» وإلا فهو مسلمء إلا أن يكون أكثر أهل القرية 


)١(‏ منع وك وي. 


7 - سورة يوسف»ء الآية: لظ ١) ٠١‏ 


على غير الاسلام. وقال غيره: لو لم يكن فيها إلا مسلم واحد قضى للقيط بالإسلام 
تغليباً لحكم الاسلام الذي يعلو ولا يُعلَّى عليه» وهو مقتضى قول أشهب؛ قال أشهب: 
هو مسلم أبداء لأني أجعله مسلماً على كل حال؛ كما أجعله حرا على كل حال. 
وأختلف الفقهاء في المنبوذ تدلّ”' البيّنة على أنه عبد؛ فقالت طائفة من أهل المدينةة: 
لا يقبل قولها””” في ذلك: وإلى هذا ذهب أشهب لقول عمر: هو حرّ؛ ومن قُضيَّ - 
بحريته لم تقبل البيّنة في أنه عبد. وقال أبن القاسم: تقبل البيّنة في ذلك؛ وهو قول 
الشافعي والكوفي. 

السادسة قال مالك في اللقيط : إذا أنفق عليه الملتقط ثم أقام رجل البيّنة أنه أبنه 
فإن الملتقط يرجع على الأب إن كان طرحه متعمٌّداًء وإن لم يكن طرحه ولكنه ضل منه 
فلا شيء على الأبء والملتقط متطوّع بالنفقة. وقال أبو حنيفة: إذا أنفق على اللقيط فهو 
متطوّعء إلا أن يأمره الحاكم. وقال الأوزاعي: كل من أنفق على من لا تجب عليه نفقة 
رجع بما أنفق. وقال الشافعي: إن لم يكن للقيط مال وجبت نفقته في بيت المال» فإن 
لم يكن ففيه قولان: أحدهما -يستقرض له في ذمته. والثاني -يقسّط على المسلمين من 
غير عرض ٠.‏ 

السابعة وأما اللّقطة والضَّوَالٌ فقد اختلف العلماء في حكمهما؛ فقالت طائفة من 
أهل العلم : اللقطة والضوالٌ سواء في المعنى» والحكم فيهما سواء؛ وإلى هذا ذهب أبو 
جعفر الطحاوي”"»؛ وأنكر قول أبي عُبيد القاسم بن سلام ‏ أن الضالة لا تكون إلا في 
الحيوان واللّقطة في غير الحيوان ‏ وقال هذا غلط؛ واحتج بقوله يوني حديث الآافك 
للمسلمين : «إن أمكم ضلّت قلادتها» فأطلق ذلك على القلادة . 

الثامنة أجمع العلماء على أن اللّقطة ما لم تكن تافهاً يسيراً أو شيئاً لا بقاء لها فإنها 
تُعدّف حولاً كاملاً» وأجمعوا أن صاحبها إن جاء فهو أحقّ بها من ملتقطها إذا ثبت له أنه 
ما خرياء راجيس ان معطي إن أكلها بثن اعون راوز ضاسيها أن يفيعه كن ذلك له 
وإن تصدّق بها فصاحبها مخيّر بين التضمين وبين أن ينزل على أجرهاء فأي ذلك تخيّر كان 


)١(‏ في ع وك وووى: تشهد.  )١(‏ كذافي الأصول. ‏ (*) فيع: الطبري. 


بصن الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
ذلك له بإجماع؛ ولا تنطلق يد ملتقطها عليها بصدقة» ولا تصرف قبل الحول. وأجمعوا 
أن ضالّة الغنم المخوف عليها له أكلها . 

التاسعة - وأختلف الفقهاء في الأفضل من تركها أو أخذها؛ فمن ذلك أن في 
الحديث دليلاً على إباحة التقاط اللّقطة وأخذ الضالة ما لم تكن إبلاً. وقال في الشاة: 
«لكَ أو لأخيكٌ أو للذئب» يحضه على أخذهاء ولم يقل في شيء دعوه حتى يضيع أو 
يأتيه ربه . ولو كان ترك اللّقطة أفضل لأمر به رسول الله ككْةٌ كما قال في ضالة الابل» والله 
أعلم . وجملة مذهب أصحاب مالك أنه في سعة» إن شاء أخذها وإن شاء تركها؛ هذا 
قول إسماعيل بن إسحاق رحمه الله. وقال المَرَّنَ عن الشافعى: لا أحب لأحد ترك 
اللّقطة إن وجدها إذا كان أميناً عليها؛ قال: وسواء قليل اللّقطة وكثيرها. 

العاشرة - روى الأئمة مالك وغيره عن زيد بن خالد الجَهَنِيَ قال: جاء رجل إلى 
البي يَكِةٌ فسأله عن اللقطة فقال: «أغرف معام ؟وركاتعاه #رنياسنة نان جاء 
صاحبّها وإلا فشأنك بها» قال: فضالّة الغنم يا رسول الله؟ قال: «لكَ أو لأخيكٌ أو للذئب» 
قال: فضالة الابل؟ قال: «ما لَك ولها معها سقاؤها وجذاؤها تَرِدُ الماءً وتأكل الشجر حتى 
يلقاها ربُهاء. وفي حديث أَبِيَ قال: «أحفظ عَدَّدها ووعاءها ووكاءًها فإنجاء صاحبّها وإلا 
فأستمتع بها» ففي هذا الحديث زيادة العدد؛ خرجه مسلم وغيره. وأجمع العلماء أن 
عاص اللّقطة ووكاءها من إحدى علاماتها وأدلّها عليها؛ فإذا أتى صاحب اللقطة يجميع 
أوصافها دُفعت له؛ قال ابن القاسم: يُجبّر على دفعها؛ فإن جاء مستحقٌ يستحقها ببيّنة أنها 
كانت له لم يضمن الملتقط شيئاً؛ وهل يُحَلّف مع الأوصاف أو لا؟ قولان: الأوّل لأشهب» 
والثاني لابن القاسم» ولا تلزمه بيّنة عند مالك وأصحابه وأحمد بن حَنبْل وغيرهم . وقال 
أبو حنيفة والشافعي: لا تدفع له إلا إذا أقام بينة أنها له؛ وهو بخلاف نص الحديث؟؛ 


(1) العفاص: الوعاء الذي يكون به النفقة» جلدا كان أو غيره. والوكاء هو الخيط الذي يشدّ به 
الوعاء. والمراد بالعفاص والوكاء أن يعلم الملتقط صدق واصفها من كذيهء وبالحذاء خفهاء فهي تقرى 
بأخفافها على السير وورود الماء والشجر. 


1 سورة يوسفء الآية: لا ٠١‏ ل 
ولو كانت البيّنة شرطاً في الدفع لما كان لذكر العفاص والوكاء والعَدّد معنى؛ فإنه 
يستحقها بالبيّئة على كل حال؛ ولَمَا جاز سكوت النبي 3ه عن ذلك» فإنه تأخير البيان 
.عن وقت الحاجة. والله أعلم. 

الحادية عشرة - نص الحديث على الإبل والغنم وبين حكمهماء وسكت عما 
عداهما من الحيوان. وقد اختلف علماؤنا في البقر هل تلحق بالابل أو بالغنم؟ قولان؛ 
وكذلك أختلف أثمتنا في التقاط الخيل والبغال والحمير» وظاهر قول أبن القاسم أنها 
تلتقط» وقال أشهب وأبن كنانة : لا تلتقط؛ وقول أبن القاسم أصح الترافعله العام 
«احفظ على أخيك المؤمن ضالته». 


الثانية عشرة ‏ وآختلف العلماء فى النفقة على الضّوالٌ؛ فقال مالك فيما ذكر عنه 
أبن القاسم: إن أنفق الملتقط على الدوابٌ والابل وغيرها فله أن يرجع على صاحبها 
بالشقة: وينراء اق صلنها نامر السلطلان أو بغر آمزه» قال :وله آن ييحن والتفقة نا ابفق 
عله ونون اندق يه عالرهق. وقال الشاقض + ذا أتفق علن السوال من أخذها فهو 
متطوع ؛ حكاه عنه الرّبِيع . وقال الحُزني عنه: إذا أمره الحاكم بالنفقة كانت دَيْنَاّه وما 
أدّعى قُبل منه إذا كان مثله قَضْداً. وقال أبو حنيفة: إذا أنفق على اللّقطة والإبل بغير أمر 
القاضي فهو متطوّع. وإن أنفق بأمر القاضى فذلك دين على صاحبها إذا جاء» وله أن 
يحبسها إذا حضر صاحبهاء والنفقة عليها ثلاثة أيام ونحوهاء حتى يأمر القاضي ببيع 
الشاة وما أشبهها ويقضى بالنفقة . 

الثالثة عشرة ‏ ليس في قوله كلِدِ في اللقطة بعد التعريف: «فاستمتع بها» أو 
«فشأنك بها» أو «فهي لك؟ أو «فاستنفقها» أو «ثم كلها أو «فهو مال الله يؤتيه من يشاءا 
على ما في صحيح مسلم وغيره» ما يدل على التمليك» وسقوط الضمان عن الملتقط 
إذا جاء ربها؛ فإن فى حديث زيد بن خالد الجهنىّ عن النبي يلِِ: «فإن لم تعرف"") 


)١(‏ (إن لم تعرف): أي لم تعرف صاحبها. 


8 ش الجرء التاسع من تفسير القرطبي 

فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء صاحبها يوماً من الدهر فأدّها إليه» في رواية «ثم 
كُلْها فإن جاء صاحبها نأدّها إليه؛ خرجه البخاريّ ومسلم. وأجمع العلماء على أن 
صاحبها متى جاء فهو أحق بهاء إلا ما ذهب إليه داود من أن الملتقط يملك اللقطة بعد 
التعريك 3 'لتلك الظراش ولا" النقاك لقوله؛: لمتعالفة التاتن» ولقرله اعليه النتلام: : 
لفأدّها إليه؟ . 


| [11] 3 مَالْوأ يباام لَك لا مَتَّاعَلَ يُوْسُفٌ وَإِنَلٌ نتصِحونَ 47 . 
[] « دض ا ل ويل ونا م لَحَسِفِظُون )4 . 


قوله تعالى : لقَالُوايَا أَبَانَا مَالَكَ ل َأمَئا عَلَى يُو سف 4 قيل للحسن: أيحسد المؤمن؟ 
قال: ما أنساك ببني يعقوب! ولهذا قيل : الأب جلاب والأخ سلاب؛ فعند ذلك أجمعوا على 
اقفر يوومنة بد ولذه شوت نو لكان زقائرا شري ريا أناناكاللة لا امعان 
يُوسّفَ » وقيل : لما تفاوضوا وافترقواعلى رأي المتكلم الثاني عادوا إلى يعقوب عليه السلام 
ولالر 3 شرن وله ور على انيري ال لز الاك ان عدو هد ع لل زان لين 
يأتي . قرأ يزيد بن المَعْمَاع وعمرو بن عُبيد والزّهْريٍ الآ مناه بالادغام» وبغير إشمام وهو 
القياس؛ لأن سبيل ما يدغم أن يكون ساكناً. وقرأ طلحة و تلا اال متوتيرة 
ظاهرتين على الأصل . وقرأ يحيى بن وثاب وأبو رَزِين وروي عن الأعمش -«ل تَيْمَناا 
كر انان وي لاتير بالرارو اخ ترص الوك قدو مروت عات لاسي بلقم 
والاشمام ليدل على حال الحرف قبل إدغامه. رن لَهُ لتَاصحُون» أي في حفظه 
حك ]تعن ترد اليك قال مقاتل : في الكلام تقديم وتأخير؛ وذلك أن إخوة 
يوسف قالوا لأبيهم : «أَرْسِلْهُ مَعَتَاعَداً» الآية؛ فحينئذ قال أبوهم : إن لَيَسْرْنِي أَنْتَذَهبُوا 
به» فقالوا حينئذٍ جواباً لقوله : « مَالَكَ لآ تمن عَلَى يُوسْفَ 4 الآية . « أَرْسِلَهُ مَعَتَاعْداً # 
إلى الصحراء . 9 يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ ب 4 اغدا ؛ظرف » والأصل عند سيبويه عَدُوٌ » وقاد نطق به 
على الأصل؛ قال التّضر بن شميل: ما بين الفجر وصلاة الصبح قال !له عدو 


)01( من ع وى. وفي أوو: وغفلته. 


١١‏ - سورة يوسفء الآية: 1١١‏ و؟١‏ اويا 
وكذا بُكرة. انْرْتَعْ وَتَلْحَبْ» بالئنون وإسكان العين قراءة أهل البصرة. والمعروف من 
قراءة أهل مكة. اتَرْتع) بالنون وكسر العين. وقراءة أهل الكوفة. ١يَرْتَْ‏ وَيَلَعَْ» بالياء 
وإسكان العين. وقراءة أهل المدينة بالياء وكسر العين؛ القراءة الأولى من قول العرب 
رع الانسان والبعير إذا أكلا كيف شاءا؛ والمعنى؛ نتسع في الخصب؛ وكل مخصب 


راتع ؛ قال: 
فارع فزارة لا ماك المَرْتْ 
وقال ا 0) ش ظ 
ظ 3 م ما غَقَلتْ حتى إذا أدذكرث 2 فإِنّما هي إقبالٌ وإدبارٌ 
وقال اخ ”2 ٠‏ 
“أكنكرا ةر الجنوت عنس وبعد عَطائكَ المائة: الرّتاعًا 


أي الراتعة لكثرة المرعى . وروى مَعْمر عن قنّادة اترتع» تسعى ؛ قال النحاس : أخذه من 
قوله: إِنا دَهْبَْا نَسْتِقّْ4 لأن المعنى: نستبق في العَدْو إلى غاية بعينها؛؟ وكذا ايرتع» 
بإسكان العين» إلا أنه ليوسف وحده يلِِ. و «يرتع» بكسر العين من رعى الغنمء أي 
ليتدرب بذلك ويرتجل؛ فمرّة يرتع» ومرة يلعب لصغره. وقال القبَِيَ «نرنّع» نتَحَارس 
وتتحافظ » ويرعى بعضنا بعضاً؛ من قولك : رعاك الله؛ أي حفظك. «ونلعب» من اللعب 
وقيل لأبي عمرو بن العلاء: كيف قالوا #ونلعب» وهم أنبياء؟ فقال: لم يكونوا يومئذ أنبياء. 
وقيل : المراد باللعب المباح من الانبساط» لا اللعب المحظور الذي هو ضد ال حق ؛ ولذلك لم ينكر 
يعقوب قولهم: «ونلعب» . ومنه قوله عليه السلام: «فهّلاً بكراً ثلاعبها وتلاعبك0'. 


)١(‏ البيت للخنساء من قصيدة ترئي بها أخاها صخراً. ومعنى: (ترتع) ترعى. تصف ناقة أو بقرة 
فقدت ولدهاء فكلما غفلت عنه رتعت» فإذا أدكرته حنت إليه فأقبلت وأدبرت» فضربتها مثلا لفقدها 
أخاها صخراً. 

قف هو القطامي. 

(*) الخطاب لجابر بن عبد الله» وذكر ملا علي عن الطيبي: أن الملاعبة عبارة عن الألفة التامة» فإن 
الثبب قد تكون معلقة القلب بالزوج الأوّل» فلم تكن محبتها كاملة» بخلاف البكر. ويروى: تداعبها 
وتداعبك . والدعابة الممازحة. 


١‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

وقرأ مجاهد وقتّادة: «يُرتع2'”6 على معنى يُرتع مطيتهء فحذف المفعول؛ «ويَّلْعَبُه 
بالرفع على الاستئناف؛ والمعنى : هو ممن يلعب . لوَإَِالَهُ لَحَافِظُونَ» من كل ما تخاف 
عليه. ثم يحتمل أنهم كانوا يخرجون ركباناً» ويحتمل أنهم كانوا رجالة. وقد نقل أنهم 
حملوا يوسف على أكتافهم ما دام يعقوب يراهم» ثم لما غابوا عن عينه طرحوه ليعدو 
معهم إضرارا به . 

[] « مَالَ إن ليَحْرْيقَ أن تَدْهبُوأ بو وَأَحَاتُ أن يَأحكُلَهُ الزن وَأنشْر عَنهُ 

فوت 4 . 


3 « قَالْوا لين كله الِب وَتَحَنُ عْصَبَة إنَآإذا لَخَيِرُونَ 409 . 


+ 
1 


قوله تعالى: ظقَالَ إن لَيَْرْتِي أَنْ تَدْمَبُوا به في موضع رفع ؛ أي ذهابكم به. 
أخبر عن حزنه لغيبته. لوَأَحَافُ أن يَأْكُلَهُ الذّنْثْ» وذلك أنه رأى في منامه أن الذئب 
شد على يوسف. فلذلك خافه عليه؛ قاله الكلبيّ. وقيل: إنه رأى في منامه كأنه على 
ذروة جبل» وكأن يوسف في بطن الوادي» فإذا عشرة من الذئاب قد احتوشته تريد 
أكلهء فدرأ عنه واحدء ثم انشقت الأرض فتوارى يوسف فيها ثلاثة أيام؛ فكانت 
العشرة إخوتهء لما تمالئوا على قتلهء والذي دافع عنه أخوه الأكبر يهوذاء وتواريه 
في الأرض هو مقامه في الجب ثلاثة أيام. وقيل: إنما قال ذلك لخوفه منهم عليه؛ 
وأنه أرادهم بالذئب؟ فخوفه إنما كان من قتلهم له» فكنى عنهم بالذئب مساترة لهم؛ 
قال أبن عباس : فسماهم ذثاباً. وقيل: ما خافهم عليه» ولو خافهم لما أرسله معهم. 
وإنما خاف الذئب؛ لأنه أغلب ما يخاف في الصحاري”''2. والذئب مأخوذ من 


:©" الريع إذا عاك من كل توه وكداقال احمد بن رسيئ؛ قال : والذئب مهموز 


تذافيك 


)١( 3‏ (يرتع) من أرتعء والذي في تفسير ابن عطية والألوسي وأبي حيان عن مجاهد وقتادة هو (بالنون) 
وجزم (نلعب) قال ابن عطية: (وقراءة مجاهد وقتادة «نرتع» يضم النون وكسر التاءء» و «نلعب» بالنون 
والجزم). زفق في ع: : اليراري. .ورد في روح المعاني أن هذا الاشتقاق عند الزمخشري» وقال 
الأصمعي : إن تذاءبت مشتق من الذئب» لأن الذئب يفعله في عدوه» وتعقب بأنْ أخذ الفعل من الأسماء 
الجامدة قليل مخالف للقياس . ْ 


7 - سورة يوسفء الآية: ١١ ١6-1‏ 


لأنه يجيء من كل وجه. وروى ورش عن نافع «الذَّيبُ» بغير همزء لما كانت الهمزة 
ساكنة وقبلها كسرة فخففها صارت ياء ٠‏ «وَأَنتم عَنْهُ خَافلُونَ4 أي مشتغلون بالرعي . 

قوله تعالى: طثَالُوا لَئْنْ أَكلَهُ الذَّنْبُ وَنَحْنُ عُصْبَة أي جماعة نرى الذتب ثم 
لا نرده عنه. ظإِنَّا إذاًلَحَاسِرُونَ» أي في حفظنا أغنامنا؛ أي إذا كنا لا نقدر على دفع 
الذئب عن أخينا فنحن أعجز أن ندفعه عن أغنامنا. وقيل: ١لَخَاسِرُونَ؛‏ لجاهلون بحقه. 
وقيل: لعاجزون. 


صر جع رس 080 م كر 


]١5[‏ # فلم دَهَبوأ ال ا ا 2 لك انا لَه لتتتتيكر برهم 
هَْذَاوَهٌ هم لا متعررود 40 . 


قوله تعالى : لثَلَمَا ذَمبُوا به وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَُوه» «أَنْ؛ في موضع نصب؛ أي 
على أن يجعلوه في غيابة الجبّ. قيل في القصة: إن يعقوب عليه السلام لما أرسله معهم 
أخذ عليهم ميثاقاً غليظاً ليحفظتّه» وسلّمه إلى روبيل وقال: يا روبيل! إنه صغير» وتعلم 
يا بن شفقتي عليه؛ فإن جاع فأطعمه» وإن عطش فأسقهء وإن أَغْيا('2 فأحمله ثم عَجُل 
بردّه إلىّ. قال: فأخذوا يحملونه على أكتافهم» لا يضعه واحد إلا رفعه آخرء ويعقوب 
يُشيّعهم ميلاً ثم رجع؛ فلما انقطع بصر أبيهم عنهم رماه الذي كان يحمله إلى الأرض 
حتى كاد ينكسرء فالتجأ إلى آخر فوجد عند كل واحد منهم أشدّ مما عند الاخر من 
الغيظ والعسف؛ فاستغاث بروبيل وقال: «أنت أكبر إخوتي» والخليفة من بعد 
والدي عليّء وأقرب الأخوة إليّء فارحمني وأرحم ضعفي» فلطمه لطمة شديدة 
وقال: لا قرابة بيني وبينك» ادع الأحد عشر كوكباً فلتنجك منا؛ فعلم أن حقدهم 
من أجل رؤياهء فتعلق بأخيه يهوذا وقال: يا أخي! ارحم ضعفي وعجزي وحداثة 
سني» وارحم قلب أبيك يعقوب؛ فما أسرع ما تناسيتم وصيته ونقضتم عهده؛ فرق 
قلب يهوذا فقال: والله لا يصلون إليك أبداً ما دمت حيّاء ثم قال: يا إخوتاه! إن 
قتل النفس التي حرم الله من أعظم الخطاياء فردوا هذا الصبيّ إلى أبيه» ونعاهده 


)١(‏ أعيا الرجل في المشي: كل. 


١:5‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
ألا يحدّث والده بشيء مما جرى أبداً؛ فقال له إخوته : والله ما تريد إلا أن تكون لك المكانة 
عند يعقوب. والله لئن لم تدعه لنقتلتك معهء قال: فإن أبيتم إلا ذلك فها هنا هذا الجبّ 
الموحش القفرء الذي هو مأوى الحيات والهوام فألقّوه فيه» فإن أصيب بشيء من ذلك فهو 
المراد» وقد استرحتم من دمه»ء وإن انفلت على أيدي سيّارة يذهبون به إلى أرض فهو 
المراد؛ فأجمع رأيهم على ذلك؛ فهو قول الله تعالى: لفَلَمَا ذَّهَبُوا به وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ 
في غَيَابَتِ الْجْبّ» وجواب «لما» محذوف؛ أي فلما ذهبوا به وأجمعوا على طرحه في 
الجب عظمت فتنتهم. وقيل: جواب «لما» قولهم: لثَالُوا يا أَبَانَا إِنا دَهَبَْا سيق . 
وقيل : التقدير فلما ذهبوا به من عند أبيهم وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب جعلوه فيهاء 
هذا على مذهب البصريين : وأما على قول الكوفيين فالجواب. «أوحينا» والواو مقحمة» 
والواو عندهم تزاد مع لما وحتى ؛ قال الله تعالى : لحَبَّى إذا جَاءُوهَا وَفتِحَتْ أَبْوَابًا974) 
أي فتحت» وقوله: لحَنَّى إِذَا جَاء أَمْرْنَا وَفَارَ التَنُورُ4”"" أي فار. قال أمرىء القيس : 
قَلَمًا أَجَرْنَا ساحّة الح وانتحى 9 
أي انتحى ؛ ومنه قوله تعالى : طفَلَمًا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ للْجَبين * وَنَادَيْئَاهُ» أي ناديناه” .. وفي 
وله لرََرْحَيَْا يه دليل على نبوّته في ذلك الوقت . قال الحسن ومجاهد والضحاك 
وقتادة: أعطاه الله النبوّة وهو في الجبّ على حجر مرتفع عن الماء. وقال الكَلْبِيَ: ألقى 
في الجبّ وهو ابن ثماني عشرة سنة» فما كان صغيرا؛ ومن قال كان صغيرا فلا يبعد في 
العقل أن يتنبأ الصغير ويوحى إليه. وقيل: كان وحي إلهام كقوله: 9وَأَوْحَى رَبك إِلَى 
التّخل ”1 . وقيل : كان مناماً» والأوّل أظهر ‏ والله أعلم وأن جبريل جاءه بالوحي . 
قوله تعالى : امتهم بأمْرِهمْ هَذَا4 فيه وجهان : أحدهما _أنه أوحى إليه أنه سيلقاهم 
ويوبخهم على ما صنعوا؛ فعلى هذا يكون الوحي بعد إلقائه في الجبٌ تقوية لقلبه» وتبشيراله 
بالسلامة . الثانى ‏ أنه أوحى إليه بالذي يصنعون به؛ فعلى هذا [يكون]”*' الوحيٌ قبل إلقائه 


)١(‏ الصحيح أن الواو في هذه الاية ليس زائداً وإنما هو للحال مع تقدير قد وذلك لافادة أن أهل 
الجنة هيأ الله لهم ما يزيد سرورهم بخلاف أهل النار فتحت لهم عند حضورهم زيادة في حسرتهم. راجع 
6 و4١ .٠‏ (0) راجع .7١/9‏ (9) تمام البيت: 

بنا بطن خبت ذي ثفاف عقئقل 
() راجع 17/٠١‏ (5) منع. 


١ ١8 سورة يوسف»ء الآية:‎ - ١ 

في الحث إئدارا له. طوَهُمْ لآ يَشْعْدُونَ» أنك يوسف؛ وذلك أن الله تعالى أمره لما 
أفضى إليه الأمر بمصر ألا يخبر أباه وأخوته بمكانه . وقيل : بوحي الله تعالى بالنبوة؛ قاله 
أبن عباس ومجاهد. وقيل: «الهاء» ليعقوب؛ أوحى الله تعالى إليه ما فعلوه بيوسفا» - 
وألة سيد في بأمزة» وهم لا يشعرون بما أوحى الله إليه؛ والله أعلم . . ومماذكر من قصته 
إذ ألقي في الجبّ - ما ذكره السدّيّ وغيره ‏ أن إخوته لما جعلوا يدلونه في البئر» تعلق 
بشفير البثر» فربطوا يديه ونزعوا قميصه؛ فقال: يا إخوتاه! ردّوا عليّ قميصي أتوارى به 
في هذا الجبّ» فإن مت كان كفني» وإن عشت أواري"' به عورتي؛ فقالوا: أدع الشمس 
والقمر والأحد عشر كوكباً فلتؤنسك وتكسك؛ فقال: إني لم أرَ شيئاً» فدلوه في البثر 
حتى إذا بلغ نصفها ألقوه إرادة أن يسقط فيموت؟ فكان في البثر ماء فسقط فيه» ثم آوى 
إلى صخرة فقام عليها. وقيل: إن شمعون هو الذي قطع الحبل إرادة أن يتفتت على 
الصخرة» وكان جبريل تحت ساق العرش» فأوحى الله إليه أن أدرك عبدي؛ قال جبريل : 
فأسرعت وهبطت حتى عارضته بين الرمي والوقوع فأقعدته على الصخرة سالماً. وكان ذلك 
الجبّ مأوى الهوام؛ فقام على الصّخرة وجعل يبكي » فنادوه» فظن أنها رحمة عليه أدركتهم » 
فأجابهم ؛ فأرادوا أن يرضخوه بالصخرة فمنعهم يهوذاء وكان يهوذا يأتيه بالطعام؛ فلماوقع 
عرياناًنزل جبريل إليه؛ وكان إبراهيم حين ألقي في النار عرياناأناه جبريل بقميص من حرير 
الجنة فألبسه إياه» فكان ذلك عند إبراهيم» ثم ورثه إسحق» ثم ورثه يعقوب» 0 
يوسف جعل يعقوب ذلك القميص في تعويذة وجعله في عنقه» فكان لا يفارقه ؛ فلما ألقي في 
الجبّ عرياناً أخرج جبريل ذلك القميض فألبسه إياه . قال وهب : فلما قام على الصخرة 
قال : يا إخوتاه ! إن لكل ميت وصية » فاسمعوا وصيتي » قالوا : وما هي ؟ قال : إذا 
اجتمعتم كلكم فآنس بعضكم بعضاً فاذكروا وحشتي» وإذا أكلتم فاذكروا جوعي» وإذا 
شربتم فاذكروا عطشي ٠‏ وإذا رأيتم غريباً فاذكروا غربتي » وإذا رأيتم شاباً فاذكروا 
شان فقال له جبريل : يا يوسف! كف عن هذا واشتغل بالدعاء» فإن الدعاء عند الله 


. فيع: أتوارى به وأستر عورتي‎ )١( 


١.5‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
بمكان؛ ثم علمه فقال: قل اللهم يا مؤنس كل غريب» ويا صاحب كل وحيدء ويا ملجأ 
.كل خائف. ويا كاشف كل كربة» ويا عالم كل نجوى, ويا منتهى كل شكوى» ويا 
حاضر كل ملأء يا حيّ يا قيوم! أسألك أن تقذف رجاءك في قلبي» حتى لا يكون لي همّ 
ولا شغل غيرك» وأن تجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاء إنك على كل شيء قدير؛ 
فقالت الملائكة : إلهنا! نسمع صوتا ودعاء» الصوت صوت صبيّ» والدعاء دعاء نبيّ. 
وقال الضحاك: نزل جبريل عليه السلام على يوسف وهو في الجبٌ فقال له: ألا أعلمك 
كلمات إذا أنت قلتهن عجل الله لك خروجك من هذا الجب؟ فقال: نعم! فقال له: قل يا 
صانع كلّ مصنوع» ويا جابر كل كسيرء ويا شاهد كل تَجُوى» ويا حاضر كل ملأء ويا 
مفرّج كل كربة» ويا صاحب كل غريب» ويا مؤنس كل وحيدء أيتني بالفرج والرجاءء 
واقذف رجاءك في قلبي حتى لا أرجو أحدا سواك؛ فرددها يوسف في ليلته مرارا؛ 
فأخ رجه الله في صبيحة يومه ذلك من الجبّ. 
3 ل« وَجَاموَ أبَاهم عِضَاه يبرت 409 . 

فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: وَجَامُوا أََاهُمْ عِشَاء» أي ليلاًء وهو ظرف يكون في 
موضع الحال ؟ وإنما جاءوا عشاء ليكونوا أقدر على الاعتذار في الظلمة ؛ ولذاقيل : لا تطلب 
الحاجة بالليل» فإن الحياء في العينين» ولا تعتذر بالنهار من ذنب فتتلجلج في الاعتذار؛ 
فروي أن يعقوب عليه السلام لما سمع بكاءهم قال: مابكم؟ أجرى في الغنم شيء؟ قالوا: 
لا. قال: فأين يوسف؟ قالوا: ذهبنا نستبق فأكله الذئب» فبكى وصاح وقال: أين قميصه؟ 
على ما يأتي بيانه [إنشاء الله]”'" . وقال السديّ وابن حبّان: إنه لما قالوا أكله الذئب خر مغشياً 
عليه» فأفاضوا عليه الماء فلم يتحرك» ونادوه فلم يجب؛ قال وهب: ولقد وضع يهوذا يده 


على مخارج نفس يعقوب فلم يحسنٌ بتفس » ولم يتحرّك لهعرق؛ فقال لهم يهوذا: ويل لنامن 
ديّان يوم الدّين! ضيّعنا أخاناء وقتلنا أباناء فلم يفق يعقوب إلا ببرد السّحرء فأفاق ورأسه 


)0( من ع. 


7 - سورة يوسفء الآية: 15 والا١ ١56‏ 
في حجر روبيل؟ فقال: يا روبيل! ألم آتمنك على ولدي؟ ألم أعهد إليك عهداً؟ فقال: يا 
لياه ع د امه و مرو كالرقره فيد لوس ترك 
يُوسّفٌ سف عِنْدَ مََاعِنا فَأَكَلَهُ الذّنْتُ ث4 . 


الثانية - قال علمازنا: هذه الاية دليل على أن بكاء المرء لا يدل على صدق مقاله» 
لاحتمال أن يكون تصنّعاً؛ فمن الخلق من يقدر على ذلك» ومنهم من لا يقدر. وقد 
قيل : إن الدمع المصنوع لا يخفى؛ كما قال حكيم: 

إذا أشتبكث دموعٌ في خدود ِيِنّ مَن بَكَى من تبَاكَى 
[/11] « قَالُوأ دأباتة ِنَادَمْبَْا .2 00 9 ما يُوَسّفَ ع كد مكاد تك 1 لوَمَثُ ل 

نت يِعُؤْمِنِ م هس صَدقِينٌ كك 1 


الأولى - قوله تعالى: لاتَسْتبَقُ4 نفتعلء من المسابقة. وقيل : أي تَنْتَضْل؛ وكذا 
في قراءة عبد الله (إِنَّا دَمَبْنا تنضل» وهو نوع من المسابقة؛ قاله الزجاج. وقال 
الأزهريّ ار ا والحيافة تمتها قال الفشيرق 
أبو نصر: انَسْتَِقَ» أي في الرّمي» أو على الفرس؛ أو على الأقدام؛ والغرض من 

بقة على الأقدام تدريب النفس على العَدُوء لأنه الآلة في قتال العدرٌء ودفع الذئب 
عن الأغنام. وقال السدّي وأبن حجّان: الَسْتَقَ) نشتد جرياً لترى أيّنا أسبق. قال 
آبن العربي: المسابقة شرْعة في الشّريعة» وخَصّلة بديعة» وعَون على الحرب؟ وقد 
فعلها يك بنفسه وبخيله» وسابق عائشة رضي الله عنها على قدميه فسبقها؛ فلما كبر 
ا «هذه بتلك؛2. 
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قلت: وسابق سن سَلّمة بن الأكوع رجلاً لما رجعوا من ذي” '“ قود إلى المدينة فسبقه 


. ذي قرد: موضع قريب من المدينة أغاروا فيه على لقاح رسول الله كك فغزاهم‎ )١( 


١.5‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

تدده رروئ ما العيسن ا عن أن عدر ترسوك اانه يكيسابق بين الخيل التي 
د الْحَفْيًا ل أمدها 0 "ليع وسابق بين الخيل التي لم 
الحديث مع صحته في هذا الباب تضمن ثلاثة شروط؛ فلا تجوز المسابقة بدونهاء» 
وهي: أن المسافة لا بد أن تكون معلومة. الثاني -أن تكون الخيل متساوية الأحوال.. 
الثالث ألا يسابق المضمّر مع غير المضمّر في أمد واحد وغاية واحدة. والخيل التي 
يجب أن تَضمّر ويسابق عليهاء وتقام هذه السنّة فيها هي الخيل المعدّة لجهاد العدرّ لا 
لقتال المسلمين في الفتن . 

الثالثة ‏ وأما المسابقة بالتصال والابل؛ فروى مسلم عن عبد الله بن عمرو قأل: 
سافرنا مع رسول الله كك فنزلنا منزلاً فمنًا من يصلح خباءه» ومنا من ينْتتضل» وذكر 
الحديث . وخرّج النسائيّ عن أبي هريرة أن رسول الله يتك قال : دلا 0 في نَصّل 
أو فت أو حافر». وثبت ذكر التّصل من حديث أبن أبي ذئب عن نافع , و مانن 
أبي هريرة» ذكره النسائي؛ وبه يقول فقهاء الحجاز والعراق . وروى البخاريٌ عن أنس 
قال : كان للنبي وله ناقة تسمى العضماء سين تقال مين أو لكيكاة يق فجاء 
. أعرابي على قعود فسبقهاء فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه؛ فقال : «حق على الله ألا 

الرابعة -أجمع المسلمون”*' على أن السّبَق لا يجوز على وجه الرهان إلا في الخفٌ 
والحافر والتصل ؛ قال الشافعي : ما عدا هذه الثلاثة فالسّبَّق فيها قمار. وقد زاد أبو البَخْبَّرِي 


)١(‏ تضمير الخيل: هو أن يظاهر عليها بالعلف حتى تسمنء ثم لا تعلف إلا قوت لتخف. وقيل: تشد 
عليها سروجهاء وتجلل بالأجلة حتى تعرق تحتهاء فيذهب رهلها ويشتد لحمهاء ويكون ذلك لغزو أو 


سباق . 
(1) الزيادة عن (موطأ مالك). والحفياء (بالمد ويقصر): موضع بالمديئة بينه وبين ثنية الوداع ستة 
أميال أو سبعة. 


(7) الثنية في الجبل كالعقبة فيه» وقيل: هو الطريق العالي فيه» وقيل: أعلى المسيل في رأسه؛ وثنية 
الوداع مشرفة على المدينة سميت بذلك؛ لأن من سافر إلى مكة كان يودع ثم ؛ ومنها إلى مسجد بني زريق ميل . 

(4) ١لا‏ سبق»: هو بفتح الباء ما يجعل للسابق على سبقه من المال؛ وبالسكون مصدر. قال 
الخطابي: الصحيح رواية الفتحم؛ أي لايحل أخذ المال بالمسابقة إلا في هذه الثلاثة. 

(5) في ع وك وى: العلماء. 


١7 ١إ/ سورة يوسفء الآية:‎ - ١ 
القاضي في حديث الخفٌ والحافر والتّصل «أو جتاح» وهي لفظة وضعها للرشيدء فترك‎ 
العلماء حديئه لذلك ولغيره من موضوعاته؛ فلا يكتب العلماء حديثه بحال. وقد رُوي‎ 
عن مالك أنه قال: لا سبق إلا في الخيل والرمي» لأنه قوّة على أهل الحرب؛ قال:‎ 
وسّبّق الخيل أحبٌ إلينا من سبق الرمي . وظاهر الحديث يسوّي بين السَبق على النُجْب‎ 
والسّبق على الخيل . وقد منع بعض العلماء الرّهان في كل شيء إلا في الخيل ؛ لأنها التي‎ 
كانت عادة العرب المراهنة عليها. ورُوي عن عطاء أن المراهنة في كل شيء جائزة؟؛ وقد‎ 
وول قوله"2؛ لأن حمله على العموم [في كل شيء]''' يؤدّي إلى إجازة القمار» وهو‎ 
. محرّم باتفاق‎ 

الخامسة ‏ لا يجوز السّبّى في الخيل والابل إلا في غاية معلومة وأمدٍ معلوم» كما 
ذكرناء وكذلك الرمي لا يجوز السَّبَّى فيه إلا بغاية معلومة ورشق معلوم» ونوع من 
الإصابةة؛ مشترط حَدمْقا”"' أو إصابة بغير شرط . والأسباق ثلاثة: سبق يعطيه الوالي أو 
الرجل غير الوالي من ماله متطوّعاً فيجعل للسابق شيئاً معلوماً؛ فمن سبق أخذه. وسَبَق 
يخرجه أحد المتسابقين دون صاحبه» فإن سَبَقه صاحبه أخذه» وإن سَبَى هو صاحبه 
أخذه؛ وحسن أن يمضيه في الوجه الذي أخرجه له» ولا يرجع إلى ماله؛ وهذا مما 
لا خلاف فيه. والسّبق الثالث ‏ اختلف فيه؛ وهو أن يخرج كل واحد منهما شيئا مثل ما 
يخرجه صاحبه» فأيهما سبق أحرز سبقه وسبق صاحبه؛ وهذا الوجه”" لا يجوز حتى ' 
يُدخلا بينهما محلّلاً لا يأمنا أن يسبقهما؛ نان بتكن التميعلل عرز اله ديعا 
وأخذهما وحده» وإن سبق أحد المتسابقين أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه» ولا شيء 
للمحلّل فيه ولا شيء عليه. وإن سبق الثاني منهما الثالث كان كمن لم يسبق واحد 
منهما. وقال أبو علي بن خيران ‏ من أصحاب الشافعي -: وحكم الفرس المحلل أن 
بكرن مجيزلاً حجري وسمي معلا الأنه يحلل التي للمتسابقين أو له وأتفق العلماء 
على أنه إن لم يكن بينهما محلّل واشترط كل واحد من المتسابقين أنه إن سبق أخذ سبقه 
وسبقّ صاحبه أنه قمارء ولا يجوز. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي وَل 

)١(‏ في ع وك و ووى: تؤول عليه. 


(؟) خسق السهم ونحزق إذا أصاب الرمية ونفذ فيها. 
(9) في ع: السبق. : 


١4‏ 0 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

يأمن أن يُسبق فهو قمار». وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب قال: ليس برهان الخيل 
بأس إذا دخل فيها محلّل» فإن سبق أخذ السبق» وإن سّبق لم يكن عليه شيء؛ وبهذا قال 
الشافعي وجمهور أهل العلم. وأختلف في ذلك قول مالك؛ فقال مرة لا يجب المحلّل 
في الخيل» ولا نأخذ فيه بقول سعيدء ثم قال: لا يجوز إلا بالمحلل؛ وهو الأجود من 


قوله. 

السادسة _ولا يحمل على الخيل والابل في المسابقة إلا محتلم» ولو ركبها أربابها 
كان أولى؛ وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا يركب الخيل في 
السباق إلا أربابها. وقال الشافعي: وأقل السَبق أن يسبق بالهادي”' أو بعضهء أو بالكفل 
انعفد وين الزرماء عا نه3 العدر جاده رتو لمكم بن الجن ل هللات 
نحو قول الشافعي . 

السابعة ‏ روي عن النبي يَكِةِ أنه سابق أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء فسبق 
رسول الله يكل وصلَّى أبو بكر وثَّلّث عمر؛ ومعنى وصلَّى أبو بكر: يعني أن رأس فرسه 
كان عند صَّلاً فرس رسول الله يكل والصَّلّرَان موضع العٌجز. 

قوله تعالى: «وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا» أي عند ثيابنا وأقمشتنا حارساً لها. 
526 الذَّنْتُ» وذلك أنهم لما سمعوا أباهم يقول: «إوأخاف أن يأكله الذئب* أحذوا 
ذلك من فيه فتحرّموا به؛ لأنه كان أظهر المخاوف عليه. 9وَمَا أَنْتَّ بِمُؤْمِنِ لَنَا» أي 
بمصدق . لوَلَوْ كناك أي وإن كنا؛ قاله المبرد وآبن إسحق. #صَادِقِينَ4 في قولنا؛ ولم 
يصدقهم يعقوب لما ظهر له منهم من.قوّة التّهمة وكثرة الأدلة على خلاف ما قالوه على ما 
يأتي بيانه. وقيل: ##ولو كنا صادقين4» أي ولو كنا عندك من أهل الثقة والصدق ما 
صدقتناء ولاتهمتنا في هذه القضيةء لشدة محبتك في يوسف؛ قال معناه الطبريّ 
والزجاج وغيرهما. 


)١(‏ الهادي: العنق لتقدمه؛ والجمع (هواد). 


١. ١8 سورة يوسفء الآية:‎ - ١ 


[14] « وَيَمُوعَلَ قَبِصِهِ - بد كَذِب مَالَ بل سَوَلتَ وك لَك أشني امنا مصَرة جل رده ل وه 


م شط 


ا حَعَانُ عل ما تَصِهو د ع.ر م . 


قوله تعالى : لوَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ يدم كذبٍ». 
فيه ثلاث مسائل : 

. الأولى - قوله تعالق: يدم كَذْبٍ» قال مجاهد: كان دم سخلة أوجّذي 
ذبحوه”"". وقال قتادة: كان دم ظبية ؛ أي جاءوا على قميصه بدم مكذوب فيه» فوضف 
الدم بالمصدرء فصار تقديره: بدم ذي كذب؛ مثل: ظرَآَسْآلٍ الْقَْيّة4 والفاعل 
والمفعول قد يسميان بالمصدر؛ يقال: هذا ضَرْبٌُ الأمير» أني مضروبه؛ وماء سكب أي 
مسكوبء وماء غُورُْ أي غائر» ورجل عَذْلَ أي عادل. 

وقرأ الحسن وعائشة: : 9يدذم كدب؟ بالدّال غير المعجمة؛ » أي بدم طريّ ؛ يقال للدم 
الطريّ ألكدب . وحكى أنه المتغير ؛ قاله الشعبي . والكدب أيضاً البياض الذي يخرج في 
أظفار الأحداث؛ فيجوز أن يكون شبه الدّم في القميص بالبياض الذي يخرج في الظفر 
من جهة أختلاف اللؤتيْن 

الثانية - قال علماؤنا رحمة الله عليهم: لما أرادوا أن يجعلوا الدم علامة على 
صدقهم قرن الله بهذه العلامة علامة تعارضهاء وهي سلامة القميص من ن التنبيب”"' ؛ إذ 
اليكو افرافن الاك لو نف وخر لاس التعلمى يذل التميض من التخريوانولها 
تأمل يعقوب عليه السلام القميص فلم يجد فيه خَرْقاً ولا أثراً أستدل بذلك على كذبهم» . 
وقال لهم : متى كان هذا الذئب حكيماً يأكل يوسف ولا يخرق القميص! قاله أبن عباس 
وغيره؛ روى إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن أبن عباس قال: كان الدم دم 
سَخْلة . وروى سفيان عن سماك عن عكرمة عن أبن عباس قال: لما نظر إليه قال كذبتم؛ 
لو كان الذئب أكله لخرق القميص. وحكى الماورديّ أن في القميص ثلاث آيات: حين 
خادنا عاتمي رع كلنيه) رحن تداتديس ةين ذبوة ومين الى عن وننه ابن قارنة عفرا 


)١(‏ فيع: أو نحوه. )١(‏ فيع: التخريق. 


1١06‏ الجزء التاسع من نفسير القرطبي 
قلت: وهذا مردود؛ فإن القميص الذي جاءوا عليه بالدم غير القميص الذي قذّء وغير 
القميص الذي أتاه البشير به. وقد قيل: إن القميص الذي قد هو الذي أتى به فارتد 
بصيراء على ما يأتي بيانه آخر السورة إن شاء الله تعالى. وروي أنهم قالوا له: بل 
اللصوص قتلوه؛ فاختلف قولهم» فآتهمهم. فقال لهم يعقوب: تزعمون أن الذئب . 
أكلهء ولو أكله لشق قميصه قبل أن يفضي إلى جلده؛ وما أرى بالقميص من شق؛ 
وتزعمون أن اللصوص قتلوه» ولو قتلوه لأخذوا قميصه؛ هل يريدون إلا ثيابه؟ ! فقالوا 
عند ذلك؛ «إوما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين» عن الحسن وغيره؛ أي لو كنا 
موصوفين بالصدق لاتهمتنا. 

الثالثة -استدل الفقهاء بهذه الآية في إعمال الأمّارات في مسائل من الفقه كالقسامة 
وغيرهاء وأجمعوا على أن يعقوب عليه السلام أستدل على كذبهم بصحة القميص؛ 
وهكذا يجب على الناظر أن يلحظ الأمارات والعلامات إذا تعارضت» فما ترجح منها 
قضى بجانب الترجيح» وهي قوة التهمة؛ ولا خلاف بالحكم بهاء قاله أبن العربي. 

قوله تعالى : قَالَ بَلْ سَوَلَتْ لَكُمْ أَنْقُسَكُمْ أئراً فصر جَمِيلٌ» . 

فيه ثللاث مسائل : 

الأولى -روي أن يعقوب لما قالوا له: طتَأكَلَهُ اللَنْبُ» قال لهم: ألم يترك الذئب 
له عضواً فتأتوني به أستأنس به؟ ألم يترك لي''' ثو بأّأشم فيه رائحته؟ قالوا: بلى! هذا 
قميصه ملطوخ بدمه؛ فذلك قوله تعالى : لأوَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِه بِدَمٍ كَذبِ» فبكى يعقوب 
عند ذلك وقال لبنيه : أروني قميصه فأروه فشمه وقبّله» ثم جعل يقلبه فلا يرى فيه شقاً 
ولا تمزيقاًء فقال: والله الذي.لا إله إلا هو ما رأيت كاليوم ذثباً أحكم منه؛ أكل أبني 
واختلسه من قميصه ولم يمزقه عليه؛ وعلم أن الأمر ليس كما قالواء وأن الذئب لم يأكلهٍ 
فأعرض عنهم كالمغضب باكيا حزيناً وقال : يامعشر ولدي! دلوني على ولدي ؛ فإن كان حياً 
رددته إليّ» وإن كان ميتاً كفنته ودفنته» فقيل قالوا حينئظ : ألم تروا إلى أبينا كيف يكذبنا في 
مقالتنا!. تعالوا نخرجه من الجب ونقطعه عضواً عضواً» ونأت أباناً بأحد أعضائه فيصدقنا 


الك في ع: له. 


- سورة يوسفء الآية: ١6١ | ١4‏ 
في مقالتنا ويقطع يأسه؛ فقال يهوذا: والله لئن فعلتم لأكوننَ لكم عدوا ما بقيت» 
ولأخبرن أباكم بسوء صنيعكم؛ قالوا: فإذا منعتنا من هذا فتعالوا نصطد له ذثباً» قال: 
فاصطادوا ذئباً ولطخوه بالدم. وأوثقوه بالحبال» ثم جاءوا به يعقوب وقالوا: يا أبانا! إن 
هذا الذئب الذي يحل بأغنامنا ويفترسهاء ولعله الذي أفجعنا بأخينا لا نشك فيه وهذا 
دمه عليه؛ فقال يعقوب: أطلقوه؛ فأطلقوه؛ وتَبَصْبَصٌ له الذئب» فأقبل يدنو [منه]”) 
ويعقوب يقول له: أدن أدن؛ حتى ألصق خدّه بخدّه”"' فقال له يعقوب: أيها الذئب! لم 
فجعتني بولدي وأورثتني حزناً طويلاً؟! ثم قال اللهم أنطقهء فأنطقه الله تعالى فقال: ' 
والذي أضطفاك نيا ها أكلت لحم ولا مقت حلده: ولانتفت شعرة من شعراته: 
ووالله! ما لي بولدك عهدء وإنما أنا ذئب غريب أقبلت من نواحي مصر في طلب أخ لي 
فقدء فلا أدري أحي هو أم ميت» فاصطادني أولادك وأوثقوني» وإن لحوم الأنبياء 
حرمت علينا وعلى جميع الوحوش, وتالله! لا أقمت في بلاد يكذب فيها أولاد الأنبياء 
على الوحوش؛ فأطلقه يعقوب وقال: والله لقد أتيتم بالحجة على أنفسكم؛ هذا ذئب 
بهيم خرج يتبع ذمَام أخيه» وأنتم ضيعتم أخاكم» وقد علمت أن الذئب بريء مما جئتم 
به. 9ب سَوَّلَثْ أي زينت. «لَكُمْ أَنْفْسْكُمْ أْرا» غير ما تصفون وتذكرون. ثم قال 
توطئة لنفسه: 9قَصَبْرٌ جَمِيلٌ* وهي : ش 
الثانية ‏ قال الزجاج: أي فشأني والذي أعتقده صبر جميل. وقال قطرب: أي 
فصبري صبر جميل. وقيل: أي فصبر جميل أولى بي؟؛ فهو مبتدأ وخبره محذوف. 
ويروى أن النبي يي سئل عن الصبر الجميل فقال: «هو الذي لا شكوى معه». وسيأتي 
له مزيد بيان آخر السورة إن شاء الله. قال أبو حاتم: قرأ عيسى بن عمر فيما زعم 
سهل بن يوسف «فصبراً جميلاً» قال: وكذا قرأ الأشهب العْمَيْلي ؛ قال وكذا في مصحف 
أنس وأبي صالح. قال المبرّد: «فصبر جميل» بالرفع أولى من النصب؛ لأن المعنى : 
قال رب عندي صبر جميل؛ قال: وإنما النصب على المصدرء؛ أي فلأصبرنٌ صبراً 
جميلاً ؛ قال: ش 


)١(‏ منع وكوى. (؟) في ع وك وو: بفخذه. 
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شكا إليّ جَمَلي طول الشْرَى ١‏ صَبْرا'" جميلا فكلانًا مُبتَلَىن - 
والصبر الجميل هو الذي لا جزع فيه ولا شكوى. وقيل: المعنى لا أعاشركم على كابة 
الوجه وعبوس الجبين» بل أعاشركم على ما كنت عليه معكم ؛ وفي هذا ما يدل على 
أنه عفا عن مؤاخذتهم . وعن حبيب بن أبي ثابت أن يعقوب كان قد سقط حاجياه 
على عينيه » فكان يرفعهما بخرقة ؛ فقيل له: ما هذا؟ قال: طول الزمان وكثرة 
الأحزان؛ فأوحى الله إليه أتشكوني يا يعقوب؟! قال: يا رب! خطيئة أخطأتها فاغفر لي . 
لوَالنَهُ الْمُمْتَعَانُ4 أبتداء وخبر. #عَلَى مَا تَصِفُونَ» أي على احتمال ما تصفون من 
الكذب. 

الثالثة ‏ قال ابن أبي رفاعة : ينبغي لأهل الرأي أن يتهموا رأهم عند ظن 
يعقوب يكل وهو نبيّ؛ حين قال له بنوه يذ وك نت يناعي كن 
الذَّْبُ» قال: بل سولث لَكُم نمكم أثرا كاه خييز 4 ناضيان نعنا ةكم قالوا له: 
دِإِنّ بنك سَرَقَ وَمَا شهِدْنًا إلا يما عَلِمْنا ما كنا ميب حَافَظينَ 14" قال: #بل سوّلت 
لكم أنفسكم أمر» فلم يصب . 
193 « وجوت بر ممأوارءهْم فلَدلَ دلُوم مَل شرن هذا عل روه يصلمة وآمّة 

يم يمَايسَمَأورت 409 . 

كَوْله تغالن:: قاف مار ال رن لوو عا ا 
الطريق وهاموا حتى نزلوا قريباًمن الجب» وكان الجب في قفرة بعيدة من العمران» إنما هو 
للاعاة والميجعاز» ركان ناوه ملحا زعلاب ين التى فيه يوسف : فوسلو راقم 4 فلكر 
على المعنى ؛ ولو قال: فأرسلت واردها لكان على اللفظ. مثل «وجاءت» . والوارد الذي 
يرد الماء يستقي للقوم؛. وكان اسمه ‏ فيما ذكر المفسرون- مالك بن دعر'"» 


)١(‏ ويروى (صبر جميل) في البيت» وتحمل على إضمار مبتدأ أو خبر. ويروى (صبراً جميل) على 
نداء الجمل . ش 

0( راجعم ص 4 من هذا الجزء. , 

() دعر: هو بالدال المهملة وبالذال تصحيف كما في القاموس. 


- سورة يوسف» الآية: 1١ ١9‏ 
من العرب العاربة. فَأذْلى دَلْوَهُ» أي أرسله؛ يقال: أدلى دلوه إذا أرسلها ليملأهاء 
ودّلآها أي أخرجها: عن الأصمعي وغيره. ودلا -من ذات الواو ‏ يدلوا دلواء أي جذب 
وأخرج» وكذلك أدلى إذا أرسلء فلما ثقل ردوه إلى الياء» لأنها أخف من الواو؛ قاله 
الكوفيون. وقال الخليل وسيبويه: لما جاوز ثلاثة أجرف رجع”'' إلى الياءء اتباعاً 
للمستقبل . وجمع دَلُو في أقل العدد أَدْلِ فإذا كثرت قلت: ذُلِيَ ودلَ؟ فقلبت الواو ياءء 
إلا أن الجمع بابه التغيير» وليفرق بين الواحد والجمع؟ ودلاء أيضاً. فتعلق يوسف. 
بالحبل» فلما خرج إذا غلام كالقمر ليلة البدرء أحسن ما يكون من الغلمان. قال يَكِيدِ في 
حديث الاسراء من صحيح مسلم : افإذا أنا بيوسف إذا هو قد أعطي شطر الحسن». وقال 
كعب الأحبار: كان يوسف حسن الوجه» جعد الشعرء ضخم العيئين» مستوي الخلق» 
أبيض اللون». غليظ الساعدين والعضدين». خميص البطن» صغير السرة» إذا ابتسم 
رأيت النور من ضواحكهء وإذا تكلم رأيت في كلامه شعاع الشمس من ثناياه؛ لا يستطيع 
أحد وصفه» وكان حسنه كضوء النهار عند الليل» وكان يشبه آدم عليه السلام يوم خلقه الله 
ونفخ فيه من روحه قبل أن يصيب المعصية . وقيل : إنه ورث ذلك الجمال من جدته سارة ؛ 
وكانت قد أعطيت سدس الحسن؛ فلما رآه مالك بن دعر قال: ايا بُشْرَايَ هَذَا عُلامٌ) هذه 
قراءة أهل المدينة وأهل البصرة؛ إلا أبن أبي إسحق فإنه قرأ ايا بُشْرَيّ هذا عُلاَمُ فقلب 
الألف ياءء لأن هذه الياء يكسر ما قبلهاء فلما لم يجز كسر الألف كان قلبها عوضاً. وقرأ 
أهل الكوفة (يَا بُشْرَى» غير مضاف؛ وفي معناه قولان: أحدهما ‏ أسم الغلام» والثاني - 
ع يا أيتها البشرى هذا حينك وأوانك . قال قتادة والسديّ : لما أدلى المدلي دلوه 
تعلق بها يوسف فقال: يا بشرى هذا غلام؛ قال قتادة: بشر أصحابه بأنه وجد عبداً. وقال 
السدي: نادى رجلا اسمه بشرى . .قال النحاس : قول قتادة أولى ؛ لأنه لم يأت في القرآن 
تسمية أحد إلا يسيراً؛ وإنما يأتي بالكناية كما قال عرّ وجلٌ: لرَيوْمَ يعض الظّالمُ عَلَى 
د74" وهو عقبة بن أبي معيط» وبعده يا لبتي لَمْ أَنَحِذْ فُلاآناً خَليلاً4 وهو أمية 


69 في ع: ردوه. 
زفق من ع. 
إفرف راجع 70/17. 
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ابن خلف؛ قاله النحاس . والمعنى في نداء البشرى: التبشير لمن حضر؛ وهو أوكد من 
قولك تبشرت» كما تقول: يا عجباه! أي يا عجب هذا من أيامك ومن آياتك» فاحضر؛ 
وهذا مذهب سيبوبه» وكذا قال السُّهيلي. وقيل : هو كما تقول: واسروراه! وأن البشرى ‏ 
مصدر من الاستبشار: وهذا أصِحٌ؛ لأنه لو كان اسماً علماً لم يكن مضافاً إلى ضمير 
المتكلم؛ وعلى هذا يكون «بُشْرَايَ؛ في موضع نصبء لأنه نداء مضاف؛ ومعنى النداء 
ها هنا التنبيه» أي انتبهوا لفرحتي وسروري؛ وعلى قول السُّدَي يكون في موضع رفع 
كما تقول: يا زيد هذا غلام. ويجوز أن يكون محله نصباً كقولك: يا رجلاً» وقوله: «يَا 
حَسْرَةَ عَلَى الْعبَاد 27 ولكنه لم ينون ابُشْرَى) لأنه لا ينصرف . 9وَأَسَرُوهُ بضَاعَة» الهاء 
كناية عن يوسف عليه السلام؟ فأما الواو فكناية عن إخوته. وقيل: عن التجار الذين 
آشتروه» وقيل: عن الوارد وأصحابه. «ابضّاعَة؛ نصب على الحال. قال مجاهد: أسرّه 
مالك بن ذُعْر وأصحابه من التجار الذين معهم في الرفقة» وقالوا لهم: هو بضاعة 
أستبضعناها بعضٌ أهل الشام أو أهل هذا الماء إلى مصر؛ وإنما قالوا هذا خيفة الشركة . 
وقال أبن عباس : أسرّه إخوة يوسف بضاعة لما أستخرج من الجتّ؛ وذلك أنهم جاءوا 
فقالوا: بئس .ما صنعتم! هذا عبد لنا أبق» وقالا للرسقع العكر 82 إينا أن تقز زنا 
بالعبودية فنبيعك من هؤلاء» وإما أن نأخذك فتقتلك؛ فقال: أنا أقرّ لكم بالعبودية» فأقرٌ 
لهم فباعوه منهم. وقيل: إن يهوذا وصّى أخاه يوسف بلسانهم أن أعترف لإخوتك 
بالعبودية فإني أخشى إن لم تفعل قتلوك؛ فلعل الله أن يجعل لك مخرجاًء وتنجو من 
القتل» ٠‏ فكتم يوسف شأنه مخافة أن يقتله إخوته؟ فقال مالك : : والله ما هذه سمة العبيد!» 
قالوا: هو تربّى في حجورناء وتخلق بأحلاقنا وتأدّب بادابنا؛ فقال: ما تقول يا غلام؟ 
قال: صدقوا! تربيت في حجورهم»؛ وتخلّقتُ لديم فقال مالك: إن بعتموه مني 
أشة شتريته''' منكم ؛ فباعوه منه؛؟ فذلك . 


« وََرَعمسس بط مَوهِمَمَنَدُودَووَكَاوا فين رديت 40 . 


(0)'فيع: اشتريتك منهم. أي على الالتفات. 


١6 ٠١ سورة يوسفء الآية:‎ - ١ 
الأولى - قوله تعالى: #وَشْرَّوْهُ» يقال: شريت بمعنى أشتريت» وشريت بمعنى‎ 
630 بعت لغة؛ قال الغاف‎ 
ا 2 0 ا ا‎ 
أي بعت . وقال آخر:‎ 


فلما شرَاها فاضت العينٌ عَبِرةً وفي الصَّدرٍ حرَارٌ من اللّوْم حَامِة"© 


بتَمَنٍ بَحْس4 أي نقص؛ وهو هنا مصدر وضع موضع الاسم؛ أي باعوه بثمن 
مبخوس » أي منقوص . ولم يكن قصد إخوته ما يستفيدونه من ثمنه» وإنما كان قصدهم 
ما يستفيدونه من خلوّ وجه أبيهم عنه . وقيل : إن يهوذا رأى من بعيد أن يوسف أخرج من 
الجبّ فأخبر إخوته فجاءوا وباعوه من الواردة. وقيل : لا! بل عادوا بعد ثلاث إلى البثر 
يتعرّفون الخبر» فرأوا أثر السيارة فاتبعوهم وقالوا ١‏ هت افيدنا ابو نا امود لتم . وقال 
قتادة: «بخس» ظلم. وقال الضّحاك ومقاتل والسّدي وابن عطاء : بحس » حرام. وقال 
ابن العربي: ولا وجه لهء وإنما الاشارة فيه إلى أنه لم يستوف ثمئة بالقيمة؛ لأن إخوته 
إن كانوا باعوه فلم يكن قصدهم ما يستفيدونه من ثمنه» وإنما كان قصدهم ما يستفيدون 
من خلوٌ وجه أبيهم عنه؛ وإن كان الذين باعوه الواردة فإنهم أخفوه مقتطعاً؛ أو قالوا/ 0 
لأصحابهم : أرسل معنا بضاعة فرأوا أنهم لم يُعطُوا عنه ثمناً وأنَّ ما أخذوا فيه ربح كلّه . 
قلت : قوله : «وإنما الاشارة فيه إلى أنهلم يستوف ثمنه بالقيمة» يد لّعلى أنهم لوأخذوا 
القيمة فيه”''كاملة كان ذلك جائزاًوليس كذلك؛ فدلّ على صحةما قاله السّديٌ وغيره؛ لأنهم 
أوقعوا البيع على نفس لا يجوز بيعهاء فلذلك كان لا يحل لهم ثمنه . وقالعكرمة والشعبي : 
قليل. وقال أبن حيان: زَيْف . وعن أبن عباس وأبن مسعود باعوه بعشرين درهماً أخذ كل 
اح من إخوته درهمين» وكانوا عشرة؛ وقاله قتادة والسّديّ. وقال أبو العالية 


لق هو يزيد بن مفرغ الحميري» و (برد) اسم عبد كان له ندم على بيعه. زفق البيت للشماخ» 
قاله في رجل باع قوسه من رجل. وحامز: عاصرء وقيل: أي ممض محرق. ويروى: من الوجد. 
(«اللسان»). فر فيع وك وو: وقالوا. 0( فيع وك وى: وافية كاملة. 


ك١‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
ومقاتل: اثنين وعشرين درهماًء وكانوا أحد عشر أخذ كل واحد درهمين: وقاله 
مجاهد . وقال عكرمة؛ أربعين درهماً؛ وما روي عن الصحابة أولى. و «بخس» من نعت 
«ثمن». لدَرَاهمَ» على الندل والتفسير له. ويقال: داعي على أنه جم ورهام» .وقد 
يكون اسماً للجمع عند سيبويه» ويكون أيضاً عنده على أنه مدّ الكسرة فصارت ياء» | 
وليس هذا مثل مدّ المقصور؛ لأن مدّ المقصور لا يجوز عند البصريين في شعر 
ولاغيره. وأنشد النحويون: 

تَنْفي يداها الحَصّى في كلّ هاجرة َنْيَ الدّراهيم تَنْقَادُ الصَّيّارِيفٍ!") 
«مَمْدُودَة4 نعت؛ وهذا يدل على أن الأثمان كانت تجري عندهم عدّاً لا وزناً بوزن”") 
وقيل : هو عبارة عن قلة الثمن؛ لأنها دراهم لم تبلغ أن توزن لقلتها؛ وزللك اوم انها ش 
لا يزنون ما [كان]” "' دون الأوقية» وهي أربعون درهما . ٌْ 

الثانية ‏ قال القاضي ابن العربي: وأصل النقدين الوزن؟ قال كَل : «لا تبيعوا 
الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا وزناً بوزن من زاد أو ازداد فقد أربى». والزنة 
ا ا ولكن جرى فيها العدّ”؟' تخفيفاً عن 
الخلق لكثرة المعاملة» فيشق الوزن؛ حتى لو ضرب مثاقيل أو دراهم لجاز بيع بعضها 
تدم ا رذ إذا لم كا كما ولا رجحان؛ فإن نقصت عاد الأمر إلى الوزن؛ 

ولأجل ذلك كان برها اى فرشنياسن النناد كن الأرض عم هانقدم: 

الثالئة - وأختلف العلماء في الدراهم والدنانير هل تتعين أم لا؟ هتايك 
الرواية في ذلك عن مالك : فذهب أشهب إلى أن ذلك لا يتعين» وهو الظاهر من قول 
مالك ؛ وبه قال أبو حنيفة . وذهب أبن القاسم إلى أنها تتعين» وحكي عن الكرْخيّ؛ وبه 
قال الشافعي . وفائدة الخلاف أنا إذا قلنا لا تتعيّن فإذا قال: يعتك هذه الدنانير بهذه 


)١(‏ البيت للفرزدق؛ وصف ناقة سريعة السير في الهواجرء فشبه خروج الحصى من تحت مناسمها 
بارتفاع الدراهم عن الأصابع إذا نقدت. 

زفق في ع وى: يوزت. 

0) منع وك وى. 

(5): في ع واك و ووى: العدد. 


١ سورة يوسفء الآية: لق /اه‎ - ١١ 
الدراهم تعلقت الدنانير بذمة صاحبهاء والدراهم بذمة صاحبها؛ ولو تعينت ثم تلفت لم‎ 
٠ يتعلق بذمتهما شيء» وبطل العقد كبيع الأعيان من العروض وغيرها.‎ 

الرابعة ‏ روي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قضى في اللّقيط أنه حر, ' 
وقرأ: وَشْرَوْهُبنَمنِ بَحْس دَرَاهِمٌ مَعْدُودَة4 وقد مضى القول فيه. 
الخامسة ‏ قوله تعالى: ظوَكَانُوَا فيه منّ الرَاهِدِينَ4 قيل: المراد إخوته. وقيل : 
السيارة. وقيل: الواردة؛ وعلى أي تقدير فلم-يكن عندهم غبيطأء لا عند الإخوة؛ لأن 
المقصد زواله عن أبيه لا ماله ولا عبند السيارة لقول الأخوة إنه عبد أبق منا ‏ والزهد قلة 
الرغبة ولا عند الواردة لأنهم خافوا أشتر تراك أصحابهم معهم» ورأوا أن القليل من ثمنه 
في الانفراد أولى . 
السادسة ‏ في هذه الآية دليل واضح على جواز شراء الشيء الخطير بالثمن 
اليسير» ويكون البيع لازماً ؛ ولهذا قال مالك : لو باع درّة ذات خطر عظيم بدرهم ثم 
قال لم أعلم أنها درّة وحسبتها مَحْشَبّة'2 لزمه البيع ولم يلتفت إلى قوله. وقيل: 
لرَكَانُوا فيه من الرَّاهدِينَ4 أي في حسنه؛ لأن الله تعالى وإن أعطى يوسف شطر الحسن 
صرف عنه دواعي نفوس القوم إليه إكراماً له. وقيل: وَكَانُوا فيه مِنَّ الرَاهِدِينَ4 لم 
يعلموا منزلته عند الله تعالى. وحكى سيبويه والكسائي: زهدت وزمّدت بكسر الهاء 


00 

00 60 نا عع عاض 1 ا ص س4 
[11] # وق ل الى ا شين يضر لأترأ أيهه أحكرى منوبه عسوت أن ينقعناً وننجد 

0 لم عَدَِكَ مكنا م فى الأرضٍ وَلِْمَلِمَمُ م من ويل لساري وقد 


ج 


لك مكائر. وك أست ل اا لالتكثرت 42 . 


)١(‏ المخشلبة: خرز أبيض يشاكل اللؤلؤ. 


١4‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: وَقَالَ الذي أشْتَرَاهُ مِنْ مضرّ لامرأته أَكْربي مَنْوَاةُ» قيل : الاشتر 
هنا يسن الاستبدال؛ إذ لم يكن ذلك عقداء مثل: لأُولئكَ الّذِينَ أَشْئَرَوًا الضلالة 

لْهُدَى4”'؟. وقيل: إنهم ظنوه في ظاهر الحال أشتراءء فجرى هذا اللفظ على ظاهر 
0 قال لفان هذا الذي أشتراه ملك مصرء ولقبه العزيز. السّهيلي: وآسمه 
قطفير. وقال أبن إسحق: إطفير بن رويحب أشتراه لامرأته راعيل؛ ذكره الماورديّ . 
وقيل : كان اسمها رَلِيحَاء. وكان الله ألقى محبة يوسف على قلب العزيز» فأوصى به 
أهله ؛ ذكره الفُشيريّ . وقد ذكر القولين في أسمها التُعلبَ وغيره. وقال أبن عباس : إنما 
اشتراه قطفير وزير ملك مصرء وهو الريان بن الوليد. وقيل: الوليد بن الريان»ء وهو 
رجل من العمالقة. وقيل: هو فرعون موسى؛ لقول موسى: 9وَلَقَدْ جَاءكُمْ يُوسْفُ مِنْ 
قَبْلُ بِالْبيّنّات» وأنه عاش أربعماثة سنة. وقيل : فرعون موسى من أولاد فرعون يوسف»ء 
على ما يأتي في «غاقر»"" بياتة. وكان هذا العزيز الذي اشترى يوسف على خزائن 
الملك؛ واشترى يوسف من مالك بن دُغْر بعشرين دينارآء» وزاده حلة ونعلين. وقيل: 
اشتراه من أهل الرّفقة. وقيل: تزايدوا في ثمنه فبلغ أضعاف وزنه مسكاً وعنبراً وحريراً 
وورقا وذهبا ولالىء وجواهر لا يعلم قيمتها إلا الله؟ فابتاعه قطفير من مالك بهذا الثمن؛ 
قاله وهب بن منبّه . وقال وهب أيضاً وغيره: ولما أشترى مالك بن دغر يوسف من 
إخوته كتب بينهم وبينه كتاباً: «هذا ما أشترى مالك بن دعر من بني يعقوب» وهم فلان 
وفلان مملوكاً لهم بعشرين درهماًء وقد شنرطوا له أنه آبق» وأنه لا ينقلب به إلا مقيداً 
مسلسلاً» وأعطاهم على ذلك عهد الله. قال: فودّعهم يوسف عند ذلك» وجعل يقول: 
حفظكم الله وإن ضيعتموني» نصركم الله وإن خذلتموني» رحمكم الله وإن لم ترحموني؛ 
قالوا: فألقت الأغنام ما في بطونها دماً عَبِيطً”" لشدّة هذا التوديع» وحملوه على قتب 
بغير غطاء ولا وطاءء مقيداً مكبّلاً مسلسلاً» فمرّ على مقبرة آل كنعان فرأى قبر أمّه وقد 
كان وكل به أسود يحرسه فغفل الأسود ‏ فألقى يوسف نفسه على قبر أمّهِ فجعل يتمرّغ 


(1) راجع .11/١‏ 
49 5 
(”) الدم العبيط: الطريّ.. 
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ويعتنق القبر ويضطرب ويقول: يا أماه! أرفعي رأسك تري ولدك مكبلاً مقيداً مسلسلا 
مغلولاً ؛ فرّقوا بيني وبين والديء فاسألي الله أن يجمع بيننا في مستقرّ رحمته إنه أرحم 
الراحمين» فتفقده الأسود على البعير فلم يرهء فقفا أثره» فإذا هو ببياض على قبرء 
فتأمله فإذا هو إياه. فركضه برجله في التراب ومرغه وضربه ضرباً وجيعاً؛ فقال له: 
لا تفعل! والله ما هربت ولا أبقت وإنما مررت بقبر أمي فأحببت أن أودّعهاء ولن أرجع 
إلى ما تكرهون؛ فقال الأسود: والله إنك لعبد سوءء تدعو أباك مرة وأمك أخرى! فهلا 
كان هذا عند مواليك؛ فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إن كانت لي عندك خطيئة 
أخلقت بها وجهي نأسألك بحق آبائي إبراهيم وإسحق ويعقوب أن تغفر لي وترحمني؛ 
فضبجّت الملاتكة في السماءء: ونزل جبريل فقال له: يا يوسف! عض صوتك فلقد 
أبكيت ملائكة السماء! أفتريد أن أقلب الأرض فأجعل عاليها سافلها؟ قال: تثبت 
.يا جبريل» فإن الله حليم لا يعجل؛ فضرب الأرض بجناحه فأظلمتء» وأرتفع 
الغبانه .وكبفك "الشمس» ‏ وبقيك ٠‏ القافلة: لا يعرف يحفتها :يعفا؛ “قال “رسن 
القافلة: من أحدث منكم حدثاً؟ ‏ فإني أسافر منذ كيت وكيت ما أصابني: قط مثل 
هذا فقال الأسود: أنا لطمت ذلك الغلام العبرانيّ فرفع يده إلى السماء وتكلم بكلام 
لا أعرفه» ولا أشك أنه دعا علينا؛ فقال له: ما أردت إلا هلاكنا! آيتنا به» فأتاه به» فقال 
له : يا غلام! لقد لطمك فجاءنا ما رأيت؟ فإن كنت تقتص فاقتص ممن شئت» وإن كنت 
تعفو فهو الظنْ بك؛ قال: قد عفوت رجاء أن يعفو الله عني؛ فانجلت الغبرة» 
وظهرت الشمس» وأضاء مشارق الأرض ومغاربهاء» وجعل التاجر يزوره بالغداة 
والعشي ويكرمهء حتى وصل إلى مصر فاغتسل في نيلها وأذهب الله عنه كابة 
السفرء وردٌ عليه جمالهء ودخل به البلد نهاراً فسطع نوره على الجدران» وأوقفوه 
للبيع فاشتراه قطفير وزير الملك؛ قاله أبن عباس على ما تقدّم. وقيل: إن هذا 
الفلك لم يمع خى آمن وأتبع يوق على :ديته؛ ثم مات الملك ويوسف يومئل 
على خزائن الأرض؛ فملك بغده قابوس وكان كافراء فدعاه يوسف إلى الاسلام 
فأبى. «أكْرمي مَنْوَاهُ# أي منزله ومقامه بطيب المطعم واللباس الحسن؛ وهو 


لحل الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
مأخوذ من ثوى بالمكان أي أقام به؛ وقد تقدّم في «آل عمران»”'' وغيره 9#عَسَى أَنْ 
ينْفَنَاك أي يكفينا بعض المهمات إذا بلغ.. «أَوْ نَتَحِدَهُ وداه قال ابن عباس: كان 
حَصُوراً لا يولد له» وكذا قال أبن إسحاق: كان قطفير لا يأتي النساء ولا يولد له. فإن 
قيل: كيف قال: أو نَتَحِدَّهُ وداه وهو ملكه» والوّلّدية مع العبدية تتناقض؟ قيل له: 
يعتقه ثم يتخذه ولداً بالتّبئي ؛ وكان التّبني في الأمم معلوماً عندهم» وكذلك كان في أوّل 
00 على ما يأتي بيانه في «الأحزاب»”"' إن شاء الله تعالى. وقال عبد 00 
د: أحسن الناس فراسة.ثلاثة؛ العزيز حين تفرّس في يوسف فقال: #عَسَى 

ةلوبت بح لاك لاماي رم «اتج ور 
تاجات لْمَوِيُ الأمينُ4”” » وأبو بكر حين آستخلف عمر. قال أبن العربي: عجبا 
للمفسرين في اتفاقهم على جلب هذا الخبر! والفراسة هي علم غريب على ما يأتي بيانه 
في سورة «الحجر»””؟' وليس كذلك فيما نقلوه؛ لأن الصدّيق إنما ولّى عمر بالتجربة في 
الأعمال» والمواظبة على الصحبة وطولهاء والاطلاع على ما شاهد منه من العلم 
والمئّة» وليس ذلك من طريق الفراسة ؛ وأما بنت شعيب فكانت معها العلامة البينة على 
:ما يأتي بيانه في «القصّص»)”'“. وأما أمر العزيز فيمكن أن يجعل فراسة؛ لأنه لم يكن معه 
علامة ظاهرة. والله أعلم . 

قوله تعالى: لرَكَذَلِكَ مَكَنَا لِيُوسْفَ في الأرض» الكاف في موضع نصب؛ 
أ ركنا أنقلناه من اعون .ومن النجك فعدللك مكنا لد أي عطفنا عليه قلب 
الملك الذي أشتراه حتى تمككن من الأمر والنهي في البلد الذي الملك مستولٍ 
عليه. #وَ وَلتَُلَمَهُ من تأوِيلٍ الأحَادِيث» أي فخلا ذلك دين القول. تعفوس: 
«وَيُعَلمَُكَ من تَأوِيلٍ الأَحَادِيث». وقيل: المعنى مكناه لنوحي إليه بكلام مناء 
ونعلمه تأويله وتفسيرهء وتأويل الرؤياء وتم الكلام . «وَاللَهُ غَالبٌ عَلَى أَمْرِهِ» 
الهاء راجعة إلى الله تعالى؛ أي لايغلب الله شيءء بل هو الغالب على أمر 


.77/4 راجع‎ )١( 
فمابعد و188١ فما بعد.‎ ١/1 راجع‎ 69( 
فمابعد. (4) راجع 71/17؟.‎ 5/٠١ )9( 
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نفسه فيما يريده أن يقول له: كَنْ فيَكُونُ. وقيل: ترجع إلى يوسف؛ أي الله غالب على‎ 
أمر يوسف يدبّره ويحوطه ولا يكله إلى غيره» حتى لا يصل إليه كيْدُ كائد. «وَلَكنّ أَكثرَ‎ 
الئّاس لآ يَعْلَمُونَ4 أي لا يطلعون على غيبه. وقيل: المراد بالأكثر الجميع؛ لأن أحداً‎ 
لا يعلم الغيب. وقيل: هو مجرى على ظاهره؛ إذ قد يطلع من يريد على بعض غيبه.‎ 
وقيل: المعنى «وَلكنَّ أكْثرٌ الئاس لأبيَمْلَمُونَ4 أن الله غالب على أمره؛ ره المعركره‎ 
ومن لا يومن بالقدر. وقالت: الحكماء .في هذه الاية: «رَاللهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِه حيث‎ 
أمره يعقوت آلآ يفص رؤياه على إخوته نفلت آمر الله جى قص ) ثم أراد إخوته قتله‎ 
فغلب أمر الله حتى صار ملكاً وسجدوا بين يديه» ثم أراد الإخوة أن يخلو لهم وجه أبيهم‎ 
فغلب أمر الله حتى ضاق عليهم قلب أبيهم؛ وأفتكره بعد سبعين سنة أو ثمانين سنة»‎ 
فقال: «يا أَسَفَا عَلَى يُو سف ثم تدبّروا أن يكونوا من بعده قوماً صالحين» أي تائبين‎ 
فغلب أمر الله حتى نسوا الذنب وأصرّوا عليه حتى أقرّوا به بين يدي يوسف في آآخر الأمر‎ 
بعد سبعين سنة» وقالوا لأبيهم: إن 6 كا خاطنينَ4 ثم أرادوا أن يخدعوا أباهم بالبكاء‎ 
والقميشة [نقليه اند الله]”'" فلم ينخدعء وقال: «بَل سَوَلَّتْ لَكُمْ أَنْمُسْكْ أمرا» ثم‎ 
أحتالوا في أن تزول محبته من قلب أبيهم فغلب أمر الله فازدادت المحبة والشوق في‎ 
قلبه» ثم دَبّرت أمرأة العزيز أنها إن أبتدرته بالكلام غلبته» فغلب أمر الله حتى قال‎ 
العزيز: «اسْتَمْفِرِي لِذَنيِكِ إِنّكِ كنْتِ مِنّ الْخَاطئِينَ4» ثم دَبّر يوسف أن يتخلص من‎ 
. السجن بذكر الساقي فغلب أمر الله فنسي الساقي» ولبث يوسف في السجن بضع سنين‎ 
. 409 وَلئَابََ هبه حك وَعلْمَاركدِكَ مز انين‎ « 13 

قوله تعالى: لِوَلَنَا بلغ أَشدَ 1 سور حي واحده شدّة. وقال 
الكسائي : واحده شدٌّ؛ كما قال الشاعر” 
عَهْدِي به شد التهار كأنمَا خضب اللَبانُ ورأسّه بالعظلم 


فق من ع وك و ووى. (0) هو عنترة العبسي . وشد النهار:. أي أشدهء يعني أعلاه. 
واللبان: الصدرء وفيل : وسطهء وقيل: ما بين الثديين» ويرزرى: «البنان؟ . والعظلم عصارة شجر أو نبت 
يصبغ به أو الرسمة» وهي شجرة ورقها خضاب. 
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وزعم أبو عبيد أنه راجيا عن لنطة عتر العراتيا؟ ومعناه أستكمال القوّة ثم يكون 
النقصان بعد. وقال مجاهد وقتادة: الأشْدّ ثلاث وثلاثون سنة. وقال ربيعة وزيد بن 
امل وماتك اين انن. + الآشد يلوح 0 ؛ وقد مضى ما للعلماء في هذا في 
«النساء»”'' و «الأنعام»”"' مستوفى . #اتَيْنَاهُ كما وعِلْما» قيل: جعلناه المستولي على 
الحكمء فكان يحكم في سلطان الملك؛ أي واآتيناه علماً بالحُكم . وقال مجاهد: العقل 
والفهم والنبوة. وقيل: الحكم النبوّة» والعلم عِلم الدين؛ وقيل: علم الرؤيا؛ ومن 
قال: أوتي النبوّة صبياً قال: لما بلغ أشدّه زدناه فهماً وعلماً. «وَكَذَّلِكَ نَجْزِي 
الْمُحْسِنِينَ4 يعني المؤمنين. وقيل: الصابرين: على النوائب كما صبر يوسف؛ قاله 
الضحاك. وقال الطبريّ: هذا وإن كان مخرجه ظاهرا على كل محسن فالمراد به 
محمد كله ؛ يقول الله تعالى: كما فعلت هذا بيوسف بعد أن قاسى ما قاسى ثم أعطيته ما 
أعطيته» كذلك أنجيك من مشركي قومك الذين يقصدونك بالعداوة» وأمكن لك في 
الأرض . 


["] ماوَرَودَئهُ الي مر ف يَبتِهًا عن تنه وَعَلَتِ لابب وََلَنْ هِتَ أل 
011100 رص ل جد 00 
مَصَادَ أله موق أَحْسَّنّ تي ممتي ليترت ©4. 

[14] « وقد هَمِّتَ بود وَهَمَ لوكا أن رما عن ريو حكدَلِكَ لنصَرِتَ عَنْهُ لسو 


َْسَحَسَآء تون عبَاو ألمُخلض يت 409 . 
قوله تعالى : لوَرَاوَدَنهُ الّتِي هُوَ في بَئْتِهَا عَنْ نَقْسِه» وهي أمرأة العزيز» طلبت منه أن 
يواقعها. وأصل المراودة الارادة والطلب برفق ولين. والرّؤدء والرّياد طلب الكلا ؛ وقيل: 
هي من رويد؛؟ يقال: فلان يمشي ثلا أي برفق؛ فالمراودة الرفق في الطلب؛ يقال 


)00( راجم 5/ ” فما بعد. 
فق راجم / ١١5‏ فما بعد. 
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في الرجل : راودها عن نفسهاء وفي المرأة راودته عن نفسه. والرّود التأنّي؛ يقال: 
لني آمل «رَعَلقَت الْأَبْرَابَ» غلق للكثير» ولا يقال: علق البابَ؛ وأغلقَ يقع 
للكثير والقليل؛ كما قال الفَرَرْدق في أبي عمرو بن العلاء: 
ما زلتٌ أغلق أبواباً وأفتحُهًا حتى أتيث أبا عمرو بن عمّار 
يقال : إنها كان تببعة ابرات طلفنها ف :دنه إل نفسها. 9ِوَثَالَثْ مَيْتَ لكَ» أي هَلَمَ 
قبل وتَعال؛ ولا مصدر له ولا تصريف. قال النحاس: فيها سبع قراءات؛ فمن أجل 
ما فيها وأصحّه إسناداً ما رواه الأعمش عن أبي وائل قال: سمعت عبد الله بن. مسعود 
يقرأ «مَيْتَ لَكَه قال فقلت: إن قوماً يقرءونها «هيتَ لك» فقال: إنما أقرأ كما عُلّمت. 
قال أبو جعفر: وبعضهم يقول عن عبد الله بن مسعود عن النبي كَل ولا يبعد ذلك؛ 
لأن قوله: إنما أقرأ كما علّمت يدلّ على أنه مرفوع» وهذه القراءة بفتح التاء والهاء هي 
الصحيحة من قراءة أبن عباس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وعكرمة؛ وبها قرأ 
أبو عمرو بن العلاء وعاصم والأعمش وحمزة والكسائيّ ا م 
لا تقطعوا في القرآن؛ فإنما هو مثل قول أحدكم: هَلمْ وتعالَ. وقرأ أبن أبي 
النحوي «يَانَتْ هيت لَكَ» بفتح الهاء وكسر التاء. وقرأ أبو 0 00 
وأبن كثير «مَيْتْ لكَ؛ بفتح الهاء وضم التاء؟ قال طرفة: 
ليس قومي بالأبْعَدِين إذا ما قال داع من العشيرة هيت 
فهذه ثلاث قراءات الهاء فيهنّ مفتوحة. وقرأ ا وشيبة ونافع «وَقَالَتْ 
هيتَ لَكَ » بكسر الهاء وفتح التاء. وقرأ يحيى بن وتّاب «رَقَالَت هِيْتُ لَكَ)» 
بكسر الهاء وبعدها ياء ساكنة والتاء مضمومة. وروي عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وأبن عباس ومجاهد وعكرمة: «رَقَالَتْ هِنْتٌ لَكَه بكسر الهاء 
وبعدها همزة ساكنة والتاء مضمومة . وعن أبن عامر وأهل الشام: «رَقَالَتْ 
هلك يكس الوكاء.وباليضيزة راعج العاك © قال ابر عفن 7 « هِيْتَ لَكَ » | 
بفتح التاء لالتقاء الساكنين» لأنه صوت نحو مَهْ وصَّهُ يجب ألا يعرب» 
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والفتح خفيف؛ لأن قبل التاء ياء مثل أَيْنَ وكيفت؛ ومن كسر التاء فإنما كسرها لأن 
الأصل الكسر؛ لأن الساكن إذا حرّك حرّك إلى الكسر» ومن ضم فلأن فيه معنى الغاية؛ 
أي قالت: دعائي لك؛ فلما حذفت الإضافة بني على الضم؛ مثل حيثٌُ وبعدٌ. وقراءة 
أهل المدينة فيها قولان: أحدهما ‏ أن يكون الفتح لالتقاء الساكنين كما مرّ. والآخر ‏ أن 
يكون فعلاً من مَاءَ يهّيء مثل جاء يجيء؛ فيكون المعنى في (هنْتٌ؛ أي حسنت هيئتك» 
تهيأتُ لك؛ وكذلك من قرأ «هيتُ لَكَ؛. وأنكر أبو عمرو هذه القراءة؛ قال أبو عبيدة - 
امجمويية المد: سئل أبو عمرو عن قراءة من قرأ بكسر الهاء وضم التاء مهموزا فقال أبو 
عمرو: باطل ؛ جعلها من تهيأت! أذهب فاستعرض العربٌ حتى تنتهي إلى اليمن هل تعرف 
أحداً يقول هذا؟! وقال الكسائي أيضاً؛ لم تحكٌ «هئتٌ؛ عن العرب . قال عكرمة: «هئتٌ 
لَكَ؛ أي تهيأت لك وتزينت وتحسنت » وهي قراءة غير مرضية» لأنها لم تسمع في العربية . 
قال النحاس: وهي جيّدة عند البصريين ؛ لأنه يقال: مَاءَ الرجلّ يهاء ويهيء هيأة فهاء يهيء 
مثل جاء يجيء وهئتُ مثل جئت . وكسر الهاء في «هيت» لغة لقوم يؤثرون كسر الهاء على 
فتحها. قال الزجاج : أجود القراءات «هَيْتَ) بفتح الهاء والتاء؛ قال طرفة : 

ليس قومي بالأبعدين إذا ما قال داع من العشيرةهّيْتَ 
بفتح الهاء والتاء. 

وقال الشاعر في علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 

أبلغ أمير المؤشينّ أحما الغراقٍ إذا أََينَا 
إذَالعرنقَواهلَهُ سلْعكإلِكفيَيِسَهَينَا 

قال أبن .عباس والحسن: «هيت» كلمة بالسريانية تدعوه إلى نفسها. وقال السّديّ: 
معناها بالقبطية”'2 هلمّ لك. قال أبو عبيد: كان الكسائيّ يقول: هي لغة لأهل حَؤْران 
وقعت إلى أهل الحجاز معناه تعالٌ؛ قال أبو عبيد: فسألت شيخاً عالماً من حَوْرَان فذكر أنها 


)١(‏ فيع: النبطية. 
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لغتهم ؛ وبه قال عكرمة. وقال مجاهد وغيره: هي لغة عربية تدعوه بها إلى نفسهاء و 
كلمة حثٌ وإقبال على الأشياء؛ قال الجوهريّ: يقال هَرَتَ به وهيِّتَ به إذا صاح به 
ودعاه؛ قال: 
فد رَايّتي أَنَ الْكَريّ أَسْكَنَا نعو كسان :تكبا بيجا ييا 


أي صاح ؛ وقال آخر: 
| يَحْدو بها كل فتى هيات 

قوله تعالى: قال مَعَادَ آللّه4 أي أعوذ بالله وأستجير به مما دعوتني إليه؟ وهو 
مصدرء أي أعوذ بالله مّعاذاً؛ فيحذف المفعول وينتصب المصدر بالفعل المحذوف» 
ويضاف المصدر إلى أسم الله كما يضاف المصدر إلى المفعول» كما تقول: مررت بزيد 
مرورٌ عمرو أي كمروري بعمرو. «إِنَّهُ رَبي4 يعني زوجهاء أي هو سيّدي أكرمني فلا 
أخونه؛ قاله مجاهد وأبن إسحق والسدّي . وقال الزجاج : أي إن الله ربي تولاني بلطفه» 
فلا أركب ما حرّمه. ِإنّهُ لآ يُقْلِحُ الظَالِمُونَ4 وفي الخبر أنها قالت له: يا يوسف! ما 
أحسن صورة وجهك! قال: في الرّحم صورّني رَبّي؛ قالت: يا يوسف ما أحسن شغرك! 
قال: هو أول شيء يَبْلى مني في قبري؛ قالت: يا يوسف! ما أحسن عينيك؟ قال: بهما 
أنظر إلى ربّي. قالت: يا يوسف! أرفع بصرك فأنظر في وجهي» قال: إني أخاف العمى 
في آخرتي . قالت يا يوسف! أدنو منك وتتباعد مني؟! قال : أريد بذلك القرب من ربي . 
قالت: يا يوسف! القَيْطونَ”'' [فرشته”"' لك] فأدخل معي» قال : القيطون لا يسترني من 
ربّي. قالت: يا يوسف! فراش الحرير قد فرشته لك» قم فاقض حاجتي. قال: 
إذاّ يذهب من الجنة نصيبي؛ إلى غير ذلك من كلامها وهو يراجعها؛ إلى أن 
هم بها. وقد ذكر بعضهم ما زال النساء يَمِأْن إلى يوسف مَيْل شهوة حتى نبأه 
اللهء فألقى عليه هيبة النبرّة؛ فشغلت هيبته كل من راه عن حسنه. وأختلف 
العلماء في همّه؛ ولا خلاف أن همّها كان المعصيةء وأما يوسفف فهمٌ بها 


)١(‏ القيطون: المخدعء أعجميّ» وقيل: بلغة أهل مصر والبربر. 
(0) من.ي. 
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للَؤلا أن رَأَى بُرْهَانَ رَبّه4 ولكن لما رأى البرهان ما همّ؛ وهذا لوجوب العصمة للأنبياء 
قال الله تعالى : اكذَّلِكٌ لِتَصْرفَ عَنْهُ السُوءَ وَالْمَحْشَاء إِنّهُ منْ عِبَادنَا الْمُخْلّصِيْنَ * فإذا في 
الكلاءاتقديم 'وتاخيرة 'أي لولا أن راق بوهان” زية هد بهاا. قال أبو حاتم : كنت أقرأ 
غريب القرآن على أبي عبيدة فلما أتيت على قوله: 9وَلَقَدْ مَمّتْ به وَمَعَّ بها الآية» قال 
أبو عبيدة: هذا على التقديم والتأخير؛ كأنه أراد ولقد همّت به ولولا أن رأى برهان ربّه 
لهم بها. وقال أحمد بن يحيى : أي همت زليخاء بالمعصية وكانت مصرّة» وهم يوسف 
ولم يواقع ما هم به؛ فبين الهمتين فرق» ذكر هذين القولين الهرويّ في كتابه. قال 
000 ! 

هَمَمْتُ بِهُمٌ من بثيئة لو بَدَا شَفِيتُ غَلِيلاتٍ الهّوى من فُؤاديًا 
أ 

هَمَمْت ولم أفعل وكدثٌ وليتني تركث على عثمان تبكي حلائلة 
فهذا كله حديث نفس من غير عزم. وقيل: هم بها تمنى زوجيتها. وقيل: همٌ بها أي 
بضربها'"' ودفعها عن نفسه» والبرهان كفه عن الضرب؛ إذ لو ضربها لأوهم أنه قصدها 
بالحرام فامتنعت فضربها. وقيل: إن همّ يوسف كان معصية؛ وأنه جلس منها مجلس 
الرجل من أمرأته؛ وإلى هذا القول ذهب معظم المفسرين وعامتهم» فيما ذكر القشيريّ 
أبو نصرء وأبن الأنباريّ والنحاس والماورديّ وغيرهم . قال أبن عباس : حل الهمْيّان”") 
وجلس منها مجلس الخاتن» وعنه: أستلقت على قفاها وقعد بين رجليها ينزع ثيابه. 
وقال سعيد بن جبير: أطلق مك ريلب وقال مجاهد؛ حل السراويل حتى بلغ 
الأليتين» وجلس منها مجلس الرجل من آمرأته. قال أبن عباس: ولما قال: «ذَلِكَ 
َِعلَمَ أنّي لَمْ أَخْنْهُ بالْمَيبِ» قال له جبريل : ولا حين هممت بها يا يوسف؟! فقال عند 
ذلك: وما أَبَرَىءٌ تَمْسي4 . قالوا: والانكفاف في مثل هذه الحالة دان على الاخلاص» 
وأعظم للثواب. 


)١(‏ فيع: رأى البرهان برهان. 
69 هذا هو اللائق بالمعصوم دون سواه من المعاني. فرق الهميان شداد السراويل. 
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قلت: وهذا كان سبب ثناء الله تعالى على ذي الكفل حسب ما يأتي بيانه في 
«صّ)”2 إن شاء الله تعالى. وجواب «لولا» على هذا محذوف؛ أي لولا أن رأى برهان 
ربه لأمضى ما هم به؛ ومثله كلا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْم ليقي ن2'”4 وجوابه لم تتنافسوا؛ قال 
أبن عطية: روي هذا القول عن أبن عباس وجماعة من السلف, وقالوا: الحكمة في 
ذلك أن يكون مثلاً للمذنبين ليروا أن توبتهم ترجع إلى عفو الله تعالى كما رجعت ممن 
هو خير منهم» ولم يوبقه القرب من الذنب» وهذا كله على أن هم يوسف بلغ فيما روت 
هذه الفرقة إلى أن جلس بين رجلي زليخاء وأخذ في حل ثيابه وتكته ونحو ذلك» وهي 
قد أستلقت له؛ حكاه الطبريّ. وقال أبوعبيد القاسم بن سلام: وأبن عباس ومن دونه 
لا يختلفون في أنه همّ بهاء وهم أعلم بالله وبتأويل كتابه» وأشد تعظيماً للأنبياء من أن 
يتكلموا فيهم بغير علم. وقال الحسن : إن الله عر وجل لم يذكر معاصي الأنبياء ليعيرهم 
بها؛؟ ولكنه ذكرها لكيلا تيئسوا من التوبة. قال الغزنوي : مع أن لزلة الأنبياء حكما 
زيادة الوجل» وشذة الحياء بالخجل» والتخلي عن عجب العمل» والتلذذ بنعمة العفو 
بعد الأمل» وكونهم أئمة رجاء أهل الزلل. قال القشيريّ أبو نصر: وقال قوم جرى من 
يوسف هجّء وكان ذلك [الهم]”" حركة طبع من غير تصميم للعقد على الفعل؛ وماكان 
من هذا القبيل لا يؤخذ به العبد» وقد يخطر بقلب المرء وهو صائم شرب الماء البارد؛ 
وتناول الطعام اللذيذ؛ فإذا لم يأكل ولم يشرب» ولم يصمم عزمه على الأكل والشرب 
لا يؤاخذ بما هجس في النفس؛ والبرهان ضرفه عن هذا الهمّ حتى لم يصر عزماً 


4 


مصمما. 

قلت : هذا قول حسن ؛ وممن قال به الحسئ . قال أبن عطية : الذي أقول به في هذه الآية 
إن كون يوسف نبياً في وقت هذه النازلة لم يصح» ولا تظاهرت به رواية؛ وإذاكان كذلك فهو 
مؤمن قد أوتي حُكماً وعلماًء ويجوز عليه الهم الذي هو إرادة الشيء دون مواقعته وأن 
يستصحب الخاطر الرديء على ما في ذلك من الخطيئة ؛ وإن فرضتاه نبياً فى ذلك الوقت 
ناذا يور علي قدي إلا اله الذي هو عامار اوالا يمت عليه شي لامها ذكر مز حل 1ك 


0ع( راجع ع 7١4/1١6‏ و١1١//77.‏ زفق راجع /٠١‏ "ال1. فرق من ع وك وو. 
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ونحوه؛ لأن العصمة مع النبوّة. وما روي من أنه قيل له: «تكون في ديوان الأنبياء وتفعل 
فعل السفهاء» فإنما معناه العدة بالنبوّة فيما بعد. 

قلت : ما ذكره من [هذا]”'2 التفصيل صحيح ؛ لكن قوله تعالى : لِرََوْعَيْنا إِلَيْد» 
يدل على أنه كان نبيًا على ما ذكرناه» وهو قول جماعة من العلماء؛ وإذا كان نبياً فلم يبق 
إلا أن يكون الهمّ الذي هم به ما يخطر في النفس ولا يثبت في الصدر؛ وهو الذي .رفع 
الله فيه المؤاخذة عن الخلق» إذ لا قدرة للمكلّف على دفعه؛ ويكون قوله: #ومًا أبَدَىء 
تَفْسي4 - إن كان من قول يوسف - أي من هذا الهمّ» أو يكون ذلك منه على طريق 
التواضع والاعتراف؛ لمخالفة النفس لما زكى به قبل. ويُرىء؛ وقد أخبر الله تعالى عن 
حال يوسف من حين بلوغه فقال: 9وَلَمًا بَلَْ أَسْدَهُ تناه حكماً وَعِلْما4 على ما تقدّم 
بيانه» وخبر الله تعالى صدق» ووصفه صحيح. وكلامه حق ؛ فقد عمل يوسف بما علمه 
الله من تحريم الرّنى ومقدماته» وخيانة السيد والجار والأجنبي في أهله؛ فما تعرّض 
لامرأة العزيز» ولا أجاب إلى المراودة» بل أدبر عنها وفرٌ منها؛ حكمة خص بهاء وعملا : 
بمقتضى ما علّمه الله. وفي صحيح مسلم عن أبي شُريرة رضي الله عنه قال قال 
رسول الله يك : «قالت الملائكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال 
أرقبوه فإن عملها فأكتبوها له بمثلها وإن تركها فأكتبوها له حسنة إنما تركها من.. 
جَرَاي)”"2. وقال عليه السلام مخبراً عن ربه: «إذا همّ عبدي بسيئة فلم يعملها 
كتبت حسنة» فإن كان ما يهم به العبد من السيئة يكتب له بتركها حسنة فلا ذنب؛ 
وفي الصحيح: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدّثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم 
به؛ وقد تقدّم. قال أبن العربي: كان بمدينة السلام إمام من أئمة الصوفية» - وأيّ 
إمام - يعرف بابن عطاء! تكلم يوماً على يوسف وأخباره حتى ذكر تبرئته مما نسب 
إليه من مكروه؛ فقام رجل من آخر مجلسه وهو مشحون بالخليقة من كل طائفة 
فقال: يا شيخ! يا سيدنا! فإذاً يوسف هم وما دَم؟ قال: نعم! لأن العناية من ثُمَ. 
فانظر إلى حلاوة العالم والمتعلم»ء وأنظر إلى فطنة العامي في سؤاله. 


00( من ع. إفة من جراى: أي من أجلي» وفي نسخة من صحيح مسلم «من جرائي2. 
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وجواب العالم في أختصاره وأستيفائه؛ ولذلك قال علماء الصوفية: إن فائدة قوله: 
7 وَل بَلََ أَشدَه اتَيْاهُ حُكْماً وَعِلّْما» إنما أعطاه ذلك إبان غلبة الشهوة لتكون لهاسبباً 
العصعة. 
قلت : وإذا تقررت عصمته وبراءته بثناء اللة تعالى'عليه فلا يصح ما قال مُصعب بن 
. عثمان: إن سليمان بن يسار كان من أحسن الناس وجهاء فاشتاقته أمرأة فسامته نفسها 
فامتنع عليها وذكّرهاء فقالت: إن لم تفعل لأشهرنك؛ فخرج وتركهاء فرأى في منامه 
يوسف الصديق عليه السلام جالساً فقال أت رويك؟ تقال : أنا يرسك الذى حت 
وأنت سليمان الذي لم 7 تهم؟ !. فإن هذا يقتضي أن تكون درجة الولاية أرفع من درجة 
النبوّة وهو محال؛ ولو قذّرنا يوسف غير نبي فدرجته الولاية» فيكون محفوظاً كهو؛ ولو 
غلقت على سليمان الأبواب» وروجع في المقال والخطابء والكلام والجواب مع طول 
الصحبة لخيف عليه الفتنة» وعظيم المحنة» والله أعلم. 
قوله تعالى: #لَوْلاً أَنْ رَأَى بُرْمَانَ رَبّه4 1«أن» في موضع رفع أي لولا رؤية برهان 
ربه]”'2 وا لجواب محذوف لعلم السامع ؛ أي لكات ماكان. وهذا البرهان غير مذكور في 
القرآن؛ فَرُوِيَ عن عل بن أ بي طالب رضي الله عنه أن زليخاء قامت ! لى صنم مكذّل بالدرٌ 
والياقوت في زاوية البيت فسترته بثوب» فقال: ما تصنعين؟ قالت: أستحي من إلهي هذا أن 
: يراق في'" هذه الصورة؛ فقال يوسف: أنا أولى أن أستحي من الله ؛ وهذا أحسن ما قيل فيه؛ 
00 . وقيل: رأى مكتوباً في سقف البيت #وَلاً تفْرَبُوا الزُنَى إِنَّهُ كان فقاحشّة 
ا سَبيل 0 , وقال”؟ أبن انض : بدت كف مكتوب عليها (وَ! دَعَلَيكُه لَحَافظي ج00) 
وقال قوم : تذكّرعهد الله:ؤميثاقه . وقيل : نودي يا يوسف! الع كدرب راثيا 
وتعمل عمل السفهاء؟ ! وقيل : رأى صورة يعقوب على الجدران عاضاً على أنملته يتوعده 
فسكن» وخرجت شهوته من أنامله ؛ قاله قتادة ومجاهد والحسن والضحاك وأبو صالح 
وسعيد بن جبير. وروى الأعمش عن مجاهد قال: حل سراويله فتمثل له يعقوب» وقال له : 


.108/٠١ فيع وك: على.  (7) راجع‎ )١ منعء ك.‎ )١( 
منع.‎ )١ .740/١9 في ع: وعن. (5) راجع‎ )4( 


08 الجزء التاسع من نفسير القرطبي 

يا يوسف! فولى هارباً. وروى سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير قال: مثل له 
يعقرب فضرب صدره فخرجت شهوته من أنامله؛ قال مجاهد: فولد لكل واحد من 
أولاد يعقوب أثنا عشر ذكراً إلا يوسف لم يولد له إلا غلامان» ونقص بتلك الشهوة 
ولده؛ وقيل غير هذا. وبالجملة : فذلك البرهان اية من ايات الله أراها الله يوسف حتى 


قوي إيمانه؛ وأمتنع عن المعصية. 


قوله تعالى : #كذَّلِكٌ لِتَصْرف عَنْهُ السُوءَ وَالْمْحْسَاء» الكاف من ١كَذَلِكَ»‏ يجوز أن 
تكو رقعاء بان و اير ده محذوفء التقدير: البراهين كذلك» ويكون نعتاً 
لمصدر محذوف؛ أي أريناه البراهين رؤية كذلك. والسوء الشهوة» والفحشاء 
المباشرة. وقيل: السوء الثناء القبيح» والفحشاء الزنى. وقيل: السوء خيانة صاحبه» 
والفحشاء ركوب الفاحشة. وقيل: السوء عقوبة الملك العزيز. وقرأ أبن كثير وأبو عمرو 
وأبن عامر «المخلصين» بكسر اللام؛ وتأويلها الذين أخلصوا طاعة الله. وقرأ الباقون 
بفتح اللامء وتأويلها: الذين أخلصهم الله لرسالته؛ وقد كان يوسف ككهِ بهاتين 
الصفتين ؛ لأنه كان مخلصا في طاعة الله تعالى» مستخلصا لرسالة الله تعالى. 


0 
86 


]١5[‏ ## وَأَسَيَبمَا الاب وَقَدَّت قميصم من دير وَأْلْفَيَاسَيْدَهًا 
- 
أَاد امك سوم لا أن مجن أز داك يد 40> . 
قوله تعالى : #وَآسْبَبَهَا الْبَابٌ وَقَدَّتْ قَمِيصَة منْ دير . 


الأولى - قوله تعالى : # وَأسْبَبَقَا الْبَابَ * قالت العلماء: وهذا من 
أختصار القرآن المعجز الذي يجتمع فيه المعاني ؛ وذلك أنه لما رأى 
برهان ربه هرب منها فتعادياء هي لترده إلى نفسهاء وهو ليهرب عنهاء 
فأدركته قبل أن يخرج. لوَقَدَتْ قَمِيصَّهُ من ذُبْرِ» أي من خلفه؛ قبضت في 


أعلى قميصه فتخرّق القميص عند طوقه» ونزل التخريق إلى أسفل القميص. 


١/١ سورة يوسف الآية: 8؟‎ - ١ 


18 5ة#*#[ 1 60م د 
والاستباق طلب السّبق إلى الشيء؟؛ ومنه السّباق. والقد القطع. وأكثر ما يستعمل فيما 
كا طول : قال الناضة: 


ع 0 4 .م : 1 م 256 5 


رالقط بالطاء مسل :مان وشا .وفال المقق بين هوهاة تراك فى نصحت 
«قَلَمَا رَآَى قَمِيصّهُ عُطَّ مِنْ دُبرِ» أي شقّْ. قال يعقوب: العّط الشّق في الجلد الصحيح 
والثوب الصحيح . وحذفت الألف من «أسْتَبََاه في اللفظ لسكونها وسكون اللام بعدها؛ 
كما يقال: جاءني عبد الله في التثنية ؛ ومن العرب من يقول: جاءني عبدا الله بإثبات 
الألف بغير همزء يجمع بين ساكنين؛ لأن الثاني مدغم» والأوّل حرف مذ ولين. ومنهم 
من يقول : عبدا الله بإثبات الألف والهمزهء كما تقول في الوقف. 

الثانية في الآية دليل على القياس والاعتبار» والعمل بالعرف والعادة؛ لما ذكر 
من قدّ القميص مقبلاً ومدبراً» وهذا أمر أنفرد به المالكية في كتبهم؛ وذلك أن القميص 
إذا جُبذ من خلف تمرّق من تلك الجهة. وإذا جبذ من قدّام تمزق من تلك الجهة» وهذا 
هو”" الأغلب. ش 

قوله تعالى: ظوَأَلْمَيَا سَيّدَهَا لَدَى الْبَّاب» أي وجدا العزيز عند الباب» وعَنِيّ 
بالسبّد الزوج؛ والقبط يسمّون الزوج سيّداً. يقال: ألفاه وصادفه ووارطه ووالطه ولاطه 
كله بمعدق واحذ*2“فلمَا وأت رُوسْهَا طلبت :وجهاً للحيلة .وكات ف تفقالت ما 
11 مَنْ راد بأْلِكَ سُوءا» أي زنَّى . 9إلا أن يُسْجَنَ أَوْعَدَابٌ أَلِيمٌ» د تقول :تسرف شتريا 
ويفا زعا حر هادا رهيرههآن تنك ةا . «أَوْعَذَابٌ) عطف على موضع «أَنْ يُسْجَنَ) 
لأن المعنى : إلا السسّجن . ويجوز أو عذاباً اليم بمعتى: أو يعد ب عذابا آليماً؛ قال هالكسائي: 


)١(‏ يصف السيوف» وقد تقدم شرح البيت بهامش ص ٠١‏ من هذا الجزء. 

(9) كذا العبارة في الأصول وفي «البحر المحيط؛ ولم نقف على مادة (وارط ووالط ولاط) بمعنى 
(ألفى) في «معاجم اللغة». 

(4) من الكيد. 


18 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
يَالَّ ه- لي اد تار و 6ه 
[15] » َال هى رود تن عن تَفْسِى وَسَهدَ سَاهِد من هلهاإن ارت قميصم قد من 
ل ساسم مس سرس 
بل فَصَدَقَتٌ وهو ون لكين 409 . 
[/ا؟] «وإن كن مِضْمٌ دن و كدت وَهْرََ لصون )4 . 
أ ل ٍّّ ءءء آآ ره م جار 
]7١8[‏ « فَلَمَارَءا فيصم قدَيِن دُبْر قَالَإِنممِن حكيد كن إن مدن يلم 49 . 
[9؟] # يِوَسُ ف أغره ضعَنْ هاوَاسْتَْفرى ديك نو كدب ين للَْايلِيِبنَ 409 . 
قوله تعالى: لقَالَ هي رَاوَدَئنِي عَنْ نسي وشهدَ شَاهدّ منْ أَهْلِهًا» . 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى - قال العلماء”'': لما برّأت.نفسها؛ ولم تكن صادقة في حبه ‏ لأن من شأن 
المحبٌ إيثار المحبوب - قال: «هيّ راوددني عن «عسي 4 نطق يوسف بالحق في مقابلة 
بهتها وكذبها عليه. قال نُوفٌ الشاميّ وغيره: كأن يُوسف عليه السلام لم يبن عن كشف 
القضية» فلما بغت به غضب فقال الحق . 
الثانية ‏ «وَسَهدَ شَاهِدٌ منْ أَمْلِهَا» لأنهما لما تعارضا في القول أحتاج الملك إلى 
شاهد ليعلم الصادق من الكاذب» فشهد شاهد من أهلهاء أي حكم حاكم من أهلها؛ 
لأنه حكم منه وليس بشهادة. وقد أختلف في هذا الشاهد على أقوال أربعة: الأوّل - 
أنه طفل في المهد تكلم؛ قال السهيلي: وهو الصحيح؛ للحديث. الوارد فيه عن 
النبي كَهِ » وهو قوله: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة؛ وذكر فيهم شاهد يوسف. وقال 
الفشيري أبو نصر: قيل [فيه]”"2: كان صبياً في المهد في الدار وهو أبن خالتها؛ وروى 
سعيد بن جبير عن أبن عباس عن النبي يكل أنه قال: «تكلم أربعة وهم صغار» فذكر منهم 
شاهد يوسف؟ فهذا قول. الثاني - أن الشاهد قد القميص ؛ رواه أبن 5 نجيح عن 
مجاهد» وهو مجاز صحيح من جهة اللغة؛ فإن لسان الحال أبلغ من لسان المقال؛ 


)غ0( في ع: الحسن . 
زفق من ع. 


١ 759437١ سورة يوسف»ء الآية:‎ - ١ 

وقد تضيف العرب الكلام إلى الجمادات وتخبر عنها بما هي عليه من الصفات» وذلك 
كثير في أشعارها وكلامها؛ ومن أحلاه قول بعضهم: قال الحائط للوتد لم تَشْقُّي؟ قال 
له: سَلْ من يَدُِّي. إلا أن قول الله تعالى بعد «مِنْ أَمْلِهًاه يبطل أن يكون القميص. 
الثالث أنه حَلْق من خلق الله تعالى ليس بإنسي ولا بجني ؛ قاله مجاهد أيضاء وهذا يرده 
قوله تعالى: لمن أَمْلهًا4. الرابع ‏ أنه رجل حكيم ذو عقل كان الوزير يستشيره في 
أموره» وكان من جملة أهل المرأة» وكان مع زوجها فقال سيك الابغداز 
والجَلّبة من وراء الباب» وشق القميص» فلا يدرى أيكما كان قدّام صاحبه؛ فإن كان شق 
القميص من قدّامه فأنت صادقة» وإن كان من خلفه فهو صادق؛ فنظروا إلى القميص فإذا 
هو مشقوق من خلف؛ هذا قول الحسن وعكرمة وقتادة والضْحاك ومجاهد أيضاً 
والسذي. قال السدّي : كان ابن عمها؛ وروي عن ابن عباس» وهو الصحيح في الباب. 
والله أعلم. وروي عن ابن عباس - رواه [عنه]”"' إسرائيل عن سماك عن عكرمة ‏ قال: 
كان رجلا ذا لحية. وقال سفيان عن جابر عن أبن أبي مليكة عن أبن عباس أنه قال: كان 
من خاصة الملك. وقال عكرمة: لم يكن بصبىّ» ولكن كان رجلاً حكيماً. وو انا 
عن منصور عن مجاهد قال: كان رجلاً . قال أبو جعفر النحاس: والأشبه بالمعنى - والله 
أعلم ‏ أن يكون رجلا عاقلا حكيماً شاوره الملك فجاء بهذه الدلالة؛ ولو كان طفلاً 
لكانت شهادته ليوسف يلٍ تغنى عن أن يأتي بدليل من العادة؛ لأن كلام الطفل آية 
معجزة» فكانت أوضح من الاستدلال بالعادة؛ وليس هذا بمخالف للحديث «تكلم أربعة 
وهم صغار» منهم صاحب يوسف؛ يكون المعنى: صغيراً ليس بشيخ؛ وفي هذا دليل 
آخر وهو: أن أبن عباس رضي الله عنهما روى الحديث عن النبي يَلِق وقد تواترت . 
الرواية عنه أن صاحب يوسف ليس بصبيّ . 


قلت: قد رُوي عن أبن عباس وأبي شُريرة وأبن جُبير وهلال بن يسّاف”"' والضحاك أنه 
كان صبياً في المهد ؛ إلا أنه لو كان صبياً تكلم لكان الدليل نفس كلامه» دون أن يحتاج إلى 


(0) منع وى. 


4و١‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
استدلال بالقميص» وكان يكون ذلك خرق عادة» ونوع معجزة؛ والله أعلم. وسيأتي من 
تكلم في المهد من الصبيان في سورة «البروج)”'' إن شاء الله . 

الثالثة -إذا تنزلنا على أن يكون الشاهد طفلاً صغيراً فلا يكون فيه دلالة على العمل 
بالأمارات كما ذكرنا؛ وإذا كان رجلاً فيصح أن يكون حجة بالحكم بالعلامة في اللقطة 
وكثير من المواضع؛ حتى قال مالك في اللصوص: إذا وجدت معهم أمتعة فجاء قوم 
فادعوهاء وليست لهم بيّنة فإن السلطان يَتَلَوَم”'' لهم في ذلك؛ فإن لم يأت غيرهم دفعها 
إليهم . وقال محمد في متاع البيت إذا اختلفت فيه المرأة والرجل : إن ما كان للرجال فهو 
للرجل» وما كان للنساء فهو للمرأة» وما كان للرجل والمرأة فهو للرجل. وكان شرّيح 
وإياس بن معاوية يعملان على العلامات في الحكومات؛ وأصل ذلك هذه الاية» والله 
أعلم . 

قوله تعالى: لإإِنْ كَانَ قَمِيصٌهُ قد م مِنْ بل كان في موضع جزم بالشرط» وفيه من 
النحو ما يشكل» لأن حروف الشرط تردٌ الماضي إلى المستقبل» وليس هذا في كان؛ 
فقال المبرد محمد بن يزيد: هذا لقوّة كان» وأنه يعبر بها عن جميع الأفعال. وقال 
ال المع إن يكن؛ أي إن يُعلَم» والعلم لم يقعء وكذا الكون لأنه يؤدي عن 
العلم ٠‏ قد منْ قبّل» فخبّر عن «كان" بالفعل الماضي ؛ كما قال زهير: 

وكان طَرّى كَشْحاً على مُسْبَكنَة فلا هو أبدامًا ولم يَتقَدّم" 
وقرأ يحيى بن يعمر وأبن أبي إسحق «من قبْلُ» بضم القاف والباء واللامء وكذا ادير 
قال الزجاج: يجعلهما غايتين كقبلٌ وبعدٌ؛ كأنه قال: من قُيّله ومن يِه فلما حذف 
المضاف إليه - وهو مراد ‏ صار المضاف غاية نفسه بعد أن كان المضاف إليه غاية له. 
تعر ل ويه دير به شع وراد كيهاها ابارت لأنه معرفة ومزال 
عن بابه. وروى محبوب عن أبي عمرو امن بل الومن دَبْرٍ) مخففان مجروران. 


)١(‏ راجع 741/19. (0) التلوم: التنظر للأمر تريده. 
(©) الكشح: الجنب. ويقال: طوى كشحه على كذا إذا أضمره. والمستكنة: الحقد. ويروى: (ولم 


يتجمجم) . 


1١/0 #055 سورة يوسف» الآية:‎ - ١١ 

قوله تعالى : ٍ فلا رَأى فميصَه كد من دبرإ دع 4 قيل : قال لها 
ذلك العزيز عند قولها: اما جَرَاءُ مَنْ أَرَادَ بأَهْلِكَ سُوءا». وقيل : قاله لها الشاهد. 
والكيد: المكر والحيلة» وقد تقدّم في «الأنفال»20 . «إنَّ كَبْدَكنَّ عَظِيمٌ4 وإنما قال 
ل ا ا ا 
أبي كثير عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كك :  :‏ إن كيد النساء أعظم من كيد 
الشيطان لأن الله تعالى يقول: وخر كان ضَعيفاً4”'' وقال: إن يدك 
عَظيٌ» . 

قوله تعالى: #يُوسُفٌ أَعْرض عَنْ هَذَا القائل هذا هو الشاهد. و «يوسف» نداء 
مفرد» أي يا يوسف» فحذف. لأَعْرِضُ عَنْ هَذَا أي لا تذكره لأحد وأكتمه. ثم أقبل 
عليها فقال: وأنت #أَسْتَغْفرِي لِذَنْبك4 يقول: استغفري زوجك من ذنبك لا يعاقبك . 
(إنّك كنْتِ مِنّ الْخَاطئِينَ4 1 من الخاطئات لأنه قصد الإخبار عن المذكر 
والمؤنث» فغلّب المذكر؛ والمعنى؛ من الناس الخاطئين» أو من القوم الخاطئين؛ مثل 
طإِنّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كافرِينَ#” "' #وكانتْ من الْقَانِتِينَ4”'“. وقيل : إن القائل ليوسف 
أعرض ولها أستخفري زوجها الملك؛ وفيه قولان: أحدهما - أنه لم يكن غيوراً؛ فلذلك 
كان ساكناً. وعدم الغيرة في كثير من أهل مصر موجود. الثاني أن الله تعالى سلبه الغيرة 
وكان فيه لطف بيوسف حتى كفي بادرته وعفا(” عنها. 


وَكَالَّ و مر 25 يس محم 0 - ّ_- 
[0] © # وَكَالَ دسْوَه ف الْمَدِسَة أمْرَآتُ العزير ترود كلها عن نفس قَدسَعْمَهَاحُبًا إِنَا 
رياني حَكل ين »> 


لق راجع 1785/17. 

(؟) راجع 580/6. 

قرف راجع 7/1“ ل 

(8) راجع .7١5/١4‏ 
اليك في ع وك وى: حلم. 


١/1‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 


3" 8 قَلمَا ممعت بمَكردِنَ أَرسَلَتَ لين وأَعسَدَتْ طن مكنا ودَامَتْ علَّ ونِجدوَ مَنْيْنَ يكنا 


عد 
ا ا ا ل 000 
وقالت أخري عَلِنَ فاما رأيته: أ كبرت وو 1 سن وقلن حلش لِنَهِ ما هلذا دشرا إن هنذا ' 


ٍ_ سد الوا 0 
إلاملك به )4 : 
1 5-5 ا ار مذ 6 صم 


ردى دده صظطهد مع روه 0 وام عو عد دك م2 57 
[7] # قَالت ذلك الْذِى لمتننى فيه ولقد رود ثم عن تَْسِدِء َأ تعصم ولين لم يفعل ما 
2 0 ل جد 

ارم سجن ولكونا ين الصعرن 4 : 

قوله تعالى: ##وَقَالَ نِسْوَةٌ فى الْمَدِيئَة» ويقال: «نُسوة» بضم النون» وهي قراءة 
ال دن والمفضل والسّلمِيّء والجمع الكثير نساء. ويجور: وقالت نسوة» وقال 
نسوة» مثل قالت الأعراب وقال الأعراب؛ وذلك أن القصة أنتشرت في أهل مصر 
فتحدّث النساء . قيل : أمرأة ساقى العزيز» وأمرأة خبازه» وأمرأة صاحب دوايه» وأمرأة 
صاحب سجنه. وقيل : أمرأة الحاجب؛ عن أبن عباس وغيره. #ثُرَاودُ قَتَاهَا عَنْ نَفْسِه» 
الفتى في كلام العرب الشاب» والمرأة فتاة. #قَدْ شَعَمَهًا خَُا» قيل: شغفها غلبها. 
وقيل: دخل حبه في شغافها؛ عن مجاهدوغيره. وروى عمرو بن ديئار عن عكرمة عن 
أبن عباس قال: دخل تحت شغافها. وقال الحسن : الشّعف باطن القلب . السدّي وأبو 
3 شغاف القلب غلافه» وهو جلدة عليه. وقيل: هو وسط القلب؛ والمعنى في 
هذه الأقوال متقارب» والمعنى : وصل حبه إلى شّغافها فغلب عليه ؟ قال النابغة : 

وقد حال هم دون ذلك داخلٌ دخول الشّغاف تبتغيه الأصابة9) 
وقد قيل: إن الشغاف داء؛ وأنشد الأصمعي للراجز: 

اندها رس انا 

وقرأ أبو جعفر بن محمد وأبن محيصن والحسن «شَعَمَهًا بالعين غير معجمة ؛ قال أبن 
الأعرابي: معناه أحرق حبه قلبها؛ قال: وعلى الأوّل العمل. قال الجوهريّ: وشّعفه 
الحبٌ أحرق قلبه : وقال أبوزيد: أمرضه. وقد شعِف بكذا فهو مشعوف. وقرأ الحسن «قَدْ 
شَعَمَهَا؛ قال : بَطْنها حي . قال النحاس : معناه عند أكثر أهل اللغة قد ذهب بها كل مذهب ؛ 


4 في ع وك وى: أبو عبيدة . 
اه يعني أصابع المطببين؟ يقول: قد حال عن البكاء على الديار هم دخل في الفؤاد» حتى أصابه منه داء. 


7 - سورة يوسفء الآية: 77-57١‏ /لا/ا١‏ 


لأن شعّاق الجبال. أعاليها؛ وقد شيف بذلك شُغْفا بإسكان الغين إذا أولع به؛ إلا أن أبا 
غصذة انشد نيت أعرينء القيسن: 
لتقتلني”'2 وقد شَعَفْتُ فؤادها كنا شمف الْموْتْوءة”'" الول الطالق 

قال: فشبهت لوعةٌ الحب وجرا بذلك. وروي عن الشَّعْبِي أنه قال: الشّغف بالغين 
المعتجمة خْتّ» والشعن بالعين غير المعجمة جنون.. قال التحامن + وبحكي «قد شَيْفها» 
بكسر الغين» ولا يعرف في كلام العرب إلا «شَعَفها» بفتح الغين» وكذا «شُعَفهاه أي 
تركها مشعوفة. وقال سعيد بن أبي عَرُوبة عن الحسن: الشغاف حجاب القلب» 
والشّعاف سويداء القلب» فلو وصل الحبّ إلى الشّعاف لماتت؛ وقال الحسن: ويقال 
إن الشّغاف الجلدة اللاصقة بالقلب”" التي لا ترى» وهي الجلدة البيضاءء فلصق حبّه 
بقلبها كلصوق الجلدة بالقلب”" . 

قوله تعالى: إن َتَرَاهَا في ضَلالٌ مُبِين» أي في هذا الفعل. وقال قتّادة: «قَتَاهًا» 
وهو فتى زوجهاء لآن يوسف كان تدس في بعكم اليماليكة وكان ينفذ أمدها فيه. 
وقال مقاتل عن أبي عثمان النَّهْديَ عن سلمان الفارسيّ قال: إن آمرأة العزيز أستوهبت 
رسيا يوسقه لرهة ليا زفال ها تسب ي؟ قالت:” أهذه ولداة كال: “عو لف؟ 
فربته حتى أَيْفَّعَ وفي نفسها منه ما في نفسهاء فكانت تنكشف له وتتزّين وتدعوه من وجه 
اللطف فعصمه الله . 

قوله تعالى: طقَلَمًا سَمِعَثْ بِمَكْرهِنَ4 أي بغيبتهنَ إياهاء وأحتيالهنَ في 
ذمها. وقيل: إنها أطلعتهنّ ايه 0 006 6 كال 
وقولة:. لَأَرَسلت ِلتِهِنَ4 في الكلام حذف؛ أي أرسلت إليهن تدعوهنّ إلى 
وَليمة لتُوقِعهنَ فيما وقعت فيه؛ فقال مجاهد عن أبن عباس: إن أمرأة العزيز 
قالت لزوجها إني أريد أن أتخذ طعاماً فأدعو هؤلاء 1 فقال لها: 7 
فاتخذت طعاماً ثم تجّدت لهن البيوت؛ تَجّدت أي زيّنت؛ والتّجْد ما , 


)١(‏ في ى والطبري: أتقتلني. وهو الأشبه. (؟) المهنوءة: المطلية بالقطران» وإذا هنىء البعير 
بالقطران يجد له لذة مع حرقة؛ كحرقة الهوى مع لذته. زفرفة في ع و و: الكبد. وليس بصحيح. 


١/4‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
به البيت من المتاع أي يُزْيّنْء والجمع جود عن أبن عير ؟ والتتجيد التريين؛ 
وأرسلت إليهنّ أن يحضرن طعامهاء ولا تتخلف منكنّ آمرأة ممن سميتٌ. قال وهب بن 
ُنب : إنهنَ كن أربعين أمرأة فجئن على كَره منهنَء وقد قال فيهنّ أَميّ بن أبي الصّلْت : 

عقن إذا عشييهنا تدا ويدف لفن أنفادا عا 

ويُروى: أنماطاً. قال وهب بن [مُتبّه]": فجئن وأخذن مجالسهنّ . وَأَعْتَدَ 
هن متكَأ4 أ وهات لو صبالق بك مرهار ولا د ا 
عدل وات وسكي حادم وقر | اهن وسهي بين خيل نكا عقا عبر ميهور»رالنتان 
هو الأَنْدُجَ بلغة القبط» وكذلك فسره مجاهد. روى سفيان عن منصور عن مجاهد قال: 
المُبّكأ مثقّلاً [ه]0” ' الطعام والمُيّْك مخففاً [هو]”” الأَثْا اجّ؛ وقال الشاعر: 

توب الإئع بالضواع جهارا” ٠‏ -وترئ:الكنك يتنا امنتتارا 

وقد فقول اك شترفه الت جَّة المبْكة ؛ قال الجوهري: 0 تبقيه الخاتنة . 
وأصل المُتْك الزَّماوَوْد9©' . والمتكاء من النّساء التي لم تُخْفْض”*؟. قال الغرّاء : حدثني 
ماد د لط مه ل لعو ا 
الأخفش . أبن زيد: أترجًا وعسلاً يؤكل به؛ قال الشاى 9) 

2 ل كت كك وشَّرِبنا الحلالَ من قُللِه 


2 7 


النحاس : قوله تعالى : وَأَعْتَدَتُ4 من العتّاد ؛ وهو كل ماجعلته عدَّة لشيء. ميك 
أصح ما قيل فيه ماارواه على بن أبي طلحة عن أبن عباس قال: مجلساً» وأما قول جماعة من 
أهل التفسير إنه الطعام فيجوز على تقدير : طعام متكأء مثل : #وَأسْأل الْقَرْيَة4 ؛ ودلّ على 


)١(‏ كذا في الأصول: ولعل الصواب أبو عبيدة كما يؤخذ من «اللسان». 

(؟) كذا البيت في الأصول. 

إفرف من ع. 

(:) الزما ورد: الرقاق الملفوف باللحم وغيره» أو هو شيء يشبه الأترج . 

(4) خفض الجارية: ختنهاء وكذا الصبي؛ والعرف أن الخفض للجارية خاصة والختان للصبي.- 

(1) هو جميل بن معمرء والقلل جمع قلة؛ والقلة الحب العظيم. وقيل: الجرة الكبيرة. وقيل: 
الكوز الصغير. وقيل : غير ذلك. ش 
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هذا الحذف لرَآنَتْ كلَّ وَاحِدَةِ مِنْهنّ سكيناً» لأن شور للا نكرو كاد إنكاا هق 
لطعام يُقطع بالسكاكين؛ كذا قال في كتاب «إعراب القران» له. وقال في كتاب «معاني 
القرآن» ]30 : وروى مَعْمّر عن قنّادة قال: «المتكأ» الطعام . وقيل : «المتكأ» كل ما 
أتكىء عليه عند طعام أو شراب أو حديث؛ وهذا هو المعروف عند أهل اللغة» إلا أن 
الروايات قد صحت بذلك. وحكى القتبيّ أنه يقال: أتكأنا عند فلان أي أكلناء والأصل 
في دكا يها ركه عرق وشو لالداين :رتك رودت ووكات» "زيثال: آثكا 
يتكىء أنّكاء. لكل وَاحدَة مِنْهُنَ سكّيناً» مفعولان؛ وحكى الكسائي والفراء أن السّكين 
يذكر ويؤنث» وأنشد الفراء : 

كييك" فى الكناء عداء نه بسكين مُورَئقَة النُصَاب 
الجوهريّ : والغالب عليه التذكير» وقال: 

ثرى ناضحا فيما بدا 'فإذا خلا فذلك سكين على الحَلْقٍ حَاذقٌ 
الأصمعي : لا يعرف في السكين إلا التذكير. 

قوله تعالى: وَقَالَتُ أخرج عَلَبْهنَ4 بضم التاء لالتقاء الساكنين؛ لأن الكسرة 
تنْقل إذا كان بعدها ضمةء وكسرت التاء على الأصل. قيل: إنها قالت لهن: 
لا تقطعن ولا تأكلن حتى أعلمكن» ثم قالت لخادمها: إذا قلت لك أدع لي إيلا 
فأدع يوسف؛ وإيل: صنم كانوا يعبدونه » وكان يوسف عليه السلام يعمل في 
الطين » وقد شد مئزره ٠‏ وحسّرٌ عن ذراعيه ؛ فقالت للخادم: أدع لي إيلاً؛ أي 
أدع لي الربٌ؛ وإيل بالعبرانية الربَ؛ قال: فتعجب النسوة وقلن: كيف يجيء؟! 
نصعدت الخادم فدهك لرسقنة "قلها تددو عالت اليك اقطعن ها تمفكو. .ذلا 
َأَبئهُ أكبرْنَهُ وَقَطْعْنَ أَيْدِيّهُنَّ4 بِالمُدَى حتى بلغت السكاكين إلى العظم ؛ قاله وهب بن 
مُيّه. سعيد بن جُبير: لم يخرج عليهن حتى زينته» فخرج عليهن فجأة فدهشن 
فيهء وتحيرّن لحسن وجهه وزيئته وما عليه» فجعلن يقطعن أيديهن» ويحسبن 


درق من ع. 
(؟) عيث في السنام بالسكين أثر. 


138٠‏ : الجرّء التاسع من تفسير القرطبي 


أنهن يقطعن الأثْرجّ؛ وأختلف في معنى 'أَكْبَرنَهُ» فروى جُوَيبر عن الضّحاك عن 
أبن عباس : أعظمنه”'" هينه ؛ وعنه أيضاً أَمْئَين وأَمْذين من الدَّهَش ؛ وقال الشاعر: 

إذاما رأين الفحلّ من فوق قّارة”" 2 صَهَلْنَ رَأَكْبَرْنَ المنيّ المدفقًا 

وقال أبن سمعان عن عدة من أصحابه: إنهم قالوا أمذين عشقاً؛ وهب بن مُنبّه : 
عشقنه حتى مات منهن عشرة في ذلك المجلس دهشا وحيرة ووّجدا بيوسف. وقيل: 
معناه حضّن من الدَّهش ؛ قاله قتادة ومقاتل والسّديَ”" ؛ قال الشاعر: 

نأتي النساءً على أطهارهنّ ولا نأتي النّساءً إذا أَكُبَرنَ إكبارًا 
وأنكر ذلك أبو عبيدة وغيره وقالوا: ا ام العرب» ولكنه يجوز أن يكن 
حضن من شدّة إعظامهن له وقد تفزع المرأة فتسقط ولدها أو تحيض . قال الزجاج: 
يقال أكبرنه ‏ ولا يقال حضنهء فليس الاكبار بمعنى الحيض؛ وأجاب الأزهري فقال: 
هوه أخرث بنش بخناميف؟ لأن المرأ إذا حاضت في الابتداء خرجت من حير الصغر 
إلى الكبر؛ قال: والهاء في « كينها يجوز أن تكون هاء الوقف لا هاء الكناية ؛ وهذا 
مزيّفء لأن هاء الوقت تسقط فى الوصل: وأمثل منه قول أبن الأنباري: إن الهاء كناية 
عن مصدر الفعل» أي أكبرن إكباراًء بمعنى حضّن حَيْضاً. وعلى قول أبن عباس الأول 
تعود الهاء إلى يوسفف؛ أي أعظمن يوسف وأَجُلَلْنه . 

قوله تعالى : لوَقَطّمْنَ أَيْدِيهٌنَ 4 قال مجاهد؛ قطعنها حتى ألقينها. وقيل : حَدشنها . 
ووو بن أبي نجيح [عن مجاهد]”' ' قال : حَرًابالسكين» قال النحاس : يريد مجاهد أنه ليس 
قطعاتبين منه اليد» إنما هو خدش وحرٌء ل بن 
صاحبه قطع يده . وقال عكرمة: «أَيْديَهُنَ؛ أكمامهنّ وفيه بُعْد. وقيل: أناملهنّ؛ أ 
وجدن ألما في القطع والجرح» أي لشغل قلوبهن بيوسف» والتقطيع ار 
فيمكن أن تزجع الكثرة إلى واحدة جرحت يدها في مواضع » ويمكن أن يرجع إلى عددهن . 


)000( في هامشع : معنى لأكبرنه» أي عظمنه ودهشن من حسنه . 
(؟) القارة : الجيل العبغير المتقطع عن الجبال »«وقيل : الصخرة العظيمة» وقيل غير ذلك. (") قال 
أبن عطية وقوله: لكر يو لد والكيران سال ملز تراه الجميون وقال عبد الصمد بن علي 
الهاشمي عن أبيه عن جده : معناه حضن وأنشد: 
نأتي النساء على أطهارهن ولا نأتي النساء إذا أكبرن إكباراً 
قال القاضي أبو محمد : وهذا قول ضعيف ومعناه متكور والبيت مصنوع مختلق؟ لذلك قال الطبري 
وغيره من المحققين : ليس عبد الصمد من رواة العلم رحمه الله . من هامش ع. 00 منع وك. 
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قوله تعالى: لوَقَلنَ حَاشش لله أي معاذ الله . وروى الأصمعيّ عن نافع أنه قرأ 
كما قرأ أبو عمرو بن العلاء. (رَقُلْنَ حَاشًا للّهه بإئبات الألف وهو الأصل» ومن حذفها 
جعل اللام في الله؛ عوضاً منها. وفيها أربع لغات؛ يقال: حَاشَاكَ وحَاشًا لَكَ وحاش لَك 
وحَسًا لَكَ. ويقال: حَاشًا زيد وحاشا زيداً؛ قال النحاس: وسمعت علي بن سليمان 
يقول سمعت محمد بن يزيد يقول: النصب أولى؛ للضي اوايل اتراوم ار 
لزيدء والحرف لا يحذف منه؛ وقد قال النابغة: 

وَل أحاشي من الأقوام من أحَد”") 

وقال بعضهم: حاش حرف» وأحاشي فعل. ويدلّ على كون حاشا فعلاً وقوع حرف 
الجر بعدها. وحكى أبو زيد عن أعرابيّ: اللهم أغفر لي ولمن يُسمع”"'»؛ حاشا الشيطان 
وأبا الأصبغ”"؛ فتصب بها. وقرأ الحسن «رَقُلْنَ حَائنُ لِلّهه بإسكان الشين» وعنه أيضاً 
«حاش الآله؛) ابن سمه واه : احَاشنٌ الله بغير لام» ومنه قول الشاعر”؟؟: 

حاشا أبي تَوْبان إِنَ به ضَنَاعِن الْمَلْحَاةٍ والشّثم: 
قال الزجاج: وأصل الكلمة من الحاشية؛ والحَشًا بمعنى الناحية» تقول: كنت في حَشَا 
فلان أي في ناحيته؟ فقولك: حاشا لزيد أي تنحّى زيدٌ من هذا وتباعد عنه؛ والاستثناء 
إخراج وتنحية عن جملة المذكورين . وقال أبو علي : هو فاعل من المحاشاة؟ أي حاشا 
يوسف وصار في حاشية وناحية مما قُرِف به» أو من أن يكون بشراً؛ فحاشا وحاش في 
الاستغناء حرف جرّ عند سيبويه» وعلى ما قال المبرّد وأبو عليّ فعل. 

قوله تعالى: «مَا هَذَا شرا قال الخليل وسيبويه: «ما' بمنزلة ليس ؛ تقول : ليس 
زيد قائماًء و «ما هذا بشراً و لما هن أَمَهَاتهِمْ **“ . وقال الكوفيون: لما حذفت الباء 


)١(‏ صدر البيت: 
ولا أرى فاعلاً في الناس يشبهه 
وهو من قصيدة يمدح بها النعمان ويعتذر إليه. 
(0) في ع وك وو: سمع. (7) كلام منثور. (4) هو سبرة بن عمرو الأسديء وقيل: 
هو للجميح الأسدي؛ واسمه منقذ بن الطماح. والملحاة: اللوم. وفي ع: ابن مروان. كذا في إحدى 
روايتي «اللسان؛: أبي مروان. وفي ك وى: ثروان. (5) راجم 9ا١/17.‏ 
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نصبت» وشرح هذا فيما قاله أحمد بن يحيى - أنك إذا قلت: ما زيد بمنطلق» فموضع 
الباء موضع نصب» وهكذا سائر حروف الخفض؛ فلما حذفت الباء نصبت لتدلٌ على 
محلهاء قال: وهذا قول الفرّاء» قال: ولم تعمل «ما» شيئاً؛ فألزمهم البصريون أن 
يقولوا: زيد القمرَّ؛ لأن المعنى كالقمر! فرد أحمد بن يحيى بأن قال: الباء أدخل في 
حروف الخفض من الكاف؛ لأن الكاف تكون أسماً. قال النحاس: لا يصح إلا قول 
البصريين؟ وهذا القول يتناقض؛ لأن الغرّاء أجاز نضًّا('' ما بمنطلق زيدٌ» وأنشد: 

أكاواللة أذ تلو بيت خا وما بالحُرٌ أنتٌ ولا العَتِيِتٍ 
ومنع''' نضًا النصب؛ ولا نعلم بين النحويين أختلافاً أنه جائز: ما فيك براغب زيدٌ» وما 
إليك بقاصدٍ عمررٌء ثم يحدفون الباء ويرفعون. وحكى البصريون والكوفيون ما زيدٌ 
منطلق بالرفع » وحكى البصريون أنها لغةٌ تَميم» وأنشدوا: 

أتبساً تجملون إليّ نِدًَا 2 وماتَيِمٌلِذِي حَسَبٍ نَدِيدٌ 
النّد والنّديد والتّديدة المئل والتّظير.. وحكى الكسائي أنها لغة تهامة ونّجْد. وزعم الفراء 
أن الرفع أقوى الوجهين: قال أبو إسحق: وهذا غلط؛ كتاب الله عرّ وجل ولغة 
رسول الله كَل أقوى وأولى . 

قلت: وفي مصحف حَفْصة رضي الله عنها «مَا هَذَا ببَشَّرِ؛ ذكره العَرْنويَ. قال 
القَشَيرِيَ أبو نصر: وذكرت النّسوة أن [صورة] يوسف أحسن من صورة”"' البشرء ٠‏ بل هو 
في صورة مَلَك؛ وقال الله تعالى : «لَمَدْ حَلَفْنَا حَلَفْنَا ألإنْسَانَ في أَحْسَنٍ 5 تَقُويم 4" والجمع 
بين الآيتين أن. قولهن: «حَاشن لله تبرئة ليوسف عمًّا رمته به أمرأة العزيز من 
المراودة» أي بعد يوسف عن هذا؛ وقولهنّ: «لله» أي لخوفهء أي براءة لله من هذاء 
أي قد نجا يوسف من ذلك» فليس هذا من الصورة في شيء؛ والمعنى: أنه في 
التبرئة عن المعاصي كالملائكة؛ فعلى هذا لا تناقض. وقيل: المراد تنزيهه عن 
مشابهة البشر في الصورة» لفرط جماله. وقوله: «لله» تأكيد لهذا المعنى؛ فعلى هذا 
المعتى: قالت: السوة ذلك ظنا متهوى أن::صورة الملّك: احسن» ونا بلعهن. قزلة 


)١(‏ فيع: أجاز أيضاً. )١(‏ فيع: إن يوسف أحسن صورة من البشر. 
قرف راجع / 1 . 


- سورة يوسف»ء الآية: 7١‏ 5" م١‏ 
5 3 1" ل ]مج الحتس ره : ما امه 57 000 0 5 5 .- 
تعالى : «لَقَد حَلَْا ألإنْمَانَ في أَحْسَنِ تَقَوِي» فإنه من كتابنا. وقد ظنَ بعض الضعفة أن 
باطل؛ إذ لا وجوب على الله تعالى» وليس كل ما يخبر به الله سبحانه من كفر الكافرين 
وكذب الكاذبين يجب عليه أن يقرن به الردّ عليه؛؟ وأيضاً أهل العرف قد يقولون في 
القبيح كأنه شيطان» وفى الحسّن كأنه مَلّك؛ٍ أي لم يرَ مثلهء لأن الناس لا يرون 
الملائكة؛ نيوبناء على طن في أن صورة الملك أاجتن» أو على الاخبار بطهارة أخلاقه 
وبعده عن التَهّم . إإِنْ هَذَا إلا مَلَكُّ4 أي ما هذا إلا مَلَك؛ وقال الشاعر”'': 


و 


فلست لأنسيّ ولكن لِمَلاًكِ ‏ تََرّْلَ من جو السماءِ يَضّوبٌ 
وروي عن الحسن: اما هَذَا ب بشرّى» بكسر الباء والشين» أي ما هذا عبداً مُشترّى» أي ما 
ينبغي لمثل هذا أن يباع» و المصدر موضع اسم المفعول» كما قال: «أحلٌ لَكَمْ 
صَيْدُ الْبَخْر2”4 أي مصيدهء وشبهه كثير. ويجوز أن يكون المعنى: ما هذا بثمن» أي 
مثله لا يشمن ولا يقرّم؛ فيراد بالشراء على هذا الثمن المشترى به: كقولك: ما هذا بألفٍ 
. إذا نفيت قول القائل هذا بألف . فالباء على هذا متعلّقة بمحذوف هو الخبرء كأنه قال: ما 
هذا مقدراً بشراء. وقراءة العامة أشبه؛ لأن بعده ل«إِنْ هَذَا إلا مَلَك كَرِيمٌ4 مبالغة في 
تفضيله في جنس الملائكة تعظيماً لشأنه ولأن مثل «بشرّى» يكتب في المصحف بالياء . 
قوله تعالى: ظقَالَتْ فَدَلكُنّ الذي لمي فيه» لما رأت أنانهن :بيوسف 
أظهرت عذر نفسها بقولها: «لُمبئّي فيه) أي بحبهء و«ذلك» بمعنى «هذا» 
وهو اختيار الطّبريَ. وقيل: الهاء للحبء و«ذلك؛ على بابه» والمعنى؛ ذلكن 
الحُب الذي لمتنني فيهء أي حب هذا هو ذلك الحب. واللوم الوصف 
بالقبيح. ثم أقرّت وقالت: طوَلَقَدْ رَاوَدْنَهُ عَنْ نَفْسه فَاسْتَعْصَم» أي أمتنع”" ؛ 
)١(‏ هو رجل من عبد القيس جاهلي. يمدح بعض الملوك» قيل: هو النعمان» وقال أبن السيرافي: 
هو لأبي وجزة يمدح به عبد الله بن الزبير. وملك ‏ كما قال الكسائي ‏ أصله مألك بتقديم الهمزة؛ من 
الألوكة» وهي الرسالة» ثم قلبت وقدمت اللام فقيل: ملأك» ثم تركت همزته لكثرة ال ور 
ملكء. فلما جمعوه ردوها إليه فقالوا: ملائكة وملائك أيضاً («اللسان»). 
زفة راجع 7117/5. 


[فرفق في هاع: : واعلم أنها لما أظهرت عذرها عند النسوة في شدة محبتها له كشفت عن حقيقة الحال 1 
فقالت: ولقد رأودته عن نفسه فاستعصم . 
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وسميت العصمة عصمة لأنها تمنع من ارتكاب المعضية. وقيل: الأستعصما أي 
أستعصى » 00 لوَلَئْنْ لم يَفَعَل مَا مره أ ا لِيُسْجَئَنّ # عاودته المراودة بمحضر 
منهن 2١‏ وهتكت جلباب” ؟ الحا ووعدت بالسجن إن لم يفعل» وإنما فعلت هذا حين 
لم تخش لؤماً ولامثالاً خلاف أول 'آمرها إذ كان ذلك بينه وبيتها: «وَلَيكوناً منّ 
الصَّاغْرِينَ # أي الأذلاء. وخط المصحف «وليكوناً» بالألف وتقرأ بنون مخففة للتأكيد؛ 
ونون التأكيد تثقل وتخفف والوقف على قوله: «لَيُسْجَئنَّ؛ بالنون لأنها مثقلة» وعلى 
«ليكوناً» بالألف لأنها مخففة» وهي تشبه نون الاعراب في قولك: رأث ربعلا ؤؤيدا 
وعمراٌ ومثله قوله: طالَتَسْفَعاً بالنّاصِيّة2”4 ونحوها الوقف عليها بالألف» كقول 
الأ 2 
وَلَا تعبد الشيطان واللَّه فاعبدا 

أي أراد فاعبداً» فلما وقف عليه كان الوّقف بالألف . 
١ 7‏ قال رَتٍ الجن أحبٌ ِلك مما يدوت ليه إلا تسرف عق كَيَدَهْنَ أضب ليون 

يلين 4 . 
3 « فَاسْتَجَابَ لويم فَصَرَقَ عَُْ كنَدَهْنَ ِنَم هو ميم اميم 49 . 

قوله تعالى : ا 
فحذف المضاف؛ قاله الرّجاجٍ والنجّاس . «أَحَتُ إَِيَ) أي أسهل عليّ وأهون من الوقوع 
في المعصية لا أن دخول السجن مما يحب على التحقيق . وحكي أن يوسف عليه السلام 
لما قال: ١‏ الْسَجِنْ أَحَبُ إلَيّ4 أوحى الله إليه ديا يوسف! أنت حبست نفسك حيث قلث 
السجن أحبّ إليّء ا ترا . وحكى أ 0 
عفان رضي الله عنه قرأ: «السّجِن) بن بفتح السين وحكى أن ذلك قراءة أبن أبي 


.١590/٠١ في ع: حجاب. (؟) راجع‎ )١( 
صدر البيت:‎ )*( 
وذا النتصب المنصوب لا تنسكنه‎ 1 
وهو هن قصيدة يمدح بها سيدنا رسول الله وق‎ 


١١‏ - سورة يوسف» الآية: ”او 5" هما 
وعبد الرحمن الأعرج ويعقوب؛ وهو مصدر سجن سَجناً رلا تضرف عَني كَيْدَهُنَ 4 
أي كيد النّسوان. وقيل: كيد النّسوة اللاتي رأينه؟ فإنهنّ أمرنه بمطاوعة أمرأة العزيزء 
وقلن له: هي مظلومة وقد ظلمتها. وقيل: طلبت كل واحدة أن تخلو به للنصيحة في 
أمرأة العزيز؛ والقصد بذلك أن تعذله في حقهاء وتأمره بمساعدتهاء فلعله يجيب؛ 
فصارت كل واحدة تخلو به به على حدة فتقول له: يا يوسف! أقض لي حاجتي فأنا خير لك 
من سيدتك؛ تدعوه كل واحدة لنفسها وتراوده؟ فقال: يا رب كانت واحدة فصرن 
جماعة. وقيل : كيد آمرأة العزيز فيما دعته إليه من الفاحشة؛ وكنى عنها ببخطاب الجمع 
إما لتعظيم شأنها في الخطاب» وإما ليعدل عن التصريح إلى التعريض . والكيد الاحتيال 
والاجتهاد؛ ولهذا سميت الحرب كيدا لاحتيال الناس فيها؛ قال عمر بن لجأ : 


تراك كن تعيتة ام بشر كيه لعي اي 
لد أي أي إليين؟ من صبا يصب - إذا مال وأشتاق - صيوا 
(0), 
صبوة؛ قال 


أي إن لم تلطف بي في أجتناب المعصية وقعت فيها. ظوَأَكٌنْ مِنَّ الْجَاهِلِينَ4 أي ممن 
يرتكب الاثم ويستحق الذم» أو ممن يعمل عمل الجهال؛ ودلٌ هذا على أن أخدا 
لا يمتنع عن معصية الله إلا بعون الله؛ ودلٌ أيضاً على قبح الجهل والذم لصاحبه. 

اقوله تعالى : طفَآسْتَجَابَ لَه ريه لِمَا قال. «إوَإلاً ضرف عَني كَيَهَ» تعررض 
لقان 2215ل اليه عفادي الد طن ).لاصيا داعال ولط ا وعد 
عن الوقوع في الزنى . اكَيْدَهُنَّ) قيل : لأنهن جمع قد راودنه عن نفسه . وقيل : يعني كيد 
النساء. وقيل: يعني كيد أمرأة العزيز على ما ذكر في الاية قبل؛ والعموم أولى . 


)١(‏ هو زيد بن ضبة. 
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["] ا ربدم يَنْبَسَدِمَرأوا لبت لمَسَجْمْنَمٌ حي رن 49 . 

فيه أربع مسائل : 

الأولى -قوله تعالى: دنم بَدَالَهُْ4 اوور شوو اقل مورت ا يا رأوا 
الايات» أي علامات براءة يوسف - من قدّ القميص من دبرء وشهادة الشاهد» وخر 
الأيدي, ال 
الا ا 00 
أذ 37 قال: القميص من الآيات» وشهادة الشاهد من الآيات» وقطع الأيدي من 
الايات؛ وإعظام النساء إياه من الايات. وقيل: ألجأها الخجل من الناس» والوجل من 
ليأس إلى أن رضيت بالحجاب مكان خوف الذهاب ,٠‏ لتشتفي إذا مُنعت من نظره ؛ 
قال: 

وما صَبابةٌ مشتاق على أمل من اللّقاء كمشتاقٍ بلا أَمَل 
أو كادته رجاء أن يَملَّ حبسه فيبذل نفسه. 


الثانية ‏ قوله تعالى : «لينجْئة4 «يَنْجْئته في موضع الفاعل؛ أي ظهر لهم أن 
يستحتؤه 4 نذا قولاشينوية: قال المرثه وهذا غلط؛ لا يكون الفاعل جملة» ولكن 
ل لت 
قال الشاعر: 


وق الخد ةاجن وض اموه و فقه الذي تَصب الجبالاً 
00 
لأن في الكلام دليلاً عليه؛ وحذف أيضاً القول؛ أي قالوا: ليسجننه» واللام جواب ليمين 


- سورة يوسفء الآية: ه7٠‏ /ام ١‏ 
ويدلٌ على هذا قوله كر ولم يقل لهِنْء فكأنه أخبر عن النسوة وأعوانهنٌ فغلب 
المذكر ؛ قاله أبو علىّ. وقال السّديّ: كان سبب حبس يوسف أن أمرأة العزيز شكت إليه 
أنه شهّرها ونشر خبرها؛ فالضمير على هذا فى الَّهُمْ؛ للملك . 

الثالثة ‏ قوله تعالى: حَتَّى حين* أي إلى مدّة غير معلومة؛ قاله كثير من 
المفسّرين. وقال أبن عباس : إلى انقطاع ما شاع في المدينة. وقال سعيد بن جبّير: إلى 
ستة أشهر . وحكى الكيّا أنه عَنَى ثلائة عشر شهراً. عكرمة: تسع سنين. الكَلْبِيَ : خمس 
سنين. مقاتل: [سبع]”١2.‏ وقد مضى في «البقرة»”"' القول في الحين وما يرتبط به من 
الأحكام. وقال وهب: أقام في السجن ائنتي عشرة سنة. و ١حتى»‏ بمعنى إلى ؛ كقوله : 
«حَبَى مَطلع الْمَجْر6”". وجعل الله الحبس تطهيرا ليوسف ككلِ"؟' من همه بالمرأة. 
وكأن العزيز ‏ وإن عرف براءة يوسف - أطاع المرأة في سجن يوسف. قال أبن عباس : 
٠. . ٠. 2 5 8 5 . ٠. 5‏ ا ا 
عثر يوسف ثلاث عثرات: حين هم بها فسجن» وحين قال للفتى: «أذكرني عِنْدَ رَبّكَ» 
فلبث في السجن بضع سنين» وحين قال لإاخوته: «إِنّكُمْ لَسَارِقُون» فقالوا: «إن يَسْرِق 
فَقَدْ سَرَقَ أح لَهُ من قبْل». 
الرابعة ‏ أكره يوسف عليه السلام على الفاحشة بالسجن» وأقام خمسة أعوام» وما 
رضي بذلك لعظيم منزلته وشريف قدره؛ ولو أكره رجل بالسجن على الزنى ما جاز له 
إجماعاً. فإن أكره بالضرب فقد اختلف فيه العلماء» والصحيح أنه إذا كان فادحاً فإنه 
يسقط .عنه إثم الزنى وحدّه. وقد قال بعض علمائنا: إنه لا يسقط عنه الحدّء وهو 
ضعيف ؟؛ فإن الله تعالى لا يجمع على عبده العذابين» ولا يصرفه بين بلاءين ؛ فإنه من 
٠.‏ 4 ع وي ب م فوا 7 7 ٠.‏ ع ني )22 7 0 . 
أعظم الحرج في الدين. وَمَا جَعَلَ عَليْكُمْ في الدّينِ مِنْ حَرَج» . وسيأتي بيان هذا 
في «النحل»”"' إن شاء الله. وصبر يوسف, وأستعاذ به من الكيد» فاستجاب له على ما 


3 
- 


)١(‏ من ع. وفي «روح المعاني» «والفخر الرازي» عن مقاتل أثني عشر سنة. 
(؟) راجع ."5١/١‏ فما بعد. 

(6) راجع .174/٠١‏ (5) منع. 

(5) راجم 9/11 ؟. (0) راجع ٠‏ فمابعد. 
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0000 
[53" ## وَدََلَ مَعَهُ أل يجن فيان ن قَالَ أحدهما إِق أريد أَعَصِرَ حَمَرا وَقَالَ لحر إن 
لذ د 


ربنق لَحَمِلُ هوْقَ رَأيى حبرا تأعلُ اليد مِنَدُ يَنْا تيلو إِنَا ريلك ون 
لسرن )4 . 
١ 1‏ قَالَ لا يَأتِيكْمَا طعَام راز إلا بتكا وو َل أن يكنا لك 
َلمَِمَيِة و ا 
3 «وَايعْتُ مِلَدَ ابلوى إبراهِيمَ وَإِسْحَقٌ وَيَمَقُوبٌَ مَا أت لنا أن شُشْرِكَ أله ين 
سَىْو دَلِلِكَ ين مَضَلٍ الله علدا 0 الاين وَلَكنَّ كر آلنَّاين ل 


يفْكررن 42 . 

قوله تعالى: لرَدَحَلَ مَعَهُ السّجْنّ فَتيَان» «فتيان» تثنية فتى ؛ وهو من ذوات الياء» 
وقولهم: المَيّرَ شاذ. قال وهب وغيره: حمل يوسف إلى السجن مقيّداً على حمارء 
وطيف به «هذا زاء من يعصي سيدته» وهو يقول: هذا أرسل من تتطعاك 9 الشرات؛ 
وسرابيل الققطران» وشراب الحميمء وأكل الزّقوم. فلما انتهى يوسف إلى السجن وجد فيه 
قوم قد أنقطع رجاؤهم» واشتد بلاؤهم ؛ فجعل يقول لهم : آصبروا وأبشروا تؤجروا؛ فقالوا 
له: يا فتى! ما أحسن حديثك! لقد بورك لنا في جوارك» من أنت يا فتى؟ قال: أنا يوسف 
ابن صفي الله يعقوبء ابن ذبيح”" الله إسحق» ابن خليل الله إبراهيم. وقال أبن عباس : 
لما قالت المرأة لزوجها إن هذا العبد العبراني قد فضحني » وأنا أريد أن تسجنه» فسجنه في 
السجن ؛ فكان يُعزي فيه الحزين» ويعود فيه المريضء ويداوي فيه الجريح» ويصلي الليل 
كله ويبكي حتى تبكي معه جَدّر البيوت وسقفها والأبواب» وطهر به السجن» واستأنس به 
أهل السجن؛ فكان إذا خرج الرجل من السجن رجع حتى يجلس”؟2 في السجن 


)١(‏ فيع ولك وى: الفتوة شاذة. 

زفق مقطعات النيران: هي على نحو قوله تعالى: «#قطعت لهم ثياب من نار» أي خيطت وسويت 
وجعلت لبوساً لهم . 

(*) هذا دليل الوضع لأن الذبيح قطعاً إسماعيل عليه السلام. 


2 في ع: يحبس . 


7 - سورة يوسف»ء الآية: 848-75 184 
مع يوسفء وأحبه صاحب السجن فوسع عليه فيه» ثم قال [له]2: يا يوسف! لقد 
أحببتك حباً لم أحبّ شيئاً حبك» فقال: أعوذ بالله من حبك» قال: ولمَ ذلك؟ فقال: 
أحبني أبي ففعل بي إخوتي ما فعلوه» وأحبتني سيدتي فنزل بي ما ترى» فكان في حبسه 
حتى غضب الملك على خبّازه وصاحب شرابه» وذلك أن الملك عَمّر فيهم فملّوه؛ 
فدسّوا إلى حْبّازه وصاحب شرابه أن يَسُمّاه جميعاء فأجاب الخباز وأبى صاحب 
الشَّرابِء فانطلق صاحب الشراب فأخبر الملك بذلك» فأمر الملك يجبسهماء فاستأنسا 
بيوسفء فذلك قوله: 9وَدَحَلَ مَعَهُ السّجْنَ فتيّان4 وقد قيل: إن الخبّاز وضع السم في 
الطعام» فلما حضر الطعام قال السّاقي: أيها الملك! لا تأكل فإن الطعام مسموم. وقال 
الخبّاز: أيها الملك”'2 لا تشرب! فإن الشراب مسموم؛ فقال الملك للساقي: أشربٌ! 
فشرب فلم يضرّهء وقال للخباز: كلْ؛ فأبى» فجرّب الطعام على حيوان فنفق مكانه 
فحبسهما سنة» وبقيا في السجن تلك المدة مع يوسف. وآسم الساقي منجاء والآخر 
مجلث؛ ذكره الثعلبيَّ عن كعب . وقال النقاش: اسم أحدهما شرهمء والآخر سرهم؛ 
الأوّل بالشين المعجمة؛» والآخر بالسين المهملة. وقال الطبريّ: الذي رأى أنه يعصر 
خمراً هو نبوء قال السّهيليَ: وذكر آسم الآخر ولم أقيده. وقال «فتيان» لأنهما كانا . 
عبدين» والعبد يسمّى فتى» صغيراً كان أو كبيراً؛ ذكره الماورديّ. وقال القَشيريّ: 
ولعل الفتى كان اسماً للعبد في عرفهم ؛ ولهذا قال: #تْرَاودُ فنَاهَا عَنْ نَفْسِه4. ويحتمل 
أن يكون الفتى اسماً للخادم وإن لم يكن مملوكاً. ويمكن أن يكون حبسهما مع حبس 


وو 


يوسف أو بعده أو قبله» غير أنهما دخلا معه البيت الذي كان فيه. ظقَالَ أَحَدُهُما إن أَرَانِي 
أَعْصِرُ حَمْراً» أي عنباً؛ كان يوسف قال لأهل السجن: إني أعبّر الأحلام؛ تقال أحد 
. الفتيين لصاحبه: تعال حتى نجرّب هذا العبد العبراني ؛ فسألاه من غير أن يكونا رأيا شيثاً؛ 
قاله أبن مسعود. وحكى الطبريّ أنهما سألاه عن علمه فقال: إني أعبّر الرؤيا؛ فسألاه 
عن رؤياهما. قال أبن عباس ومجاهد: كانت رؤيا صدق رأياها وسألاه عتها؛ ولذلك 
صدق تأويلها. وفي الصحيح عن أبي شُريرة عن النبي كلِ: «أصدقكم رؤيا أصدقكم 


)2و2 من ع. 


14٠‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
حديثاة. وقيل: إنها كانت رؤيا كذب سألاء عنها تجريباً؛ وهذا قول أبن مسعود 
والسّديّ. وقيل: إن المصلوب منهما كان كاذباً والآخر صادقاً؛ قاله أبو مجلز. وروى 
الترمذيّ عن أبن عباس عن النبي يك قال: «من تَحَلَّمَ كاذباً كُلّف يوم القيامة أن يَعقد بين 
شّعِيرتين [ولن يَعقد”'' بينهما]». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وعن على 
عن النبي يل قال: «من كذب في حُلمه كلّف يوم القيامة عَفْد شعيرة». قال: حديث 
حسن. قال أبن عباس : لما رأيا رؤياهما أصبحا مكروبين؛ فقال لهما يوسف: مالي 
أراكما مكروبين؟ قالا: يا سيدنا! إنا رأينا ما كرهنا؛ قال: فقصّاعلىَء فقصًا عليه؛ قالا: 
نبئنا بتأويل ما رأينا؛ وهذا يدل على أنها كانت رؤيا منام. لإِنا ثَرَاكَّ مِنّ الْمْحْسِنِينَ 4 
فإحسانه» أنه كان يعود المرضى ويداويهم» ويُعرّي الحزانى ؛ قال الضّحاك: كان إذا 
مرض الرجل من أهل السجن قام بهء وإذا ضاق وسّع له؛ وإذا احتاج جمع لهء وسأل 
له. وقيل: ظامنّ الْمُحْسِنِينَ4 أي العالمين الذين أحسنوا العلم» قاله القراه وقال 
أبن إسحق : امن الْمُحْسِنِينَ» لنا إن قَسّرته» كما يقول: افعل كذا وأنت محسن . قال: 
فما رأيتما؟ قال الخبّاز: رأيت كأني اختبزت في ثلاثة تنانير» وجعلته ا 
سلال» فوضعته على رأسى «تججاء الاين الأكل مقنك.: وقال الآخر: رأيت كأني أخذ 
انه افيد وز اغتبا ابيع فعصرتهن في ثلاث أوان» 5 
كعادتي فيما مضى » فذلك قوله : 8 إن أَرَانِي أَعْصِرٌ حَمْراً 4 أي عنباً » بلغة ععمان» 
قاله الضّحاك . وقرأ أبن مسعود  :‏ إن أَرَانِي أَعْصِرٌ عِتَباً ؛ . قال الأصمعي : أخبرني 
التعتمر رين متلننان أنه لقي أعرابيا رسمه تنبا تقال له 1 جا ميلك »قال #سخس» وقيل 
معنى 0 أَعْصِرُ حَمْراً 4 أي عنب خمرء فحذف المضاف . ويقال : خفرة وخخطر 
وكول #:مخل تمزه وكمر لوو .. اي للا : : لآ يَأتِيكُمَا طْعَامٌ 


)000( الزيادة عن صبحيح الترمذيء قال شارحه: لما تبعته نظري ظهر إليّ أن المخبر بما لم ير عقد من 
الكلام عقدا باطلاً لم يشعر به. أي لم يعلمه» فقيل له: اعقد بين شعيرتين ولا ينعقد له ذلك أبداء عقوبة 
لعقده بين كلمات لم يكن منها شيء» لتكون العقوبة من جنس المعصية . 


- سورة يوسفء الآية: 88-5 لحل 
و4 يعني لا يجيتكما غداً طعام من متزلكما إلا كما و4 لتعلما آني أعلم 
تأويل رؤياكماء فقالا: أفعل! فقال لهما: يجيئكما كذا وكذاء فكان على ما قال؛ وكان 
هذا من علم الغيب حص به يوسف. وبيّن أن الله خصّه بهذا العلم لأنه ترك ملّة قوم 
لا يؤمئون بالله » يعني دين الملك . ومعنى الكلام عندي : العلم بتأويل رؤياكماء والعلم 
بما يأتيكما من طعامكما والعلم بدين الله» فاسمعوا أوّلاً ما يتعلق بالدين لتهتدواء ولهذا 
لم يعبر لهما حتى دعاهما إلى الإسلام» فقال: ليا صَاحِبّي لسن أَربَابُ مُتَفرْقُونَ خَيْرٌ 
أم اللَّهُ الوَاحدُ الْمَّارُ * مَا تَعْبدُونَ» الاية كلهاء على ما يأتي. وقيل: علم أن أحدهما 
مقتول فدعاهما إلى الإسلام ليَمْعّدا(2 به . وقيل: إن يوسف كره أن يعبر لهما ما سألاه 
لما علمه من المكروه على أحدهما فأعرض عن سؤالهماء وأخذ في غيره فقال: 
طلا يَأتيكُمَا طَعَامٌ تُرْرََاند4 في النوم «إلاً نَيَأنكُمَا» بتفسيره في اليقظة» قاله السّديّء 
فقالا له: هذا من فعل العَرّافين والكهّنة» فقال لهما يوسف عليه السلام : ما أنا بكاهن» 
وإنما ذلك مما علّمنِيه ربّي» إني لا أخبركماابه تكهّناً وتنجيماًء بل هو بوحي من الله عرّ 
وجلّ. وقال آبن جُرَيج : كان الملك إذا أراد قتل إنسان صنع له طعاماً معروفاً فأرسل به 
إليهء فالمعنى: لا يأتيكما طعام ترزقانه في اليقظة» فعلى هذا 8تَرْرَّقَانَب4 أي يجري 
عليكما من جهة الملك أو غيره. ويحتمل يرزقكما الله. قال الحسن : كان يخبرهما يما 
غاب كعيسى عليه السلام. وقيل: إنما دعاهما بذلك إلى الإسلام» وجعل المعجزة التي 
يستدلان بها إخبارهما بالغيوب. 
قوله تعالى: رَاَيبَمْتٌ مِلَهَ اباثي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَمْقَوْبَ» لأنهم أنبياء على 
الحق. طإمَا كَانَّ» أي ما ينبغي. طلا أَنْ ُشْرِكَ باللّه مِنْ شَيْءِ» «مِنْ) للتأكيدء كقولك: 
ما جاءني من أحد. وقوله تعالى: طذَّلِكَ مِنْ فَضْلٍ الله عَلَيْا4 إشارة إلى عصمته من 
الزنى. رَعَلَى النّاس» أي على المؤمنين الين عصمهم الله من الشرك . وقيل: #ذَّلكَ 
ِنْ قَضْلٍ الله عَلَيْناكِ إذ جَعَلنا أنبياء» رَعَلَى النّاس4 إذ جَعلّنا الرسلّ إليهم ٠‏ وَلكنَّ 
أَكْثْر النّاس لا يَشْكُرُونَ4 على نعمة نعمة”"' التوحيد والإيمان. 


دق من ى. وفي أو ح وك وع: ليستعدا به. 
زفق كذا ني ع. وفي أ وك وى: نعمه بالتوحيد. 
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[84] « ينصح أَلسَجَن رياب مسَفرفورت حر أ الله الود الْقَهَار (© 45> . 

6:1 « ما تبون من وووء إل مآ سَمَئَُمُو هآ أنشْز واكم مَآ أل ميا 
لك لكر | لبي آمرَ ألا مَتمْدكأ إل ياد دَِكَ أن ألْقيَمُ وَلكنّ 
كر الس لا يتلمورت 47 . 


قوله تعالى: يا 5 السّجْنِ» أي يا ساكني السجن؛ وذكر الصحبة لطول 
نثانيما نع قدرلك : اشكات الشف وامساب النان: 9 ]أزيات مه تون 4 أي في 
الصغر والكبر والتوسطء أو متفرقون في العدد. ظحَْدٌ آم اللّهُ الْوَاجِدٌ الْقَهارُ4 وقيل: 
الخظات لجا ادن لسع رانين ابذنك أفناء يعي وهنا ترق دون الا الى نقال 
ذلك إلزاماً للحجة؛ ؛ أي آلهة شُنَّى لا تضر ولا تنفع . #خي” ٌْ أم اللّهُالوَاحدُ الْمَهّارُ الذي 
قهر كل شيء. نظيره: آللَّهُ خَيْرُ َم يم يُشْرِكُونَ74” . وقيل : أشار بالتفرق إلى أنه لو تعدّد 
الله الخرهر في الازاذة ولعلا بعقنيم على يعن #بلاكن أنها إذا 7 تفرّقت لم تكن الهة . 

قوله تعالى: ما تَميْدُونَ مِنْ دونه إلا أَسْمّاء» بين ععجز الأصنام وضعفها فقال: 
«مَا تَمْيّدُونَ مِنْ دُونه» أي من دون الله إلا ذوات أسماء لا معاني لها. ظسَمَيْتَمُوهَا4 من 
تلقاء أنفسكم. وقيل: عنى بالأسماء المسميات؛ أي ما تعبدون إلا أصناماً ليس لها من 
الالهية. شيء إلا الاسم؛ لأنها جمادات. وقال: اما تَحْبُدُونَ» وقد ابتدأ بخطاب 
الائنين؛ لأنه قصد جميع من هو على مثل حالهما من الشرك. «إلا أَسْمَاءً سَعَيْتمُوهَا أنثمْ 
وأباؤك: 4 فحذف المفعول الثاني للدلالة؛ والمعنى: سميتموها الهة من عند أنفسكم . 
لما أَْرَلَ اللُّ» ذلك في كتاب. قال سعيد بن جُبير: #منْ سُلْطَانِ» أي من حجة. #إن 
ال كم إلا لله الذي هو خالق الكل ٠‏ ا« أمَرَ آلآ تَنبدُوا إل إيان» . هِذَّلكَ الدّينٌ الْمَيّمُ» . 
أي القويم. (وَلَكِنٌ كير الّاس لا يَتلَمُونَ» . 


)غ60 راجع 5/1 71. 


- سورة يوسفء الآية: ١4 4١‏ 


2 مجه لا 


3 8« يْصَحِيٍ الجن آم أَحدكُما قَسَتِى رَيّمْ حَمرَا وأا الآخَر امكل 

لل ين أي ني ال ل فيه تََمَفيِيَانِ 409 . 

فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: #أمًا أَحَدُكُمَا فَيَسْقي رَبَّهُ حَمْرا أي قال للساقي: إنك ثرة 
على عملك الذي كنت عليه من سقي الملك بعد ثلاثة أيام» وقال للاخر: وأمًا أنت 
فتُدعَى إلى ثلاثة أيام فتصلب فتأكل الطير من رأسكء» قال: والله ما رأيثٌ شيئاً؛ قال: 
رأيت أَوَ لم تر «قضي الأمْرُ الذي فيه تَسْتَفْتِيَانِ4. وحكى أهل اللغة أن سقى وأسقى 
لكعان بسع واخنق» كما قال الماع 7 

سَقَى قومي بَني مَجْد وَأَسْقَى ُمَِراً والقبائلَ من هلال 
قال النحاس : الذي عليه أكثر أهل اللغة أن معنى سقاه ناوله فشرب» أو صب الماء في 
حلقه ومعنى أَسُّقاه جعل له سُقْيا؛ قال الله تعالى : طوَأَسْفَيَْاكُمْ مَاءَ فرَاتً”"2. 

الثانية - قال علماؤنا : إن قيل من كذب في رؤياه ففسرها العابر له أيلزمه حكمها؟ قلنا: 
لا يلزمه ؛ وإنما كان ذلك في يوسف لأنه نبيّ» وتعبير النبيَ حكم» وقد قال: إنه يكون كذا 
وكذا فأوجد الله تعالى ما أخبر كما قال تحقيقاً لنبوّته ؛ فإنقيل : فقدرّوى عبد الرازق عن مَعْمّر 
عن قتّادة قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني رأيتٌ كأني أعْشّبْتُ ثم أجدبتٌ ثم 
أَعْشبتُ ثم أجُدبثُ» ققال له عمر: أنت رجل تؤمن ثم تكفر» ثم تؤمن ثم تكفر» ثم تموت | 
كافرا؛ فقال الرجل : ما رأيت شيئاً؛ فقال له عمر: قد قضي لك ما قضي لصاحب يوسف ؛ 
قلنا: ليست لأحد بعد عمر؛ لأن عمر كان مُحَدَئاً"” » [وكان إذا ظك**؟ ظناً كان] 


)١(‏ هو لبيد؛ ومجد: ابنة تيم بن غالب بن فهرء وهي أم كلاب وكليب بني ربيعة. وفاعل سقى هو 
المطر. 

(؟) راجع 1548/19. 

(7©) محدث: ملهم . أو يلقى في روعه النييءن أو يجري الصواب على لسانه من غير قصد. 
(القسطلاني). والمحدث: الذي يحدثه الملك أيضا . أي يلقى في نفسه. 


(:) من عوك وووى. 


١45‏ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

وإذا تكلم به وقع» على ما ورد في أخباره؛ وهي كثيرة؛ منها ‏ أنه دخل عليه رجل فقال 
له : أظنك كاهناً فكان كما ظن ؛ خرجه البخاريّ . ومنها أنه سأل رجلا عن أسمه فقال له 
فيه أسماء النار كلهاء فقال له: أدرك أهلك فقد أحترقواء فكان كما قال» خرجه الموطأ. 
وسيأتي لهذا مزيد 0 شاء الله تعالى . 


[7؛] طوََالَ لِلَتِى طَنَّ أَتّمُ تج مَنْهُمَا أَدَكُرْفٍ عِنِدَ رَيْلَك هَأََسَنهُ آلضَّيِطنُ 

وِكَررَيْه- قلت فى الجن يضمَ سِدِينَ 409 . 

فيه خمس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: وَقَالَ لذي ظَنَّ» «ظن» هنا بمعنى أيقن. في قول أكثر 
المفسرين وفسره قتادة على الظن الذي هو خلاف اليقين؟ قال: إنما ظَنْ يوسف نجاته 
لأن العابر يظن ظئَا وربك يخلق ما يشاء؛ والأوّل أصح وأشبه بحال الأنبياء وأن ما قاله 
للفتيين في تعبير الرؤيا كان عن وحي» وإنما يكون ظناً في حكم الناس» وأما في حق 
الأنبياء فإن حكمهم حق كيفما وقع. 

الثانية - قوله تعالى: #أذْكرْنِي عِنْدَ رَيّكَ4 أي سيّدك» وذلك معروف في اللغة أن 
يقال لتسئدارت؛ قال الأعشى : 

رك كنزيية لا كدر تحضنة وإذا تُنُوشد”" في المَهَارِقٍ أنْشَّدَا . 
أي أذكر ما رأيته» وما أنا عليه من عبارة الرؤيا للملك» وأخبره أنّي مظلوم محبوسٌ 
بلا ذنب. وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي هزيرة قال: قال رسول الْهكك : «لا يَقَلْ أحدكم 
أسق ريّك أطعُم ربك وضَىئء ربّك ولا يقل أحذكم ري وليقلٌ سيّدي مولاي ولا يقل 
أحدُكم عبدي أمتي وليقل قَناي فَنَاتِي غلامي». وفي القرآن: طأَذْكُرْنِي عِنْدَ رَبك «إِلى 


)00( راجع 5/٠‏ . 
() ويروى: (يناشد بالمهارق) يقول: إذا نوشد بما في الكتب أجاب؛ أي إذا سثئل أعطى . 
والمهرق: الصحيفة. 


- سورة يوسف»ء الآية: 47 حلا 


شيء وإتمامه: قد رَبَُّ يري فهو رَبٌّ له. قال العلماء قوله عليه السلام : «لا يَقَلْ أحدكم» . 
«وليقل» من باب الارشاد إلى إطلاق اسم الأولى ؛ لا أن إطلاق ذلك الاسم محرّم؟؛ ولأنه 
قد جاء عنه عليه السلام «أَنْ تَلِدَ الآمَة رَبَّهّاه أي مالكها وسيّدها؛ وهذا موافق للقرآن في 
إطلاق ذلك اللفظ؛ فكان محل النهي في هذا الباب ألا نتخذ هذه الأسماء عادة فنترك 
الأولى والأحسن. وقد قيل : إن قول الرجل عبدي وأمتي يجمع معنيين: أحدهما ‏ أن 
العبودية بالحقيقة إنما هي لله تعالى؛ ففي قول الواحد من الناس لمملوكه عبدي وأمتي 
تعظيم عليه» وإضافة له إلى نفسه بما أضافه الله تعالى به إلى نفسه؟ وذلك غير جائز. 
والثانى ‏ أن المملوك يدخله من ذلك شيء في أستصغاره بتلك التسمية» فيحمله ذلك 
على سوة:الظاعة: ‏ رقا :ابن عنهان في «الل اهن »+ ولا يعن النسية عن بزائتي نولا يقل 
المملوك ربّي ولا ربّتي» وهذا محمول على ما ذكرناه. وقيل : إنما قال ينو «لا يقل العبد 
ربي وليقل سيّدي»؛ لأن الرب من أسماء الله تعالى المستعملة بالاتفاق؛ وأختلف في 
السيّد هل هو من أسماء الله تعالى أم لا؟ فإذا قلنا ليس من أسماء الله فالفرق واضح؟ إذ 
لا التباس ولا إشكال» وإذا قلنا إنه من أسمائه فليس في الشهرة ولا الاستعمال كلفظ 
الربّ» فيحصل الفرق. وقال ابن العربي: يحتمل أن يكون ذلك جائزاً في شرع يوسف 
عليه السلام . ٠‏ 

الثالثة ‏ قوله تعالى: طتَأَنْسَاهُ الشَِّطَانُ ذكْرَ به الضمير في اتَأَنْسَا» فيه قولان: 
أعلاهما -' انه عائد إلى يوقت عليه السلام+ أي انساء الشيطان ذكر الله حر وجل » :ذلك 
أنه لما قال يوسف لساقي الملك ‏ حين علم أنه سينجو ويعود إلى حالته الأولى مع 
الملك ‏ 9أَذْكْْنِي عِنْدَ ك4 نسي في ذلك الوقت أن يشكو إلى الله ويستغيث به وجنح 
إلى الاعتصام بمخلوق؛ فعوقب باللّبث. قال عبد العزيز بن عَمّير الكنديّ : دخل جبريل 
على مويق التي عات الدادة فى انق قدوقة بوش كه الجا انعا التدريو انقالن 
أراك بين الخاطئين؟! فقال جبريل عليه السلام: يا طاهر [ابن]''' الطاهرين! يقرئك 


. منع.‎ )١( 


لجل الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

'السلام رب العالمين ويقول: أما استحيت إذ أستغثت”' بالأدميين؟! وعرّتي! لألبثتك 
في السجن بضع سنين؟ فقال: يا جبريل! أهو عنّي راض؟ قال: نعم! قال: لا أبالي 
الساعة. وروي أن جبريل عليه السلام جاءه فعاتبه عن الله تعالى في ذلك وطوّل سجنه» 
وقال له: يا يوسف! من خلصك من القتل من أيدي إخوتك؟! قال: الله تعالى» قال: 
فمن أخرجك من الجبّ؟ قال: الله تعالى قال: فمن عَصّمك من الفاحشة؟ قال: الله 
تعالى؛ قال: فمن صرف عنك كيد النساء؟ قال: الله تعالى» قال: فكيف وثقت بمخلوق 
وتركت ربك فلم تسأله؟! انهه ا زب تكلم ولت مني! أسألك يا إله إبراهيم وإسحق 
والشيخ يعقوب عليهم السلام أن”"2 ترحمني؛ فقال له جبريل : فإن عقوبتك أن تلبث في 
السجن بضع سنين. ورّوى أبو سّلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلخِ: ارحم الله 
يوسف لولا الكلمة التي قال: لأذْكرْنِي عِنْدَ رَبك ما لبث في السجن بضع سنين». 
وقال أبن عباس: عوقب يوسف بطول الحبس بضع سنين لمّا قال للذي نجا منهما 
«أذكرني عِنْدَ ربك 4 ولو ذكر يوسف ربه لخلصه. وروى إسماعيل بن إبراهيم عن يونس 
عن الحسن قال: قال رسول الله ب : «لولا كلمة يوسف ‏ يعني قوله: لأذْكُرْنِي عِنْدَ 
رَبك ما لبث في السجن ما لبث» قال: ثم يبكي الحسن ويقول: نحن ينزل بنا الأمر 
فنشكو إلى الناس. وقيل: إن الهاء تعود على الناجي» فهو الناسي ؛ أي أنسى الشيطانُ 
الساقي أن يذكر يوسف لربهء أي لسيده؛ وفيه حذفء أي أنساه الشيطانُ ذكره لربه؛ وقد 
رجّح بعض العلماء هذا القول فقال: لولا أن الشيطان أنسى يوسف ذكر الله لما استحق 
العقاب باللبث في السجن ؛ إذ الناسي غير مؤاخذ . وأجاب أهل القول الأوّل بأن النسيان 
قد يكون بمعنى الترك» فلما ترك ذكر الله ودعاه الشيطان إلى ذلك عوقب؛ رد عليهم أهل 
القول الثاني بقوله تعالى: لرَكَالَ الذي نبا مِنْهُمَا وَدكَرَ بَمْدَ أكّة فدلّ على أن الناسي 
[هو]”" الساقي لا يوسف؛ مع قوله تعالى: إن عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطان» 
فكيف يصح أن يضاف نسيانه إلى الشيطان» وليس له على الأنبياء سلطنة؟! قيل: أما 


)١(‏ فاستشفعت. 

(0) في ع وى: إلا رحمتني. ٠‏ 
قرف من ع. 

(4) راجمع 5 


١ سورة يوسف» الآية: 49 /ا‎ - ١1 
' فإنهم معصومون فيه؟ وإذا وقع منهم النسيان حيث يجوز وقوعه فإنه ينسب إلى الشيطان‎ 
: إطلاقاء وذلك إنما يكون فيما أخبر الله عنهم. ولا يجوز لنا نحن ذلك فيهم؛ قال يك‎ 


«نسي آدم فنسيت ذريته» . وقال: «إنما أنا بشر أنسى كما تنسون». وقد تقدم . 


الرابعة - قوله تعالى: ظطقَلَبِتَ فِي السّجْن بِضْمَ سَنِينَ» البضع قطعة من الذهر 
مختلف فيها؛ قال يعقوب عن أبي”'2 زيد: يقال بَضْع وبضّع بفتح الباء وكسرهاء قال 
أكثرهم : ولا يقال بضع ومائة» وإنما هو إلى التسعين. وقال الهَرّويَّ: العرب تستعمل 
البضع فيما بين الثلاث إلى التسع . والبضع والبضعة واحدء ومعناهما القطعة من العدد. 
وحكى أبو عبيدة أنه قال: البضع ما دون نصف العِقّدء يريد ما بين الواحد إلى أربعة» 
وهذا ليس بشيء . وفي الحديث أن رسول الله كت قال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه : 
«وكم البضع» فقال: ما بين الثلاث إلى السبع» فقال: «أذهب فزائد في الخَطرة9“. 
وعلى هذا أكثر المفسرين» أن البضع سبع حكاه الثعلبيّ. قال الماورديّ : وهو قول أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه وقطُرّب . وقال مجاهد: من ثلاث إلى تسعء وقاله الأصمعيّ. 
أبن عباس : من ثلاث إلى عشرة. وحكى الرّْجاجٍ أنه ما بين الثلاث إلى الخمس . قال 
الفرّاء: والبضع لا يُذكر إلا مع العشرة والعشرين إلى التسعين» ولا يذكر بعد المائة. وفي 
المدة التي لبث فيها يوسف مسجوناً ثلاثة أقاويل: أحدها ‏ سبع سنين» قاله ابن جرَيج 
وقتادة ووهب بن مُنَبّه قال وهب: أقام أيوب في البلاء سبع سنين» وأقام يوسف في 
السجن سبع سنين. الثاني - أثنتا عشرة سنةء قاله ابن عباس . الثالث - أربع عشرة 


(1) كذا في ع وك. وهو الذي عليه #اللسان». وفي أوى: أبن زيد. 

(؟) الخطر (بالتحريك): الرهن والحظ والحديث في شأن مراهنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
لقريش على غلبة الروم؛ وكان المسلمون يحبون غلبة الروم على فارسء» لأنهم وإياهم أهل كتاب. 
وكانت قريش لا تحب ذلك » لأنهم وفارس ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان ببعث » وقد جعل أبو بكر 
الأجل بينه وبينهم ست سنين على رواية؛ وثلاث سنين على أخرى» فقال له النبي كَكه: #اذهب فزائد في 
الخطر ومادد في الأجل» وكان ذلك قبل تحريم الرّهان. راجع «صحيح الترمذي» في تفسير أول سورة 
الروم. 


١14‏ الجزء الناسع من تفسير القرطبي 

سنةء قاله الضحاك. وقال مقاتل عدن مجاهد عن ابن عباس قال: مكث يوسف في 
السجن خمساً وبضعا. وأشتقاقه من بضعت الشيء أي قطعته» فهو قطعة من العددء 
فعاقب الله يوسف بأن حُبس سبع سنين أو تسع سئين بعد الخمس التي مضت» فالبضع 
مدة العقوبة لا مندة الحبس كله. قال وهب بن منبّهِ : حبس يوسف في السجن سبع 
سنين» ومكث أيوب في البلاء سبع سنين» وعذب بُخْتَنَضَّر بالمسخ سبع سنين. وقال 
عبد الله بن راشد البصريّ عن سعيد بن أبي عرُوبة : إن البضع ما بين الخمس إلى الااثنتي 
عشرة سنة . 


الخامسة - ني هذه الآية دليل على جواز التعلق بالأسباب وإن كان اليقين حاصلاً 
فإن الأمور بيد مُسيّبهاء ولكنه جعلها سلسلة» وركّبَ بعضها على بعض» فتحريكها 
سئّة» والتعويل على المنتهى يقين. والذي يدل على جواز ذلك نسبة ما جرى من النسيان 
إلى الشيطان كما جرى لموسى في لقيا الخضر؛ وهذا بيّن فتأملوه. ش 


ا مر 1 


 ]4[‏ وَمَالَ ْمَك إيهارئ كاسَيع بد تِ سِمَانِ يَأكُلهُنَ سَبْعٌ عِبجَافُ وَسَبْعَ سبلت 

حن اوأر أدب م لمك فون فى رَءَنَىَ إن كم ! ريا 

تشبروت 07 * . 

قوله تعالى: 9وََالَ الْمَلِكُ ا أَرَى سَيْم بَقَرَاتَ سمَانِ» لما دنا فرج يوسف 
عليه السلام رأى الملك رؤياه» فنزل جبريل فسلم على يوسف وبشره بالفرج وقال: 
إن الله مخرجك من سجنكء ومُمكّن لك في الأرض» يذل لك ملوكهاء ويطيعك 
جبابرتهاء ومعطيك الكلمة العليا على إخوتك. وذلك بسبب رؤيا رآها الملك» وهي 
كيت وكيت ٠»‏ وتأويلها كذا وكذاء فما لبث في السجن أكثر مما رأى الملك الرؤيا 
حتى خرج 2 فجعل الله الزونا آولا لوست رلا وشت + :وسطلها آخرا شرق 
ورحمة؛ وذلك أن الملك الأكبر الريّان بن الوليد رأى في نومه كأنما خرج من نهر 
يابس سبع بقرات سمان» في أثرهنٌ سبع عجّاف ‏ أي مهازيل ‏ وقد أقبلت العِجّاف 
عن الكتما فأ خحلان باذانيا فأكلتية + إل القرنين) بوراى بيع مجلات خض قد أقبل 


7 - سورة يوسفء الآية: 47 ال 
البقر كنّ عجافاً فلم يزد فيهنَ شيء من أكلهنّ السّمانء فهالته الرؤياء فأرسل إلى الناس 
وأهل العلم منهم والبصر بالكَهّانة والتّجامة والعَرّافة والسّحرء وأشراف قومهء فقال: 
ليا أَبْهَا الْمَلدُ أَفتُوني في رُؤْيَايَ» فقصٌ عليهم» فقال القوم: #أَضعَاتُ أخلام» قال 
أبن جريج قال لي عطاء: إن أضغاث الأحلام الكاذبة المخطئة من الرؤيا. وقال جويبر 
عن الضّحاك عن ابن عباس قال: إن الرؤيا منها حق» ومنها أضغاث أحلام» يعني بها 
الكاذبة. وقال الهّرَويّ : قوله تعالى : لأَضْعَاتُ أَخْلام» أي أخلاط أحلام . والضغث في 
اللغة الحزمة من الشيء كالبقل والكلا وما أشبههماء » أي قالوا: ليست رؤياك ببيّنة. 
والأحلام الرؤيا المختلطة. وقال مجاهد: أضغاث الرؤيا 5 وقال أبو عبيدة: 
الأضغاث مالا تأويل له من الرؤيا. 

قوله تعالى: طسَّيْمَ بَعَرَاتِ سِمَانِ» حذفت الهاء من اسبع) فرقاً بين المذكر 
والمؤنث ابكار اتن نوك لجرانه ويجوز في غير القران سيعٌ بقراتٍ سماناًء نعت 
للسبع» وكذا خضراًء قال الفراء: ومثله. ظسَبْعَ سَمَوَاتِ طبّاقً2'”4. وقد مضى في 
سوزة #البقرةة9؟ اشعقاقها"" ومعتاها, وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: المَعز 
والبقر إذا دخلت المدينة فإن كانت سماناً فهي سنت )2 رخاء» وإن كانت عجافاً كانت 
شداداٌ وإن كانت المدينة نحي بر در الام 1 ع لافنا وحالهاء وإلا 
كانت فتّناً مترادفة» كأنها وجوه البقرء كما في الخبر «يشبه بعضها بعضاً». وفي خبر آخر 
في الفتن «كأنها صياصي البقر»”*» يريد لتشابههاء إلا أن تكون صَفْراً كلها فإنها أمراض 
تدخل على الناس» وإن كانت مختلفة الألوان» شنيعة القرون وكان الناس ينفرون منهاء 
أو كأن النار والدخان يخرج من أفواهها فإنه عسكر أو غارة» أو عدرٌ يضرب عليهم» 
وينزل بساحتهم . وقد تدلّ البقرة على الزوجة والخادم والغلة والسّنّة؛ لما يكون فيها من 
الولد والخلّة والنبات. يَأْكُلُّهُنَّ سَبْعّ عبَافٌ» من عَجُف يَنْجُفء على وزن عَظم 


يَعظم » وروي عَجف يَعجّف على وزن حَمِد يَحمّد. 


(1) راجع .1١8/18‏ 2 (1) راجعم١115/1.‏ (8) في ع: اشتقاق البقرة. 
2 في ع و و: سنين رخاء. )2 صياصي البقر: قرونها. 


له الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
بحكم هذه الرؤيا. «إِن كس للِرّؤْيًا تَعْبُرُونَ4 العبارة مشتقة من عبور الئهرء فمعنى 
عبرت النهرء بلغت شاطئه» فعابر الرؤيا''' يعبر بما يؤول إليه أمرها. واللام في «للرؤيا» 
بم و للرؤياء قاله الزجاج . 
[44] «امَالواآضْمَتُ حل وَمَاعْنُ سول الْقَملم يلين 49> . 

فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: #أَضعَاتُ أخلام» فال الوا وتجرة «وأضعات اخلذر» فال 
النحاس : النصب بعيد» لأن المعنى: لم 5 شيا له اويل إنما هي أضغاث أحلام» أي 
أخلاط. وواحد الأضغاث ضغثء يقال لكل مختلط من بقل أو حشيش أناعرهها 

: لحدل عادر 

كضغث حلم حو متةاخالته 
#وَمَا نَحنْ يتأيل الأخلام بَحَالِمِينَ* قال الزجاج: المعنى بتأويل الأحلام المختلطة» 
قرا عن اننسهم عل هالا تاول لة؛ لا أنهم نفوا عن أنفسهم علم التأويل يل. وقيل : نفوا 
عن أنفسهم علم التعبير. والأفعات عل هذا السمايات من الرؤيا التى منها صحيحة 

ومنها باطلة» ولهذا قال الساقي: «آن أنبتْكُمْ بتأويله» فعلم أن القوخ عجزوا عن 
التأويل» لا أنهم أدّعوا ألا تأويل لها. وقيل: إنبع لم يمصندوا يدا وإنما أرادوا 
ا 0 وعلى هذا أيضاً فعندهم علم . و «الأخلام» 
جمع حُلْم» والشُْمٍ بالضم ما يراه الائم» تقول منه: حَلَم بالفتح وأحتلم» وتقول: 
حَلَمتٌ بكذا وحلمتهء قال: 

تَحَلميها ويثُو وَكَيِدَه" دُونَهَا ‏ الايَِِمَدَنَ حَيَالَُها المَخْلُومُ 
أصله الأناة» ومنه ال م ضد الطّيش ؛ فقيل لما يُرى في النوم حُلْم لآن النوم حالة أناة وسكون وَدّعة 


2020 في ع ودى: يخبر. 
(1) رفيدة: أبو حي من العرب» يقال لهم الرفيدات ؟ كما يقال لال هبيرة الهبيرات. «اللسان». 


7 - سورة يوسف»ء الآية: 15-44 للا 

. الثانية ‏ في الاية دليل على بطلان قول من يقول: إن الرؤيا على أوّل ما تعبّرء لأن 

القوم قالوا: لأَضْعَاتُ أخلام» ولم تقع كذلك؛ فإن يوسف فسّرها على سنيّ الجدب 

والخصبء» فكان كما عبّر؛ وفيها دليل على فساد أن الرؤيا على رجل طائر» فإذا عبرت 
وقعحت. 


[5 14 وهال الى يا ماو كر مد أمَّةِ نأ نكم يتَأْوبلي تَرَسِلُون 41 . 
[47] # يوسم اك 
سُنْبكتٍ حْضْر وَلُخَرَ سد لَمََ أَنِحم إلَ الاين لملَمُر بعلن )4 . 


قوله تعالى: لوَقَالَ الَذِي نبا مْهُمَا» يعني ساقي الملك ٠‏ #وَأذَكرَ بَعْدّ بَعْدَ أمّة» أي 
بعد حين » عن أبن عباس وغيره؛ ومنه إلى أمّة مَعْدُودَة4”'' وأصله الجملة من الحين. 
ؤفان آبد تتكنن 9 بواالاتة لا كرون الحين إلا على حلف مضافء وإقامة المضاف 
إليه مقامهء كأنه قال والله أعلم -: وادكر بعد حين أمَّةَِ أو بعد زمن أمّة وما أشبه 
ذلك؛ والأمّة الجماعة الكثيرة من الناس:. قال الأخفش: هو في اللفظ واحدء وفي 
المعنى جمع ؛ وكل جنس من الحيوان أمّة؛ وفي الحديث: «لولا أن الكلاب أمّة من 
الأمم لأمرت بقتلها». 

قوله تعالى: طوَأَدّكرَ4 أي تذكر حاجة يوسف». وهي قوله: «اذكرني عِنْدَ 
رَبَكَ4. وقرأ آبن عباس - فيما روى عفان عن همّام عن قتادة عن عكرمة عنه ‏ (وَاذٌكَرَ 
يعد آم 2 . 'التحاس: والمغروق من قراءة أبن عباس :وعكرمة والضحاك #وَادْكرَ يَعْدَ 
مقا عفدن ردن المي أي بعد نسيان؛ قال الشاعر: 

أمهْتٌ وكنث لآ أَنْسَى حديثاً كذاكَ الدهرٌ يُودِي بالعقول 
وعن شَبّيل بن عَزْرة البعي : 0 0 وهو 
فثل الأتدع: وهم لعتان» ومعتاهها التسيان+ .ويقال: آمه يآمة أمها إذا تسةء فعلى هذا 


6 راجع ص 4 من هذا الجزء. 
هو عيدالله بن جعفر بن درستويه لظم الال والرام رشي إن مقرل (تحيماة: 


5 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

«وَدكرَبَعْدَ أمَه؛ ذكره النحاس؛ ورجل أمة”"2 ذاهب العقل . قال الجوهري: وأما ما في 
حديث الزهري «أمه) بمعنى أقرّ وأعترف فهي لغة غير مشهورة. وقرأ الأشهب العُقَيلي - 

«ابَعَْدَ إِمّةة أي بعد نعمة؛ أي بعد أن أنعم الله عليه بالنجاة. ثم قيل: نسي الفتى يوسف 
لقضاء الله تعالى في بقائه في السجن مدة. وقيل : ما نسى» ولكنه خاف أن يذكر الملك 
الذنب الذي بسببه حبس هو والخبّاز؛ فقوله: رمك أي ذكر وأخبر. قال النحاس: 
أصل أَدْكَر اذْتَكَره والذال قريبة المخرج من التاء؛ ولم يجز إدغامها فيها لأن الذال 
مجهورة» والتاء مهموسة» :فلو أدغموا ذهب الجهر؛ فأبدلوا من موضع التاء حرفاً 
مجهوراً وهو الدال؛ وكان أولى من الطاء لأن الطاء مطبقة ؛ فصار أَذْدَكَرَء فأدغموا الذال 
في الدال لرخاوة الدال ولينها؛ ثم قال: 1 اك بتأويله» أ أى آنا عبر ترا 
الحسن أن أتيكمْ بتأويله» 0 كي نبتهم العليد'”؟! قال التشامن: ومع 

«أنبدَكُمْ؟ صحيح حسن؟ أي أنا أخبركم إذا 32 . #فَأرْسلُون» خاطب الملك ولكن 
. بلفظ التعظيم» أو خاطب الملك وأهل مجلسه. #يُوسُّفٌ» نداء مفردء وكذا 
«الصَّدِّيقٌ» أي الكثير الصدق. «أفْتَنَا4 أي فأرسلوه» فجاء إلى يوسف فقال: أيها 
الصديق! وسأله عن رؤيا الملك. طلَمَنَّي أَرْجِعٌ إِلَى النّاس4 أي إلى الملك وأصحابه. 
ِلَعَلَّهُمْ يَمَْمُونَ» التعبير» أو طلَمَلَُّمْ يَمْلَمُونَ4 مكانك من الفضل والعلم فتخرج. 
ويحتمل أن يريد بالناس الملك وتحده تعظيما له. 


0 ل لر 


[41] قال تَرْعُونَ سَبْمَ سِنِينَ دأ ما ذا حَصّدَ َدَروهُ في سُنبلده إلا فيلا مَمَا 
رع رو 
طون 49 . 
فيه مسألتان: 
الأولى - قوله تعالى: #قَالَ تَرْرَعُونَ» لما أعلمه بالرؤيا جعل يفسّرها له فقال: 
السبع من البقرات السّمان والسّنبلات الخضر سبع سنين مخصبات ؛ وأما البقرات العجاف 


)١(‏ في ع: أمه ووامه: ذاهب العقل. والذي في «اللسان»: أمه الرجل فهو مأموه وهو الذي ليس 
عقّله معه. : 


(1) العلج: الكافر من العجم. 


١‏ - سورة يوسفء الآية: /ا4 ردنا 
والسّنبلات اليابسات فسبع سنين مجدبات؛ فذلك قوله 9تَْدعُونَ سَبِعسنِينَ دأ أي 
متوالية متتابعة؛ وهو مصدر علئ غير المصدرء لأن معنى اتَرْرَعُونَ) تدأبون كعادتكم في 
الزراعة سبع سنين. وقيل : هو حال؛ أي دائبين. وقيل: صفة لسبع سنين» أي دائبة. 
وخكى أبو حاتم عن يعقوب «دَأَباً» بتحريك الهمزة؛ وكذا روى حفص عن عاصم؛ وهما 
لغتان”""» وفيه قولان» قول أبو حاتم: إنه من دنب . قال النحاس: ولا يعرف أهل اللغة 
إلا دَآبَّ. والقول الآخر إنه حبك لأن فيه حرفاً من حروف الحلق؛ قاله الفراء» قال: 
وكذلك كل حرف فتح أوله وسكن ثانيه فتثقيله جائز إذا كان ثانيه همزة» أو هاء؛ أو 
غيداء أوغيتا أونعاف أو خاء؛ زاضله العاذة؛ قال9؟: 

كدَأبكَ من أمٌ الْحُوَيْرثِ قَبْلَهَ 
وقد مضى في «آل عمران»9؟ القول فيه. قَمَا حَصَدْتُمْ قذَرُوهُ في سُنبْل4 قيل: لثلا 
يتسوّس”)2» وليكون أبقى؛ وهكذا الأمر في ديار مصر. «إلاّ ميلا ممًا تَأَكنُونَ4 أي 
أستخرجوا ما تحتاجون إليه بقدر الحاجة؛ وهذا القول منه أمرء والأول خبرء ويحتمل 
00 الأول أنَعناً أمراء وإن كان الأظير هيه التخبرء فيكون معتى + «تررعون» أي 
أزرعوا. 
الثانية ‏ هذه الآية أصل في القول بالمصالح الشرعية التي هي حفظ الأديان 
والنفوس والعقول والأنساب والأموال؛ فكل ما تضمن تحصيل شيء من هذه الأمور فهو 
مصلحة؛ وكل ما يُمرّت شيئاً منها فهو مفسدة» ودفعه مصلحة؛ ولا خلاف أن مقصود 
الشرائع إرشاد الناس إلى مصالحهم الدنيوية؛ ليحصل لهم التمكن من معرفة الله تعالى 
وعبادته الموصلتين إلى السعادة الأخروية» ومراعاة ذلك فضل من الله عزّ وجل ورحمة 
رحم بها عباده؛ من غير وجوب عليه. ولا أستحقاق؛ هذا مذهب كافة المحقّقين من 
أهل السئّة أجمعين ؛ وبسطه في أصول الفقه. 


)١(‏ اللغتان «دأباً» بتحريك الهمزة و «دأبا» بسكونها وهي قراءة الجمهور من السبعة كما في تفسير ابن 
)١(‏ هو آمرؤ القيس؛ وتمام البيت: 

ْ وجارتها أم الرباب بمأسل 

(*) راجع 4/ ١١‏ فما بعد. (5) كذافياوع وكدوى. 


:53 اي 


1 اين نْب دلِكَ سَبٌْسِدَا ادمع لحن اويا مِمَا حصن )4 . 
فيه مسألتان: 


الأو لى - قوله تعالى: سبع شَدَادٌ» يعني السّئين المجدبات. «يَأكلنَ» مجازء 


والفى يأكل اهلو ب «ما قذك لم 4 أ ها اقدرق لاخليو » وتعيه قزل القائل : 
نهارُك يا مغرورٌ سَهْرٌ وغَفْلَةٌ ‏ وِلَيلُكَ نَوْمٌ والرّى لَكَ لازم 
والنهار لا يَسهو » والليل لا ينام ؛؟ وإنما يُسهى في النهارء وينام في الليل. وحكى زيد 
بن أسلم عن أبيه : أن يوسف كان يضع طعام الاثنين فيقرّبه إلى رجل واحد فيأكل 
بعضهء حتى إذا كان يومٌ قَوَبه له فأكله كلّه؛ فقال يوسف: هذا أوّل يوم من السّبع 
الشداد. «إلاّ مَليلاً» نصب على الاستثناء. #ممًا تُحْصِئُونَ4 أي مما تحبسون لتزرعوا؛ 
لأن في استبقاء البذر تحصين الأقوات. وقال أبو عبيدة: تحرزون. وقال قتادة: 
اتُخْصِنُونَ) تذخرون» والمعنى واحد؛ وهو يدل على جواز احتكار الطعام إلى وقت 

ا 
التداحة 


الثانية - هذه الآية أصل في صحة رؤيا الكافر» وأنها تُخْرّجَ على حسب ما رأى» 
لا سيما إذا تعلقت بمؤمن ؟ قفكيف إذا كانت آية لنبيّ ‏ ومعجزهة ة لرسول» وتعيديناً 


لمصطفى للتبليغ » وحنجة للواسطة بين الله - جل جلاله و [بين]”'' عباده . 
3 يكن َلك عمد يعات لاس وَهِد يترود )4 . 


قوله تعالى : #ثُمَ يَأتِي مِنْ بَعْد ذَلِكَ عَامٌ» هذا خبر من يوسف عليه السلام عما لم يكن 
فى رؤيا الملك» ولكنه من علم الغيب الذي آتاه الله . قال قتّادة: زاده الله عِلم سَنّة لم يسألوه 


)١(‏ هذا فيه نظر إن كان المراد الغلاء؛ لما روي عنه عليه الصلاة والسلام «من احتكر حكرة يريد أن 
يغلي بها على المسلمين فهو خاطىء وقد برئت مته ذمة الله ورسوله» رواه أحمد والحاكم عن أبي هريرة 
في روايات في النهي عن الاحتكار. 

زفق من ع. 


5 - 484 سورة يوسفه الآية:‎ - ١١ 


عنها إظهاراً لفضله» وإعلاماً لمكانه من العلم وبمعرفته . «فيه يّمَاتُ النَّاسٌُ من الاغاثة 
أو الغوث؛ عَوَتٌ الرجل قال واغوثاه» والاسم العَوْث وإِلَعْوَاث والعَوّاث» واستغائني 
فلان فأغثته» والاسم الغياث» صارت الواو ياء لكسرة ما قبلها. والغيث المطر؛ وقد 
غاث الغيث الأرض أي أصابها؛ وغاث الله البلاد يَغِيثها غَيّْاًء وغيّت الأرض تناك 
غَيْئَاه فهي أرض مغِيثة ومَغْيوئة ؛ فمعنى طيْمَاثُ النَّاسُ» يُمطرون. افيه يَعْصِرُون» 
قال أبن عباس: يعصرون الأعناب والدّهن؛ ذكره البخاريّ. وروى حجاج عن 
ابن جُرَيج قال: يعصرون العنب خمراً والسّمسم دُهناء والزيتون زيتاً. وقيل: أراد حلب 
الألبان لكثرتها؛ ويدلٌ ذلك على كثرة النبات. وقيل : «يَعْصِرُونَ» أي يَنَجَون؛ وهو من 
العُْضْرة» وهي المَنْجاة. قال أبو عبيدة: والعّصّر بالتحريك المَلْجأ والمَنْجاة» وكذلك 


العصرة»؛ قال و 
متاذيا يديت غيي و كفا ولقد كان عَصّرَةَ المَنْجود 


والمنجود القَزِع . واعتصرتٌ بفلان وتعصرتٌ أي التجأت إليه. قال أبو الغوث: 
ايَعْصرّون) و وهو من عصر العتب. واعتصرت ماله أي استخرجته من يده. 
وقرأ عيسى «تمْصَرُونَ بضم التاء وفتح العاف ويقاة ‏ تبط رون امو قو 1 : 
«ِوَأَْرَنَا من الْمُمْصِرَات مَاءَ نَجّاجا4”" وكذلك معنى «تعصرون» بضم التاء وكسر 
الصاد» فيمن قرأه كذلك. 


#2 عرسم 


[60] « وََالَ لِك تون بوملا َم الول مَالَ نيع إل ريلك مَسََلْهُ ما بَالَ آليسْوَةِ 

أل لعن ينرق يكاعم 40 . 
[51] 8 قَالَ مَا حَطتَك إِذْ رود يُوسف عن نَفْسِةء قلت حَسٌ ينما لِمَتَاعَلكِهِ مِن سوير 
وه ل خا آ هه 2 2 


َالتِ أمرَآتُ الْعرِبزٍ آلكنَ حضحص لحن أنأ رودتم عن نَدَ كي ينم لِنَ 


ألصدِقِيت 49 . 


(1) قاله في رثاء ابن أخته وكان مات عطشاً في طريق مكة 
(0) منع. (©) راجع 1١59/15‏ 


0" الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: وَكَالَ الْمَلِكُ أَنتُونِي به أي فذهب الرسول فأخبر الملك» فقال: 
آنتوني به. اقَلَمَا جَاءَهُ الرَسُولٌ4 أي يأمره بالخروج قال: أَرْجِعْ إِلَى رَبّكَ مَآسْألهُ مَابَالُ 
الّمْرَة» أي حال النسوة. «اللآّتي مَطَعْنَ أَيْدِيهُنَّ4 فأبى أن يخرج إلا أن تصمّ براءته 
[عند]”'' الملك مما قُذْف به» وأنه حبس بلا جرم. وروى الترمذيّ عن أبي هُريرة قال: 
قال رسول الله كئِِ: «إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم [ابن الكريم]”" يوسف بن 
يعقوب بن إسحق بن إبراهيم - قال ولو ليثتُ في السجن ما لَبث ثم جاءني الرسول 
أجبت ‏ ثم قرأ قَلَمَا جَاءَهُ الرَسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبّكَ فَسْألْهُ مَا َال التّْوَة اللأتي 
َطْعْنّ أَيْدِيهٌنَ4 - قال ورحمةٌ الله على لوط لقد كان يأوى إلى ركن شديد [إذ قال «لَوْ 
أَنّ ِي بِكُمْ قَوَةَ أو آري إِلَى رُكْن شديد»]”" فما بعث الله من بعده نبياً إلا في ذروة من 
قوم وروى البخاري عن أبي هريرة قال قال رسؤل الله وله اليرنحم الله لوطاً لقد كان 
يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي ونحن أحق من 
إبراهيم إذ قال له: أو لَمْ ُؤْمنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَيْنّ قَلبي»» وروي عن النبي يكل أنه 
قال: «يرحم الله أخي يوسف لقد كان صابراً حليماً ولو لبئت في السجن ما لبثه أجبت 
الداع ولم ألتمس العُذْره. وروي نحو هذا الحديث من طريق”" عبد الرحمن بن 
القاسم صاحب مالكء» في كتاب التفسير من صحيح البخاري» وليس لابن القاسم في 
الديوان غيره. وفي رواية الطبريّ «يرحم الله يوسف لو كنت أنا المحبوس ثم أرسل إلي 
قرحت سرينا أن كان لتحليها ذا 4101 و قال ككة الع د جيه من يوست واعنيوه وريه 
والله يغفر له حين سئل عن البقرات لو كنت مكانه لما أخبرتهم حتى أشترط أن يخرجوني 
ولقد عجبت منه حين أتاه الرسول ولو كنت مكانه لبادرتهم الباب»”*'. قال أبن عطية : 
كان هذا الفعل من يوسف عليه السلام أناة وصبراًء وطلباً لبراءة الساحة؛ وذلك أنه 


010 من ع. وفي أو ك وى: للملك. 
زفق الزيادة عن صحيح الترمذي. 
(8) الحديث في تفسير الطزرق يتل في اللفظ عنما هنا : 
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-فيما روي خشي أن يخرج وينال من الملك مرتبة ويسكت عن أمر ذنبه صفحاً فيراء 
الناس بتلك العين أبداً ويقولون: هذا الذي راود أمرأة مولاه؛ فأراد يوسف عليه السلام 
أن يبيّن براءته» ويحقّق منزلته من العقّة والخير؛ وحيئلٍ يخرج للإِحْظَاءِ والمنزلة؛ فلهذا , 
قال للرسول: أرجع إلى ربك وقل له ما بال النسوة» ومقصد يوسف عليه السلام إنما 
كان: وقل له يستقصي عن ذنبي» وينظر في أمري هل سجنت بحق أو بظلم ؛ وتكب عن 
أمرأة العزيز سن عشرة» ورعاية لذمام الملك العزيز له. فإن قيل: كيف مدح النبي وَل 
يوسف بالصبر والأناة وترك المبادرة إلى الخروج ؛ يت ار 0 01م 
بها غيره؟ فالوجه في ذلك أن النبي وَكيِ إنما أخذ لنفسه وجهاً آخر من الرأي» له جهة 
أيضاً من الجودة؛ يقول: لو كنت أنا لبادرت بالخروج» ثم حاولت بيان عذري بعد 
ذلك؛ وذلك أن هذه القصص والنوازل هي معرّضة لأن يقتدي الناس بها إلى يوم 
القيامة ؛ فأراد رسول الله كَلةِ حمل الناس على الأحزم من الأمور؛ وذلك أن ترك الحزم 
في مثل هذه النازلة» التاركَ فرصة الخروج من مثل ذلك السجن» ريما نَنَجٍ له البقاء في 
سجنهء وانصرفت نفس مخرجه عنه» وإن كان يوسف عليه السلام أمن من ذلك بعلمه 
من الله فغيره من الناس لا يأمن ذلك؛ فالحالة التي ذهب النبي كَلِْةِ بنفسه إليها حالة 
حزمء وما فعله يوسف عليه السلام صبر عظيم وجَلد. 


قوله تعالى : ا سْأَلْهُمَابَالُ التّسْوَة4 ذكر النّساء جملة ليدخل فيهنّ امرأة العزيز مدخل 
العموم بالتلويح حتى لا يقع عليها تصريح؛ وذلك حسن عشرة وأدب؛ وفي الكلام 
محذوفء أي فاسأله أن يتعرّف ما بال النّسوة. قال أبن عباس : فأرسل الملك إلى النسوة 
وإلى امرأة العزيز -وكان قد مات العزيز -فدعاهنّ ف مَالَ مَاحَطْبْكُنَ4 أي ما شأنكن . «إذ 
رَاوَدْنُنَّ يُوسُّف عَنْ تَفْسه» وذلك أن كل واحدة منهن كلمت يوسف في حق نفسهاء على ما 
تقدّم» أ وأراد قول كل واحدة قد ظلمت آمرأة العزيز» فكان ذلك مراودة منهنّ . «قَلنَ حَاشَ 


لله أي معاذ الله . ما عَلِمَْا عَلَيْه مِنْ سُوءِ» أي زِنَى . قَالتِ أمْرَأه الْعَزِيزِ ألآن حَصحصٌ 
الْحَنق 4 لما رأت إقرارهنّ ببراءة يوسف » وخافت أن يشهدن عليها إن أنكرت أقرّت 


38 ل اك ده ك0 
هي أيضاً؛ وكان ذلك لطفاً من الله بيوسف. و #خضصخص الْحَقُ» أي تبيّن وظهر؛ 
وأصله حَصّصٌء فقيل: حَصّحَص ؛ كما قال : كبكبُوا في كببواء وكفكف في كفف؛ قاله 
الزجاج وغيره. وأصل الحصٌ أستئصال الشيء ؛ يقال: حص شعره إذا أستأصله جَدًا؛ٍ 
قال أبو القيس بن الأسْلّت : 
تكد خضيية الفط ابي نكسا" طبه سوا عه »0 
وسَّنَةٌ حصّاء أي جرداء لا خير فيهاء قال جَرير 

يأوي إليكم بلا مَنّ ولا جَحَدٍ كو ساقة الكنة الكماء والذيث 
كأنه أراد أن يقول: والضبع» وهي السنة المجدبة؛ فوضع الذئب موضعه لأجل القافية؛ 
فمعنى لحَصْحَصٌ الْحَقُ4 أي أنقطع عن الباطل بظهوره وثباته""؛ قال: 

آلا مجلغ عثي دافا فإنّةُ كذوبٌ]إذاما خضْخص الحقٌ الظال 

وقيل : هو مشتق من الحصّة؛ فالمعنى : بانت حصّة الحق من حصّة الباطل . وقال 
مجاهد وقتادة: وأصله مأخوذ من قولهم؛ حص شّعْره إذا استأصل قطعه؛ ومنه 
الحصّة”" من الأرض إذا قطعت منها. والحصّحص بالكسر التراب والحجارة؛ ذكره 
الجوهري . لأنَا رَاوَدْنُ عَنْ نَفْسِه وَإِنَّهُ لمن الصَّادِقِينَ4 وهذا القول منها ‏ وإن لم يكن 
سأل عنه ‏ إظهار لتوبتها وتحقيق لصدق يوسف وكرامته؛ لأن إقرار المقرّ على نفسه 
أقوى من الشهادة عليه؛ فجمع الله تعالى ليوسف لإاظهار صدقه الشهادة والإقرار» حتى 
لا يخامر نفساً ظوٌ» ولا يخالطها شك. وشدّدت النون في «خَطبُكنٌ» و «رَاوَدْتُنَ لأنها 
بمنزلة الميم والواو في المذكر. 
[51] « ذَلِكَ ملم أن لم أَحْنَهُ ألمب ون أنه لايبْدى كِدَ لَلَينين 4 . 
[*5] <## وما بين تق إِنَّ النفْس لَئارة بلسو إلا ما حم ريه إِنَّ رن عَمُورُ 
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رجي 3 إن رفى غَفور 


(1) البيضة: الخوذة؛ والتهجاع: التومة الخفيفة. 
زفة في ع: بيأنه . [فرف في ع: في. 


١7‏ - سورة يوسفء الآية: 019 و87 / ال 
قوله تعالى: ظذَّلِكَ ليَعلَمَ أ 0 فقيل : هو من 
قول أمرأة العزيزء وهو متصل بقولها: «ألآنَ حَصْحَصٌ الْحَنُّ4 أي أقررثٌ بالصدق 
لمأن ل أخنه لغب" لي بالكذب عليهء ولع أذكره بسو وهو غائب» بل صدقت 
وحدت”'' عن الخيانة؛ ثم قالت: «وَمًا أ أبرّىء تفسي» بل أ نا رأودته؟ وعلى هذا هي 
و لت ولهذا قالت : «إِنَ وبي عَفُورٌ رَحِيمٌ4 ٠‏ وقيل هرمن كول يرست 
أي قال يوسف: ذلك الأمر الذي فعلته» من رد الرسول «ليَعْلَم) العزيز «أنّي لَمْ أخنة 
ِالْعَيْبِ» قاله الحسن وقتّادة وغيرهما . ومعنى «بالغيب» وهو غائب. وإنما قال يوسف 
ذلك بحضرة الملك» وقال: ١ل‏ لَه على الغائب توقيراً للبلك . وقيل : قاله إذ عاد إليه 
الرسول وهو في السجن بعدٌ؛ قال أبن عباس : جاء الرسول إلى يوسف عليه السلام 
بالخبر وجبريل معه يحدثه؛ فقال يوسف: : «ذَلكَ لِيَعْلَمَ آنّي لَمْ أخنْه بالْعَيْبِ وَأَنَّ الله 
لآ يَهْدي كيد الْحَائنينَ» أي لم أخن سيّدي بالغيب؛ فقال له جبريل عليه السلام: يا 
يوشف! ! ولا حين حَلَّلْت الإزار» وجلست مجلس الرجل من المرأة؟! فقال يوسف: 
دما أنه برّىء تفسي » الاية. وقال السّديّ: إنما قالت له آمراة العو ولااحيع خللت 
سراويلك يا يوسف؟! فقال يوسف: لوكا أرق تس وقيل : «دّلكَ لِيَعْلَمَ؛ من قول 
العزيز؛ أي ذلك ليعلم يوسف أني لم أخنه بالغيب» وأني لم أغفل عن مجازاته على 
أمانته . ظوَأَنَّ الله لآ يعدي كَيْدَ الْخَائنينَ4 معناه: أن الله لا يهدي الخائنين بكيدهم . 
قوله تعالى: لرَمَا أبرَىءٌ َفْسِي4 قبل : هو من قول المرأة. وقال الفشَريَ : 
الطامر ات ره «ذَلكَ لِيَعْلَمَ؟ وقوله : 1 ما أَبرَىءْ نَفْسي» من قول يوسف . 


: إذا أحتمل أن يكون من قول المرأة فالقول به أولى حتى نبرّىء يوسف من 
الات وإذا قدرناه من قول يوسف فيكون مما خطر بقلبه» على ما قدّمتاه 
من القول المختار في قوله: «وَهَمّ بها». قال أبو بكر الأنباريٌّ: من الناس من يقول: 
«ذَلكَ لِيَعْلَمَ ني لَمْ أَخنْهُ ِالْعَيْبِ) إلى قوله: «إنَّ رب غَفُورٌ رَحِيمٌ» من كلام آمرأة العزيز؛ 


210 من ع 
000 في ع: خرجت. 
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لأنه متصل بقولها: «أَنَا رَاوَدْئهُ عَنْ َفْسه وَإِنّهُ لَمنَ الصَّادِقِينَ» وهذا مذهب الذين ينفون 
الهم عن يوسف عليه السلام؛ فمن بنى على قولهم قال: من قوله: «قَالّتِ أَمْرَة الْعَرِيز) 
إلى قوله: (إِنَّ رَبّي عَمُورٌ رَحِيمٌ؛ كلام متصل بعضه ببعض» ولا يكون فيه وقف تام على 
قيقة؛ ولسنا نختار هذا القول ولا نذهب إليه. وقال الحسن: لما قال يوسف «ذلكَ 
7 ني لَمْ أَخنْه بالَْيْب)» كره نبي الله أن يكون قد زكى نفسه فقال: ٠‏ وكا ايوق ا فس 
لأن”' تزكية النفس مذمومة؛ قال الله تعالى: قلا تُرَكُوا أَنْفْسَكٌْ4”"' وقد بيّناه في 
«النساء»””“. وقيل: هو من قول العزيز؛ أي وما أبرىء نفسي من سوء الظن بيوسف. 
«إإِنَّ النَنْسَ لأمَارَةٌ بالسُوءِ» أي مشتهية له. «إلاّ مَا رَحِمَ رَبّي4 في موضع نصب 
بالاستثناء ؛ و «ما» بمعنى مَنْ؛ أي إلا من رحم ربي فعصمه؛ و «ما» بمعنى من كثير؛ قال 
الله تعالى: طفَآنْكحُوا مَا طَاب لَكُمْ مِنّ التَّمَاِ4" وهو أستثناء منقطعء لأنه أستثناء 
المرحوم بالعصمة من النفس الأمارة بالسوء؛ وفي الخبر عن النبي ككل أنه قال: « 
تقولون في صاحب لكم إن أنتم أكرمتموه وأطعمتموه وكسوتموه أفضى بكم إلى شر غاية 
وإن أهنتموه وأعريتموه وأجعتموه أفضى بكم إلى خير غاية» قالوا: يا رسول الله! هذا شر 
صاحب في الأرض . قال: ا 0 0000 


00 


31 اوََالَ آلْمَلِكُ أَننونٍ بوه أَسْتَمَلِصَهُ لِنقى كَلَمَا لمم مَالَ إِنَكَ الوم لَدَينًا مكين 

أبن 49 ظ 

قوله تعالى : #وَقَالَ الْمَلكُ ‏ وني به سْتَخْلِصْهُ لتَفسي4» لما ثبت للملك براءته مما 
ل 
سوس ال اتروع الخخرف قدي اط إلى ترك السك ارلا شي يتن 
علمه -«أَنْتُونِي به » فقط» فلمافعل يوسف مافعل ثانياً”*2 قال : «أَنْتُونِي به أَسْتَخْلِصْهُلِتَفْسِي؛ 
وفع ردت انان لما اح تزيف ونت يالا تقال عسي ل فر عله 


)00 0 00 م 0 


دق 0 قال ثانياً. 
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عرّ جاره وجل ثناؤه ولا إلة غيره. ثم دخل فلما نظر إليه الملك نزل عن سريره فخرٌ له 
ساجداً؛ ثم أقعده الملك معه على سريره فقال: (إِنَّكَ الْيوْم لَدَيْئا مَكِينٌ أمينٌ». «قَالَ؛ له 
يوسف: «أَجْعَلْني عَلَى حَرَائنِ ألأرْض إِنّي حَفيظً» للخزائن ١عَلِيعٌ؛‏ بوجوه تصرفاتها . 
أجعلني على خزائن الأرض لاستعمله من ساعته ولكن أخّر ذلك سنة». وقيل: إنما تأخر 
تمليكه إلى سنة لأنه لم يقل إن شاء الله . وقد قيل في هذه القصة: إن يوسف عليه السلام 
لما دخل على الملك قال: اللهم إني أسألك بخيرك من خيره» وأعوذ بك من شرّه وشرٌ 
غيره؛ ثم سلّم على الملك بالعربية فقال: ما هذا اللسان؟ قال: هذا لسان عَمّي إسمعيل» 
ثم دعا [له]0'' بالعبرآنية فقال: ما هذا اللسان؟ قال: لسان آبائي إبراهيم وإسحق 
ويعقوب؛ وكان الملك يتكلم بسبعين لساناًء فكلما [تكلم الملك]''؟ بلسان أجابه 
يوسف بذلك اللسان» فأعجب الملك أمره» وكان يوسف إذ ذاك أبن ثلاثين سنة؛ ثم 
أجلسه على سريره وقال: أحب أن أسمع منك رؤياي» قال يوسف: نعم أيها الملك! 
رأيتَ سبع بقرات سمان شهْباً غُرًا حسانأً. كشف لك عنهن التي فطلعن عليك من شاطئه 
تخب" أخلافها لبناً؛ فبينا أنت تنظر إليهنّ وتتعجب من حسنهنّ إذ تَضْب التّيل فغار 
ماؤهء وبدا أشه”؟»» فخرج من حَمَئهِ وَوَحَله سبع بقرات عجاف شعْث غبْر مُقَلْصات 
البطون» ليس لهِنْ ضروع ولا أخلاف» لهنّ أنياب وأضراس» وأكف كأكف الكلاب 
وخراطيم كخراطيم السباع. باخلطن بالسّمان فافترسنهنٌ ران السباع. فأكلن 
لحومهنٌ» ومزقن جلودهن» رط عظامهن » ومشمشن مهن فبينا أنت ت تنظر 
وتتعجب كيف غلبنهنَ وهنّ مهازيل! ثم لم يظهر منهنّ سمّن ولا زيادة بعد أكلهن! إذا بسبع 
وس و ل 0 
ولا حضرة ة في منبت واحد» عروقهنْ في الثرى والماء» فبينا أنت تقول في نفسك: | 

شيء هذا؟! هؤلاء خضر مثمرات» وهؤلاء سود يابسات » والمنيت واحد» 0 


2000 من ع وى. 
(0) منع. 
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في الماء؛ إِذْ هبّت ريح فذرت الأوراق من اليابسات السود على الخضر المثمرات» 
فأشعلت فيهن النار فأحرقتهنَ؛ فصرن سوداً مغبرات؛ فانتبهتٌ مذعوراً أيها الملك؛ 
فقال الملك : والله ما شأن هذه الرؤيا وإن كان عجباً بأعجب مما سمعتٌ منك! فما ترى 
في رؤياي”" أيها الصدّيق؟ فقال يوسف: أرى أن تجمع الطعام. وتزرع زرعاً كثيرا في 
هذه السنين المخصبة ؛ فإنك لو زرعت على حجر أو مَدَر لنتبت» وأظهر الله فيه التماء 
والبركة» ثم ترفع الزرع في قصبه وسنبله تبني له المخازن العظام”'2؛ فيكون القصب 
والسّنبل عَلمَاً للدواب» وحبه للناس» وتأمر الناس فيرفعون من طعامهم إلى أهْرَائك9©) 
الْحُمْس؛ فيكفيك من الطعام الذي جمعته لأهل مصر ومن حولهاء ويأتيك الخلق من 
النواحي يمتارون منك». ويجتمع عندك من الكنوز ما لم يجتمع لأحد قبلك؛ فقال 
الملك: ومن لي بتدبير هذه الأمور؟ ولو جمعت أهل مصر جميعاً ما أطاقواء ولم يكونوا 
فيه أمناء؛ فقال يوسف عليه السلام [عند ذلك]”©: لآجْعَلْنِي عَلَى خَرَائْنِ ألأَرْضٍ» أي 
على خزائن أرضك؛ وهي جمع خزانة؛ ودخلت الألف واللام عوضا من الاضافة» 
كقول التابغة : 

لَُمْ شِيمةٌ لم يُمطها الله غَْرَهُمْ ١‏ مِنَّ الود الحلا عَيركَوَاذبٍ 
قوله تعالى: لأَسْتَخْلِضَهُ لِنَفْسي» جزم لأنه جواب الأمر؛ وهذا يدلّ على أن قوله: 
هِذَلِكَ لِيَمْلّمَ أنّي لَمْ أخئهُ بالْمَيْبِ4 جَرَى في السّجن. ويحتمل أنه جرى عند الملك» ثم 
قال في مجلس آخر: 'أنْتُونِي به؛ تأكيداً «أَسْتَخْلِضصْهُ لتَفسي» أي أجعله خالصاً لنفسي» 
أفوّض إليه أمر مملكتي ؛ تدخير ا تحارو اق ودلّ على هذا #دَلَمًا كَلَّمَهُ4 أي كلم الملك 
يوسف, وسأله عن الرؤيا فأجاب يوسف؛ ف #قَالَ» الملك: : «إِنّكَ اليَوم لَدَيْنَا مَكين 
أمِينٌ» ل ا 
نض ِف حفط عَلِيدٌ 410 . 


22 
جل _. 


. [50] 7 فَالَ عل عل حَرَآين الْأرم 


لق في ع: : فما ترى في هذه الرؤيا. 022( في ع: : العظمى. 
فرق كذا في ع وى وك: : هو بيت كبير يجمع فيه طعام السلطان. جتان الحرب الوه ٠‏ وفي أ 
واح: : أمرائك . )2 من ع وى. 
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فيه أربع مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: «قَالَ أجْعَلْنِي عَلَى حَرَائنِ ألأرْض 4 قال سعيد بن منصور: 
سمعت مالك بن أنس يقول: مصر خرّانة الأرض؛ أما سمعت إلى قوله: لآَجْعَلْنِي عَلَى 
حَرَائنِ الأَرْضٍ» أي على حفظهاء فحذف المضاف. ؤإِنّي حَفيظً4 لما ولَيْت هعَلِيمٌ» 
بأمره. وفي التفسير: إني حاسب كاتب؛ وأنه أوَل من كتب في القراطيس. وقيل: 
«حَفِيظً» لتقدير الأقوات عَلِيمٌ؟ بسني المجاعات. قال جُويبر عن الضّحاك عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله يِه: «رحم الله أخي يوسف لو لم يقل أجعلني على 
خزائن الأرض لاستعمله من ساعته ولكن أَخّر ذلك عنه سنة». قال ابن عباس: لما 
انصرمت السنة من يوم سأل الإمارة دعاه الملك فتوّجه ورَدّاه''' بسيفه» ووضع له سريراً 
من ذهبء مكدّلاً بالدرٌ والياقوت» وضرب عليه خُلّة من إِسْتَبِرقَ؟ وكان طول السرير 
| ثلاثين ذراعاً وعرضه عشرة أذرع» عليه ثلاثون فراشاً وستون مرفقة'"©» ثم أمره أن 
يخرج» فخرج متوّجاء لونه كالثلج» ووجهه كالقمر؛ يرى الناظر وجهه من صفاء لون 
وجههء فجلس على السرير ودانت له الملوك » ودخل الملك بيته مع نسائه » وفوض 
إليه أمر مصرء وعزل قطفير عما كان عليه وجعل يوسف مكانه . قال ابن زيد: كان 
لفرعون ملك مصر خزائن كثيرة غير الطعام» فسلّم سلطانه كله إليه» وهلك قطفير تلك 
الليالي» فزوج الملك يوسف راعيل أآمرأة العزيز » فلما دخل عليها قال: أليس هذا 
خيراً مما كنت تريدين ؟ ! فقالت: أيها الصدّيق لا تلمني؛ فإني كنت آمرأة حسناء ناعمة 
كما ترى» وكان صاحبي لا يأتي النساء» وكنتٌ كما جعلك الله من الحسن فغلبتني 
نفسي . فوجدها يوسف عذراء فأصابها فولدت له رجلين : إفرائيم بن يوسفء» ومنشا بن 
يوسف . وقال وهب بن مَنبّه : إنما كان تزويجه زليخاء أمرأة العزيز بين دخلتي الاخوةء 
وذلك أن زليخاء مات زوجها ويوسف في السجن» وذهب مالها وعمي يصرها بكاء 
على يوسفء فصارت تَتَكَفْف الناس؟ فمنهم من يرحمها ومنهم من لا ير.حمهاء 


23 رداه بسيفه: قلّده به. 


(؟) المرفقة (بالكسر): المتكأ والمخدة. 
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لها: لو تعرّضت له لعله يسعفك بشيء؛ ثم قيل لها: لا تفعلي؛ فربما ذكر بعض ما كان 
منك من المراودة والسجن فيسيء إليك» فقالت: أنا أعلم بخُلّْقَ حبيبي منكم, ثم تركته 
حتى إذا ركب في موكبه» [قامت]"'' فنادت بأعلى صوتها: سبحان من جعل الملوك 
عبيداً بمعصيتهم » وجعل العبيد ملوكاً بطاعتهم» فقال يوسف: ما هذه؟ فأتوا بها؛ فقالت: 
آنا الى كنك اعديك ١"؟‏ عن فيدوو قوم + وأككل خقتك نيدي زترنيف فى ابي 
وأكرمت مثواك» لكن فرط ما فرط من جهلي وعتوّي فذقت وبال أمري» فذهب مالي» 
وتضعضع ركنيء وطال ذلي» وعمي بصري» وبعد ما كنت مغبوطة أهل مصر صرت 
مرحومتهم» أتكفف الناس» فمنهم من يرحمني» ومنهم من لا يرحمني» وهذا جزاء 
المفسدين ؛ فبكى يوسف بكاء شديداء ثم قال لها : هل بقيت تجدين مما كان في نفسك من 
حبك لي شيئاً؟ فقالت : والله لنظرة إلى وجهك أحب إليّ من الدنيا بحذافيرهاء لكن ناولني 
صدر سوطكء فناولها فوضعته على صدرهاء فوجد للسوط في يده أضطراباً وارتعاشاً من 
خفقان قلبهاء فبكى ثم مضى إلى منزله فأرسل إليها رسولاً : إن كنت أَيّماً تزّجناك» وإن 
كنت ذات بعل أغنيناك» فقالت للرّسول: أعوذ بالله أن يستهزىء بي الملك! لم يُرذني أيام 
شبابي وغناي ومالي وعزي أفيريدني اليوم وأنا عجوز عمياء فقيرة؟! فأعلمه الرسول 
بمقالتهاء فلما ركب في الأسبوع الثاني تعرّضت لهء فقال لها: ألم يبلّغك الرسول؟ 
فقالت: قد أخبرتك أن نظرة واحدة إلى وجهك أحبّ إليّ من الدنيا وما فيها؛؟ فأمر بها 
فأصلح من شأنها وهيئت» ثم زفت إليه» فقام يوسف يصلي ويدعو الله» وقامت وراءف 
فسأل الله تعالى أن يعيد إليها شبابها وجمالها وبصرهاء فردٌ الله عليها شبابها وجمالها 
وبصرها حتى عاذت أحسن ما كانت يوم راودته» إكراماً ليوسف عليه السلام لمّا عَفبّ عن 
محارم الله» فأصابها فإذا هي عذراء» فسألها؛ فقالت: يا نبي الله إن زوجي كان عِنَّينا لا يأتي 
النساء» وكنت أنت من الحسن والجمال بمالا يوصف؛ قال: فعاشا في خخفض”" عيش» 
في كل يوم يجدّد الله لهما خيراء وولدت له ولدين؛ إفراثيم ومنشا. وفيما روي 


)١(‏ منع؛ كءى.٠ )١(‏ فيع: أقدمك على صدور قومي. 
(9) خفض عيش : في سعة وراحة. 
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أن الله تعالى ألقى في قلب يوسف من محبتها أضعاف ما كان في قلبهاء فقال لها: ما 
شأنك لا تحبينني كما كنت في أوّل مرة؟ فقالت [ل7]4'': لما ذقت محبة الله تعالى شغلني 
ذلك عن كل شيء. ش 

الثانية - قال بعض أهل العلم: في هذه الاية ما يبيح للرجل الفاضل أن يعمل 
للرجل الفاجرء والسلطان الكافرء بشرط أن يعلم أنه يفوّض إليه في فعل لا يعارضه فيه 
فيصلح منه ما شاء؛ وأما إذا كان عمله بحسب اختيار الفاجر وشهواته وفجوره فلا يجوز 
ذلك. وقال قوم: إن هذا كان ليوسف خاصة» وهذا اليومَ غيرُ جائز؛ والأوّل أولى إذا 
كان على الشرط الذي ذكرناه. والله أعلم. قال الماورديّ: فإن كان المولي ظالما فقد 
اختلف الناس في جواز الولاية من قبله على قولين: أحدهما ‏ جوازها إذا عمل بالحق 
فيما تقلده؛ لأن يوسف ولي من قبل فرعون» ولأن الاعتبار في حقه بفعله لا بفعل غيره. 
الثانن - اند الايجرة:ذلك» لنا امن تولى الظالمين بالمعونة لقم وتركيتهم بتعلد 
. أعمالهم؛ فأجاب من ذهب إلى هذا المذهب عن ولاية يوسف من قبل فرعون بجوابين : 
أحدهما ‏ أن فرعون يوسف كان صالحاً» وإنما الطاغي فرعون موسى. الثاني أنه نظر 
في أملاكه دون أعماله» فزالت عنه التبعة فيه. قال الماورديّ : والأصح من إطلاق هذين 
القولين أن يفصّل ما يتولاه من جهة الظالم على ثلاثة أقسام : أحدها ‏ ما يجوز لأهله فعله 
من غير اجتهاد في تنفيذه كالصدقات والزكوات» فيجوز توليه من جهة الظالم» لأن 
النص على مستحقه قد أغنى عن الاجتهاد فيه» وجواز تفرّد أربابه به قد أغنى عن التقليد. 
والقسم الثاني - ما لا يجوز أن يتفرّدوا به ويلزم الاجتهاد في مَضْرفه كأموال الفيء» 
افلا يجوز توليه من جهة الظالم؛ لأنه يتصرف بغير حق» ويجتهد فيما لا يستحق. 
والقسم الثالث - ما يجوز أن يتولاه لأهله؛ وللاجتهاد فيه مدخل كالقضايا والأحكام» 
فعقد التقليد محلول» فإن كان النظر ا لويراسد» وتوسطا بين مجبورين 
جاز» وإن كان إلزام إجبار لم يجز. 

الثالثة مار ني لع عل جوز اللويظان انما ةعورل اند فون 
قيل : فقد روى مسلم عن عبد الرحمن بن سَّمَرة قال: قال لي رسول الله يَكِي : 


)0غ( من ع. 
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ليا عبد الرحمن لا تسأل الامارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وُكلْت إليها وإن أعطيتها عن 
غير مسألة أعنت عليها». وعن أبي بُرْدة قال: قال أبو موسى : أقبلت إلى النبي يفل ومعي 
رجلان من الأشعريّين؛ أحدهما عن يميني والآخر عن يساري؛ فكلاهما سأل العمل» 
والنبي وق يستاكء فقال: «ما تقول يا أبا موسى - أو يا عبد الله بن قيس -» قال قلت: 
والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهماء وما شعرت أنهما يطلبان العمل» 
قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلصت”"» فقال: «لن - أو 00 
على عملنا من أراده» وذكر الحديث؛ خرجه مسلم أيضاً وغيره؛ فالجواب: أوّلاً ‏ 
يوسف عليه السلام إنما طلب الولاية لأنه علم أنه لا أحد يقوم 0 
والاصلاح وتوصيل الفقراء إلى حقوقهم فرأى أن ذلك فرض متعين عليه فإنه لم يكن 
هناك غيره» وهكذا الحكم اليوم» لو علم إنسان من نفسه أنه يقوم بالحق في القضاء أو 
0 
ويسأل ذلك» ويخبر بصفاته التي يستحقها به من العلم والكفاية وغير ذلك» ٠‏ كما قال 
يوسف عليه السلام» فأما لو كان هناك من يقوم بها ويصلح لها وعلم بذلك فالأولى ألا 
يطلب ؛ لقوله عليه السلام لعبد الرحمن : «لا تسأل الإمارة» [وأيضاً]”"' فإن في سؤالها 
والحرص عليها مع العلم بكثرة آفاتها وصعوبة التخلص منها دليل على أنه يطلبها لنفسه 
ولأغراضه» ومن كان هكذا يوشك أن تغلب عليه نفسه فيهلك؛ وهذا معنى قوله 
عليه السلام: «وكل إليها؛ ومن أباها لعلمه بآفاتهاء ولخوفه من التقصير في حقوقها فْرٌ 
منهاء ثم إن أبتلي بها فيرجى له التخلص منهاء وهو معنى قوله: «أَعِينَ عليها». الثاني - 
أنه لم يقل : إني حسيب كريم» وإن كان كما قال النبي وَقِ: «الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم [ابن الكريم]”"' يوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم» ولا قال: إني جميل 
مليح» إنما قال: إن حَفِيظٌ عَلِيةٌ4 فسألها بالحفظ والعلم» لا بالنسب والجمال. 
الثالث ‏ إنما قال ذلك عند من لا يعرفه فأراد تعريف نفسه» وصار ذلك مستثنى 


دق قلصت : أنقبضت وأنزوت. 
زفق عنع. 
2 هنع وى.:. 
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م 


من قوله تعالى: : #قلا تُرَكُوا أَنْفْسَكْ» . الرابع - أنه رأى ذلك فرضاً متعيناً عليه ؛ ؛ لأنه لم 
يكن هنالك غيره؛ وهو الأظهرء والله أعلم . [الرابعة]”"' ودلتٌ الآية أيضاً على أنه يجوز 
للانسان أن يصف نفسه بما فيه من علم وفضل ؛ قال الماورديّ : وليس هذا على الاطلاق 
في عموم الصفاتء ولكنه مخصوص فيما أقترن بوصله» أو تعلق بظاهر من مكسب» ( 
وممنوع منه فيما سواه؛ لما فيه من تزكية ومراءاة» ولو ميزه الفاضل عنه لكان أليق 
بفضله؛ فإن يوسف دعته الضرورة إليه لما سبق من حاله» ولما يرجو من الظَّفر بأهله . 


ذه ا مل سي 


[65] ( كك كا وشت الا ينبأ مها حَيَثُ يَسَلَهُ نيب بِرَحيِنَا من تَقَاءُ 
وَلاضِيعٌ َجَرَ ألْمُخْيِيِينَ 40 . 


سا سم ررس وعدمم دم 


26 000110 


قوله كنال * لوَكَدَلِكَ مَكَنَا ليُوسُف في الْأَرْضِ يِبَأ مئْهًا >: حَيْتُ يَشَاءُ# أي ومثل 
هذا الإنعام الذي أنعمنا عليه في تقريبه إلى قلب الملك» دامس سن بف ار 
الأرض؛ [أي]”' أقدرناه على ما يريد. وقال الكيّا الطَبّري قوله تعالى: لوَكَدَلِكَ مَكَنا 
ليوسف في لأرْضِ» دليل على إجازة الحيلة في التوصل إلى المباح» وما فيه الغبطة 
والصلاح؛ واستخراج الحقوق» ومثله قوله تعالى: لوخد بدك ضغثاً فَآَضْرِبْ به وَلآ 
تَحْتَثْ2'”4 وحديث أبي سعيد الخُدْرِيَ في عامل حُيْبرء والذي أذّاه من الثَّمْر إلى 
رسول الله به وما قاله”" . 

قلت: اوجلا وال . يقال: مُكنّاه ومكنًا لهء قال الله تعالى: يكن 
كي ا ا ل ل ل 
يوسف على عمل إطفير وعَرَّله ؟ قال مجاهد : وأسلم على يديه . قال أبن عباس : ملكه بعد سنة 


مَكَتَاهُْ 


فق من ع كذ)ى. إفق راجع 6١/؟717.‏ 

(7) الحديث: هو أن رسول الله ود استعمل رجلاً على خيبرء فجاءه بتمر جنيب» وهو نوع جيد من 
أنواع التمر؛ ققال له رسول الله و : #كل تمر خيبر هكذاء فقال: لا والله يا رسول اللهء إنا لنأخذ الصاع 
من هذا بالصاعين بالثلائة» فقال: «لا تفعل ب بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنباً» (البخاري؟. 

زفق راجع “ام 
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ونصف. وروى مقاتل أن النبي يي قال: «لو أن يوسف قال إني حفيظ عليم إن شاء 
الله لَمُلّك في وقته». ثم مات إطفير فزوّجه الوليد بزوجة إطفير راعيل» فدخل بها 
يوسف فوجدها عذراء» وولدت له ولدين: إفراثيم ومنشاء أبن يوسف. ومن زعم 
أنها رَلِيحَاء قال: لم يتزوّجها يوسف. وأنها لما رأته في موكبه بكت» ثم قالت: 
الحمد لله الذي جعل الملوك عبيداً بالمعصية» والحمد لله الذي جعل العبيد بالطاعة 
ملوكاء فضمّها إليهء فكانت من عياله حتى ماتت عندهء ولم يتزوّجها؛ ذكره 
الماوردي؛ وهو خلاف ما تقدّم عن وهبء وذكره الثعلبيّ؛ فالله أعلم. ولما فوّض 
الملك أمر مصر إلى يوسف تلطف بالناس» وجعل يدعوهم إلى الإسلام حتى آمنوا 
بهء وأقام فيهم العدل. فأحبّه الرجال والنساءء قال وهب والسَّديّ وابن عباس 
وغيرهم: ثم دخلت السنون المخصبة» فأمر يوسف بإصلاح المزارع؛ وأمرهم أن 
'كربعا 'في. الزواعة ا "فتما' ادركنك: «الكلة “أمر بها فتعمفت ثم يتن “لها 'الأشراءة 
فجمعت فيها في تلك السنة غَلَّ ضاقت عنها المخازن لكثرتهاء ثم جمع عليه غلة 
كل سنة كذلك». حتي إذا انقضت السبع المخصبة وجاءت السنون المجدبة نزل 
جبريل وقال: يا أهل مصر جوعوا؛ فإن الله سلّط عليكم الجوع سبع سنين. وقال 
بعض أهل الحكمة: للجوع والقحط علامتان: إحداهما- أن النفس تحب الطعام 
أكثر من العادة» ويسرع إليها الجوع خلاف ما كانت عليه قبل ذلك» وتأخذ من 
الطعام فوق الكفاية. والثانية أن يفقد الطعام فلا يوجد رأساً ويعرّ إلى الغاية» 
فأجتمعت هاتان العلامتان في عهد يوسف»ء فانتبه الرجال والنساء والصبيان ينادون 
الجوع الجوع!! ويأكلون ولا يشبعون. وانتبه الملك. ينادي الجوع الجوع!! قال: فدعا 
' له يوسف فأبرأه الله من ذلك» ثم أصبح فنادى يوسف في أرضض مصر كلها؛ معاشر 
الناس! لا يزرع أحد زرعاً فيضيع البذر ولا يطلع شيء. وجاءت تلك السبنون بهول 
عظيم لا يوصف؛ قال أبن عباس : لما كان ابتداء القحط بينا الملك في جوف الليل 
أصابه الجوع في نصف الليل» فهتف الملك يا يوسف! الجوع الجوع!! فقال يوسف: هذا 
أوان القحط؛ فلما دخلت أرّل سنة من سني القحط هلك فيها كل شيء أعدّوه في السنين 


7 
م 
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المخصبة» » فجعل أهل مصر يبتاعون الطعام من يوسف ؛ فباعهم أوّل سنة بالنقود» حتى 
لم يبق بمضر دينار ولا درهم إلا قبضه؛ وباعهم في السنة الثانية بالحليٌ والجواهر» حتى 
لم يبق في أيدي الناس منها شيء؟؛ وباعهم في السنة الثالثة بالمواشي والدواب» حتى 
أحتوى عليها أجمع» وباعهم في السنة الرابعة بالعبيد والاماء» حتى أحتوى على الكل ؛ 
وباعهم في السنة الخامسة بالعقار والضيّاع. حتى ملكها كلها؛ وباعهم في السنة السادسة 
بأولادهم ونسائهم فاسترقهم جميعاً وباعهم في السنة السابعة برقابهم» حتى لم يبق [في 
السنة” السابعة] معي حغر ولاغيذ إلا ضار عيدا له4 فقال التائن + واللة ما رآينا ملكا 
أجل ولا أعظم من هذا؛ فقال يوسف لملك مصر كيف الم ري ا وي 
والان كل هذا لك؛» فما ترى فيه؟ فقال: فوضت إليك الأمر فافعل ما شئت» وإنما نحن 
لك تبع ؛ وما أنا بالذي يستدكف عن عبادتك وطاعتك» ولا أنا إلا من بعض مماليكك» 
وحَوّل من خَوّلك؛ فقال يوسف عليه السلام: إني لم أعتقهم من الجوع لأستعبدهم» 
ولم أجرهم من البلاء لأكون عليهم بلاء؛ وإني أشهد الله وأشهدك أني أعتقت أهل مصر 

عن آخرهم» ورددت عليهم أموالهم وأملاكهم؛ ورددت عليك ملكك بشرط أن تستن 
بسئّتي. ويروى أن يوسف عليه السلام كان لا يشبع من طعام في تلك السنين» فقيل له: 
أتجوع وبيدك خزائن الأرض؟ فقال: إني أخاف إن شبعت أن أنسى الجائع ؛ وأمر يوسف 
لق للق نان بج ندا نوزعي الى ار سعط ار لماه عم[ جرم اقلا يلزن 
الجائعين ؛ فمن ثم جعل الملوك غذاءهم نصف النهار. 

قوله تعالى: لنْصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نََاءُ4 أي بإحساننا؛ والرحمة النعمة 
والاحسان. «ولا زه نُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ4 أي ثوابهم . وقال أبن عباس ووهب: يعني 
الصابرين؛ لصبره دلى اضكه رق إنرن نولي الشف ور رسام ا ناا 
إليه المرأة. وقال.الماورديّ: وأختلف فيما أوتيه يوسف من هذه الحال على قولين: 
أحدهما ‏ أنه ثواب من الله تعالى على ما أبتلاه . الثاني أنه أنعم الله عليه بذلك تفضلاً 
منه عليه» وثوابه باق على حاله في الاخرة. 


زفق من ع. 
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قوله تعالى : لوَلأجْرُ الآخرة خَيْدُ4 أي ما نعطيه في الآخرة خير وأكثر ما أعطيناه في الدنيا؛ 
لأن أجر الاخرة دائم» وأجرالدنيا ينقطع ؛ وظاهر الاية العموم في كل مؤمن مّق؟ وأنشدوا: 
كتاف نسو الامدوينك امير “للك موسا علق الضف والومك 
أقام جَميلَ الصّبر في الحبس بيُرهة قالانة القبة الحفيكل إلى الخلك 
وكتب بعضهم إلى صديق له : 


وراء مَضيقٍ الخوف مُنَّسِعٌ الأمْن وأوّل مفروح به اخخرٌ الحزن 


وأنشد بعضهم : ٠‏ 

إذا الحادثاتٌ بَلَفْنّ النُهىَّ وَكادث تَذوبُ لَه المّهَجْ 

وح لالبلاءٌوقَلٌالعَرَاء ‏ فعسدالتتاهييكونَالفَرَجْ 
والشعر في هذا المعنى كثير. ْ 
«١ 3‏ وجا إِحْوَة سف مَدَحَوا عه رهز وَهُمْ لم منكروت 402 . 

قوله تعالى: #وَّجَاءَ إِخْوَة يُوسْفت» أي جاءوا إلى مصر لما أصابهم القحط 
ليمتاروا؛ وهذا من أختصار القرآن المعجز. قال أبن عباس وغيره: لما أصاب 
الناس القشحط والشذة» ونزل ذلك بأرض كتعان بعث يعقوب عليه السلام ولده 
للُميرة» وذاع أمر يوسفه عليه السلام في الآفاق» للينه وقربه ورحمته ورأفته وعدله 
وسيرته؛ وكان يوسف عليه السلام حين نزلت الشدّة بالناس يجلس [للناس]”' عند 
البيع بنفسهء فيعطيهم من الطعام على عدد رءوسهم» لكل رأس وَسْقا”'". 9وَجَاء إخوة 
يتوهموا أنه بعد العبودية يبلغ إلى تلك الحال من المملكة؛ مع طول المدّة؛ وهي 


وفي عنقه طوق ذهب ء» وعلى رأسه تاج» وقد تزيًا بزي فرعون مصر؟ ويوسفه 


22 من ع وك وووى. 
(؟) الوسق ستون صاعا؛ والأصل في الوسق الحمل. 


- سورة يوسفء الآية: 51-2616 الحمض 


راهم على ما كان عهدهم في الملبس والحلية ل 
وقيل : أنكروه لأمر خارق أمتحاناً أمتحن الله به يعقوب . 


لما جَهَرَُم يجازم َل تون بأح لك ين ليج الاتروت أن أفي الكل ونا 
حَيْرٌألْمزِيِنَ 4 ظ 
[5] <ج 0 مُفرَيون ((ج)؟ . 


[1] 8 قَالْوأْسَهُود عَمْهُ أباه وَإِنالْمَمِلُونَ 09> . 


قوله تعالى: #وَّلَمًا جَهْرَهُمْ بِجَهَازِ4 يقال: جَهرتُ القوم تجهيزاً أي تكلفت 
لهم بجَهازهم للسفر؛ وجهاز العروس ما يحتاج إليه عند الاهداء إلى الزوج؛ وجوّز 

بعض الكوفيين الجهاز بكسر الجيم؛ والجهاز في هذه الآية الطعام الذي أمتاروه من 
عنده. قال السّديّ : وكان مع إخوة يوسف أحد عشر بعيراًء وهم عشرةء فقالوا ليوسف: 
إن لنا أخا تخلّف عناء وبعيره معنا؛ فسألهم لم تخلف؟ فقالوا: لحبٌ أبيه إياه» وذكروا 
له أنه كان له أخ أكبر منه فخرج إلى البرّية فهلّكَ؛ فقال لهم: أردت أن أرى أخاكم هذا 
الذي ذكرتمء لأعلم وجه محبة أبيكم إيّاهء وأعلم صدقكم؛ ويروى أنهم تركوا عنده 
شمعون رهينة» حتى يأتوا بأخيه بنيامين. وقال ابن عباس: قال [يوسف]”'' للترجمان 
قل لهم : لغتكم مخالفة للغتناء وزيُكم مخالف لزيّناء فلعلكم جواسيس ؛ فقالوا: والله! ما 
نحن بجواسيس» بل نحن يَنُو أب واحد فهو شيخ صدّيق؛ قال: فكم عِدَتكم؟ قالوا: 
كنا آثني عشر قذهب أخ لنا إلى البرية فهلك فيها؛ قال: فأين الآحر؟ قالوا: عند أبينا+ 
قال: فمن يعلم صدقكم؟ قالوا: لا يعرفنا ها هنا أحدء وقد عرفناك أنسابناء فيأي شيء 
تسكن نفسك إلينا؟ فقال يوسف: : #أنثوني بأخ لكُمْ من أبيكئْ» إن كنتم صادقين ؛ فأنا 
أرضى بذلك طألا تَرَْنَ أن أُوفٍ الْكَيِلَ4 أي أتته ولا أبخسه. وأزيدكم حمل بعير 
لأخيكم طفن لَمْ تَأتُونِي به قل كيل لَكُمْ عِنْدِي 4 توعدهم ألا يبيعهم الطعام إن لم يأتوا به . 

قوله تعالى : <أل يَرْنَ أي أُوفٍ الْكَل» يحتمل وجهين: أحدهما- أنه رخص 
لهم في السعر فصار زيادة في الكيل. والثاني ‏ أنه كال لهم بمكيال واف. دِوَآنَا جيه ' 


سن لزه اخانو ادو قبي الفرطي 
الْمُْزْلِينَ4 فيه وجهان: أحدهما- أنه خير المضيفين» لأنه أحسن ضيافتهم؛ قاله 
مجاهد . الثاني - وهو محتمل؛ أي خير من نزلتم عليه من المأمونين؛ وهو على التأويل 
الأوّل مأخوذ من النّزْل وهو الطعام؛ وعلى الثاني من المنزل وهو الدار. 

فوله تعالى: طن َم تَأُوني به فلا كَل لَكُمْ عدْدِي4 أي فلا أبيعكم شيئاً فيما 
بعد لأنه قد وفاهم كيلهم في هذه الحال. «ولاً تَقْرَبُونَ4 أي لا أنزلكم عندي 3 
القريب» ولم يرد أنهم يبعدون''' منه ولا يعودون إليه؛ لأنه على العود حَنهم 
الشّديّ: وطلب منهم رهينة حتى يرجعوا؛ فارتهن شمعون عنده؛ قال 00 
اختار شمعون منهم لأنه كان يوم الجبّ أجملهم قولاًء وأحسنهم رأياً ل 
موضع جزم بالنهي» فلذلك حذفت منه [النون وحذفت]”" الياء؛ لأنه رأس آية؛ ولو 
كان خبرا لكان (تقربون) به بفتح النون. 

قوله تعالى: لثَانُوا سَئْرَاودُ عَنْهُ باه أي سنطلبه منه» ونسأله أن يرسله معئنا. 
ٍرَإًِا لَتَاعِنُونَ4 أي لضامنون المجيء به. ومحتالون في ذلك . 

مسألة - إن قيل : كيف أستجاز يوسف إدخال الحزن على أبيه بطلب أخيه؟ قيل له : 
عن هذا أربعة أجوبة: أحدها ‏ يجوز أن يكون الله عرّ وجل أمره بذلك ابتلاء ليعقوب» 
ليعظم له الثواب؛ فاتبع أمره فيه. الثاني - يجوز أن يكون أراد بذلك أن ينبه يعقوب على 
حال يوسف عليهما السلام. الثالث - لتتضاعف المسرّة ليعقوب برجوع ولديه عليه. 
الرابع - ليقدم سرور أخيه بالاجتماع معه قبل إخوته؛ لميل كان منه إليه؛ والأوّل أظهرء 
والله أعلم . 1 
5] اام نعي في رياه لملَهر يعرف بآ إذا أنكابواأ 


قوله تعالى : لوّقَالَ ليت 4 هذه قراءة أهل المدينة وأبي عمرو وعاصم ؛ وهي أختيار 


ِل أَمْلهِمَ 


فق في الأصول: يبعدواء يعودوا. ولم يظهر وجه لحذف النون. زفمة منع وك وو. 


١١‏ - سورة يوصف» الآية: 537 50 ارقف 
هو في مصحف عبد الله كذلك. قال الثعلبي: وهما لغتان جيدتان؛ مثل الصبيان والصبي 
قال النحاس : (لفئْيّانه» مخالف للسواد الأعظم؛ لأنه في السواد لا ألف فيه ولا نون» 
ولا يترك السواد المجتمع عليه لهذا الاسناد المنقطع؛ وأيضاً فإن فتية أشبه من فتيان؛ 
لأن فتية عند العرب لأقل العدد» والقليل بأن يجعلوا البضاعة في الرحال أشبه. وكان 
هؤلاء الفتية يسوّون جهازهم» ولهذا أمكنهم جعل بضاعتهم في رحالهم. ويجوز أن 
يكونوا أحرارا”"'؛ وكانوا أعواناً له» وبضاعتهم أثمان ما أشتروه من الطعام. وقيل: 
كانت دراهم ودنائير. وقال أبن عباس : النعال والأدم ومتاع المسافرء ويسمى رَخْلا؛ 
قال أبن الأنباريّ : يقال للوعاء رَخل» وللبيت رَحْل . وقال: لِلَعَلَهُمْ يَمْرِفُوتَهً4 لجواز 
ألا تسلم في الطريق. وقيل: إنما فعل ذلك ليرجعوا إذا وجدوا ذلك؛ لعلمه أنهم 
لا يقبلون الطعام إلا بثمنه”"2. قيل : ليسةمينوا بذلك على الرجوع لشراء الطعام . وقيل : 
أستقبح أن يأخذ من أبيه وإخوته ثمن الطعام. وقيل: ليروا فضله» ويرغبوا في الرجوع 
إليه. ١1‏ | 


0 مه 
- 


[*] «قَلمَاوَجَْوَا إل أيهم فَالأيأبانَامُيمَ نكيل كَأَرْسِلْ مَمَئآ أْحَ كَل 
َإِنَالَمُ لَحفِظونَ 09» . 
3 لاقَلَهَلْ مامت عله إلَاحكمَآ نفك غك أَخِيهِ ين يبل هدر حنفظا وَهُوَ 
نحم ألريّحِينَ 409 . 
اددع كد | د ديع روء ري م ذا كتأناتاه ده مجه م 
[6"] « ولمافتحوا متنعهم وجَدوا يضدعتهم ردت إلهم قالواد ب ماشغى هدلو 
| صخري ار ا كه يا لي ا 0 2 2 ّ_ 
بِصَلعَنًا ردت إِلِنَا وَتمِيرُ أَهلنَا وَحْمَظ لمانا وََرْدَادُ كَل بَعِيرٍ دلِكَ كيل 
سد 40 . 
قوله تعالى: ظفَلَمًا رَجَعُوا إِلَى أَبِيِهِمْ فَالُوا يا أبانَا مُنمَ منًا الْكَيْلُ» لأنه قال لهم : 
لفَإن لَمْ تأثوني به فلا كيل لَكمْ عِنْدِي 4 وأخبروه بما كان من أمرهم وإكرامهم إياهء وأن 
شمعون مرتهن حتى يعلم صدق قولهم . #قأرْسل مَعَنَا أَحَانَا تكْتَلُ» أي قالوا عند ذلك: 


)ع0( في ع: أجراء أو كانوا. وهو الحق. 
زفق فيع وك: بثمن . 
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لفَأرْسل معنا أَحَانا نَخيّنْ4 والأصل نكتال؛ فحذفت الضمة من اللام للجزم» وحذفت 
الألف لالتقاء الساكنين. وقراءة أهل الحرمين وأبي عمرو وعاصم اتَكْبَلُ بالنون وقرأ 
سائر الكوفيين ١يكتل»‏ بالياء؛ والأوّل أختيار أبي عبيد» ليكونوا كلهم داخلين فيمن 
يكتال؛ وزعم أنه إذا كان بالياء كان للأخ وحده. قال النحاس: وهذا لا يلزم؛ لأنه 
لا يخلو الكلام من أحد جهتين؛ أن يكون المعنى: فأرسل أخانا يكتل معنا؛ فيكون 
للجميع» أو يكون التقدير على غير التقديم والتأخير؛ فيكون في الكلام دليل على 
الجميع» لقوله : طفَإِنْ لَمْ تَأنُونِي به فَلاَ كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي4. «وَإِنَا لَه لَحَافظونَ4 من أن 


يناله سوع , 


قوله تعالى: لثَالَ هَل آمَنْكمْ عَلَيِِ إلا كَمَا أمنتكمْ عَلَى أخيه مِنْ قَبْل4 أي قد 
فرطتم في يوسف فكيف آمنكم على أخيه!. طقَاللّهُ حَيْدٌ حفْظاه نصب على البيان» 
وهذه قراءة أهل المدينة وأبي عمرو وعاصم . وقرأ سائر الكوفيين احَافظاً» على الحال. 
وقال الزجاج: على البيان؛ وفي هذا دليل على أنه أجابهم إلى إرساله معهم؛ ومعنى 
الآية: حفظ الله له خير من حفظكم إياه. قال كعب الأحبار: لما قال يعقوب: ظقَالّلهُ 
خَيْرٌ حافظاً» قال الله تعالى: «وعزتي وجلالي لأردّنَ عليك أبنيك كليهما بعد ما توكلت 
0 ! 


قوله تعالى: لوَلَمًا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ4 الآية ليس فيها معنى يشكل. اما تبني «ماء 
أستفهام في موضع نصب؛ والمعنى: أي شيء نطلب وراء هذا؟! وق لنا الكيل» ورد 
علينا الثمن؛ أرادوا بذلك أن يُطيّبوا نفس أبيهم. وقيل: هي نافية؛ أي لا نبغي منك 
دراهم ولا بضاعة» بل تكفينا بضاعتنا هذه التي ردّت إلينا. ورُوي عن عَلْقَمة «ردثْ 
ناا بكسر الراء؛ لأن الأصل رددت؛ فلما أدغم قلبت حركة الدال على الراء. وقوله: 
لرَتَميرُ أَهْلََا أي نجلب لهم الطعام؛ قال الشاعر: 


ا ص ار ا 0 اي 027 52 5 7 و 2 
َعَنشَكَ مائرا فمكثتَ حخؤلاً مَتَى يأتي غَيَائكَ مَن تغِيثث 


وقرأ السّلميَ بضم النون» أي نعينهم على الميرة. «وَتَرْدَادُ كيْلَ بَعِير ذلك كيل يَسيرٌ؛ أي 
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3 #3 قال لن أَرَسِام ممعحكم حى تؤنونٍ موثفا مت أله لتألتتي بوء إلا أن يحا بكم فلم 
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الأولى ‏ قوله تعالى : #تُؤْنُونَ» أي تعطوني. لمَوْيَْا منّ الله أي عهدا يوثق به. 
قال السدّي : حلفوا بالله ليردّنه إليه ولا يُسلمونه؛ واللام في هلََتئّي4 لام القسم. «إلاّ 
أَنْ يُحَاط بِكمْ» قال مجاهد؛ إلا أن تَهْلكوا أو تموتوا. وقال قتادة: إلا أن تُغلبوا عليه. 
قال الزجاج: وهو في موضع نصب. ظفَلَمًا آتَْه مَوْئِقَهُمْ قَالَ الله عَلَى مَا تَقُولٌ وَكيلٌ» 
أي حافظ للحلف . وقيل : حفيظ للعهد قائم بالتدبير ؤالعدل؛ 

الثانية ‏ هذه الاية 6 في جواز الحَمّالة”'' بالعين والوثيقة بالنفس؛ وقد أختلف 
العلماء في ذلك ؛ فقال مالك وجميع أصحابه وأكثر العلماء: هي جائزة إذا كان المتحمّل 
به مالاً. وقد ضعّف الشافعي الحَمّالة بالوجه في المال؛ وله قول كقول مالك. وقال 
عثمان البَتّى : إذا تكفّل بنفس في قصاص أو جراح فإنه إن لم يجىء به لزمه الدية وأَرْش 
الجراح» وكانت له في مال الجاني» إذ لا قصاص على الكفيل؛ فهذه ثلاثة أقوال في 
الحمالة بالوجه. والصواب تفرقة مالك في ذلك» وأنها تكون في المال» ولا تكون في 
حدّ أو تعزير» على ما يأتي بيانهة. - ٠ ٠‏ 


- مه رحد 


4 د كد ويه“ ع 0 1 خا 3 4 ا ل 4 سس 
50] م لَ مبََ لا يَدَخْلُوا مِنْ باب وإِحِدٍ وادخلوا من أنواب مفرفَةٍ وما أغنى عدكم 


1 2 راهة 22 ورا حرم ل رط أ ركةء 0 خرصل د 
يَِرَح الله مِن عَىْءٍ إن الَْكُمْ إلا ينه عَلَيْهِ ولت وَعَليْهِ فَلِسَتَوكلٍ 


() الحمالة: الكمالة. 
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فيه سبع مسائل : 

الأولى - لما عزموا على الخروج خشي عليهم العين؛ فأمرهم ألا يدخلوا مصر من 
باب واحدء وكانت مصر لها أربعة أبواب؛ وإنما خاف عليهم العين لكبونهم أحد عشر 
رجلاً لرَجُل واحد؛ وكانوا أهل جمّال وكمال وبّسْطة؛ قاله أبن عباس والضحاك وقتادة 
..وقيرهم. 

الثانية ‏ إذا كان هذا معنى الآية فيكون فيها دليل على التحرّز من العين» والعين 
حق؛ وقد قال رسول اللْهكِِ : «إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدرة. وفي 
تعوّذه عليه السلام : «أعوذ بكلمات الله التامّة من كل شيطان وهامّة ومن كل عين لامّة؛ ما 
يذل فلن ذلك + ووو مالك هن تحمد بن أبن أماقة ابن اسهل بن كنك آنه سطع أباه 
يقول: اغتسل أبي سهل بن نيف بالخرّار”' فنزع جُبّة كانت عليه» وعامر بن ربيعة 
ينظرء قال: وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلد قال: فقال له عامر بن ربيعة: ما رأيت 
كاليوم ولا جلد عَذْراء! فؤعك سهل مكانه واشتد وَعْكهء فأني رسول اليك فأخبر أن 
سهلا وُعِكء وأنه غير رائح معك يا رسول الله؛ فأتاه رسول اللهككِ » فأخبره سهل بالذي 
كان من شأن عامر؛ فقال رسول اليكل : «عَلامٌ يقتل أحدكم أخاه ألا برَكت”'' إِنْ العين 
حق ترقا له» فتوضأ عامرء فراح سهل مع رسول اللهكلٍ ليس به بأس؛ في رواية 
«أغتسل» فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل إزاره في 
قدح ثم صبّ عليه؛ فراح سهل مع رسول”" اللْهيئٍ ليس به بأس. وركب سعد بن أبي 
وَقَاص يوماً فنظرت إليه آمرأة فقالت: إن أميركم هذا ليعلم أنه أهضم الكشحين؛ 
فرجع إلى منزله فسقط» فبلغه ما قالت المرأة» فأرسل إليها فغسلت له؛ ففي هذين 
الحديثين أن العين حق» وأنها تقتل كما قال[النبن]”* يكل ؛ وهذا قول علماء الأمّة» 
ومذهب أهل السنّة؛ وقد أنكرته طوائف من المبتدعة» وهم محجوجون بالسنة 
وإجماع علماء هذه الأمّة» وبما يشاهد من ذلك في الوجود؛ فكم من رجل 

)١(‏ الخرّار: ماء بالمديئة. 
)١(‏ برّك: قال بارك الله فيه؛ وهذا القول يبطل تأثير العين وسيأتي معناها. 


فق منع. 
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أدخلته العين القبر» وكم من جمل ظهير أدخلته القدرء لكن ذلك بمشيئة الله تعالى كما 
قال: لوَمَا هُمْ بِضَارينَ به من أَحَدٍ إلّ باذ آلنّه2"”4. قال الأصمعي: رأيت رجلا عَيُونا 
سمع بقرة تحلب فأعجبه شُحُبها فقال: أيتهنَ هذه؟ فقالوا: الفلانية لبقرة أخرى يورون 
عنهاء فهلكتا جميعاًء المورى بها والمورى عنها . قال الأصمعيّ. وسمعته يقول: إذا 
رأيتٌُ الشيء يعجبني وجدثٌ حرارة تخرج من عينيّ . 

الثالثة ‏ واجب على كل مسلم أعجبه شيء أن يَبَرّك ؛ فإنه إذا دعا بالبركة صرف 
المحذور لا محالة؛ ألا ترى قوله عليه السلام لعامر: «ألا بركت» فدلٌ على أن العين 
لا تضر ولا تعدو إذا برك العائن» وأنها إنما تعدو إذا لم يُبَرّكَ . والتبريك أن يقول : تبارك 
الله أحسن الخالقين! اللهم بارك فيه. 

الرابعة ‏ العائن إذا أصاب بعينه ولم يرك فإنه يؤمر بالاغتسال» ويجبر على ذلك 
إن أباه؛ لأن الأمر علئ الوجوب, لا سيما هذا(" ؛ فإنه قد يخاف على ألمَعِين الهلاك» 
ولا ينبغي لأحد أن يمنع أخاه ما ينتفع به أخوه ولا يضره هو ولا سيما إذا كان بسببه 
وكان الجاني عليه . 

الخامسة من عرف بالاصابة بالعين منع من مداخلة الناس دفعاً لضرره؛ وقد قال 
عضن العلماء: يأمره الإمام بلزوم بيته؛؟ وإن كان فقيراً رزقه ما يقوم بهء ويكفّ أذاه عن 
الناس. وقد قيل: إنه يُنفى؛ وحديث مالك الذي ذكرناه يرد هذه الأقوال؟ فإنه 
عليه السلام لم يأمر في عامر بحبس ولا بنفي» بل قد يكون الرجل الصالح عائناء وأنه 
لا يقدح فيه ولا يفسّق به؛ ومن قال: يحبس ويؤمر بلزوم بيته. فذلك أحتياط ودفع 
ضررء والله أعلم. 

السادسة ‏ روى مالك عن حميد بن تبر الك ان قال : عمق 
رسول الله كل بابنئي جعفر بن أبي طالب فقال لحاضنتهما: «مالي أراهما ضَارِعَين7) 
فقالت حاضنتهما : يا رسول الله ! إنه تسرع إليهما العين » ولم يمنعنا أن نُسْتَرْقي 
لهما إلا أنا لا ندري.ما يوافقك من ذلك؟ فقال رسول الله يله: «أسْتَرْقُوا لهما فإنه 


)١(‏ راجع 7/ 0ه. )١(‏ في ع وك وى: هنا. 9”) الضارع: التحيف الضاوي الجسم. 
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لو سبق شيء القدّر سبقته العين». وهذا الحديث منقطع» ولكنه محفوظ لأسماء بنت 
عُْمَيس الْخَنُعمية عن النبي يل من وجوه ثابتة متصلة صحاح ؛ وفيه أن الوُقَى مما 
يُستدفع به البلاء» وأن العين تؤثر في الانسان وتضرّعه» أي تضعفه وتنحله؛ وذلك 
بقضاء الله تعالى وقدره . ويقال : إن العين أسرع إلى الصغار منها إلى الكبار » والله 
أعلم. 

السابعة ‏ أمر كي في حديث أبي أمامة العائن بالاغتسال للمّعِين»؛ وأمر هنا 
بالاسترقاء؛ قال علماؤنا: إنما يسترقى من العين إذا لم يعرف العائن؟؛ وأما إذا عرف 
الذي أصابه بعينه فإنه يؤمر بالوضوء على حديث أبي أمامة» والله أعلم . 

قوله تعالى: «رَمَا أَغْنِي عَنَكُمْ من الله مِنْ شَّيْء» أي من شيء أحذره عليكم؛ أي 
لا ينفع الحذر مع القدر. إن الْحُكُمْ4 أي الأمر والقضاء. «إلآ لله عَلَيْهِ نَوَكَلْثُ» أي 
أعتمدت ووثقت . لوَعَلَيْهِ فَلتوَكلٍ الْمُتَوَكُلُونَ4 . 


- 2 ر مر ه لس راس عر كر هرس 2 و ره عء| ده رام _- 0 
[14] ل وَلْمَا د حَلُواْ مِنَ حَيتُ أمرهمٌ أبوهم مَاكات يعن عَنْهُم ين أنه من سَىْءِ إلا 
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حاجة فى نفيس يعقوب قضلها وإ لذو علمِ لماعلم:: نكن أكثر الئاس لا 
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[54] # وَلْمَادَحَلُواْ عل وسقت ءاوىت إليْوِ أهَاه 
سن ل ع سه سر ير 
كاووا يعملوت 40 . 
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]7١[‏ كلما جَهَرَهُم يجَهَازِهِمَْ َمَلَ أَلسَفَايَةَ في رَحَلٍ أَحِيه ثم أذن مؤون أَيَمهَا الْعِير 
ا عه ب حجر 
نكم لسلرفوت ري 4 . 


قوله تعالى: لوَلَمًا دَخَلُوا منْ حَيْتُ أَمَرَهُمْ أَيُوهُمْ» أي من أبواب شتى. ما كَانَ 
يُغْنِي عَنْهُمْ منّ اللّهِ مِنْ شَيْءِ» إن أراد إيقاع مكروه بهم. «إلاً حَاجَة4 آستثناء ليس من 
الأوَل. في نَفْس يَعْقُوبَ قَضَامَا» أي خاطر خطر بقلبه؛ وهو وصيته أن يتفرّقوا؛ قال 
مجاهد: خشية العين» وقد تقدّم القول فيه. وقيل: لثلا يرى الملك عددهم وقوّتهم 


- سورة يوسفء الآية: 4" - ٠ ٠٠١‏ 554 
فيبطش بهم حسداً أو حذراً؛ قاله بعض المتأخرين» واختاره النحاس» وقال: ولا معنى 
للعين ها هنا. ودلّت هذه الآية على أن المسلم يجب عليه أن يحذّر أخاه مما.يخاف 
عليه؛ ويرشده إلى ما فيه طريق السلامة والنجاة؛ فإن الدين النصيحة» والمسلم أخو 
المسلم. ! 1 
قوله تعالى: لرَإنَة» يعني يعقوب. لدو عِلَم لِمَا عَلّْنة» أي بأمر دينه. 
«وَلَكِنَ أكثر الئّس لآ يَْلَمُونَ4 أي لا يفلمزة عاايعك ستو عليه البلام من امردزته. 
وقيل : لالدو عِلْمِ» أي عمل؛ فإن العلم أوّل أسبابا لعمل» سي ا هرسي 

قوله تعالى: «وَلَمًا دَحَلُوا عَلَى يُوسُّفَ آوَى إِلَيْه أَحَاهُ» قال قتادة: ضمَّه إليه» 
وأنزله معه. وقيل: أمر أن ينزل كل أثنين في منزل» فبقي أخوه منفرداً فضمّه إليه وقال: 
أشفقت عليه من الوحدة؛ وقال له سرًا من إخوته: «إبثي أن أخوك قلا تَبْتَتَنْ» أي 
لا تحزن طبمًا كَانُوا يَمْمَلُونَ4 . 

قوله تعالى: طقَلَمًا جَهّرَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَمَلَ السّقَايَةَ في رَحْلِ أخيه» لما عرف 
بنيامين أنه يوسف قال له: لا تردّني إليهم» فقال: قد علمت اغتمام يعقوب بي فيزداد 
غمّهء فأبى بنيامين الخروج؛ فقال يوسف: لا يمكن حبسك إلا بعد أن أنسبك إلى ما 
لا يجمل بك: فقال: لا أبالي! فدس الصاع في رحله إما بنفسه من حيث لم يطلع عليه 
أحدء أو أمَرَ بعض خواصه بذلك. والتّجهيز التسريح وتنجيز الأمر؛ ومنه جهِز على 
الجريح أي قتله» ونجَز أمره. والسقاية والصواع شيء واحد؛ إناء له رأسان في وسطه 
مَقْبيض» كان الملك يشرب منه من الرأس الواحدء .ويكال الطعام بالرأس الآخر؛ قاله 
النقاش عن أبن عباس وكل شيء يشرب به فهو صواع؛ وأنشد: 

تَشَربُ الخمرٌ بالصّواع جهّار”") 
واختلف في جنسه؛ فروى شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبّير عن أبن عباس قال: كان 
صواع الملك شيء من فضة يشبه الْمَكُوك من فضة مرصع بالجوهرء يجعل على الرأس ؛ 


)١(‏ منع. (؟) البيت تقدذم في ص 17/8 من هذا الجزء. برواية: نشرب الاثم.. 


رضن الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
وكان للعباس واحد في الجاهلية» وسأله نافع''2 بن الأزرق ما الصواع؟ قال: الإناء؛ 
قال فيه الأعشى : 


له دَرْمَكٌ في رأسه ومشاربٌ وقذرٌ وطَبَاحٌ وصاعٌ 0 


وقال عكرمة؛ كان من فضة. وقال عبد الرحمن بن زيد: كان من ذهب؟؛ ويه كال 
طعامهم مبالغة في إكرامهم. وقيل: إنما كان يكال به لعرّة الطعام. والصاع يذكر 
ويؤنّث؛ فمن أنه قال: أَصُوُع؛ مثل أَدْوْرء ومن ذكره قال أصُوَاع ؛ مثل أثواب. وقال 
مجاهد وأبو صالح : الصاع الطّرْجهالة بلغة خخير . وفيه قراءات : «صوّاع» قراءة العامة؛ 
و«صؤغ) بالغين المعجمة2» وهي قراءة يحيى بن يَعَمَر؛ قال: وكان إناء أصيغ من 
ذهب. «(وصوع» بالعين غير المعجمة قراءة أبي رجا. «وصؤع» بصاد مضمومة وواو 
ساكنة وعين غير معجمة قراءة أبىّ. «وصيّاع» بياء بين الصاد والألف؛ رآية"" سديلتين 
جبير. 'وصاع» بألف بين الصاد والعين؟ وهي قراءة أبي هريرة. 
قوله تعالى : <ثُ دن مُوَدنَ يتا العِيرُإنَكُمْ لَسَارِفُونَ4 أي نادى منادٍ وأعلم . «رَأَذْنَ؛ 
للتكثير ؛ فكأنه نادى مراراً ينها الْعِيُ) . والعير ما آمتير عليه من الحمير والابل والبغال. قال 
مجاهد : كان عِيرهم حميراً. قال أبو عبيدة: العير الابل المرحولة المركوبة؛ والمعنى: يا 
أصحاب العيرء كقوله: لوَأَسْأل الْقَرْيَة4 ويا خيل الله اركبي: أي يا أصحاب خيل الله 
وسيأني . وهنا آعتراضان: الأول - إن قيل : كيف رضي بنيامين بالقعود طوعاً وفيه عقوق 
الام سادة التطون ع وواقة عن ذلاقة يلف 6 ركيت اتيك 'يوسيقت: التوقة إلى ويه 
وهم بَرَاء وهو الثاني - فالجواب عن الأوّل: أن الحزن كان قد غلب على يعقوب بحيث 
لا يؤثر فيه فقد بنيامين كل التأثير» أولا تراه لما فقده قال : ليا أسَفَا عَلَى يُوسُفَ» ولم يعرّج 
على بنيامين؛ ولعل يوسف إنما وافقه على القعود بوحي؛ فلا أعتراض. وأما نسبة 


)01( كذا في أوع وك وى. ولعله الأشبه؛ وفي و: مالك . 
(١؟)‏ الديسق: خوان من فضة. والبيت من قصيدة يمدح بها المحلق مطلعها: 
أرقت وما هذا السهاد المؤرق ومابي من سقم ومابي معشق 
(5) في ع: أبي جعفر. والذي في شواذ ابن خالويه: صواغ سعيد بن جبير. بغين معجمة؛ وابن 
عطية . 


- سورة يوسفء الآية: 4" - 7لا ش "١‏ 
يوسف السرقة إلى إخوته فالجواب: أن القوم كانوا قد سَرّقوه من أبيه فألقوه في الجبّء 
ثم باعوه؛ فاستحقوا هذا الاسم بذلك الفعل» فصدق إطلاق ذلك عليهم. جواب آخر - 
وهو أنه.أراد أيتها ألعير حالكم حال السُرّاق؛ والمعنى؛ إِنْ شيئاً لغيركم صار عندكم من 
غير رضا الملك ولا علمه. جواب آخر ؛ وهو أن ذلك كان حيلة لاجتماع شمله بأخيه؛ 
وفصله عنهم إليه» وهذا بناءً على أن بنيامين لم يعلم بدسٌ الصاع في رحله؛ ولا أخبره 
نَعْمَة04'' أي أوَ تلك نعمة تمنها علىّ؟ والغرض ألآ يعزى إلى يوسف ككلهالكذب . 


ا 


[0/1] ه َالو وأفبوأعَلَيْهِم مَادَاتَنْقِدُورت 4 . 
31 « دَالوأْتَفْقِدُصْوَاءَ ألْمَلِك وَلِمَن هبو مَل يعبر وَأنَأبو رَعِيفٌ 40 . 


فيه سبع مسائل : 
5 ع "هد ع ا ا 7 
الأولى -قوله تعالى: لوَلِمَنْ جَاءَ به حمل بَعِير وَأنا به زْعِيمٌ4 . البعير هنا الجمل 
في قول أكثر المفسرين. وقيل: إنه الحمارء وهي لغة لبعض العرب؛ قاله مجاهد 
وأختاره. وقال مجاهد: الزعيم هو المؤذن الذي قال: لأَيْهَا الْعِيدُ» . والزعيم والكفيل 
والحَميل والضمين والقبيل سواء والزعيم الرئيس. 


قال 29 : 
ٍ 3 ئ 2 و 0 002 م و 5007 م 
وإني زعيم إن رجعت مملكا بِسَيْرٍ تَرَى منة الفرّانق أزورًا 
وقالت ليلى الأخيلية ترئي أخاها”" : 
وا مده 5 8 ل 
ومُخَرَقٍ عنهٌ القميصٌُ تَخَالُهُ يوم اللقاء من الحياء سَقَيمَا 
)١(‏ راجع )١7( ١.97/1‏ هو أمرى القيس. والفرانق: سبع يصيح بين يدي الأسد كأنه ينذر 


الناس به؛ وهو فارسي معرب. والأزور: المائل في شق؛ أي إن ملكني قيصر فإني أسير سيراً شديداً 
يميل منه الفرانق من شذته بجانب. (؟) كذا في الأصل ولعله ترئي توبة. وفي صفته بخرق 
القميص أقوال: الأوّل - أن ذلك إشارة إلى جذب العفاة له. الثاني أنه يؤثر بجيد ثيابه فيكسوها ويكتفي 
بمعاوزها. الثالث ‏ أنه غليظ المناكب» وإذا كان كذلك أسرع الخرق إلى قميصه. الرابع - أنه كثير 
الغزوات متصل في الأسفار» فقميصه منخرق لذلك. 


_ وق الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
حَنَى إذا رَقَمَ اللْوَاءَ رأيكَةٌ [تحت”' اللُواءِ] على الحميس رَعِيمًا 

الفنائينةء إن قل : عن عمو سمل العد وهو مجيزل» وضجان المدهول 
لا يصح؟ قيل له: حمل البعير كان معيناً معلوماً عندهم كالوَّسْق؛ فصح ضمانه غير أنه 
[كان]”" بدل مال للسارق» ولا يحل للسارق ذلك» فلعله كان يصمّ في شرعهم أو كان 
هذا جعالة» وبذل مال لمن [كان]”" يفبّش ويطلب . 

الثالثة - قال بعض العلماء: في هذه الآية دليلان: أحدهما ‏ جواز الجَعْل وقد 
أجيز للضرورة؛ فإنه يجوز فيه من الجهالة ما لا يجوز في غيره؟ فإذا قال الرجل: من 
فعل كذا فله كذا صح. وشأن الجّعْل أن يكون أحد الطرفين معلوماً والآخر مجهولاً 
للضرورة إليه؛ بخلاف الاجارة؛ فإنه يتقدّر فيها العوض والمعوض من الجهتين؟ وهو 
من العقود الجائزة التي يجوز لأحدهما فسخه؛ إلا أن المجعول له يجوز أن يفسخه قبل 
الشروع وبعده؛ إذا رضي بإسقاط حقه» وليس للجاعل أن يفسخه إذا شرع المجعول له 
في العمل. ولا يشترط في عقد الجُعْل حضور المتعاقدين» كسائر العقود؛ لقوله: 
لوَلِمَنْ جَاءَ به حمْلّ بَعِيرٍ» وبهذا كله قال الشافعي . 

الرابعة ‏ متى قال الانسان » من جاء بعبدي الابق فله دينار لزمه ما جعله فيه إذا 
خا تلو افيه بن قير ناذه لرمة: اذامو يهطلل للف الاجر اأودلك أن التي 27 
قال: «من جاء بآبق فله أربعون درهماً» ولم يفصل بين من جاء به من عقد ضمان أو غير 
عقد. قال أبن خْوَيْرٍ مَنْداد ولهذا قال أصحابنا صحلبنا: إن من فعل بالانسان ما يجب عليه أن 
يفعله بنفسه من مصالحه لزمه ذلك » له 
بالأجر. 


قلت : وخالفنا ني هذا كله الشافعي . 


. كذا في «أمالي القالي» (والشعر والشعراء» و #الحماسة». وفي 0 : يوم الهياج‎ )١( 
زفق من ع‎ 


١‏ - سورة يوسفء الآية: الأو؟الا زخرف 
الخامسة ‏ الدليل الثاني -جواز الكفالة على الرجل ؛ لأن المؤذن الضامن هو غير 
يوسف عليه السلام» قال علماؤنا: إذا قال الرجل تحمّلت أو تكفلت أو ضمنت أو وأنا 
حَميل لك أو زعيم أو كفيل أو ضامن أو قبيل» أو هو لك عندي أو عليّ أو إليّ أو قبلي ' 
فذلك كله حَمّالة لازمةء وقد أختلف الفقهاء فيمن تكفل بالنفس أو بالوجه» هل يلزمه 
ضمان المال أم لا؟ ققال الكوفيون: من تكفل بنفس رجل لم يلزمه الحق الذي على 
المطلوب إن مات؛ وهو أحد قولي الشافعي في المشهور عنه. وقال مالك والليث 
والأوزاعي: إذا تكفل بنفسه وعليه مال فإنه إن لم يأت به غرم المال» ويرجع به على 
المطلوب؛ فإن أشترط ضمان نفسه أو وجهه وقال: لا أضمن المال فلا شيء عليه من 
المال؛ والحجة لمن أوجب غرم المال أن الكفيل قد علم أن المضمون وجهه لا يطلب 
بدم» وإنما يطلب بمال؛ فإذا ضمنه له ولم يأته به فكأنه فوّته عليه» وعزه منه؛ فلذلك 
لزمه المال. وأحتج الطحاوي للكوفيين فقال: أما ضمان المال بموت المكفول [به]!"' 
فلا معنى له؛ لأنه إنما تكفل بالنفس ولم يتكفل بالمال» فمحال أن يلزمه ما لم يتكفل 
7 ْ 
الشامينة نزو ساس العلماء:|نا كدق وجل هن وجل انتال؟ هل للطالب أن يأخل ' 
من شاء منهما؟ فقال الثوري والكوفيون والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحق: يأخذ من 
شاء حتى يستوفي حقه؛ وهذا كان قول مالك ثم رجع عنه فقال: لا يؤخذ الكفيل إلا أن 
يفلس الغريم أو يغيب؟ لأن التبدية بالذي عليه الحق أولى» إلا أن يكون معدماً فإنه 
يؤخذ من الحميل» لأنه معذور في أخذه في هذه الحالة؛ وهذا قول حسن . والقياس أن 
للرجل مطالبة أي الرجلين شاء. وقال آبن أبي ليلى: إذا ضمن الرجل عن صاحبه ما 
لا تحول على الكفيل وبرىء صاحب الأصل»ء إلا أن يشترط المكفول له عليهما أن يأخذ 
أيهما شاء؛ وأحتج ببراءة الميت من الدين بضمان أبي قتادة”"'» وبنحوه قال أبو ثور. 


إفق عن وق ى٠‏ 1 | 

(؟) الحديث: روى سلمة بن الأكوع أن النبي كَل أتي بجنازة فقال: «هل عليه من دين؟ قالوا: نعم 
قال: #هل ترك شيئا» قالوا: لاء قال: «صلوا على صاحبكم» قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعليّ 
دينه » فصلى عليه . 


و0 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

السابعة ‏ الزعامة لا تكون إلا فى الحقوق التى تجوز”'' النيابة فيهاء مما يتعلق 
بالذمة من الأموال» وكان ثابتاً مستقراً؛ فلا تصح الحمالة بالكتابة لأنها ليست بدين ثابت 
مستقر؛ لأن العبد إن عجز رَقَّ وأنفسخت الكتابة» وأما كل حق لا يقوم به أحد عن أحد 
كالحدود فلا كفالة فيه؛ ويسجن المدعى عليه الحد» حتى ينظر في أمره. 

وشذ أبو يوسف ومحمد فأجازا الكفالة في الحدود والقصاصء وقالا: إذا قال 
المقذوف أو المدعي القصاص بينتي حاضرة كفله ثلاثة أيام؛ وأحتج لهم الطحاويٌّ بما 
رواه حمزة بن عمرو عن عمر وابن مسعود وجرير بن عبد الله والأشعث أنهم حكموا 
بالكفالة بالنفس بمحضر الصحابة . 


2 


ل فَالواتَاَه ََدَ عمسم مَاِغَمَا مسد ف الْاَيْضِ وَمَا مُاسرِقِينَ 40 . 
1 « ناجو إن كثر كني 40 : 
1 3 - 

[07] « ملوأ رومن وُحِدَف َحَلِو هَهُوَ جَرَاوْمٌ كَدلِكَ جَحْرَى ألظيلييت 49 . 

قوله تعالى: قَانُوا تَاللّهِ لَقَد عَلِْتُمْ ما ْنا لِنقْسِدَ في الأرض» يروى أنهم كانوا 
لا ينزلون على أحد ظلماً» ولا يرعون زرع أحذء وأنهم جمعوا على أفواه إبلهم الأكمّة 
لئلاً تعيث في زروع الناس . ثم قال: لوم كنا سَارِقِينَ» يروى أنهم ردّوا البضاعة التي 
كانت في رحالهم؛ أي فمن ردّ ما وجد فكيف يكون سارقا؟! . 

قوله تعالى : لأثَالُوا فَمَا جَرَاؤُه إنْ كنْتُمْ كَاذيينَ4 المعنى : فما جزاء الفاعل إن بان 
كذبكم؟ فأجاب إخوة يوسف : لجَرَاوُه مَنْ وُجِدَفي رَحْلِه فهَوجَرَاؤُ# أي يُسْتعبّد ويُسْتَرقٌ . 
افَجِرَاؤُه) مبتدأء و امَنْ وُجِدَّفِي رَخْلِه؛ خبره؛ والتقدير: جزاؤه أستعباد من وُجد في رحله ؛ 
فهو كناية عن الاستعباد ؛ وفي الجملة معنى التوكيد» كما تقول: جزاء من سرق القطع فهذا 
جزاؤه . لكَذَلِكَ نَجْزِي ألطَالِمِينَ4 أي كذلك نفعل في الظالمين إذاسرقوا أن يُستَرقُواء وكان 
هذا من دين يعقوب عليه السلام وحكمه. وقولهم هذا قول من لم يَسْتَرب نفسه؛ 


١ ْ‏ - سورة يوسف»ء الآية: 1/7 "ا 577 
لأنهم التزموا استرقاق من وجد في رحله»؛ وكان حكم السارق عند أهل مصر أن يغرم 
مسألة ‏ قد تقدّم في سورة «المائدة» 2١”‏ أن القطع في السرقة ناسخ لما تقدّم من 
الشرائع» أو لما كان في شرع يعقوب من أسترقاق السارق» والله أعلم . 
م للالاة وى ير الس معي سس ههه 0 ع سه _ 
751 ] ُ كا بوهم قبل وعاء أن نه أسَسَخْرَجَها ين وعَل أَخِِه كنك كذ 
برعة را > اسح ررد هه 
1 عام كن لأَُدَ لحا ف دين أَلْمَِكِ إل أن يك لد َرَمُ حت مّن 
َتَدوَيقَ كل زى ير ءللة2 408 . 


قوله تعالى : قدا بأَوْعِيتهمْ قَبْلَ وحَاءِ أخيه4 إنما بدأ يوسف برحالهم لنفي التهمة 
والرّيبة من قلوبهم إن بدأ بوعاء أخيه. والوعاء يقال بضم الواو وكسرهاء لغتان؛ وهو ما 
يحفظ فيه المتاع ويصونه . ٍدُمّ أسْتَخْرَجَهًا من وعَاءٍ أخيه» يعني بنيامين ؛ أي أستخرج 
السّقاية أو الصّواع عند من يؤنث» وقال: «وَلِمَنْ جَاء به؛ فذكر؛ فلما رأى ذلك إخوته 
نكسوا رءوسهم» وظنّوا الظنون كلهاء وأقبلوا عليه وقالوا ويلك يا بنيامين! ما رأينا 
كاليوم قطّء ولدت أمك «راحيل' أخوين لصّين! قال لهم أخوهم: والله ما سرقته 
ولاعلم لي بمن وضعه في متاعي. ويروى”" أنهم قالوا له: يا بنيامين! أسرقت؟ قال: 
لا والله؛ قالوا: فمن جعل الصّواع في رحلك؟ قال: الذي جعل البضاعة في رحالكم . 
ويقال: إن المفتش كان إذا فرغ من رحل رجل أستغفر الله عرٍّ وجل تائباً من فعله ذلك؛ 
وظاهر كلام قنّادة وغيره أن المستغفر كان يوسف؛ لأنه كان يفتشهم ويعلم أين الصواع 
حتى فرغ منهم» وأنتهى إلى رحل بنيامين فقال: ما أظن هذا الفتى رضي بهذا ولا أخذ 
شيئاًء فقال له إخوته: والله لا نبرح حتى تفتشه؛ فهو أطيب لنفسك ونفوسنا؛ ففتش 
فأخرج السّقاية؛ وهذا التفتيش من يوسف يقتضي أن الموّذن سَرّقهم برأيه؛ فيقال: إن 
جميع ذلك كان بأمر من الله تعالى؛ ويقوّي ذلك قوله تعالى : كَذَلِكَ كذنًا لِيُوسْفَ» . 


)01( راجع 57/5 


زفق في ع: : ويقال. 
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قوله تعالى: #كَذَلِكَ كذنًا ليُوسُْفَ». ٠‏ 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: كدنا4 معناه صنعنا؛ عن أبن عباس . القتَِيَ: دبّرنا. ابن 
الأنباري : أردنا؛ قال الشاعر: 


كادث وكدتٌ وتلك خيرٌ إرادة لو عاد من عهد الصّبًا ما قد مَضْى 


وفيه جواز التوصل إلى الأغراض بالحيل إذا لم تخالف شريعة» ولا هدمت أصلاًء خلافاً 
لأبي حنيفة في تجويزه الحيل وإن خالفت الأصول» وخرمّت التحليل. 

الثانية - أجمع العلماء على أن للرجل قبل حلول الحول التصرف في ماله بالبيع 
والهبة إذا لم ينو الفرار من الصدقة؛ وأجمعوا على أنه إذا حال الحول وأظل الساعي أنه 
لا يحل له التحيل ولا النقصان, ولا أن يفرّق بين مجتمع» ولا أن يجمع بين متفرّق. 
وقال مالكك: إذا فوّت”'' من ماله شيئاً ينوي به الفرار من الزكاة قبل الحول بشهر أو نحوه 
لزمته الزكاة عند الحول» أخذاً منه بقوله عليه السلام: «خشية الصدقة». وقال أبو 
حئيفة : إن نوى بتفريقه”"' الفرار من الزكاة قبل الحول بيوم لا يضرّه؛ لأن الزكاة لا تلزم 
إلا بتمام الحول» ولا يتوجه إليه معنى قوله: «خشيّة الصّدقة؛ إلا حينئذ. قال أبن 
العربي : سمعت أبا بكر محمد بن الوليد الفهري وغيره يقول: كان شيخنا قاضي القضاة 
أبو عبد الله محمد بن علي الدَامَعَاني صاحب عشرات آلاف [دينار]”" من المال» فكان 
إذا جاء رأس الحول دعا بنيه فقال لهم: كبرت سني. وضعفت قوّتي» وهذا مال 
لا أحتاجه فهو لكمء ثم يخرجه فيحمله الرجال على أعناقهم إلى دور بنيه؟ فإذا جاء 
رأس الحول ودعا بنيه لأمر قالوا: يا أبانا! إنما أملنا حياتك» وأما المال فأيّ رغبة لنا فيه 
ما دمت حياً؛ أنت ومالك لناء فخذه إليك» ويسير الرجال به حتى يضعوه بين يديه» 
فيرده إلى موضعه؛ يريد بتبديل الملك إسقاط الزكاة على رأي أبي حنيفة في التفريق بين 
المجتمع» والجمع بين المتفرّق؛ وهذا خطب عظيم وقد صنف البخاريّ رضي الله عنه 
في جامعه كتابا مقصودا فقال: «كتاب الحيل؟. 


.)١(‏ في ع: فرق. (0) في ع: بتفويته. (0) من ع وى. 


١9‏ - سورة يوسف» الآية: 19/5 0 ابا 


قلت: وترجم فيه أبواباً منها: "باب الزكاة وألآً يفرّق بين مجتمع ولا يجمع بين 
متفرّق خشية الصدقة». وأدخل فيه حديث أنس بن مالك» وأن أبا بكر كتب له فريضة 
الصدقة؛ وحديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابياً جاء إلى رسول الله يكيدِ ثائر الرأس . 
الحديث؟ وفي آخره: «أفلح إن صدق» أو «دخل الجنة إن صَدَقَ». وقال بعض الناس: 
في عشرين ومائة بعير حقتان؛ فإن أهلكها متعمداً أو وهبها أو اختال فيها فراراً من الزكاة 
فلا شيء عليه؛ ثم أردف بحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كه : : ايكون كنز أحدذكم 
يوم القيامة شجاعاً أقرع له زييبتان ويقول أنا كنزك» الحديث» قال المهلب: إنما قصد 
البخاري في هذا الباب أن يعرفك أن كل حيلة يتحيل بها أحد في إسقاط الزكاة فإن إثم 
ذلك عليه؛ لأن النبي كلِ لما منع من جمع الغنم وتفريقها خشية الصدقة فهم منه هذا 
المعنى» وفهم من قوله: «أفلح إن صدق» أن من رام أن ينقض شيئاً من فرائض الله بحيلة 
يحتالها أنه لا يفلح» ولا يقوم بذلك عذرّه عند الله؛ وما أجازه الفقهاء من تصرف 
صاحب المال في ماله قرب حلول الحول إنما هو ما لم يرد بذلك الهرب من الزكاة؛ 
ومن نوى ذلك فالاثم عنه غير ساقط» والله حسيبه ؛ وهو كمن فر من صيام رمضان قبل 
رؤية الهلال بيوم» واستعمل سفراً لا يحتاج إليه» رغبة عن فرض الله الذي كتبه الله على 
ا فالوعيد متوّجّه عليه؛ ألا ترى عقوبة من منع الزكاة يوم القيامة بأيّ وجه 

متعمدا”'2 كيف تطؤه الإبل» ويمثل له ماله شجاعاً أقرع! وهذا يدل على أن الفرار من 
الزكاة لا يحل وهو مطالب بذلك في الآخرة. 

الثالثة - قال ابن العربي : قال بعض علماء الشافعية في قوله تعالى : لوَكَذَلِكَ مَكَنَا 
يُوسُفَ مَاكَانَ لِيَأخْلٌ أحَاةُ» دليل على وجه الحيلة إلى المباح» واستخراج الحقوق ؛ ؛ وهذا 
50 ؛؟ وقوله تعالى: #وَكَدَلِكَ مَكَنًا ليو سف في الأرض؟ قيل فيه : كما مكنا ليوسف 
ملك نفسه عن امرأة العزيز مكنا له ملك الأرض عن العزيز» أو مثله ممالا يشبه ماذكره . قال 
الشفعوي : ومثله قوله عرّ وجلّ: #وَخْدُ بيَدِكَ ضغثا فَاضْرِبْ بِهِوَلآ تَختَثْ4'؟ وهذا ليس 


)١(‏ في ع وى: بأي وجه منعها. 
(؟) راجع 717/16. 
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حيلة» إنما هو حمل لليمين على الألفاظ أو على المقاصد. قال الشفعويّ: ومثله حديث 
أبي سعيد الخدريّ في عامل خيبر أنه أتى النبي كل بتمر جنِيب» الحديتٌ؛ ومقصود 
الناقك ةك هذا الحديت لعل النسلام أمرة نامي مما" ويبتاع جما من النوبباء 
منه الجمع أو من غيره. وقالت المالكية: معناه من غيره؛ لثلا يكون جَنيبا بجمع. 
والدراهم رباً؛ كما قال ابن عباس : جريرة بجريرة”"' والدراهم رباً. 

قوله تعالى: #فِي دِين الْمَلِكْ» أي سلطانه؛ عن أبن عباس . ابن عيسى : عاداته» 
أي يظلم بلا حجة. مجاهد: في حكمه؛ وهو آسترقاق السراق. إلا أَنْ يَشَاءَ اللّه4 أي 
إلا بأن يشاء الله أن يجعل السّقاية في رحله تَعِلّة وعذراً له. وقال قتادة: بل كان حكم 
الملك الضرب والغرم ضعفين» ولكن شاء الله أن يجري على ألسنتهم حكم بني 
إسرائيل» على ما تقذم . 

قوله تعالى: تَرْقَمُ دَرَجَاتِ مَنْ نَشَاءُ» أي بالعلم والايمان. وقرىء «نرفع 
درجات من نشاء؛ بمعنى : نرفع من نشاء درجات؛ وقد مضى في «الأنعام»”' وقوله: 
«رَفَوْقَ كل ذي عِلْم عَلِيمٌ» روى إسرائيل عن سمَّاك عن عكرمة عن أبن عباس قال: 
يكون ذا أعلم من ذا وذا أعلم من ذاء والله فوق كل عالم. وروى سفيان عن عبد الأعلى 
عن سعيد بن جبير قال: كنا عند ابن عباس رحمه الله فتحدّث بحديث فتعجب منه رجل 
فقال: سبحان الله! وفوق كل ذي علم عليم؛ فقال أبن عباس: بئس ما قلت؛ الله العليم 


وهو فوق كل عالم. 
السرم لم 0ع سباع سار 001004 5 5 عر م 5 
[/ا/ا] * ##مَالْوا إن يرق فَقَد 6ه لم من قبل سَرَها سف ف تسد وَلَمْ 
سا دوع ع1 هعم ع يد ع لل كارمو و ع + مه 
هلمم مال أنشر سَرٌ كان وَللَُ غلم يمَاتصِفُوت 409 
[/] <« قَانُوأ يكايا الْمَرْبٌ إنَّ مه ا سَيْكًا يبا ضَهْدْ حَدَئ مَحكَائَه نا ردك من 
لْمُحْسِنِيت 49 


[174 8 قَالَ ما اله ناد إلَامَن وَجَدْمَا مَتَسَتَا نهنا ذا يخوت )4 . 


)غ2 الجمع : تمر مختلط من أنواع متفرّقة» وليس مرغوباً فيه. زهة كذا في الأصل وفي «أحكام 
القران لابن العربي» ولعل العبارة كما في ع: حريرة بالمهملة. هرم راجع 7/ 7١‏ فما بعدها. 


١‏ - سورة يوسف»ء الآية: لالط هلا كوف 


قوله تعالى : لثَانُوا إِنْ يمرِقْ فَقَدْسَرَقَ أَحلَهُمِنْ قبل المعنى : أي أقتدى بأخيهء 
ولو أقتدى بئا ما سرق؟ :وإنها قال :ذلك ابرط وا عن فعلةء لأنه ليى سن امهتم ؛ وأنه إن 
سرق فقد جذبه عرق أخيه السّارق؟ لأن الاه شتراك في الأنساب يشاكل في الأخلاق. وقد 
أختلفوا في السرقة التي نسبوا إلى يوسف؛ فروي عن مجاهد وغيره أن عمة يوسف بنت 
إسحق كانت أكبر من يعقوب» وكانت صارت إليها منْطقة إسحق لسنّها؛ لأنهم كانوا 
يتوارثون بالسنّ» وهذا مما نُسخ حكمه بشرعناء وكان من سَرَّق أستعبد. وكانت عمة 
يوسف حَصَّئَه وأحتّته حيًا شديداً؛ فلما ترعرع وشبٌ قال لها يعقوب: : سلمئ يوسفك 
إليّء فلست أقدر أن يغيب عني ساعة ؛ فولعتٌ به وأشفقت من فراقه ؛ فقالت له: دعه 
عندي أياماً أنظر إليه فلما خرج من عندها يعقوب عمدت إلى منطقة إسحق » فحزمتها 
على يوسف من تحت ثيابه» ثم قالت: : لقد فقدثٌُ منْطقة إسحق» فانظروا من أخذها ومّن 
أصابها؛ فالتمست ثم قالت : اكشفوا أهل البيت فكشفوا؛ فوجدت مع يوسفف. . فقالت: 
إنه والله لي سلم أصنع فيه ما شئت؛ ثم أتاها يعقوب فأخبرته الخبرء فقال لها: أنت 
وذلك» إن كان فعل ذلك فهو سلم لك؟؛ فأمسكته حتى ماتت؟ فبذلك عيّره إخوته في 
قولهم : «إِنْ يَسْرِقَ فَقَد سَرَقَ أَح لَه مِنْ قَبْلُ» . ومن ها هنا تعلّم يوسف وضع السقاية في 
رحل أخيه كما عملت به عمته. قال مشنةده حي إنما أمرته أن يسرق صنماً كان 
لجده أبي أمه» فسرقه وكسره وألقاه على الطريق» وكان ذلك منهما تغييراً للمنكر؛ فرموه 
بالسرقة وعيّروه بها؛ وقاله قتادة . وفي كتاب الزجاج: أنه كان صنم ذهب. 0 
العوؤفي: إنه كان مع إخوته على طعام فنظر إلى عرق" 2 فخبأه فعيّروه بذلك . وقيل: إنه 
كان يسرق من طعام المائدة للمساكين؛ حكاه أبن عيسى. وقيل: إنهم كذبوا عليه فيما 
نسبوه إليه؟ قاله الحسن . 

قوله تعالى: م26 وها بوش في َه وم يِه لَه أي أسر في نفسه قولهم: 
«إن سق فَقَد سَرَقَ أحْ لَهُ من قَبْلُ» قاله أبن شجرة وأبن عيسى. وقيل: إنه أسرّ في 
نفسه قوله جأنثم ُ شَدٌ مَكاناً» ثم جهر فقال : «وَالله أَعْلَمُ يمَا تَصِمُونَ» . 


(1) العرق (بالفتح) هنا القطعة من اللحم المطبوخ . 
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[قاله ابن عباس» أي أنتم شر مكاناً ممن نسبتموه إلى هذه السرقة. ومعنى قوله: 
«والله أعلم بما تصفون»]”'' أي الله أعلم أن ما قلتم كذب» وإن كانت لله رضا. وقد قيل : 
إن إخوة يوسف في ذلك الوقت ما كانوا أنبياء. 

قوله تعالى: لقَالُوا يا أَيُهَا الْعَزِيرُ إن ل ا ين 
بأسم العزيز إذ كان في تلك اللحظة بعزل الأول7) أو موته. وقولهم: «إنَّ لَه با سَيْخاً 
كبيرأ» أي كبير القدرء ولم يريدوا كبر السنّ؛ لأن ذلك معروف من حال الشيخ . لفَحُدٌ 
عدن حَدَنَا مَكَائَُ4 أي عبدا بَدَلّهِ؛ وقد قيل: : إن هذا مجاز؛ لأنهم يعلمون أنه لا يصح أخذ 
حر يسترق بدل من قد أحكمت السئة عندهم رقّه؛ وإنما هذا كما تقول لمن تكره فعله: 
أقتلني ولا تفعل كذا وكذاء وأنت لا تريد أن يقتلك» ولكنك مبالغ في أستنزاله. 
ويحتمل أن يكون قولهم: لفَحُذْ أ حَدَنَا مَكَانَه4 حقيقة؛ وبعيد عليهم وهم أنبياء” أن 
يروا استرقاق حرء. فلم يبق إلا أن يريدوا بذلك طريق الحمالة؛ أي خذ أحدنا مكانه حتى 
ينصرف إليك صاحبك؛ ومقصدهم بذلك أن يصل بنيامين إلى أبيه؟ ويعرف يعقوب جليّة 
الأمر؛ فمنع يوسف عليه السلام من ذلك» إذ الحمالة في الحدود ونحوها ‏ بمعنى إحضار 
المضمون فقط ‏ جائزة مع التراضي» غير لازمة إذا أبَى الطالب ؟؛ وأما الحمالة في مثل هذا 
على أن يلزم الحميل ماكان يلزم المضمون من عقوبة» فلا يجوز إجماعاً. وفي «الواضحة»: 
إن الحمالة في الوجه فقط في [جميع]”*' الحدود جائزة» إلا في النفس . وجمهور الفقهاء 
على جواز الكفالة في النفس . وأختلف فيها عن الشافعي ؟ فمرّة ضعّفهاء ومرّة أجازها. 

قوله تعالى: 9إإنّا تَرَاكَ من الْمُحْسِنِينَ4 يحتمل أن يريدوا وصفه بما رأوا من 
إحسانه في جميع أفعاله معهم» ويحتمل أن يريدوا: إنانرى لك إحساناً علينا في هذه اليد 
إن أسديتها إلينا؛ وهذا تأويل أبن إسحق . 

قوله تعالى : قَالَ مَعَادَ آللّد مصدر. طأَنْ تَأْحُدَ في موضع نصب؛ أي من أن 
نأخذ . «إِلأَمَنْ وَجَدْنَاك في موضع نصب ب اتأل» . #متاعنا عِنْدَه» أي معاذ الله أن نأخذ 
البريء» بالمجرم» ونخالف ما تعاقدنا عليه . إن ذا لَظَالِمُونَ4 أي أن تأخذ غيره. 


)١(‏ منع. 2 )١(‏ هو قطفير. 


١١ سورة يوسفء الآية: مم4‎ 1١ 


عععء 2 2 دعسهة 


1 « هلما اشيتششوا ين لوا يئا َل حكَبوُفْْ ألم سلما أ أَبَاح قَد أخَد . 


ب م و _ه عرسم : مص ل اله 


3 #حعوي ا ]اس م 2 2 .اء رعلا رلى. مه 1 0011 
نكم مَوْيِفا مَنَ أله وَمِن كَل مَاَيَطّمْ في يُوسَف فلن أبْرَحَ الأرض حَق يأذن يج 


و وحم لَه وَهْو حَي لكين 4 . 


قوله تعالى: ظقَلّمَا امتبوا منْهُ# أي ينسوا؛ مثل عَجب وأستعجب.» وسّخر 
واستسخر. لخَلصُوا» أي أنفردوا وليس هو معهم. طنَجِيا4 نصب على الحال من 
المضمر فى اخَلّصُواة وهو واحد يؤدّي عن جمعء كما في هذه الاية؛ ويقع على الواحد 
كقوله تعالى : لوََربَه ج20 وجمعه أَنْجِيّة؛ قال الشاعر''" : 

إِنّى إذا ما القومٌ كانوا أَنْجِيَة وأَضْطَرَبَ القومٌأضطراب الأرْشيّة 

هُنَاكَ أَوْصيني وَل نُوصِي بِيَة . 

وقرأ أبن كثير : «أَسْتَايسُوا» «وَلاً َايَسُوا؛ «إنه لآ يَايَسُ» «أَفَلّمْ َايّس» بألف من غير 
همز على القلب؛ قدّمت الهمزة وأخّرت الياء» ثم قلبت الهمزة ألفاً لأنها ساكنة قبلها 
فتحة؛ والأصل قراءة الجماعةة لأن التميتر نا جاء إل على "قدي اليا يأساب 
والاياس ليس بمصدر أَيسسَ؛ يل هو مصدر أَسْئْهُ أؤسا وَإِيّاسا أي أعطيته . وقال قوم: أيس 
ويئس لغتان؛ أي فلما يئسوا من ردّ أخيهم إليهم تشاوروا فيما بينهم لا يخالطهم غيرهم 
من الناس» يتناجون فيما عَرَض لهم . والنّجيّ فعيل بمعنى المتاجي . 

قوله تعالى : َال كَبِيرُهُمْ» قال قتّادة : هوروبيل» كان أكبرهم في السنّ . مجاهد: 
هو شمعون» كان أكبرهم في الرأي. وقال الكلبي: يهوذا؛ وكان أعقلهم. وقال محمد بن 


4 


ماران إنتتق هر أو برس أبرةالافاء لوآ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُْ كذ أَحَدَ عَلَيكُمْ 


فق راجع .1١١/1١١‏ 

(؟) هو سحيم بن وثيل اليربوعي يصف قوماً أتعبهم السير والسفر فرقدوا على ركابهم واضطربرا 
عليهاء وشدٌ بعضهم على ناقته حذار سقوطه. وقيل: إنما ضربه مثلا لتزول الأمر المهم. والأرشية 
الحبال التي يستقى بهاء والمواد أنه ثايت الجأش. و (أوصيني ولا توصي) بالياء لأنه يخاطب مؤنا. 


5 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

مَوْئْقاً منّ اللّه4 أي عهداً من الله في حفظ أبنهء وردّه إليه. ظوَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَطتُمْ في 
يُوسُفَ» ما في محل نصب عطفاً على «أن» والمعنى: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ 
عليكم موثقاً من الله؛ وتعلموا تفريطكم في يوسف؛ ذكره النحاس وغيره. و «من» في 
قوله: «وَمِنْ قَبّلُ) متعلقة ب التعلموا». ويجوز أن تكون «ما» زائدة؛ فيتعلق الظرفان 
اللذان هما ١منْ‏ قَبْلُ) و «في يُوسُّف» بالفعل وهو «فَرَطَتّم). ويجوز أن تكون «ما؛ والفعل 
مصدرا» و ١مِنْ‏ قَبْلُ) متعلقاً بفعل مضمر؛ التقدير: تفريطكم في يوسف واقع من قبل؛ 
فما والفعل في موضع رفع بالابتداء» والخبر هو الفعل المضمر الذي يتعلق به امن 
قَبْلُ2. طقَلَنْ برح الأرْضٌ4”" أي ألزمهاء ولا أبرح مقيماً فيها؛ يقال: بَرِحَ بَرَاحاً 
وبُرُوحاً أي زال» فإذا دخل النفي صار مثبتاً. «حَتَّى يَأذَنَ لي أَبِي» بالرجوع فإني أستحي 
منه. لأَوْ يَسْكُمَ الله لي 4 بالممرّ مع أخي فأمضي معه إلى أبي. وقيل: المعتى أو يحكم 
الله لي بالسيف فأحارب وآخذ أخيء, أو أعجز فأنصرف بعذرء وذلك أن يعقوب قال: 
«لَتأنئّي به إلا َنْ يُحَاطَ يكم ومن حارب وعَبجَرْ فقد أحيط به؛ وقال ابن عباس: وكان 
يهوذا إذا غضب وأخذ السيف فلا يرد وجهه مائة ألف؛ يقوم شعره في صدره مثل المَسَالٌ 
فتنفذ من ثيابه. وجاء في الخبر أن يهوذا قال لاخوته ‏ وكان أشدّهم غضباً -: إما أن 
تكفوني الملك ومن معه أكفكم أهل مصر ؛ وإما أن تكفوني أهل مصر أكفكم الملك ومن 
معه؛ قالوا: بل أكفنا الملك ومن معه نكفك أهل مصر؛ فبعث واحداً من إخوته فعدّوا 
أسواق مصر فوجدوا فيها تسعة أسواق» فأخذ كل واحد منهم سوقاً؛ ثم إن يهوذا دخل 
على يوسف وقال؛ أيها الملك! لثن لم تخلّ معنا أخانا لأصيحن صيحة لا تبقى في 
مدينتك حاملآ إلا أسقطت ما في بطنها؛ وكان ذلك خاصة فيهم عند الغضب؛ فأغضبه 
يوسف وأسمعه كلمة» فنضب يهوذا وأشتدٌ غضبه» وأنتفجت”'' شعراته؛ وكذا كان كل 
واحد من بني يعقوب؛ كان إذا غضب, أقشعرٌ جلده» وانتفخ جسده» وظهرت شعرات 
ظهره من تحت الثوب» حتى تقطر من كل شعرة قطرة دم؛ وإذا ضرب الأرض برجله 
تزلزلت وتهذم البنيان» وإن صاح صيحة لم تسمعه حامل من النساء والبهائم 


2000 في ى: أي من الأرض. 
(0) نفجت: ثارت بقوّة. 


- سورة يوسف»ء الآية: 4٠‏ ”5 
والطير إلا وضعت ما في بطنهاء تماماً أو غير تمام ؛ فلا يهدأ غضبه إلا أن يسفك دمأ أو 
تمسكهيدٌ من نسل يعقب؛ فلما علم يوسف أن غضب أخيه يهوذا قد تمّ وكمل كَلّم ولداً 
له صغيراً بالقبطية» وأمره أن يضع يده بين كتفي يهوذا من حيث لا يراه؟ ففعل فسكن 
غضبه”" وألقى السيف فالتفت يميناً وشمالاً لعله يرى أحداً من إخوته فلم يره؛؟ فخرج 
مسرعاً إلى إخوته وقال: هل حضرني منكم أحد؟ قالوا: لا! قال: فأين ذهب شمعون؟ 
قالوا: ذهب إلى الجبل ؛ ؛ فخرج فلقيه» وقد أحتمل صخرة عظيمة ؛ قال: ما تصنع بهذه؟ 
قال أذهب إلى السوق الذي وقع في نصيبي أشدخ بها رءوس كل من فيه؟ قال: : فأرجع 
فرذهاء أ آذ التهاائي الرضرء ولا سي 2ن اولاني اق برام ا 0 

كنت من نَسْل يعقوب. ثم دخلوا على يوسفء وكان يوسف أشدهم بطشاء فقال: 
معشر العبرانيين! أتظنون أنه ليس أحد أشدٌ منكم قوة. ل تر بن 
حجارة الطاحونة َرَكله برجله ندحا به من خلف الجدار ‏ الرّكلُ الضرب بالرجل 
الواحدة؛ وقد رَكَله يَركُله؛ قاله الجوهري ‏ ثم أمسك يهوذا بإحدى يديه فصرعه 
[لجنبه]”" » وقال: هات الحدادين أقطع أيديهم وأرجلهم وأضرب أعناقهم» ثم صعد 
على سريره»ء وجلس على فراشه» وأمر بصّواعه فوضع بين يديه» ثم نقره نقرة فخرج 
طنينه» فالتفت إليهم وقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا! قال: فإنه يقول: إنه ليس على 
قلب أبي هؤلاء هم ولا غم ولا كرب إلا بسببهم؛ ٠‏ ثم نقر نقرة ثانية وقال: : إنه يخبرني أن 
هؤلاء أخذوا أخاً لهم صغيراً فحسدوه ونزعوه من من أبيهم ثم أتلفوه ؟ فقالوا: أيها العزيز! 
أستر علينا ستر الله عليك» وآمئن علينا منّ الله عليك ؛ فنقره نقرة ثالثة وقال إنه يقول: إن 
هؤلاء طرحوا صغيرهم في الجبء ثم باعوه بيع العبيد بثمن بخس» وزعموا 
لأبيهم أن الذئب أكله؛ ثم نقره رابعة وقال: إنه يخبرني أنكم أذنبتم ذنباً منذ 
ثمانين سنة لم تستغفروا الله منه ؛ ولم تتوبوا إليهء» ثم نقره خامسة وقال إنه 
يقول : إن أخاهم الذي زعموا أنه هلك لن تذهب الأيام حتى يرجع فيخبر 
الناس بما صنعوا؛ ثم نقره سادسة وقال إنه يقول: لو كنتم أنبياء أو بني أنبياء ما 
كذبتم ولا عققتم والدكم؛ لأجعلتكم نكالاً للعالمين. إيتوني بالحدادين أقطع 


زفق في ى : غيظه . زفق في ع وى: لجنبه وفي و: لحينه. 


2522 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

أيديهم وأرجلهم» فتضرعوا وبكوا وأظهروا التوبة وقالوا: لو قد أصبنا أخانا يوسف إذ 
هو حيّ لتكونن طوع يذه» وتراباً يطأ علينا برجله؛ فلما رأى ذلك يوسف من إخوته بكى 
وقال لهم : أخرجوا عني! قد خليت سبيلكم إكراماً لأبيكم» ولولا هو لجعلتكم نكالاً . 
411 د حنأ كيم نولكات ات مرق وَمَاضَكنَ] إلا بمَاءتع كنا 


قوله تعالى : «أزجعوا إلى أبيئ: » قاله الذي قال: طفَلَنْ أَبْرَ ح الأرض». 
«تَمُولُوا يا أبَانَا 3 بنك سَرَقَ» وقرأ أبن عباس والضحاك وأبو رزين جنك سَرّق © . 
النحاس : وعدنى هيه ناخد بن عمر قال حدثنا ابن شَاذَّان”'2 قال حدّثنا أحمد بن 
أبي سُرَيج البغداديّ قال: سمعت الكسائيّ يقرأ: يا انا إن أبْنَكَ سُرّقَ» بضم السين 
وتشديد الرّاء مكسورة؛ على ما لم يُسمّ فاعله؛ أي تُسب إلى السرقة ورُمي بها؛ مثل 
خونته وفسّقته وفجرته إذا نسبته إلى هذه الخلال. وقال الزجاج: «سُرّقَ» يحتمل 

: أحدهما د - علم منه السَّرَّقَء والاخر - آتهم بالترّق. قال الجوهري: والسَّرق 
د بكسر الراء فيهما هو أسم الشيء المسروق. والمصدر سَرّق يَسْرِق سَرَقاً 
بالفتح . 

قوله تعالى: لوَمَا شَهِدْنًا ِل بِمَا عَلِمْنا» . 

فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: #وَمَا شَهِدْنَا إلا بمَا عَلِمْنَا يريدون ما شهدنا قط 
إلا بما علمناء وأما الآن فقد شهدنا بالظاهر 7 نعلم الغيب؛ كأنهم وقعت لهم 
تهمة من قول بنيامين: دَمسسٌ هذا في رحلي من دَمسّ بضاعتكم في رحالكم؛ قال 
معناء :ابن تإسكيى» :زقيل العف #«+ذا سهدنا عند يرسق أن الساوق 3ف إلا 
نما علهنا: :عق دونك" قاله ابن ريو :اونا 5 للْمْيْبِ حافظينَ4 أي لم نعلم 
وفك دنا منك أنه يَسْرق فلا نأخذه. وقال مجاهد وقتادة: ما كنا 


. هو العباس بن القضل بن شاذان كما فى غاية النهاية»‎ )١( 


1 - سورة يوسفء الآية: 481 و81 1 
نعلم أن أبنك يُسترقٌ ويصير أمرنا إلى هذاء وإِنَّما قلنا: نحفظ أخانا فيما نطيق. وقال 
أبن عباس : يعنون أنه سَرّق ليلدٌ وهم نيام» والغيب هو الليل بلغة حمير؛ وعنه: ما كنا 
نعلم ما يصنع في ليله ونهاره وذهابه وإيابه. وقيل: ما دام بمرأى منا لم يجر خَلّل» فلما 
غاب عنا خحفيت عنا حالاته . وقيل معناه: : قد أخذت السّرقة من رَحْلهء ونحن أخرجناها 
وننظر إليهاء ولا علم لنا بالغيب» فلعلهم سَرّقوه ولم يسرق. 

الثانية ‏ تضمّنت هذه الآية جواز الشهادة بأي وجه حصل العلم بها؛ فإن الشهادة 
مرتبطة بالعلم عقلاً وشرعاًء فلا تسمع إلا ممن عَلِمِء ولا تقبل إلا منهم» وهذا هو 
الأصل في الشهادات؛ ولهذا قال أصحابنا: شهادة الأعمى جائزة» وشهادة المستمع 
جائزة» وشهادة الأخرس إذا فهمت إشارته جائزة؛ وكذلك الشهادة على الخط -إذا تيقّن 
أنه خطه أو خط فلان ‏ صحيحة فكل من حصل له العلم بشيء جاز أن يشهد به وإن لم 
يُشهده المشهود عليه؛ قال الله تعالى : «إلا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقْ وَهُمْ يَملُمِونَ4”' وقال 
رسول الله 5 : دأ أخبركم بخير الشهداء خيرٌ الشهداء الذي 2 بشهادته قبل أن 
يسألها» وقد مضى في «البقرة» اليذا 

الثالثة ‏ أختلف قول مالك في شهادة المرور؛ وهو أن يقول: مررت بفلان فسمعته 
يقول كذا فإن أستوعب القول شهد في أحد قوليهء وفي القول الاخر لا يشهد حتى 
يُشهداه. والصحيح أداء الشهادة عند الاستيعاب؟؛ وبه قال جماعة العلماء» وهو الحق؛ 
لأنه [قد]”؟ حصل المطلوب» وتعيّن عليه أداء العلم؛ فكان خير الشهداء إذا أعلم 
المشهود له» وشر الشهداء إذا كتمها [والله أعلم]”*؟. 

الرابعة ‏ إذا أَدَعى رجل شهادة لا يحتملها عمره ردّت؟ لأنه أدّعى باطلاً فأكذبه 


العيان ظاهر ا 
١ 13‏ وَسَعَ ل َيه الى كنا وبا و لَه ناروت )4 . 


(1) راجع 117/15. 
(1) راجع 49/7. 


امد الجزء التاسع من نفسير القرطبي 

فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: «وَأَسْألٍ الْمَرْيَه التي كنا فيهًا وَالْعِيّر4 حَقَّقوا بها شهادتهم 
عنده» ورفعوا التهمة عن أنفسهم لثلا يتهمهم. نقولهم: لرَآَسْأل القَرِيَة4 أي أهلها؛ 
فحُذف؛ ويريدون بالقرية مصر. وقيل: قرية من قراها نزلوا بها وأمتاروا منها. وقيل 
المعنى: لوَآَسْآَل الْقَرْيَة4 وإن كانت جماداً» فأنت نبيّ الله» وهو”"' يُتطق الجماد لك؛ 
وعلى هذا فلا حاجة إلى إضمار؛ قال سيبويه: ولا يجوز كلم هنداً وأنت تريد غلام 
هند؛ لأن هذا يُشكل . والقول في العير كالقول في القرية سواء. ونا لَصَادِقُونَ4 في 
قولنا. 

الثانية ‏ في هذه الاية من الفقه أن كل من كان على حق» وعلم أنه قد يُظنْ به أنه 
على خلاف ما هو عليه أو يتومَّم أن يرفع التهمة وكلّ ريبة عن نفسه» ويصرّح”" بالحق 
الذي هو عليه» حتى لا يبقى لأحد مُتكلّم ؛ وقد فعل هذا نبيّنا محمد يك بقوله للرجلين 
الحو رق لكر ع اد اومن ع المسجد: «على رسّْلكما إنما هي صفية 
بنت حَيَّيّ) فقالا: سبحان الله! وكير عليهما؛ فقال النبي يِه : «إن الشيطان يبلغ من 
الل لا ار ولس ش 


] ود ا 2 صن جل ع أ نّهُ أن يِأَتَمَن بهم 
فيه مسألتان: 
الأولى - قوله تعالى : #قَالَ بل 0 وك ةداير 


وما سَرّقء وإنما ذلك لأمر يريده الله. لقَصَّبْرٌ جَميلٌ» أي فشأني صبر جميل؛ أو صبر 


)١(‏ في ى: أنت نبيّ والله ينطق الجماد لك. 
(؟) كذا في الأصول. ولعل الواو زائدة فيكون يصرح خبر أن. 
إفرف يقلبها: : يردها. 
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يتلقى ذلك بالصبر الجميل» والرضا والتسليم لمجريه عليه وهو العليم الحكيم» ويقتدي 
[بنبي الله]”"" يعقوب وسائر النبيين» صلوات الله عليهم أجمعين. وقال سعيد بن أبي 
عَرُوبة عن قنّادة عن الحسن قال: ما من جرعتين يتجرّعهما العبد أحبّ إلى الله من جرعة 
مصيبة يتجرّعها العبد بحسن صبر وحسن عَرَاءء وجرعة غيظ يتجرّعها العبد بحلم 
وعفو. ل «قَصَّبْد جَميلٌ» أي لا أشكو ذلك 
إلى أحد. وروى مقاتل بن سليمان عن عطاء بن أبي ك عن أبي هريرة عن 
رسول اللهكئْةٍ قال: «مَنْ بن لم يصبر؟. . وقد تقدّم في «البقرة»”"' أن الصبر عند أوّل 
الصّدمة» وثواب من ذكر مصيبته وأسترجع وإن تقادم عهدها . وقال جوّيبر عن الضححاك 
عن ابن عباس قال: إن يعقوب أعطي على يوسف أجر مائة شهيد» وكذلك من أحتسب 
من هذه الأمة في مصيبته فله [مثل]”"' أجر يعقوب عليه السلام . 

قوله تعالى : عَسَى اللَّهُ أن يَأِيي بِهمْ جَمِيعا6 لأنه كان عنده أن يوس ف كك لم 
يمت» وإنما غاب عنه خبره؛ لأن يوسف حمل وهو عبد لا يملك لنفسه شيئاًء ثم أشتر 
الملك فكان في داره لا يظهر للناس» ثم حخبس» فلما تمكن أحتال في أن يعلم أبوه 
خبره؛ ولم يُوجّه برسول لأنه كره من إخخوته أن يعرفوا ذلك فلا يُدعوا الرسول يَصل 
إليه :.وقال: فبههمة لأنهم ثلاثة ؛ يوسف وأخوةة والمتخاف من انجل أخيه» اوهو القائل: 
تلن أبْرَحَ الأرض4. (ِإنَّهُ هُوَ الْعَلِيُ» بحالي ا 


[84] « وول َنم وقَالَ يَكأْسَق عل يُوسفٌ وَابيِضْتٌ ورت الحزن فهو 
2 ظ 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: 9وَتَوَلَى عَنْهُمْ4 أي أعرض عنهم ؛ وذلك أن يعقوب لما بلغه 
خبر بنيامين ام حزنه» وبلغ جهذه» وجدّد الله مصيبته له في يوسف فقال: «يَا أَسَمَا 


)١(‏ منع. وفي ى: بأيوب» بدل يعقوب. وهو من أغلاط الناسخ. 
زفق راجع 2174/7 هاا زفرفق منع و كشوى 


178 الجزء التاسع من تفسير القرطبي: 
عَلَّى يُوسُفَ4 ونّسيّ أبنه بنيامين فلم يذكره؛ عن أبن عباس . وقال سعيد بن جبير: لم 
عع رد يسنان المترعم» ولو كان عنده لما قال: يا أَسَفَا عَلَى 
يُوسُّفت#. قال قتّادة والحسن: والمعنى يا حزناه!”2 وقال مجاهد والضحّاك: يا 
اه 

فيا أنقا: تلقل كيت اتضرافة:٠ ١‏ .وتلتفين لتنا سليت لت 

والأسف شدّة الحزن على ما فاث. والنداء على معنى : تعال يا أسف فإنه من 
أوقاتك. وقال الزجاج: الأصل يا أسفي؛ فأبدل من الياء ألف لخفة الفتحة. «وَأَبْيِضَتْ 
به ِنَّ اَن قيل : لم يبصر بهما ست سنين» وأنه عَمِيَ؛ قاله مقاتل. وقيل: قد 

تبيض الغين ويبقى شيء من الرؤية» والله أعلم بحال يعقوب؟؛ وإنما أنيضت عيناه من 
البكاء» ولكن سبب البكاء الحزن» فلهذا قال: : «منّ الْحَرْن». وقيل : إن يعقوب كان 
يصلّي» ويوسف نائماً معترضاً بين يديه » فط في نومه» فالتفت يعقوب إليه» ثم عط 
ثانية فالتفت إليه» ثم غَط ثالثة فالتفت إليه سروزاً به وبخطيطه؛ ؛ فأوحى الله تعالى إلى 
ملائكته : «أنظروا إلى صَفْيَ وأبن خليلي قائماً في مناجاتي يلتفت إلى غيري» وعَزْتي 
وجَلالي! لأنزعنّ الحدقتين اللتين التفت بهماء ولأفرقن بينه وبين من التفت إليه ثمانين 
سنة؛ ليعلم العاملون أن من قام بين يديّ يجب عليه مراقبة نظري». 

الثانية ‏ هذا يدل على أن الالتفات في الصلاة ‏ وإن لم يُبطل ‏ يدل على العقوبة 
عليهاء والنقص فيهاء وقد روّى البخاري عن عائشة قالت: سألت رسول الله و عن 
الالتفات في الصلاة فقال: «هو أختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد». وسيأتي ما 
للعلماء في هذا في أوّل سورة «المؤمنون» موعباً إن شاء الله تعالى.. 

الثالشة ‏ قال النحاس : فإن سأل قوم عن معنى شدّة حزن يعقوب - كٍَِ 
وعلى نبينا - فللعلماء في هذا ثلاثة أجوبة : منها- أن يعقوب 5 لما علم أن 
يوسف يق حَينٌ خاف على دينه » فاشتدّ حزنه لذلك . وقيل : إنما حزن لأنه 
سلّمه إليهم صغيراًء فندم على ذلك. والجواب الثالث - وهو أبْيْنْها ‏ هو أن ظ 


)552 في ودوى: واحرناه. 


7 - صورة يوصف» الآية: 485-85 ا 
الحزن ليس بمحظورء وإنما المحظور الوّلُولة وشقٌ الثياب» والكلام بما لا ينبغي. وقال 
التبي يل : «تدمع العين ويّحزن القلب ولا نقول ما يُسخط الربٌ». وقد بين الله جل وعز 
ذلك بقوله: #فَهُرَ كَظِيعٌ4 أي مكظوم مملوء من الحزن ممسك عليه لا يبَنْه؛ ومنه كظم 
الغيظ وهو إخفاؤه؛ فالمكظوم المسدود عليه ظريق حزنه؛ قال الله تعالى: «إِذْ نَادَى 
رَهُرَ مَكْظُوة2”4 أي مملوء كربا. ويجوز أن يكون المكظوم بمعنى الكاظم؛ وهو 
المشتمل على حزنه . وعن أبن عباس : كظيم مغموم؛ قال الشاعر: 

إن أَكُ كاظماً لِمْصَابٍ ساس فإني اليوم مُتطلقٌ لساني 

وافان يماسا )رن موت قالناء عرد شقان اللو 210 
كظيمٌ» قال: فهو مكروب. وقال مقاتل بن سليمان عن عطاء عن أبن عباس في قوله: 
«فهِرَ كظيمٌ» قال: فهو كمد؛ يقول: يعلم أن يوسف حيّء وأنه لا يدري أين هو؛ فهو 
كمد من ذلك . قال الجوهري: الكَمّد الحزن المكتوم؛ تقول منه كمد الرجلٌ فهو كمدٌ 
وكَمِيدٌ. النحاس . يقال فلان كظيم وكاظم ؛ أي حزين لا يشكو حزنه؛ قال الشاعر: 

فَحَضْضْتُ قَؤْمي وأحتسبتْتَتالّهُمْ ١‏ «القومٌ من خوف المَتايا كُظّم 


[45] «تَالوا تألله مَفْنَوا تحكر بُوسْفَ حي تكرت حَرْضًا أو تكرت ورت 
بت ©4. 
1 20 تَمَآأَفَكْوأَْقَ مَحْرض إل نوعلم مرت أ ما لاتصلمُورت 47 . 
قوله تعالى : ظقالوا الله َي 22 يُوسْفٌ# أي قال له ولدذه: «تَالله سو 00 
يُوسّفتَ» قال العبان: تأت وَقَييْتُ أفعل ذلك أي ما زلتٌ. وزعم القراء أن «لا» 
مضمرة ؛ أي لا تفتأء وأنشد؟: 


فقلث يمين الله أبسرح قاعداً ولو قَطعُوا رأسي لدّيك وأوصَالِي 


() راجم 8١917/1؟.‏ ( البيت لاهرىء القيس و «يمين؟ بالرفع على الابتداء وإضمار الخبر4 
والتقدير: يمين الله لازمني؛ وبالنصب على إضمار فعل: وهو كثير في كلام العرب كقولهم: أمانة الله. 
وقد وصف أنه طرق محبوبته فخوفته الرقباء» وآمرته بالانصراف». فقال لها هذاء وأراد؛ لا أبرح قحذف 
«لا4. والأوصال (جمع وصل») وهي المفاصل . : 


الل 000 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
تضمر في القسم؛ لأنه ليس فيه إشكال؛ ولو كان واجباً لكان باللام والنون؛ وإنما 
قالوا له ذلك لأنهم علموا باليقين أنه يداوم على ذلك؟ يقال: ما زال يفعل كذا وما فتىء 
وَْتَأْ فهما لغتان» ولا يستعملان إلا مع الجحد قال الشاعر”": 

فما فَيدث حتّى كأنّ عْبَارَمَا" ١‏ سُرَادقٌ يوم ذي رياح ترف 

أي ما برحت فتفتأ تبرح . وقال أبن عباس : تزال. طحَبَّى تكون حَرّضا» أي تالفا. 
وقال أبن عباس ومجاهد: دنفا من المرض» وهو ما دون الموت؛ قال الشاعر: 

مرق حكن ممصن وقذماًزادضي مَرَضا 

كذاكَ الحتبٌ قبلّاليو 020 ممنَائيُورث الحَرَضا 
وقال قَتّادة: هرما. الضحاك : بالياً داثراً. محمد بن إسحق: فاسداً لا عقل لك. الفراء : 
الحارض الفاسد الجسم والعقل؛ وكذا الحَرّض . ابن زيد: الحَرّض الذي قد رد إلى 
أرذل العمر. الربيع بن أنس : يابس الجلد على العظم . المؤرّج: ذائباً من الْهمّ. وقال 
الأخفش : ذاهباً. أبن الأنباريّ: هالكاًء وكلها متقاربة. وأصل الحَرّض الفساد في 
الجسم أو العقل من الحزن أو العشق أو الهّرّم؛ عن أبي عبيدة وغيره؛ وقال العرْجيّ : 

إني أَمْروٌ لَجّ بي حُبٌّ فاخرضني 02 حتى بَلِيتُْ وحتى شفني السّقم 
قال النحاس: يقال حَرَض حَرَضاً وحَرُض خرُوضا وحُرُوضة إذا بلي وسقمء ورجل 
حارض وحَرّضء إلا أن حَرَصضا لا يثتى ولا يجمع» ومثله قمن وحَرِيّ لا يثنيان 
ولا يجمعان. التُعلبِيَ: ومن العرب من يقول حارض للمذكرء والمؤنثئة حارضة» فإذا 

00 دلا عر اموت ام 2 

وصف بهذا اللفظ ثنى وجمع وأنث. ويقال: حرض يَحْرّض حراضة فهو حريض 
وحَرضٌ . ويقال: رجل مُخْرض» ويُنْشَد: 

طألشكة السيم يشرفا كاذ وَلَوْالْمَئْهُ لأضْحَى مُخْرَضًا 


)١(‏ فيع: موجبا. ش 
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وقال أمرؤ القيس: 
أَرَى المرءً ذا الأذْرَاد يُصبِحٌ مُخْرّضاً كإخرّاض بِكْرٍ في الدّيارٍ مَرِيضٍ 
قال النحاس : وحكى أهل اللغة أحرضه الهم إذا أسقمه؛ ورجل حارض أي أحمق. وقرأ 
أنس : احُرْضا» بضم الحاء وسكون الراء» أي مثل عود الأشنان. وقرأ الحسن بضم الحاء. 
والراء. قال الجوهري: الحَرَض والحُرض الأشئان. «أْ تكون من الْهَالِكِينَ4 أي الميّتين» 
وهوقول الجتميع ؛ وغرضهم منع يعقوب من البكاء والحزن شفقة عليه » وإن كانوا السبب في ذلك . 

قوله تعالى : قَالَ إنّما أشكو بَتّي © حقيقة حقيقة البثٌ في اللغة ما يرد على الإنسان من 
الأشياء المهلكة التى لا يتهيأ له أن يخفيها؛ وهو من بثثته أي فرّقته» تيد مي ذا 
تجار قال ذو الكقة: 


0010 


وتَفْتُ على رَبْع ليه ناقسي فما زْلْتُ أبكي عَندهُ وأخاطبة 
و أت 2 كادمما بتهُ كلسي 3 حجار ملاعم عئة 


وقال ابن عباس : «بَئي) هَمّي الحسن : حاجتي . وقيل : أشد الحزن» وحقيقته ما 
ذكرناه. طوَحُرْنِي إِلَى اللَّ» معطو عليه أعاده بغير لفظه. 9رَأَعْلَمُ من اللّه مَا 
لآ تَعْلّمُونَ4 أي أعلم أن رؤيا يوسف صادقةء وأني سأسجد له. قاله أبن عباس . قتادة : 
إني أعلم من إحسان الله تعالى إليّ ما يوجب حسن ظبَّي به. وقيل: قال يعقوب لملّك 
الموت هل قبضت روح يوسف؟ قال: لاء فأكد هذا رجاءه. وقال السدّي: أعلم أن 
يوسف حيّ» وذلك أنه لما أخبره ولده بسيرة الملك وعدله وخلقه وقوله أحست نَفْس 
يعقوب أنه ولده فطمع» وقال: لعله يوسف. [وقال : لا يكون في الأرض صديق إلا. 
نبيء. وقيل : أعلم من إجابة دعاء المضطرين ما لا تعلمون]”” . 


[/41] لك كبوأ تكسو أن ست وج وَلااشوأين رقع إن لا يأِيَعَسُ 
مع سر رع 


من رح أله إل لا القوم الْكَفِرونَ 42 . 


)١(‏ الأذواد: جمع ذودء وهو القطيع من الابل الثلاث إلى التسع. والبكر: الفتى من الابل؟ يقول: 
أرى المرء ذا المال يدركه الهرم والمرض» والفناء بعد ذلك فلا تخني كثرة ماله» كما أن البكر يدركه ذلك . 
زف أسقيه أدعو له بالسقيا. قرف من و وى. 


1 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: #يَا بن بَنىَ أَذْمَبُوا فَتَحَسّسُوا مِنْ يُوسُّفَ وَأخيه» هذا يدل على أنه تيقن 
حياته ؛ إما بالرؤياء وإما بإنطاق الله تعالى الذئب كما في أوّل القصةء وإما بإخبار ملك 
الموت إيأآه بأنه لم يقبض رُوحه؛ وهو أظهر. والتّحسّس طلب الشيء بالحواس ؛ فهو 
تفمّل من الحس» أي أذهبوا إلى هذا الذي طلب منكم أخاكمء وأحتال عليكم في 
أخذه فاسألوا عنه وعن مذهيه. ويروى أن ملّك الموت قال له: أطلبه من ها هنا! 
وأشار إلى ناحية مصر. وقيل: إن يعقوب تنبه على يوسف برد البضاعة» وأحتباس 
لخي وإظهار 0 فلذلك ك وجههم ىج ام 7 10 1 ينوا ين 
والكائر عط ف لق 1 فدات ا 0-6 
الله إلا القَوْمٌ الْكَافِرُونَ» دليل على أن القنوط من الكبائرء وهو اليأس» 0 
«الزُّمَر» 6أنائة إن شاء الله تعالى. 


1 مالأ م م ع م له رع ل 


3 ١ط‏ عَلمَادحَلواعَكَِهَالُوأيتايا مز مَسَّناوأَهلنا صر وفنا يِصَدعَةٍ مُرْحَلة قوف 
نا َيِل وَتَصَدَق علدنا إنَألَهجَرَى المتصَذقت 4 . 


قوله تعالى: طقَلَمًا دَحَنُوا عَلَْهِ َانُوا يا أَيْهَا الْمَزِيرُ4 أي الممتنع. مستا 
وَأَهْلَنَا الضّدُ هذه المرة الثالثة من عودهم إلى مصر؛ وفي الكلام حذف» أي 
فخرجوا إلى مصرء فلما دخلوا على يوسف قالوا: «مَمَنَاه أي أصابنا «وَآَمْلََا الضَّدُ 
أي الجوع والحاجة؛ وفي هذا دليل على جواز الشكوى عند الضّرء أي الجوع؟ بل 
واجب عليه إذا خاق على نفسه الضر من الفقر وغيره أن يبدي حالته إلى من يرجو 
منه التفع ؛ كمابغق واج عليه أن يشكو مايه من الألم إلى الطبيب اليعالجة؟ 
ولا يكون ذلك قدحاً في التوكل» وهذا ما لم يكن يكن التشكّي على سبيل التسخط؛ 
والصبر والتّجلد في التوائب أحسنء والتّعفف عن المسألة أفضل؛ وأحسن الكلام 
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في الشكوى سؤال المولى زوال البلوى؛ وذلك قول يعقوب: 9«إِنَّمَا أشكو بتي وَحْرْنِي 
إلى اله وَأعْلَمُ منَ اله ما لآ تَمْلَمُونَّ» أي من جميل صنعه» وغريب لطفه» وعائدته على 
عباده؛ فأما الشكوى على غير مُشْك فهو السّفه إلا أن يكون على وجه البتّ والتّسلي ؛ 


كما قال أبن دري : 
لآ نَحْسَبَنْ يادهرٌأني ضارعٌ لتكبة 3 تَخرئني عَرْقَ الْمُدَى 
مَارَسْت مَنْ لَؤ20 هَوَتِ الأفلاك منْ جَوَانِبٍ الجوّعليه مافّكَا 
سيا فاية وتتدنر اذا باش لَْمَاء" من تَوَاحِيهاعُمَا 


قوله تعالى: لوَجِئْنًا بِيضَاعَةِ4 البضاعة القطعة من المال يقصد بها شراء شيء؛ 
تقول : أبضعت الشيء وآستبضعته أي جعلته بضاعة؛ وفي المثل : كمستبضع التمر إلى 
1 ظ 

قوله تعالى: لمُرْجَاة» صفة لبضاعة؛ والازجاء السّوْق بدفع ؛ ومنه قوله تعالى: 
ِآلَمْ ترَأَنَّ اللّهَ يُرْجِي سحَابً2”4 والمعنى أنها بضاعة تدفع؛ ولا يقبلها كل أحد. قال 
تعلب: البضاعة المزجاة الناقصة غير التامة. أختلف في تعيينها هنا'”'؛ فقيل: كانت 
قديداً وحيسا”"؛ ذكره الواقديّ عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه. وقيل: حَلَق 
الغرائر والجبال؛ روي عن أبن عباس. وقيل؛ متاع الأعراب صوف وسمن؛ قاله 
عبد الله بن الحارث. وقيل : الحبة الخضراء والصّتوبر :وهو البُطم. حب شجر بالشامء 
يؤكل ويعصر الزيت منه لعمل الصابون» قاله أبو صالح؛ فباعوها بدراهم لا تَنفْقَ في 
الطعام» وتَنّفق فيما بين الناس ؛ فقالوا: خذها منا بحساب جياد تنفق في الطعام. وقيل: 
دراهم رديئة؛ قاله أبن عباس أيضاً. وقيل: ليس عليها صورة يوسفء وكانت دراهم 
مصر عليها صورة يوسف. وقال الضحّاك: النعال والأدم؛ وعنه: كانت سويقاً منخلاً. 


والله أعلم . 


(') منع. (1) الزبد؟ وهو ما يلقيه البعير من فمه؛ وغما: سقط؛ يقال: غما البعير الزبد إذا 
رماه ينفض رأسه ومشفره. ٍْ 

(؟) هجر: مدينة بالبحرين. ‏ (4) راجع .1417/1١7‏ 

(0) منع وى. )١(‏ كذا في الأصول وفي البحر: قديد وحش. 


جه" الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

قوله تعالى : لقَأَوْفٍ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيم4 . 

فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: طقَأَوْفٍ لَنَا الْكَيْلَ4 يريدون كما تبيع بالدراهم الجياد 
لا تنقصنا بمكان دراهمنا؛ هذا قول أكثر المفسرين. وقال ابن جريج: طقَأوْفٍ لنَا 
الْكَيْلَّك يريدون الكيل الذي كان قد كاله لأخيهم . 9وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَاُ أي تفضل علينا بما 
بين سعر الجياد والرديئة . قاله سعيد بن جبير والسدي والحسن؛ لأن الصدقة تحرم على 


الأنبياء. وقيل المعنى : تَصَدَّقْ عَلَيْنَا بالزيادة على حقّنا؛ قاله سفيان بن عيّيْنة. قال 


لل 
0 


مجاهد: ولم تحرم الصدقة إلا على نبينا محمد كك . وقال أبن جريج: المعنى #تصّدّق 
عَلَيْنَاك برد أخينا إلينا. وقال أبن شجرة: «تَصَّدَّقْ عَلَيْنا4 تَجوّز عنا؛ وأستشهد بقول ' 
الشاعر: ٠‏ 
تَصدّقٌ علينا يا أبن عَفَان('' وأَحْتَسبْ وأكن عليتا الاسمري اليا 

«إن الله يَجْزِي الْمْتَصَّدّقينَ4 يعني في الآخرة؛ يقال: هذا من مَعَاريض الكلام؛ لأنه لم 
يكن عندهم أنه على دينهم» فلذلك لم يقولوا: إن الله يجزيك بصدقتك» فقالوا لفظاً 
يوهمه أنهم أرادوه» وهم يصح لهم إخراجه بالتأويل ؟ قاله النقاش وفي الحديث: «إن 
في المَعاريض”") لمندوحة عن الكذب». 

الثانية - أستدلٌ مالك وغيره من العلماء على أن أجرة الكيال على البائع؟؛ قال 
أبن القاسم وأبن نافع قال مالك: قالوا ليوسف لتَأَوْفٍ لَنَا الْكَيْلَ» فكان يوسف هو 
الذي يكيل؛ وكذلك الوزَّان والعدّاد وغيرهم؛ لأن الرجل إذا باع عِدَةَ معلومة من 
طعامه» وأوجب العقد عليه» وجب عليه أن يبرزها ويميّز حق المشتري من حقه» إلا أن ' 
يبيع منه مُعيّناً ‏ صَبْرة”" أو ما لا حق توفية فيه فخلّى [ما]”*' بينه وبينه» فما جرى على 
المبيع فهو على المبتاع؛ وليس كذلك ما فيه حق توفية من كيل أو وزنء ألا ترى أنه 
لا يستحق البائع الثمن إلا بعد التوفية» وإن تلف فهو منه قبل التوفية . 


فق في ى: يا ابن حسان. زفق المعاريض: جمع معراض» من التعريض وهو خلاف التصريح 
من القول. (") الصبرة: الطعام المجتمع كالكومة. ‏ (4) منع. 


- سورة يوسفء الآية: 47-48 6" 
الثالثة ‏ وأما أجرة النقد فعلى البائع أيضاً؛ لأن المبتاع الدافع لدراهمه يقول: إنها 
َيه فأنت الذي تدّعي الرداءة فأنظر لنفسك؛ وأيضاً فإن النفع يقع له فصار الأجر 
عليه. وكذلك لا يجب على الذي [يجب](' عليه القصاص ؛ لأنه لا يجب عليه أن يقطع 
يد نفسهء إلا أن يمكن من ذلك طائعاً؛ ألا ترى أن فرضاً عليه أن يفدي يده» ويصالح 
عليه إذا طلب المقتص ذلك منه» فأجر القطاع على المقتص . وقال الشافعي في المشهور 
عنه : إنها على المقتص منه كالبائع . 
الرابعة - يكره للرجل أن يقول في دعائه: الهم تصدّق علي ؛ لأن الصدقة إنما 
تكون ممن يبتغي الثواب» والله تعالى متفضل بالثواب بجميع النعم لا رب غيره؛ وسمع 
الحسن رجلاً يقول؛ اللهم تصدّق علىّ؛ فقال الحسن: يا هذا! إن الله لا يتصدّق إنما 
يتصدّق من يبتغي الثواب؛ أما سمعت ذول الله تعالى: إن الله يَجْزِي الْمْتَصَدّقِينَ» 
قل : اللهم أعطني وتفضل علي . 
«١ 3‏ َال هَلْعَلِمَمْ مَافعَلمَ يوست ويه إذأنثْر جلهلوت 469 . 
31 2 قَالْوَا تلك لذت وسث قَال أنَا يوس وَهددًا أن قَد مرك آله لما نَم 
مييق يي درك أنه اضيأ جر الْمْحَسِنِيَ 42 . 
[3] #3 قَالُواة ولعخاام 1" 
[47] « دَالَ لا مَثْرِيبَ عَليِكْ ألم يَنْفِرٌ أله لكُمّ وَهْرَ 
0 
[9] .8 هجوأ بصَمِيصِى هندًا ْمُه عل وَبْهِ ل أت بصِيا وأثوْفٍ بِأْمْيِكُم 
قوله تعالى : قَالَ مَل عَلِمتُمْمَافَعلُمْيُوسْفَ وَأَخِيه» أستفهام بمعنى التذكير والتوبيخ » 
وهو الذي قال”" الله : لبهم آمهم هَذَا) الآية”" . «إِذْ نت جَاهِلُونَ4 دليل على أنهم 
)١(‏ منع وووى. 


(؟) أي تصديق قول الله؛ كما في تفسير الفخر وفي ع: قال الرب. 
قرف منع. 


30> المتزة تائم نو لني : 

كانوا صغاراً في وقت أخذهم ليوسف. غير أنبياء؛ لأنه لا يوصف بالجهل إلا من كانت 
هذه صفته؛ ويدلٌ على أنه حسنت حالهم الان؛ أي فعلتم ذلك إذ أنتم صغار جهال؛ قال 
معناه ابن عباس والحسن؛ ويكون قولهم: لوَإِنْ كنا لَحَاطئِينَ4 على هذاء لأنهم كبروا 
ولم يخبروا أباهم بما فعلوا حياءً وخوفاً منه. وقيل : جاهلون بما تؤول إليه العاقبة. والله 
أعلم . ١‏ 

قوله تعالى: #قَالُوا أَئّكَ لَأَنْتَ يُوسُّفُ4 لما دخلوا عليه فقالوا: «مَسَّنَا وَأَهْلَا 
٠‏ الضّد» فخضعوا له وتواضعوا رق لهم» وعرقهم ينفسهء فقال: طمَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلتُمْ 
ِيُوسُفَ وَأَخِيه» فتنبهوا فقالوا: ظأَبئّكَ لِأَنْتَ يُوسُفْ4 قاله ابن إسحاق. وقيل: إن 
يوسف تبسّم فشبهوه بيوسف وآستفهموا. قال ابن عباس لما قال لهم: هَل عَلِمْتُمْ ما 
َعَلْتُمْ بِيُوسْفَ» الآيةء ثم تبسم يوسف - وكان إذا بسع كأن ثناياه اللؤلو المنظوم - 
فشبهوه بيوسف, فقالوا له على جهة الاستفهام : ٍِأَننّكَ لأنْتَ يُوسُْفُ4. وعن ابن عباس 
أيضاً: أن إخوته لم يعرفوه حتى وضع التاج عنه» وكان في قرنه علامة» وكان ليعقوب 
مثلها شبْه الشامة» فلما قال لهم : مَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بيُوسّف4 رفع التاج عنه فعرفوه» 
فقالوا: «أَْنّكَ لأنْتَ يُوسُْفْ». وقال ابن عباس: كتب يعقوب إليه يطلب ردّ أبنه» وفي 
الكتاب: من يعقوب صفي الله أبن إسحق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله إلى عزيز مصر - 
أما بعد فإنًا أهل بيت بلاء ومحنء» ابتلى الله جدي إبراهيم بنمروذ وناره» ثم ابتلى أبي 
إسحق بالذبح» ثم أبتلاني بولد كان لي أحبّ أولادي إليّ حتى كفت بصري من البكاء» 
وإني لم أسرق ولم أَلِدْ سارقاً والسلام. فلما قرأ يوسف الكتاب أرتعدت مفاصلهء 
واقشعرٌ جلده» وأرخخى عينيه بالبكاء» وعِيلَ صبره فباح بالسرّ . وقرأ ابن كثير (إِنَّكَّه على 
الخبرء ويجوز أن تكون هذه القراءة استفهاماً كقوله: ©وَتَلْكَ نِعْمَةٌ0#“. 00 : 
يُوسُّفُ» أي أنا المظلوم والمراد قتله» ولم يقل أنا هو تعظيماً للقصة. 9قَدْ مَنَّ 
ع4 أي بالنجاة والملك. «إِنَّهُ مَنْ يَتَّق وَيَصْبِرٌ» أي يتتي الله 9 
وعن المعاصي. ظفَإِنَّ الله لآ يُضِيمٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ» أي الصابرين في بلائه» القائمين 
بطاعته . وقرأ أبن كثير : (إِنَّهُ مَنْ يتََّي بإثبات الياء؟ والقراءة بها جائزة على أن تجعل . 


.41/1 راجع‎ )١( 


1 - سورة يوسفء الآية: 947-84 /ا0 1 
١مَنْ)‏ بمعنى الذي» وتدخل «يَتّقى) في الصلة» فتثبت الياء لا غير» وترفع ويصبر؟. وقد 
يجوز أن تجزم «ويصبر» على أن تجعل «يتقي» في موضع جزم و «من» للشرط» وتثبت 
الياء» وتجعل علامة الجزم حذف الضمة التي كانت في الياء على الأصل ؛ كما قال: 


ثم نادي إذا دَخلتٌ دمَشْقاً 2 يايزيدٌبنَ حالِد بن يزيد 
وقال آخر: 
الع يعافكة زالاساة تسبي يهنا لآفك لبون بق زياة 


وقراءة الجماعة ظاهرةء والهاء ذ بك تاي الادود بواجي الخ 

قوله تعالى: طقَالُوا الله لَقَدْ آنْرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَاه الأصل همزتان خففت الثانية» 
ولا يجوز تحقيقهاء وأسم الفاعل مُؤ: ثرء والمصدر إيثار. ويقال: أَثَرْتٌ التراب إثارة فأنا 
شُثير؛ وهو أيضاً على أَفْمَل ثم أَعِلَّء والأصل أَثْير" نقلت حركة الياء على الثاى 
فانقلبت الياء ألفًء ثم حذفت لالتقاء الساكنين. وأَثَرْتُ الحديث على فَعَلْتٌ فأنا ائرٌ؛ 
والمعنى: لقد فضلك الله عليناء وآختارك بالعلم والحلم والحكم والعقل والملك. 
لوَإِنْ كنا لَخَاطئِينَ4 أي مذنبين من حطىء يَخْطَأ إذا أتى الخطيئة» وفي ضمن هذا سؤال 
العفو. وقيل لابن عباس: كيف قالوا 9وَإِنْ كنا لَخَاطِئِينَ4 وقد تعمدوا لذلك؟ قال: 
وإن تعدو الذلكء “فنا تدوع اغطيرا الحق» ‏ وكذلك كل من أتئ انا تتخطى 
المنهاج الذي عليه من الحق» حتى يقع في الشبهة والمعصية. 

قوله تعالى : 9لآّتَْرِيب عَلكم اليوْم» أي قال يوسف_وكان حليماًموقّقاً: «لاّ تَْرِيتَ 
عَلَيْكُمُاليَْمَ4 وتمٌ الكلام . ومعنى «اليوم»: الوقت . والتثريب التّعيير والتوبيخ» أي لا تعيير 
ولا توبيخ ولا لوم عليكم اليوم؟ قاله سفيان الثوري وغيره؟ ومنه قوله عليه السلام: «إذا 
زنت أمة أحدكم فليجلدها الحدّولا يُثَربِ عليها» أي لا يعيرها؛ وقال بشر: 


2 و 5 5 5 ء. 5 5 وس 
)١(‏ كذا في الاصل وإعراب القرآن للنحاس . ويلاحظ أن عين الفعل واو لااياء» وعليه فالأصل أثورء 


نقلت حركة الواو إلى ما قبلها فقلبت ألفاًء ثم حذفت- وعدايمال الغبل عير مره لالتقاء - 
الساكئين . 


54 الجزء التاسع من نفسير القرطبي 
وقال الأصمعي : تَدَبْتُ عليه وعََبْتُ عليه بمعنى إذا قبحتٌ عليه فعله. وقال الزجاج: 
المعنى لا إفساد لما بيني وبينكم من الحرمة» وحق الاخوة» ولكم عندي العفو 
والصفح؛ وأصل التثريب الافسادء وهي لغة أهل الحجاز. وعن ابن عباس أن 
رسول الله كَل أخذ بعْضادتي الباب يوم فتح مكة» وقد لاذ الناسٌ بالبيت فقال: «الحمد 
لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده» ثم قال: «ماذا تظنون يا معشر 
قريش» قالوا: خيراء أخ كريم» وأبن أخ كريم وقد قَدَرت؛ قال: «وأنا أقول كما قال 
أخي يوسف «لآ تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ اليَوْم4 فقال عمر رضي الله عنه: ففضتٌ عرقا من الحياء 
من قول رسول الله يَكِ؛ ذلك أني قد كنت قلت لهم حين دخلنا مكة: اليوم ننتقم منكم 
ونفعل» فلما قال رسول الله يل ما قال أستحييت من قولي . يَغْفرُ الله لَكُمْ6 مستقبل 
«عَلَيْكُمُ» والأوّل هو المستعمل؟ فإن في الوقف على «عليكم والابتداء ب َاليَوْمَ يَعْفِرُ 
الله لَكُمْ» جَرْم بالمغفرة في اليوم» وذلك لا يكون إلا عن وحي» وهذا بيّنن. وقال عطاء 
19001002211417 
اليم يمد الله لَكُمْ» وقال يعقوب: لسَوْفَ أَسْتَفْفر َكُمْ رئي» 
قوله تعالى : <أذْمَبُوا بقَميصي هَّذَاك نعت للقميص» والقميص مذكر» فأما قول 
الشا 0 1 
عر : 
تَدُعو هَوَازِنُ والقميصٌ مُمَاضَةٌ فوق التّطاقٍ تُسَّدٌ بالأزرار 
: [والقميص]”" درْع مُفاضة. قاله النحاس . وقال ابن السدّي عن أبيه عن 
مجاهد 20 : لآذْمَبُوابقَمِيصِي هَذَافَالْقُوه عَلَى وَجْه بي يَأتِ بَصِيرا» قال : كان 
يوسف أعلم بالله من أن يعلم أن قميصه يَرْدٌ على يعقوب بصره.» ولكن ذلك قميص إبراهيم 
الذي ألبسه الله في النار من حرير الجنة» وكا نكساهإسحق » وكان إسحق كساه يعقوب» وكان 
يعقوب أدرج ذلك القميص في قَصّبة من فضة وعلقه في عنق يوسف. لِمّاكان يخاف عليه من 


(؟) الزيادة عن النحاس. 


- سورة يوسف. الآية: 44-914 0 
العين» وأخبره جبريل بأن أرسل قميصك فإن فيه ريح الجنة. و [إن]”'' ريح الجنة 
لا يقع على سقيه”" ولا مُبتلّى إلا عُوفي. وقال الحسن: لولا أن الله تعالى أعلم يوسف 
بذلك لم يعلم أنه يرجع إليه بصرهء وكان الذي حمل قميصه يهوذاء قال ليوسف: أنا 
الذي حملت إليه قميصك بدم كذب فأحزنته» وأنا الذي أحمله الان لأسرّهء وليعود إليه 
بصرهء فحمله؛ حكاه السدّي. لرَأَبُونِي بأَهْلكُمْ أَجْمَعِينَ4 لتتخذوا مصر داراً. قال 
مسروق: فكانوا ثلاثة وتسعين» ما بين رجل وأمرأة. وقد قيل: إن القميص الذي بعثه 

هو القميص الذي قد من دُبره» ليعلم يعقوب أنه عَصم من الزنى؛ والقول الأوّل أصحء 
لسرا مر ا اا أعلم. 


قة] "© رلك ميت الفز اله ارخ إن تمد زيح ترسف لزلا أن 


فَيْدُونِ 49 

. 46 قالوا تاس إن نى صَكيك الكرير‎  ]46[ 

1 لمآ لسك تي همل مه دبرا َال مأل لَكُمْ ألم 
من أللَهِمَا لا شلموت 43 . 


73 « قَالُوأيكأبن أسَْغْفِ رلا نويا ناكا حَِيِينَ 4 . 

43 ل فَالَ سوك أسَتَطْفِ رلك رق إِنَّم هْوَ الْعَفُورُ لتحم 400 . 

31 لط مكنا ملو عل يُوسْفٌ اوت إليْه أَبوَيّه وَقَالَ أذ حُلُوا 
قوله تعالى : إوَلَمًا قَصَلَّتِ الْعِيدُ» أي خرجت منطلقة من مصر إلى الشام» يقال: فَصَلَّ 

00 :إن جع بوست4. وقد همل أذيكون خرج بع 

ريح فحملت ريح قميص يوسف إليه » وبينهما مسيرة ثمان ليال. وقال ا حسن : مسيرة عشر ليال؛ 


ع إن شاه اله 


به 


)١(‏ منى. (') في ى: هبت. 


من الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
وعنه أيضاً مُسيرة شهر . وقال مالك [بن أنس]”'2 رضي الله عنه : إنما أوصل ريحه من أوصل 
عرش بلقيس قبل أن يرتدَإلى سليمان عليه السلام طرفه . وقال مجاهد: هبّت ريح قصّمَقت"' . 
القميصٌ فراحت روائح الجنة في الدنيا واتصلت بيعقوب» فوجد ريح الجنة فعلم أنه ليس في الدنيا 
ل : إن لأجدٌ» أي أشم؛ ؛ فهو وجود 
بحاسة الشم . لَولا أنْ و4 قال ابن عباس ومجاهد : لولا أن تسفهون؛ ومنه قول النابغة: 
إلا سُليمان إذ قال المليك لَهُ قُمْ في البريّة فآحْدُّدْها عن المَندِ'") 
أي عن السّقّه . وقال سعيد بن جُبير والضحاك: لولا أن تكذّبون. والفَئّد الكذب» وقد 
أفئّد إفئَادا كَدَب ؛ ومنه قول الشاعر: 
هل في آفتخار الكريم من أَرَو9) أَمْ هل لقول الصَّدُوقٍ من قَنَدِ 
أي من كذب . وقيل : لولا أن تُقبّحون؛ قاله أبو عمرو؛ والتّفنيد التقبيح» قال الشاعر: 
يا صاحبيّ دعا لومي وتَفْنيدي فليس ما فاتَ من أمري بمردود 
وقال آبن الأعرابي : للَؤْلاً أنْ تمَتّدُون» لولا أن تضمّفوا رأبي؛ وقاله ابن إسحق. والفند 
ضعف الرأي من كبر . وقول رابع : تُضْلّلونء قاله أبو عبيدة. وقال الأخفش: تلوموني؟ - 
والتفنيد اللوم وتضعيف الرأي . وقال الحسن وقَتّادة ومجاهد أيضاً: تُهرّمون؛ وكله متقارب 
المعنى» وهوراجع ع إلى التعجيز وتضعيف الرأي ؟ يقال : فنّده تفنيداًإذا أعجزه» كما قال: 
أهلكني باللوم والتفنيد 
ويقال: أفند إذا تكلم بالخطأ؛ والفند الخطأ في الكلام والرأي» كما قال النابغة: 
. . . . فأحددها عن الفّد 


أي أمنعها عن الفساد في العقل» ومن ذلك قيل: اللوم تفنيد؛ قال الشاعر: 
يا عاذليَ دَعَا الْمَلآَمَ وأَقْصِرًا طال الهّوَى وأطلتما التّمْنيدا 


)١(‏ من ووى. )١(‏ صفقت الريح الشيء وصفقته إذا قلبته يمينا وشمالاً وردّدته. 
زرف شبه الشاعر النعمانٍ بسيدنا و ع د وقبل البيت: 
ولا أرى فاعلاً في الناس يشبهه ولا أحاشي من الأقوام من أحد 
ويروى : فأرددها. وأحددها: احيسها. والفند أيضاً الخطأ في الرأي . والظلم أيضاً. 
(4) أود: : عوج. ؛ 
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ويقال: أَفْتَد فلاناً الدهرٌ إذا أفسده؛ ومنه قول ابن مُقبل: 


0-4 
7 
أف: 


دع الدَّهْرَيَفْمَلْ ما أَرادَ فإنَّهُ إذا كلّف الإفناد بالناس أَقْتَدَا 

قوله تعالى: طتَانُوا تاللّه إِنّكَ لَفي ضَلدَلِكَ الْقَدِيم4 أي لفي ذهاب عن طريق 
الصواب. وقال ابن عباس وابن زيد: لفي خطئك الماضي من حب يوسف لا تنساه. 
وقال سعيد بن جُبير: لفي جنونك القديم. قال الحسن: وهذا عقوق. وقال قتَادة 
وسفيان: لفي محبتك القديمة. وقيل : إنما قالوا هذا لأن يوسف عندهم كان قد مات. 
وقيل : إن الذي قال له ذلك من بقي معه من ولده ولم يكن عندهم الخبر. وقيل: قال له 
ذلك من كان معه من أهله وقرابته. وقيل : بنو بنيه وكانوا صغارا؛ فالله أعلم . 

قوله تعالى: 8ثَلَمًا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهه» أي على عينيه. ©قَارْتَدَ 
تصيراً» أن زائدة» والبشير قيل هو شمعون. وقيل: دنا قال: أنا أذهب بالقميص 
اليوم كما ذهبت به مُلَطَّخاً بالدّم؛ قاله ابن عباس. وعن السدّي أنه قال لإخوته: قد 
علمتم أني ذهبت إليه بقميص التّرْحة فدعوني أذهب إليه بقميص المَرّْحة. وقال 
يحيى بن يمان عن سفيان: لما جاء البشير إلى يعقوب قال له: على أيّ دِينٍ تركت 
يوسف؟ قال: على الاسلام؛ قال: الآن تمت التعمة؛ وقال الحسن: لما ورد البشير 
على يعقوب لم يجد عنده شِيئاً يُثِيبه به؟ فقال: والله ما أصبتٌ عندنا شيئآء وما خبزنا شيئا 
منذ سبع ليال» ولكن هوّن الله عليك سكرات الموت. 

قلت: وهذا الدعاء من أعظم ما يكون من الجوائزء وأفضل العطايا 
والذخائر. ودلّت هذه الآية على جواز البذل والهبات عند البشائر. وفي الباب 
حديث كعب بن مالك الطويل - وفيه: «فلما" جاءني الذي سمعت صوته 
يبشرني نزعت ثوبيَ فكسوتهما إياه ببشارته» وذكر الحديث» وقد تقدّم بكماله 
في قصة الثلاثة الذين شُلَّفُوا"2 » وكسوة كعب ثوبيه للبشير مع كونه ليس له 
غيرهما دليل على جواز مثل ذلك إذا أرتجى حصول ما يستبشر به» وهو دليل على 


)١(‏ راجع 787/8 فما بعد. 


دض الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
جواز إظهار الفرح بعد زوال الغمّ والتَرَح. . ومن هذا الباب جواز حذاقة”'' الصبيان» 
وإطعام الطعام فيها وقد نحر عمر بعد [حفظه]”"' سورة «البقرة» جَرُورا. والله أعلم. 

قوله تعالى: ثَالَ ألم أَمُلْ لَكُمْ إن أعْلَمُ مِنّ الله مَا لآ تَعلَمُونَ» ذَكّرهم قوله: 
لإِنّمَا أشكُو بَئّي وَحُرْنِي إِلَى الله وَأعْلَمُ من الله مَالآ تَعْلَمُونَ». 

قوله تعالى: ظقَالُوا يا يا نا أسْتغْفِرْ لا وا نا كنا حَاطِئِينَ4 في الكلام حذف» 
التقدير : فلما رجعوا من مصر قالوا يا أبانا؛ وهذا يدل على أن الذي قال له: : 9تالله إِنكَ ش 
َفِي ضَلاَلِكَ الْقَدِيمٍ4 بنو بنيه أو غيرهم من قرابته وأهله لا ولده ؛ فإنهم كانوا عيبا وكان 
. يكون ذلك زيادة في العقوق. والله أعلم. وإنما سألوه المغفرة» لأنهم أدخلوا عليه من 
ألم الحزن مالم يسقط المأثم عنه إلا بإحلاله. 

قلت : وهذا الحكم ثابت فيمن آذى مسلماً في نفسه أو ماله أو غير ذلك ظالماً له؛ 
فإنه يجب عليه أن يَتَحَلَّل له" ويخبره بالمَظلمة©2 وقدرها؛ وهل ينفعه التّحليل المطلق 
أم لا؟ فيه خلاف» والصحيح أنه لا يتف ؛ فإنه لو أخبره بمظلمة لها قَدْرٌ وال ربما لم 
تطب نفس المظلوم في التَحلّل منها . والله أعلم. وفي صحيح البخاريّ وغيره عن أبي 
هشريرة قال: قال رسول الله َلِِ: «من كانت له مَظلمّة لأخيه من عِرْضِه أو شيءٌ فليحلله 
منه اليوم قبل ألا يكونّ دينارٌ ولا درْهمٌ إن كان له عمل صالح أَخذ منه بقدر مظلمته وإن 
لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحُمل عليه» قال المهلّب فقوله كَللو: : «أخذ منه 
بقدر مُظلمته» يجب أن تكون المظلمة معلومة القدر مشاراً إليها مبيّنة» والله أعلم . 

قوله تعالى : « قَالَ سَرْفَ أَسَتَغْفدُ لَكُمْ رَيّ » قال ابن عباس : 
أَخّر دعاءه إلى السَّحَر. وقال المُتنّى بن الصبّاح عن طاوس قال: سَحَر 
ليلة الجمعة» ووافق ذلك ليلة عاشوراء. وفي دعاء الحفط ‏ من كتاب 
الترمذيّ ‏ عن ابن عباس أنه قال: بينما نحن عند رسول الله َيِه 


)١(‏ حذق الغلام القران: مهر فيه. في ع: جواز الفرح بحذاق الصبيان. 
قف من أ ع ك. وعى. 
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إذْ جاءه عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ فقال: - بأبي أنت وأمّي تَقَلَتَ هذا القرآن 
من صدري» فنا حدق لقعا فقال له رسول الله كَلكِلة : «أقلا أعلمك كلمات يَفْعْكَ 
اللَهْبِهنَ وين بهن من عَلّمتهِ يبت ما تعلمتَ في صدرك» قال : : أجل يا رسول الله! فَعَلّمنِي ؛ 
قال: «إذا كان ليلة الجمعة فإن أستطعت أن تقوم في ثلث الليل الآخر فإنها ساعة مشهودة 
والدعاء فيها مستجاب وقد قال أخي يعقوب لبنيه 9سَوْفَ أَسْتَغْفرُ لَكُمْ رَبّي 4 يقول حتى تأتي 
ليلة الجمعة» وذكر الحديث. وقال أيوب بن أبي تميمة السَّحْتِيّاني عن.سعيد بن جبير قال : 
لسَوْفَ أَسْتَمْفرلَكُمْ رَبّي4 في الليالي البيض » في الثالثة عشرة» والرابعة عشرة» والخامسة 
عشرة فإن الدعاء فيها مستجاب . وعن عامر الشّعبي قال : لسَوْف اَسْتَغْفرُلَكُمْ رَبّي 4 أي أسأل 
يوسف إن عفا عنكم أستغفرت لكم ربي ؟ وذكر سّتّيد بن داود قال : حدّثنا هشيم قال حذثنا 
عبد الرحمن بن إسحق عن محازب بن دثّار عن عَمِّه قال : كنت آني المسجد في السّحر فأمرُ 
بدار أبن مسعود فأسمعه يقول : اللهم إنك أمرتني فأطعت» ودعوتني فأجبت» وهذا سَحَرٌ 
فأغفر لي » فلقيت أبن مسعود فقلت : كلمات أسمعك تقولهنْ في السحر؟ فقال: إن يعقوب 
أخر بنيه إلى السّحَر بقوله : «سَوْفَ أَسْتَْفرُلَكُمْرَبّي» 

قوله تعالى: ظقَلَمًا دَخَلُوا عَلَى يُوسُّفَ» أي قَضْراً كان له هناك. وى إِلَيْ 
أبوَيْه 4 قيل: إن يوسف بعث مع البشير مائتي راحلة وجهازاء وسأل يعقوب أن أنه 
بأهله وولده جميعاً؛ فلما دخلوا عليه آوى إليه أبويه» أي ضم؛ ويعني بأبويه أباه وخالته» 
وكانت أمّه قد ماتت في ولادة أيه بنيامين. وقيل: أحيا الله [له]” أمّه تحقيقاً للرؤيا 
حتى سجدت لهء قاله الحسن؛ ولاتعدم في (البعرع» أن ابل تحال ايها ليه عليه العيادم 
أباه وأمه قامئا به . 

قوله تعالى : 9أَدْخَلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءً اللّهُ آمنِينَ4 قال أبن جريج: أي سوف أستغفر 
لكم ربي إن شاء الله؟ قال: وهذا من تقديم القرآن وتأخيره؛ قال النحاس: يذهب 
أبن جُرَيج إلى أنهم قد دخلوا مصر فكيف يقول: أَدَْلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللّذُ. وقيل: 
إنما قال: «إِنْ شَاءَ اللَمه تيئكاً وجَرْماً «امنين» من القخطء أو من فرعون؛؟ وكانوا 
لاوتخارها الامعرارة. 


000( منأرع وى. 


55 ا 
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5 د إِنَّرَقَ لَطِيِفٌ لْما مَاء إِنَمُ هْوَ الْعليم 
لفورن». 


قوله تعالى: وَرَقَمَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْمَرْش4 قال قتّادة: يريد السّرير» وقد تقدّمت 
محَامله > وقد يعبر بالغرش عن الغلك والملك نفس ومته اقول التابعة الدَبيَاني؛ 


عروش تَفَانَوا بعد عِزُ وأمْنة 


و كم 
قوله تعالى: لِوَخَوُوا لَهُ سُّجُّدا». 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: وَحَوُوا لَهُ سُجّدا» الهاء في «خَُوا لَه قيل: إنها تعود 
ل الله تعالى؛ المعى: وخردرا شكر له سجداً» ويوسك كالقئلة لتحقيق رؤياهة وروي 
عن الحسن؛ قال التّقاش: وهذا خطأ؛ والهاء راجعة إلى يوسف لقوله تعالى في أوّل 
السورة: طرَأَيتُهُمْ لي سَاجِدِينَ#. وكان تحيتهم أن يسجد الوضيع للشريفء والصغير 
للكبير؛ سجد يعقوب وخالته وإخوته ليوسف عليه السلام » فاقشعرٌ جلده وقال: 
« هَذَا تَأْوِيلُ رؤْيَايَ من قَبْلُ © وكان بين. رؤيا يوسف وبين تأويلها آثنتان وعشرون 
سنة. وقال سلمان الفارسيّ وعبد الله بن شَدَاد : أربعون سنة ؟ قال عبد الله بن شَدّاد : 
وذلك آخر ما تبطىء الرؤيا. وقال قنّادة: خمس وثلاثون سنة . وقال السدّي وسعيد بن 
جبير وعكرمة : ست وثلاثون سنة. وقال الحسن وجشر بن َرْقَد وفضّيل بن 
عِيَاض : ثمانون سنة . وقال وهب بن منبّه ا يوسف في الجبٌ :وهو إن سبي 
عشرة سنة» وغاب عن أبيه ثمانين سنةء وعاش بعد أن التقى بأبيه ثلاثاً وعشرين 
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سنة» ومات وهو أبن مائة وعشرين سنة. وفي التوراة مائة وست وعشرون سنة. وولد‎ 
ليوسف من آمرأة العزيز إفرائيم ومنشا ورحمة أمرأة أيوب. وبين يوسف وموسى‎ 
أربعمائة سنة. وقيل : إن يعقوب بقي عند يوسف عشرين سنة» ثم توفي ككل . وقيل: أقام‎ 
عنده ثماني عشرة سنة. وقال بعض | لمحدثين: بضعاً وأربعين سنة؛ وكان بين يعقوب‎ 
ويوسف ثلاث وثلاثون سئة حتى جمعهم الله . وقال أبن إسحق : ثماني عشرة سنة» والله‎ 
. أعلم‎ 

- الثانية - قال سعيد بن جبير عن قَتَادَة عن الحسن - في قوله: لوَخَوُوا لَهُسُجّدا»‎ ٠ 

قال: لم يكن سجوداء لكنه سنة كانت فيهم» يُومئون برءوسهم إيماءء كذلك كانت 
تحيتهم . وقال التّوري والضحّاك وغيرهما: كان سجوداً كالسجود المعهود عندناء وهو 
كان تخيتهم. وقيل : كان أنحناء كالركوع» ولم يكن خروراً على الأرض» وهكذا كان 
سلامهم بالتّكمّي والانحناء» وقد نسخ الله ذلك كله في شرعناء وجعل الكلام بدلاً عن 
الانحناء . وأجمع المفسّرون أن ذلك السجود على أي وجه كان فإنما كان تحية لا عبادة؛ 
قال قَنَادة: هذه كانت تحية الملوك عندهم؛ وأعطى الله هذه الأمة السلام تحية أهل 
الجنة . 

قلت: هذا الانحناء والتّكفّي الذي نُسخ عنا قد صار عادة بالديار المصرية» وعند 

العجم» وكذلك قيام بعضهم إلى بعض ؛ حتى أن أحدهم إذا لم يقم له وجد في نفسه كأنه 
لا يؤّبه به» وأنه لا قدر له؛ وكذلك إذا ألتقوا أنحنى بعضهم لبعض» عادة مستمرة» 
وؤراثة مستفرة لأاسيما غتد التقاء الأمراء والرؤساء:. تَكَبوا عن الشلنيء وأعرضوا عن 
السَّئّن. وروى أنس بن مالك قال: ل 2 إذا ألتقينا؟ 
قال: «لا»؟ قلنا: أفيعيّتق بعضنا بعضا؟ قال: «لا». قلنا: أفيصافح بعضنا بعضاً؟ قال 
«نعم». خرّجه أبو عم في «التمهيد؛ فإن 0 فقد قال رسول الله كلِِ: «قوموا إلى 
سيّدكم وخَيْركم؛ ‏ يعني سعد بن معاذ ‏ قلنا: ذلك مخصوص: بسعد لما تقتضيه الحال 
المعيّنة ؛. وقد قيل : إنما كان قيامهم لينزلوه عن الحمار؛ وأيضاً فإنه يجوز للرجل الكبير إذا 
لم يؤثّر ذلك في نفسه» فإن أ فيه وأعجب به ورأى لنفسه حظاً لم يجز عَْنه على ذلك ؛ 


ف الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
لقوله يَك: «من سره. أن يتمّل له الناس قياماً فليتبوّأ مقعده من النار» . وجاء عن الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين أنه لم يكن وجةٌ أكرمَ عليهم من وجه رسول الله كَل وما 
كانوا يقومون له إذا رأوه؛ لما يعرفون من كراهته لذلك . 

الثالثة - فإن قيل: فما تقول في الإشارة بالاصبع؟ قيل له: ذلك جائز إذا بَعْدَ 
عنك» لتعيّن له به وقت السلام» فإن كان دانياً فلا؟ وقد قيل بالمنع في القرب والبعد؛ 
لماجاء عن وشول انه كله أن قال ومن تشكه بغيرنا فليس-منا». .وقال: ولا يليوا 
تسليم اليهود والنصارى فإن تسليم اليهود بالأكفت والتصارى بالإشارة». وإذا سَلَّم فإنه 
لا ينحني» ولا أن يقبّل مع السّلام يدهء ولأن الانحناء على معنى التواضع لا ينبغي إلا 
لله . وأما تقبيل اليد فإنه من فعل الأعاجم» ولا يتبعون على أفعالهم التي أحدثوها تعظيماً 
منهم لكبرائهم؛ قال النبي كَل : «لا تقوموا عند رأسي كما تقوم الأعاجم عند رءوس 
أكاسرتها» فهذا مثله. ولا بأس بالمصافحة؛ فقد صافح النبي كله جعفر بن أبي طالب 
حين قدم من الحبشة» وأمر بهاء وندب إليها وقال: «تصافحوا يذهب الغْل»؟ وروى 
غالب التّمّار عن الشعبيَ أن أصحاب النبي كَلٍ كانوا إذا التقوا تصافحواء وإذا قدموا من 
سفر تعانقوا؛ فإن”'' قيل : فقد كره مالك المصافحة؟ قلنا: روى ابن وهب عن مالك أنه 
كره المصافحة والمعانقة؛ وذهب إلى هذا سحَنون وغيره من أصحابنا؛ وقد روي عن 
مالك خلاف ذلك من جواز المصافحة؛ وهو الذي يدل عليه معنى ما في الموطأ؛ وعلى 
جواز المصافحة جماعة العلماء من السلف والخلف. قال ابن العربي: إنما كره مالك 
المصافحة لأنه لم يرها أمراً عاماً في الدّينَء ولا منقولاً نقل السلام الركاحبه 3 
لاستوى معه . 

قلت: قد جاء في المصافحة حديث يدل على الترغيب فيهاء والدّأب عليها 
والمحافظة ؛ وهو ما رواه البَرَاء بن عازب قال: لقيت رسول الله يَلْهِ فأخذ بيدي فقلت: 
يا رسول الله! أن كنت لأحسب أن المصافحة للأعاجم؟ فقال: «نحن أحق بالمصافحة 
منهم ما من مسلمين يلتقيان فيأخذ أحدهما بيد صاحبه مودةٌ بينهما ونصيحة إلا ألقيت 
ذنوبهما بينهما». 


)١(‏ في أوع وك وى: الرابعة. ويلاحظ أن المسائل ثلاث.  )١(‏ فيع؛ وءى: سنة. 


7 سورة يوسف»ء الآية: ٠٠١‏ ل1 1 
قوله تعالى: طوَكَدْ أَحْسَّنَ بي إِذْ ل ةن لاه 
ا للكرم ؛ لئلا يُذكر إخوته صنيعهم بعد عفوه [عنهم]”'' بقوله : «لآ تَْرِيبَ 
قلت: وهذا هو الأصل عند مشايخ الصوفية : ذِكْرُ الجا في وقت الصّفًا جَمًا؛ وهو 
قول صحيح دَلَ عليه الكتاب. وقيل : لأن في دخوله السجن كان باختياره بقوله : «رَبٌ 
السَّجْنُ أَحَتُ إليّ مما يَدْعُونَي إِلَيْه4 وكان في الجبّ بإرادة الله تعالى له. وقيل : لأنه 
كاذاني الجن مع اللصوص والشصتاف وفي الجت مع الله تعالى ؛ وأيضاً فإن المنّة في 
النّجاة من السّجن كانت أكبر» لأنه دخله بسب أَمْرِ َم به؛ وأيضاً دخله باختياره إذ قال: 
نورت لكين حت ُ إِلََّ4 فكان الكَرْبٍ فيه أكثر؛ وقال فيه أيضاً: «أذْكني عِنْدَ رَبك 4 
فعوقب فيه. لرَجَاءَ بكم من الْبَدْرِ» يروى أن مسكن يعقوب كان بأرض كنعان» وكانوا 
أهل مواش وبرية؛ وقيل: كان يعقوب تحوّل إلى بادية وسَكنهاء وأن الله لم يبعث نبياً من 
أهل البادية . وقيل : إنه كان خرج إلى بَدَاء وهو موضع ؛ وإياه عنى جميل بقوله : 
وأنت التي حَبَبْتِ شَغبا”" إلى بَدَا ‏ إليّ وأوطاني بلادٌ سواهُمًا 


معدو بوذ عرح موي ليد بعل . يقال : بَدَا القومٌ بَدُواً إذا أَنَوا بَدَاء كما يقال: 
غاروا غواواً اتنا الْعور؛ والمعنى؛ وجاء بكم من مكان بَدَا؛ٍ ذكره القشيريّء وحكاه 
الماوّزديَ عن الضحَّاك عن أبن عباس . لمن بَمْد أَنْ تَرَعّ السَّيْطَانْ بَيْني وَبَيْنَ إخوَتي» 
بإيق العنسة ؛ قاله أبن عباس . وقيل : أفسد ما بيني وبين إخوتي ؛ أحال ذنبهم على الشيطان 
تكرّمامنه ٠‏ لإِنَّرَبي لطي لِمَايَسَاءُ4 أي رفيق بعباده . وقال الخَطابيَ : اللطيف هو البَرَ بعباده 
الذي يُلطف بهم .من حيك لا يعلمون: ويسبّب لهم مصالحهم من حيث لا يحتسبون؛ 
كقوله : #اللَّهُ لَطيف بعبَاده يرز مَنْ يَشَاء7, وقيل : اللطيف العالم بدقائق الأمور؛ والمراد 
هنا الإكرام والرفق . قال قّنادة؛ لطف بيوسف بإخراجه من السجن » وجاءه بأهله من البدوء 
ونزع عن قلبه نزغ الشيطان. ويروى أن يعقوب لا قدم بأهله وولده وشَارَفَ أرض مصر وبلغ 
ذلك يوسف أستأذن فرعون - وأسمه الريان - أن يأذن له في تلقي أبيه يعقوب» وأخبره 


(1) منع وك. (5) شغب: موضع بين المديئة والشام. و (بدا) يروى منوناً وغير منون. 
زرف راجع 5/15 . 


لكل الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
بقدومه فأذن لهء وأمر الملا من أصحابه بالركوب معه؛ فخرج يوسف والملك معه في 
أربعة آلاف من الأمراء مع كل أمير خُلْقٌ الله أعلم بهم؛ وركب أهل مصر معهم يتلقون 
يعقوب» فكان يعقوب يمشي متكا على يد يهوذا؛ فنظر يعقوب إلى الخيل والناس 
والعساكر فقال: يا يهوذا! هذا فرعون مصر؟ قال: لاء بل هذا ابنك يوسفف؛ فلما دنا كل 
واحد منهما من صاحبه ذهب يوسف ليبدأه بالسلام فمُنع”'' من ذلك» وكان يعقوب أحق 
. بذلك منه وأفضل؛ فابتدأ يعقوب بالسلام فقال:. السلام عليك يا مُذْهبٍ الأحزان» وبكى 
وبكى معه يوسف؛ فبكى يعقوب فرحاء وبكى يوسف لما رأى بأبيه من الحزن؛ قال 
أبن عباس : فالبكاء أربعة بكاءٌ من الخوف, وبكاءٌ من الجزع» وبكاء من الفرح» وبكاء 
رياء . ثم قال يعقوب؛؟ الحمد لله الذي أقرّ عيني بعد الهموم والأحزان» ودخل مصر في 
أثنين وثمانين من أهل بيته؛ فلم يخرجوا من مصر حتى بلغوا ستمائة ألف ونيف ألف؛ 
وقطعوا البحر مع موسى عليه السلام؛ رواه عكرمة عن أبن عباس. وحكى أبن مسعود 
أنهم دخلوا مصر وهم ثلاثة وتسعون إنساناً ما بين رجل وأمرأة» وخرجوا مع موسى وهم 
ستمائة [ألف]”'2 وسبعون ألفاً. وقال الربيع بن حَيْكَمِ : دخلوها وهم أثنان وسبعون ألفاً» 
وخرجوا مع موسى وهم ستمائة ألف. وقال وهب: [بن”"' منبه] دخل يعقوب وولده 
مصر وهم تسعون إنساناً ما بين رجل وأمرأة وصغيرء وخرجوا منها مع موسى فراراً من 
فرعون» وهم ستمائة ألف وخمسمائة وبضع سمو رعيلة اناده )“سو الذرية 
وَالهَرْمّى والرَّمْنى؛ وكانت الذرّية ألف ألف ومائتي ألف سوى المقاتلة. وقال أهل 
التواريخ: أقام يعقوب بمصر أربعاً وعشرين سنة في أغبط حال ونعمة» ومات بمصرء 
وأوصى إلى أبئه يوسف أن يحمل جسده حتى يدفنه عند أبيه إسحق بالشام ففعل» ثم 
أنصرف إلى مصر. قال سعيد بن جبير: نقل يعقوب كَل في تابوت من ساج إلى بيت 
المقدس» ووافق ذلك يوم مات عِيصوء فدفنا في قبر واحد؛ فمن ثم تنقل اليهود موتاهم 
إلى بيت المقدسء مَنْ فَعَل ذلك منهم؛ وؤّلد يعقوب وعِيصٌو في بطن واحدء ودفنا في 
قبر واحد وكان عمرهما جميعاً مائة وسبعا”" وأربعين سنة. 


. أي منعه يعقوب عليه السلام لأن القادم يسلم؛ قاله العيني في «عقد الجمان». وقال الألوسي:‎ )١( 
1 ليعلم أن يعقوب أكرم على الله منه. ش‎ 
في ع وك وى: تسعا. والمشهور ماذكر.‎ )9(  .عنم‎ )( 
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٠31‏ #3 # رب قد ءانس من 


بسي 


رع 


| 
لاض 5 0 في الدنيا والاجرة 5 مَسَلِمًا وَألحِمنى 


قوله تعالى: «إرَبٌ قَدْ تتتي منّ الْمُلْك وَعَلَّمْتَي من تأويل الْأحَادِيثِ» قال 
قكادة: لم يعن الموت اله نين ولا غيره إلا يوسف عليه السلام ؛ حين تكاملت غليه 
العم وجمع له الشمل أشتاق إلى لقاء ربه عر وجل . وقيل : إن يوسف لم يد يتمنّ الموت» 
وإنما تمنّى الوفاة على الاسلام؛ أي إذا جاء أَجَلِي ب َوَفَنِي مسلماً؛ وهذا قول الجمهور. 
وقال سهل بن عبد الله التَّسْتَريَ : لا يتمنى الموت إلا ثلاث: رجل جاهل بما بعد 
الموت» أو رجل يفرّ من أقدار الله تعالى عليه» أو مشتاقٌ محتٌ للقاء الله عرّ وجلّ. 
وثبت في الصحيح عن أ: نس قال قال رسول الله يكك: «لا يتمتّين أحدُكم الموت لضرٌ نزل 
به فإن كان لا بدّ متمنياً فليقل آللهم أخْيني ما كانت الحياة خيراً لي وتَوفَّني إذا كانت 
الوفاة خيراً لي» رواه مسلم. وفيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كِ: «لا يتمنى 
اماك امرك "يدمو قل أن ياب إل إزامات لعداكم أنقطع عملة رإنه لا بريد 
المؤمنَ عُمُره إلا خيرا»..وإذا ثبت هذا فكيف يقال: إن يوسف عليه السلام تمنى 
الموت والخروج من الدنيا وقطع العمل؟ هذا بعيد! إلا أن يقال: إن ذلك كان جائزاً 
في شرعه؛ أمَا أنه يجوز تمي الموت والدعاء به عند ظهور الفتن وغلبتهاء وخوف 
ذهاب الدين» على ما بيّناه في كتاب «التذكرة». و «منَّ» من قوله: «منّ الْمُلْك» 
للتبعيضء وكذلك قوله: لوَعَلَمْتتي مِنْ تَأويلٍ الخو »م لأن ملك معن ما كان كل 
الْمُلكء وعلم التّعبير ما كان كلّ العلوم. وقيل: «منّ» للجنس كقوله: طفَآجْمَنْبُوا 
الرّجْسَ م منَ”" ألأوْتَانِ» . وقيل: للتأكيد. أي اتية ا 


)١(‏ قيل: وجه صحة عطفه على النفي من حيث إنه بمعنى النهي . وقال ابن حجر: فيه إيماء إلى أن 
الأول نهي على بابه» ويكون قد جمع بين لغتي حذف حرف العلة وإثباته. 
زفق راجع 4/7 . 


4# الجزء الناسع من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: لفَاطرَ السّمَوَاتِ وَألأَرْضٍ» نصب على النعت للنداء» وهو ربّ» 
وهو نداء مضاف ؛ والتقدير: يارثت! رتور أن يكو نداء ثاثا . والفاطر الخالق؛ فهو 
سبحانه فاطر الموجودات» أي خالقها ومبدئها ومنشئها ومخترعها على الاطلاق من غير 
شيء» ولا مثال سبق ؛ وقد تقدّم هذا المعنى في «البقرة» سو لاي عند قوله : #بديع 
دياف َألأرض» وزدناه بياناً في الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى . لأَنْتَ 
َلِيّي4 أي ناصري ومتولي أموري في الدنيا والآخرة. طتَوَقَِّي مُسْلِماً وَالْحِقْنِي 
بالصَّالِحِينَ» يريد آباءه الثلاثة؛ إبراهيم وإسحق ويعقوب», فتوفاه الله طاهراً طيباً يك - 
بمصر. ودّفن في النيل في صندوق من رخام؛ وذلك أنه لما مات تَشَاحّ الناس عليه؛ كل 
يحب أن يدفن في مَحَلْتَهمء لما يرجون من بركته؛ وأجتمعوا على ذلك حتى همُِّوا 
بالقتال» فرأوا أن يدفنوه في التيل من حيث مُفرق الماء بمصرء فيمرٌ عليه الماء» ثم 
يتفرّق في جميع مصرء فيكونوا فيه شرَعاً ففعلوا؛ فلما خرج موسى ببني إسرائيل أخرجه 
من النيل؟ ونقل تابوته بعد أربعمائة سنة إلى بيت المقدس» فدفنوه مع آبائه لدعوته: 
درَألْحِفْنِي بِالصّالِحِينَ4 وكان عمره ماثة عام وسبعة أعوام. وعن الحسن قال: ألقي 
يوسف في الجبّ وهو أبن سبع عشرة سنة» وكان في العبودية والسّجن والملك ثمانين 
سنة» ثم جمع له شمله فعاش بعد ذلك ثلاثاً وعشرين سنة؛ وكان له من الولد إفراثيم» 
ومنشاء ورحمة» زوجة أيوب؛ في قول أبن لهيعة. قال الزّهريّ: وولد لإفراثيم - بن 
يوسف - نون بن إفراثيم» وولد لنون يوشع؛ فهو يوشع بن نون» وهو فتى موسى الذي 
كان معه صاحب أمره» ونبأه الله في زمن موسى عليه السلام؛ فكان بعده نبياًء وهو الذي 
أفتتح أريحاء وقتل من كان بها من الجبابرة» وآستوقفت له الشمس حسب ما تقدّم في 
«المائدة»”"“'. وولد لمنشا بن يوسف موسى بن منشاء قبل موسى بن عمران. وأهل 
التوراة يزعمون أنه هو الذي طلب العالم ليتعلم منه حتى أدركه» والعالم هو الذي خرق 


)١(‏ راجع 7 فما بعد. 
(5) راجع 0/5" فما بعد. 


- سورة يوسفء الآية: ٠١4-1١١١‏ ش ا/ا ١‏ 
السفينة» وقتل العُلامَ» وبتى الجدارّء وموسى بن منشا معه حتى بلغ معه حيث بلغ ؛ 
وكان أبن عباس ينكر ذلك؛ والحق الذي قاله ابن عباس؛ وكذلك في القرآن. ثم كان 
بين يوسف وموسى أمم وقرون» وكان فيما بينهما شعيب» صلوات الله وسلامه عليهم 


لع عير 


[؟١٠]‏ 8 ذَلِكَ من أنباء أَلْمب شه إِلَتَكَ وما كت لدم إذ أجمعوأ َم وهم 


- توحية 


. 4 وما ]سخا الكاين ولو حرصت بيني‎ 3 ]٠١[ 
. 43 وَمَاتتَلْهْرْ عَكّهِمِنَ أَجْر إِنْهْرَ لاحر لَعلِينَ‎ ]٠١5[ 


قوله تعالى : وَلِكَ من أَنءِ لم4 أبتداء وخحبر. لتُوجبه إَيْكَ4 خبر ثانٍ. قال 
الزجاج : ويجوز أن يكون «ذَلِكَ؛ اقيم #نوحيه يك خبره؛ أي الذي من أنباء 
الغيب نوحيه إليك؛ بع هر لني اتسينا ليك دا محمد شن امو يوست مل حار 
الغيب #نوحيه إِلَيِكَ» أي نعلمك بوحي هذا إليك. «رَمَا كنْتَ لَدَيْهِمْ4 أي مع إخوة 
يوسف «إذ ألْعْمَعُوا أ مُرَهُْ» في إلقاء يوسف في الجبٌ ٠‏ لوَهُمْ يَنَكُرُونَ» أ ي بيوسف 
في إلقائه في الجبّ . وقيل #يتكرزون تعقوت نحي جاءوه بالفميض فلطكا بالدعة أي 
ماشاهدت تلك الأحوال» ولكن الله أطلعك عليها . 


قوله تعالى: لإوَمَا أكثرُ النّاس وَلَوْ حَرَضصْتٌ بِمُؤْمِنِينَ» ظنّ أن العرب لما سألته عن 
هذه القصة وأخبرهم يؤمنون» فلم يؤمنوا؛ فنزلت الآية تسلية للنبي كك؛ أي ليس تقدر 
على هداية من أردت هدايته؛ تقول: حَرَص يَحرص» مثل: ضرَبٌ يُضرب. وفي لغة 
ضعيفة حرص يَحرّص مثل حَمد يَحمّد . والحرص طلب الشيء باختيار"''. 

قوله تعالى : لرَمَا تألم عَلَِْ مِنْ أَجْرِ» «مِنْ؛ صلة؛ أي ماتسألهم جُمْلا. «إِن . 
مُوَ» أي ما هو؛ يعني القرآن والوحي . «إِلاّ كر أي عظة وتذكرة للِلْمَالَمِينَ». 


(1) قال الراغب في مفردات القران: الحرص فرط الشره وفرط الارادة. 


غف الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

٠3‏ طوَكَلِّن يِنْ ءَلمَ في السَمْوَتٍ وَالْأَرْضٍ بَمْرُوت عَلها وَهُمَ عَنَا 
مُعَرِصُون )4 . 

. 40 ل وَمَابوْمِنُ وهم يكو إِلاوكم ررد‎ ٠١3 

]٠ 371‏ 8 أفَلْمنوا أن تاتب غَليشيَة من عََاِ اَلَو أو تَأَتَُِمْ أ ألمّاعَةُ بِعْمَةَ وهم ل 


]6١4[‏ 0 ل أدعوأ إِلَ أله عل بَصيرَةٍ أنأ ومن أتمَعنى وَسبَحَنَ لَه وما نين 


قولها تقال + ا مِنْ آية في السَّمَوَات َألأرْضِ» قال الخليل وسيبويه: هي 
«أيّ » دخل عليها كاف التشبيه وبنيت معهاء فصار في الكلام معنى كُمْء وقد مضى في 
«آل عمران»”'' القول فيها مستوفى. ومضى القول في آية «السّمَوَاتِ وألأرْض» في 
«البقرة»”'“2. وقيل: الايات آثار عربت ا السالفة؛ أي هم غافلون معرضون عن 
تأملها. و وعمرو بن فائد «وَْلأرْض» رفعا أبتداء» وخبره. 9يَمُوُونَ عَلَيْهَا4 . 
وقرأ السدي ١وَالأرْضَ»‏ نصباً بإضمار فعل» والوقف على هاتين القراءتين على 
السموات): وقرأ انق متعوة : وينشوق علنها»: 

قوله تعالى: وما يُؤْمِنْ أَكتَرُهُمْ ب باللّه إلا إلذ وهم مُمْ مُشْرِكُونَ» نزلت في قوم أقرّوا بالله 
خالقهم وخالق الأشياء كلهاء وهم يعبدون الأوثان؛ قاله الحسن ومجاهد وعامر والشّعبِي 
وأكثر المفسرين. وقال عكرمة هو قوله: «وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ حَلْفَهُمْ لَُِوُنَ اللّخ74 ثم 
يصفونه بغير صفته ويجعلون له أنداداً؛ وعن الحسن أيضاً: أنهم أهل كتاب معهم شرل 
وإيمان» آمنوا بالله وكفروا بمحمد يل فلا يصح إيمانهم؛ حكاه ابن الأنباري. وقال 
أبن عباس : نزلت في تلبية مشركي العرب : لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما 
ملك. وعنه أيضاً أنهم النصارى . وعنه أيضاً أنهم المشبّهة» آمنوا مجملاً وأشركوا 


)١(‏ راجع 6 انما بعد. (؟) راجع 1475 فمابعد. 
إفرة ا" 


١‏ - سورة يوسفء الآية: ٠١8-1١6‏ اونا 
مُمَصَّلاً. وقيل: نزلت في المنافقين؛ المعنى: لرَمَا يُؤْمنٌ أكَْرْهُمْ باللّهع أي باللسان إلا 
وهو كافر بقلبه؛ ذكره الماورديّ عن الحسن أيضاً. وقال عطاء : 0 وذلك 
أن الكفار يَنْسَونَ ربهم في الرّخاءء فإذا أصابهم البلاء أخلصوا في الدعاء؛ بيانه: 
لرَطَيُوا أَنَهُمْ أحيطً به:ْ4”" الآية. وقوله: ًا صن الإنَْانَ الضُدُ معان لَب 
الآية. وفي آية أخرى؛ لوَإِذًا مَسَهُ الشَُّ هدو دعَاء ريض 06 "©. وقيل: معناها أنهم 
يدعون الله ينجيهم من من الهْلَكَة فإذا أنجاهم قال قائلهم: لولا فلان ما نجوناء ولولا 
الكلب لدخل علينا اللص» ونحو هذا؛ فيجعلون نعمة الله منسوبة إلى فلان» ووقايته 
منسوبة إلى الكلب . 

قلت: وقد يقع في هذا القول والذي قبله كثير من عوامٌ المسلمين؛ ولا حول ولا 
قوّة إلا بالله العلي العظيم. وقيل : نزلت هذه الآية في قصة الدَّحَانَ؛ وذلك أن أهل مكة 
لما غشيهم الدُّحَان في سني القَخط قالوا: ظرَبَنَا أكشفف عَنَا الْعَذَّابَ نا مُؤْمِنُونَ 04 
فذلك إيمانهم» وشركهم عودُهم إلى الكفر بغد كشف العذاب؛ بيانه قوله: 9ِإِنَكُمْ 
عَائِدُونَ» والعود لا يكون إلا بعد أبتداء؛ فيكون معنى: «إلاّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ» أي إلا 
وهم عائدون [إلى الشرك]”؟"» والله أعلم . 
قوله تعالى: طأََآمنُوا أَنْ تَأتيَهُْ غَاشْيَة مِنْ عَدَابٍ الله قال ابن عباس: 
مُجلّلة””2. وقال مجاهد : عذاب يغشاهم؛ نظيره. 9يَوْمَ يَعْسَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقَهِمْ وَمِنْ 
3 َحْتِ أَرْجلِهن4” . وقال قُتّادة: وقيعة تقع لهم. وقال الضحّاك: يعني الصّواعِق 
والقرارع . 0 2 تِيَهُمْ السّاعَة» يعني القيامة. 8يَغْبَة8 نصب على الحال؛ وأصله 
المصدر. وقال المبرد: جاء عن العرب حال بعد نكرة؛ وهو قولهم: وقع أمر بغتة 
وفجأة؛ قال النحاس: ومعنى. ابَعْتَّةَ» إصابة”) من حيث لم يتوقع. لوَّهمْ 
لآ يَشْعْرُونَ» وهو توكيد. وقوله: ابَعْتَهَ؛ قال ابن عباس : تَصيح الصيحة بالناس وهم في 
أسواقهم ومواضعهمء كما قال؛ 9تَأَحُدُهُمْ وَهُمْ يَخصّمُونَ4 على ما يأتي” 


(1) راجع 706/8 2.10 (؟) راج 16/ ا وهم. 2 (7) راجع11/15. 
(4) منعء وفيع: أصابهم . (0) مجللة: عامّة التخطية. () راجم اه" 


/” الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: لقُلْ هَذِهِ سَبِيلِي4 أبتداء وخبر؛ أي قل يا محمد هذه طريقي وسُنَّي 
ومنهاجي ؛ قاله ابن زيد. وقال الرّبيع : دعوتي. مقاتل: ديني» والمعنى واحد؛ أي 
الذي أنا عليه وأدعو إليه يؤدّي إلى الجنة. #عَلَى بَصِيرَة4 أي على يقين وحق؛ ومنه: 
فلان مستبصر بهذا. «أنَا4 توكيد. لرَمَن أنَبمَني4 عطف على المضمر. لوَسْبْحَانَ 
الله أي قل يا محمد: «وَسُبْحَانَ الله . 5-5 نا منّ الْمشْرِكينَ» الذين يتخذون من 


دون الله أندادا. 


01120 0 2 2 24 0 دء ورم 
]٠١4[‏ 3 وما أَرسَلْمَا مِن بك إلا رجالا و لهم ين أل الفريع أرٌ يروف 
7 086 ره 72 ف مغر ”5 رمس 07 
0 ار ودار اشر د 


00 حر ع 


]1١[‏ 0 جاه هم نَصَرَبَا فى 


عد 
وك ور الء وس سا ماس بمكيروء ‏ ا سحاص 
نَسَاءُ ولا درد بأسناعَن ألْمَوْمِ المجرمين (41 . 


قوله تعالى : وما أَرْسَلَْا منْ قَْلِكَ إلا رجالاً ُوحي”" إِلَيْهمْ مِنْ أَهْلٍ الْقْرَى» هذا ٠‏ 
ردّ على القائلين: «لَْلاً أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ74" أي أرسلنا رجالاً ليس فيهم أمرأة ولا جبّرٌ 
ولا ملّكَ؛ وهذا يرد ما يُروى عن النبي يكل أنه قال: «إن في النّساء أربع نبيّات حَرَاء 
وآسية وأمّ موسى ومريم». وقد تقدّم في «آل عمران»”" شيء من هذا. لمن أَمْلٍ 
القَرَى» يريد المدائن؛ ولم يبعث الله نبياً من أهل البادية لغلبة الجفاء والقسوة على أهل 
البدو؛ ولأن أهل الأمصار أعقل وأحلم وأفضل وأعلم. قال الحسن: لم يبعث الله نبيًا 
من أهل البادية قطء ولا من التّساءء ولا من الجنّ. وقال قتادة: من أَمْلٍ الْقَرَى» أي 
من أهل الأمصار؛ لأنهم أعلم وأحلم. وقال العلماء: من شرط الرسول أن يكون رجلا 
آدمياً مدنياً؛ وإنما قالوا آدمياً تحرّزاً؛ من قوله: طيَعُودُونَ برِجَالٍ مِنّ الْجنَّ4”'' والله 


أعلم . 


.741 /1 وقراءة نافع والجمهور: يوحى. بالبناء للمجهول. (5) راجع‎ )١( 
2 (0 راجع 87/4 فما بعد. و5901/16.‎ )9( 


7 - سورة يوسف»ء الآية: ٠١9‏ و١٠١١‏ 77 

قوله تعالى: طأْفَلمْ يَسيِرُوا في الأرض فَينْظرُوا» إلى مصارع الأمم المكذبة 
لأنبيائهم فيعتبروا. «#وَلَدَارُ ألآخرة خَيْدُ» أبتداء وخبره. وزعم الفرّاء أن الدار هي 
الآخرة؛ وأضيف الشيء إلى نفسه لاختلاف اللفظء كيوم الخميس» وبارحة الأولى؛ 
قال الشاعر: 

ولو أَنْوَت عَليِكَ دياذ ع0 عَرَفْتَ لذن عرفان البق 
أي عِرْقانا يقيناً؛ وأحتجٌ الكسائيّ بقولهم : صلاة الأولى؛ واحتج الأخفش بمسجد الجامع . 
قال النحاس : إضافة الشيىء إلى نفسه محال ؛ لأنه إنما يضاف الشيء إلى غيره ليتعرّف به ؟ 
والأجود الصلاة الأولى» ومن قال صلاة الأولى فمعناه: عند صلاة الفريضة الأولى ؛ وإنما 
سمّيت الأولى لأنها أرَل ماصّلّي حين رضت الصّلاة» وأوّل ما أظهر ؛ فلذلك قيل لها أيضاً 
الظهر. والتقدير: ولدار الحال الآخرة خيرء وهذا قول البصريين؛ والمراد بهذه الدار 
الجنة ؟ أي هي خير للمتقين. وقرىء: «وَلَلدَادُ ألآخرّة». وقرأ نافع وعاصم ويعقوب 
وغيرهم لأَثَلا تَمْقلُونَ4 بالتاء على الخطاب. الباقون بالياء على الخبر . 

قوله تعالى: ظحَبَّى إِذَا آسْتَئآسَ الوّسُلُ4 تقدّم القراءة فيه ومعناه”" . طوَطَتُوا أَنَهُمْ 
الللحس يا ا مرو جه كن 
و 5 قبلك يا بامحمد الارجا لونوتات ايم بالعذاب9©. 01 إِذَا ات 
ل ررم 0 ل 0 
قلوب باعي شك؛ فيكون دوَظيُوا» 0 بابه في هذا ا وقرأ ابن ا 
وآبن مسعود وأبو عبد الرحمن السّلميّ وأبو جعفر بن المَعْمَاع والحسن وقتادة وأبو 
رَجَاء العطارديّ وعاصم وحمزة والكسائي ويحيى بن ونان والأعمش وخلف 
«كُذْبُواء بالتخفيف؛ أي ظنّ القوم أن الرسل كَذَبوهم فيما أخبروا به من العذاب» 


)١(‏ وفي رواية: «فإنك لو حللت ديار عبس»» في ع وك وى: عرفت الدار. ‏ (5) راجع ص 
من هذا الجزء. (”) من ع وح الجمل عن القرطبي . وفي أوح وك وى: بالعقاب. 


ةف الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

ولم يَصدّقوا. وقيل: المعنى ظنّ الأمم أن الرسل قد كذّبوا فيما وعدوا به من نصرهم . 
وفي رواية عن ابن عباس؛ ظنّ الرسل أن الله أخلف ما وعدهم. وقيل: لم تصح هذه 
الرواية؛ لأنه لا يظنَ بالرسل هذا الظنَء و من ظنّ هذا الظنَ لا يستحقٌ التصر؛ فكيف 
قال: جَاءَهُمْ تَصُرّنَا4؟! قال القَشيريٌ أبو نصر : ولأايعد زن مقت الرواية أن المراد 
خطر بقلوب الرسل”'' هذا من غير أن يتحققوه في نفوسهم ؛ وفي الخبر: إن الله تعالى 
تجاوز لأمّتي عما حدّئت به أنفسها ما لم ينطق به لسانٌ أو تعمل به». ويجوز أن يقال: 
قربوا من ذلك الظنّ ؛ كقولك: بلغت المنزل» أي قربت منه. وذكر الثعلبيَّ والنحاس عن 
ابن عباس قال: كانوا بشراً فضَّعْفوا من طول البلاء» ونسوا وظيُوا أَنَهُمْ أخلفوا؛ ثم تلا: 
9ِحَنَى يَقُولَ الرَسُولُ وَالَّذِينَ آمَيُوا مَعَهُ مَتى تَضْدُْ اللّه2"”4. وقال الترمذيّ الحكيم: 
وجهه عندنا أن الرسل كانت تخاف بعد ما وعد الله النصرء لا من تهمة لوعد الله؛ ولكن 
لتهمة النفوس أن تكون قد أحدثت حََدَئا يَنْقَض ذلك الشرط والعهد الذي عهد إليهم؛ 
فكانت إذا طالت [عليهم]''' المدّة ة دخلهم الإياس والظنون من هذا الوجه. وقال 
المهدويّ عن ابن عباس : ظنت الزسل: انهم قد أعزنرا عاق :نا يلتدق البشي» واستشهد 
بقول إبراهيم عليه السلام: «رَبٌ أرني كيف تخيي الْمَوْنَى 94) الآية. والقراءة الأولى . 
أولى. وقرأ مجاهد وحميد ‏ ١قَدْ‏ كَدَبوا» بفتح الكاف والذال مُحَفْفَاً على معنى : وظنّ 
قوم الرسل أن الرسل قد كذّبواء لما رأوا من تفضّل الله عرّ وجلّ في تأخير العذاب. 
ويجوز أن يكون المعنى: و [لما] أيقن الرسل أن قومهم قد كَذَّبوا على الله بكفرهم جاء 
الرسلّ نصرّنا. وفي البخاريَ عن عروة عن عائشة قالت له وهو يسألها عن قول الله عرّ 
وجلّ: طحَبَّى إِذَا آسْتَيآَسَ الوْسُلُ» قال قلت: أَكُذِبُوا أم كُذُبُوا؟ قالت عائشة: كُذَّبوا. 
قلت: فقد آستيقنوا أن قومهم كذبوهم فما هو بالظن؟ قالت: أجَلْ! لعمري! لقد 
أستيقنوا بذلك؛ فقلت لها: لوَظَنُوا أَنَهُمْ قد كذبُوا» قالت: معاذ الله! لم تكن الرسل 
تظنّ ذلك بربها. قلت: فما هذه الآية؟ قالت: هم أتباع الرسل [الذين آمنوا بربهم 
وصدّقوهمء فطال عليهم البلاء» وأستأخر عنهم النصر حتى إذا آستيأس الرسل]”"© 


.777 منع. وهو الصوابء وفي غيرها البشر.  (؟) راجع 7/7 فما بعد و‎ )١( 
. قرف الزيادة من صحيح البخاري‎ 


١‏ - سورة يوسف.ء الآية: ١١١-1١9‏ اا 


ممن كذّبهم من قومهمء وظنّت الرسل أن أتباعهم [قد]”'' كذبوهم جاءهم نصرنا عند 
ذلك. وفي قوله تعالى: #جَاءَهُمْ تَصَرْنَا» قولان: أحدهما جاء الرسلّ نصرٌ الله؛ قاله 
مجاهد. الثاني جاء قومهم عذاب الله؛ قاله ابن عباس. «فدنجي”'" مَنْ نَشَاءُ» قيل : 
الأتياء ومدق امن مدهع :ووو ى هن بخاص الإتكن ع ل0اف» ينون واخذه مفتويحة الباء» 
و 'امَنْ؛ في موضع رفع» ا ل 
مصحف عثمان» وسائر مصاحف البلدان بنون واحدة”” '. وقرأ أبن مُحَيْصِن «فَنجَاه فعل 
ماض» و (مَنْ؛ في موضع رفع لأنه الفاعل» وعلى قراءة الباقين نصباً على المفعول. 
0 يُرَدُبَأسْنَ 4 أي عذابنا ٠‏ العَنِ القَْم الْمُجْرمِينَ 4 أى الكافريق المشركين: 


ع ب جم 


101] « قد كات فى مَصْصوِمْ بره ل 
تصنلق لَرَى 006 يديه وَتَفَصِبِيْلٌ لّ كل شن ءِ وَهدّى وَيَحَمَةٌ لَعَورِ 


قوله تعالى: لََدْ كانَ في قَصَّصِهمْ» أي في قصة يوسف وأبيه وإخوته» أو في 
قصص الأمم. عِبْرَة» أي فكرة وتذكرة وعظة. «الأولِي الألْبَابٍ» أي العقول. وقال 
محمد بن إسحاق عن الرٌهِرَيَ عن محمد بن إبراهيم بن الحارث النَّيْمِيَّ: إن يعقوب 
عاش مائة سنة وسبعا وأربعين سنة» وثُوفي أخوه عِيصُو معه في يوم واحد» وقُيرا في قبر 
واحد؛ فذلك قوله: لَقَدْ كَانَّ في قَصَصهِمْ عِْرةٌ لأولي الأذباب4 إلى آخر السورة . <ما 
5 خدبا يمتزى » أي ما كان القرانتشديها برعا اماع ساس رم 
لوَلكنْ تصديق الذي بَيْنّ يَدَيْه 4 أي [ولكن كان””؟' تصديق» ويجوز الرفع بمعنى لكن 
قر ندري الشى ين يده ف ] جااعاة لذ من التزراة دل جيل رسادر كب اله شال 
وهذا تأويل من زعم أنه القرآن. رَتَفْصِيلَ كُلّ شَيْءِ» مما يحتاج العباد إليه من الحلال 
والحرام» والشرائع والأحكام. لوَمُدَى وَرَحْمَة لِقَوْمٍ يُؤْمنُونَ4 . 


(1) قراءة نافع وكذا باقي السبعة بنونين ما عدا عاصماً كما يأتي . 
(1) يعني في الرمبم. 


7 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
تس مام اققرل سعط 


سورة الرعد 


مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر» ومدنية في قول الكلْبِيَ ومقاتل. 
وقال ابن عباس وقتّادة: مدنية إلا آيتين منها نزلتا بمكة؛ وهما قوله عرّ وجلّ: «وَلَوْ أَنَّ 
قرآناً سْيرَتْ به الجبال4 [إلى آخرهما]”" . 

3 3 0 ل 2ل مء سال هت 2 7 
[1] «اكثر يَنْكَ اث نت الكتب والذق أن لَ إِلَيكَ من رَيَكَ الْحق وَلكنَّ أكثر الاين لا 

2200 

قوله تعالى : «المّر تِلْكَ أيَاتُ الْكِتَاب» تقدّم القول فيها. «رَالذي أنْرِلَ إِليِكَ4 
يعني وهذا القران آلذي أنزل إليك. «من رَبّكَ الْحَقّ» لا كما يقول المشركون: إنك 
تأتي به من تلقاء نفسك؛ فاعتصم بهء وأعمل بما فيه. قال مقاتل: نزلت حين قال 
المشركون: إن محمداً أتى بالقران من تلقاء نفسه. «وَالَّذِي؛ في موضع رفع عطفاً على 
«ايَاتُ) أو على الابتداءء و «الْحَقُ» خبره؛ ويجوز أن يكون موضعه عا علق تقدير: 
وايات الذي أنزل إليك» وارتفاع «الحق» على هذا على إضمار مبتدأء تقديره: ذلك 
الحق؛ كقوله تعالى: لوَهُمْ يَعْلَمُونَ * الْحَنَّ4”" يعني ذلك الحق. قال الفرّاء: وإن 
شئت جعلت «الَذي» خفضاً نعتاً للكتاب» وإن كانت فيه الواو كما يقال: أتانا هذا 
الكتاب عن أبي حفص والفاروق؛ ومنه قول الشاعر: 

إلى الملك القَرْمٍ وآبنٍ الهُمَامٍ 2 ولَيْثِ الْكَتيبة في الْمُزذحم” 
يريد : إلى الملك أَلقَرْم بن الهمام» ليث الكتيبة. لوَلَكنَ أكثَر اناس لا يُؤْمِنُونَ4 . 


)١(‏ الزيادة من تفسير البحر. 
(1) راجع 157/17 فما بعد. 


(5) القرم (بفتح القاف): السيد؛ والكتيبة: الجيش»؛ والمزدحم: محل الازدحام. 


574 ١ سورة الرعد» الآية:‎ ١ 


ا 0 


م 7 ته 3 ب م ل ا مل رم وس رط 

[ ” ] 92 أله | لع ركم اتوت ير حم وروي ترف عل المش انكر اسمن والقمر 
0 ص طٍ م 20000 

تزى إل فسن بد الأتر ميل ابي لم بق 5 


0 0 
لعو . 


قوله تعالى: «اللَّهُ الذي رَهَمَّ السَّمُوَاتِ بِغَيْر عَمَدِ تَرَوْنَهَا4 الآية. لمّا بين تعالى أن 
القرآن حقٌء بين أن من أنزله قادر على الكمال؛ فانظروا في مصنوعاته لتعرفوا كمال 
قدرته؛ وقد تقدّم هذا المعنى. وفي قوله: لِبِغيْر عَمَدِ تَرَوْنَهَا4 قولان: أحدهما ‏ أنها 
مرفوعة بغير عمد ترونها؛ قاله قَتّادة وإيّاس بن معاوية وغيرهما. الثاني لها عمدء 
ولكنا لا نراه؛ قال أبن عباس: لها عمد على جبل قاف؛ ويمكن أن يقال على هذا 
القول: العمد قدرته التي يُمسك بها آلسموات والأرض» وهي غير مرئية لنا؛ ذكره 
الْجّاج. وقال أبن عباس أيضاً: هي توحيد المؤمن. أعمدت السماء حين كادت تنفطر 
من كفر الكافر ؛ ذكره العْزْنَويَ . والعَّمّد جمع عمود؛ قال النابغة : 

ويس الجنَّ إني قد أَدِنْتُ لَهُمْ يبنُونَ تَدمْرَ بالصّفّاح والعمَد") 
طث م أسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ » تقدّم الكلام فيه”” '. لوسّخَرَ الشّمْس وَاَلْقَمَر4 أي ذَلَلَهِما 
لمنافع خلقه ومصالح عباده؛ وكل مخلوق مُذلّل للخالق. «كلّ يَجْرِي لأَجَلٍ مُسَبَى »4 
أي إلى وقت معلوم؛ وهو فناء الدنياء وقيام الساعة ألتي عندها تكوّر الشمس» ويُخسّف 
القمرء وتنكدر التّجوم» وتنتثر الكواكب. وقال أبن عباس: أراد بالأجل المسمّى 
درجاتهما ومنازلهما التي ينتهيان إليها لا يجاوزانها. وقيل: معنى الأجل المسمّى أن 
القمر يقطع فَلّكه في شهرء والشمس في سنة. طيُدَبَرُ ألأمْر» أي يصرفه على ما يريد. 
ليُفَصّلٌ ألآيّات4 أي يُبيّنها؛ أي من قدر على هذه الأشياء يقدر على الاعادة؛ ولهذا 


د و 


قال: : «لعلكم ب بلقاء 0 تُوقئون» 


)000 ويروى: وخبر الجن. وخيس : ذلل؛ وتدمر: بلد بالشام بناها سيدئا سليمان عليه السلام. 
والصفاح حجارة عراض رقاق. وعمل: جمع عمود. 
(1) راجع 514/1. 


دالا الجء التاسع من نفسير القرطبي 
م 2 عط 


00 . لس سس ل سكم عر سم م رمه م كك 
[؟] وهو الْزِى مد الأرض وَجَمَلٌ فيها رواسى وأنْهئرا ومن كل التَمَرتٍ جَعَلٌ فها رُوَحَإْنِ أننينٍ 

ع مك ده مهلء م2 بس ويم 16م مسر جاه 

عْيِى ألَيِلَ اَلبَارَ إِنَ ف دَلِكَ لآب لَْمَوْ و يتَمَكْرونَ )4 . 


قوله تعالى: لوَهُوَ الذي مَدَ آلأرْضٌ؟4 لما بين آيات السّموات بيّن آيات الأرض ؛ 
أي بسط الأرض طولا وعرضا. «#وَجَعَلَ فيها رَوَاسِيَ# أي جبالا ثوابت؛ واحدها 
راسية؛ لأن الأرض ترسو بهاء أي تثبت؛ والارساء الثبوت؛ قال عَنْترة : 


هو 


0 - 2< 3 َ َه ام دس . يي وعاس(١‏ 
فَصََرْتُ عَارفَةً لذلك حرَة تَرْسُو إذا نَفْسُ الجَبَان تَطلّم'') 


وقال جميل : 
أخها والقى أزشى قواعةة 4 وا طيوت ابباته يتنا 
وقال أبن عباس وعطاء : أوّل جبل وُضع على الأرض أبو قبّيس9؟. 

مسألة ‏ في هذه الآية ردٌ على من زعم أن الأرض كالكرة» ورد على من زعم أن 
الأرض تهوي أبوابها عليها؛ وزعم ابن الرّاوندي أن تحت الأرض جسماً صَعّاداً كالرّيح 
الصكّادة؛ وهي منحدرة فاعتدل الهاوي والصعادي في الجرم والقوّة فتوافقا. 
وزعم آخرون أن الأرض مركبة من جسمين» أحدهما منحدرء والآخر مصعدء 
فاعتدلاء فلذلك وقفت. والذي عليه المسلمون وأهل الكتاب القول بوقوف 
الأرض وسكونها ومذهاء وأن حركتها إنما تكون في العادة بزلزلة تصيبها. . 
وقوله تعالى: وَأَنْهَاراً© أي مياهاً جارية في الأرضء» فيها منافع الخلق. هوَمِنْ 
كَُ الّمَرَاتَ جَعَلٌ فيها زَوْجَيْنٍ نين 4 بمعنى صنفين. قال أبو عبيدة: الزوج 
واحدء ويكون آثنين. الغراء: 5 بالزوجين ها هنا الذكر والأنثى؛ وهذا خلاف 


)١(‏ قبل البيت: 
وعرفت أن منيني إن تأتي لا ينجني منهسا الفرار الأسسرع 


1١‏ - سورة الرعد. الآية: “او 4 ْ الم 


النص. وقيل: معنى «رَوْجَيْنَ» نوعان» كالحُلُو والحامضء والرطب واليابس» 
والأبيض والأسود. والصغير والكبير. إن في ذَلِكَ لآيّات» أي دلالات وعلامات 
«لقؤْم يُتَفْكرُون» . 


ل ماص وز مده 1 02 


[:] ا وَف الأرض قَطَمٌ مُتَجْوِرَتٌ وجنت ا وغبر صنوانٍ 
0 50006 للك ليت لَمَوْو 


الأولى - قوله تعالى : «وَفي ألأرْضٍ قطمٌ مُتَجَاوِرَاتٌ4 في الكلام حذف؛ المعنى : 
وفي الأرض قطع متجاورات وغير متجاورات؛ كما قال: « سَرَابِيلَ َقِيكُمْ الحده0) 
والمعنى: وتقيكم البَرْد ثم حذف لعلم السامع. والمتجاورات المدن وما كان عامراًء 
وغير متجاورات الصحارى وما كان غير عامر. 

الثانية - قوله تعالى: طمُتَجَاوِرَاتٌ4 أي قَرَّى متدانيات» ترابها واحدء وماؤها 
واحدء وفيها زروع وجنات» ثم تتفاوت في الثمّار والثّمر؛ فيكون البعض لوا 
والبعض حامضاً؛ والغصن الواحد من الشجرة قد يختلف الثّمر فيه من الصغر والكبر 
واللون والمطعم» وإن أنبسط الشمس والقمر على الجميع على نسق واحد؛ وفي هذا 
أدل دليل على وحدانيته وعظم صمديته» والارشاد لمن ضلْ عن معرفته ؟ فإنه نبّه سبحانه 
بقوله : «9تسْقَى بِمَاءِ وَاحد» على أن ذلك كله ليس إلا بمشيئته وإرادته» وأنه مقدور 
بقدرته؛ وهذا أدلّ دليل على بطلان القول بالطبع؛؟ إذ لو كان ذلك بالماء والتراب 
والفاعل له الطبيعة لما وقع الاختلاف. وقيل: وجه الاحتجاج أنه أثبت التفاوت بين 
البقاع؛ فمن تربة عذية» رمن بريه مشخة عي تجار وعفاة. وهذا أيضاً من دلالات كمال 
قدرته؟؛ جل وعرٌ تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون عَلوًا كبيراً. 


)١(‏ راجع 104/٠١‏ فما بعد. 


حون الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

الثالثة ‏ ذهبت الكفرة ‏ لعنهم الله إلى أن كل حادث يحدث بنفسه لا من صانع ؛ 
وادّعوا ذلك في الثمار الخارجة من الأشجارء وقد أقرّوا بحدوثهاء وأنكروا محدثهاء 
وأنكروا الأعراض . وقالت فرقة: بحدوث الثمار لا من صانع» وأثبتوا للأعراض فاعلاً ؛ 
والدليل على أن الحادث لا بد له من مُحدث أنه يَحدّث في وقتء ويحدّث ما هو من 
جنسه في وقت آخر؛ فلو كان حدوثه في وقته لاختصاصه به لوجب أن يَحدّث في وقته 
كل ما هو من جنسه؛ وإذا بطل اختصاصه بوقته صح أن اختصاصه به لأجل مُخصص 
خصّصه به ولولا تخصيصه إياه به لم يكن حدوثه في وقته أولى من حدوثه قبل ذلك أو 
بعده؟ وأستيفاء هذا في علم الكلام. 


الرابعة - قوله تعالى: طوَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْتَابِ» قرأ الحسن «وَجَنَّاتِ» بكسر التاءء 
على التقدير: وجعل فيها جنات» فهو محمول على قوله: «وَجَعَلَ فيهًا رَوَاسِيَ4. 
ويجوز أن تكون مجرورة على الحمل على «كل» التقدير: ومن كل الثمرات» ومن 
جنات. الباقون: «جَنَّاتٌ؛ بالرفع على تقدير: وبينهما جنات. لوَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ 
وَغَيْرُ صِئْوَانِ» بالرفع . آبن كثير وأبو عمرو وحفص عطفاً على الجنات؛ أي على تقدير: 
وفي الأرض زرع ونخيل. وخفضها الباقون تَسَّقاً على الأعناب؛ فيكون الزرع والنخيل 
من الجَئّات؟ ويجوز أن يكون معظوفاً على «كُلَ؛ حسب ما تقدّم في «وجنّات». وقرأ 
عقا شاك والسُّلميّ وغيزهها «صُئْوَان؛ بضم الصادء الباقون بالكسر؛ وهما لغتان؛ وهما 
جمع صِنْو وهي النّخَّلات والتّخلتان» يجمعهنَ أصلّ واحدء وتتشعب منه رءوس 
فتصير نخيلا ؛ نظيرها قنُوانء واحدها قنو وروى أبو إسحاق عن البَرَاء قال: الصّنْوان 
المجتمع» وغير الصَّئْوان المتفرق؛ النحاس: وكذلك هو في اللغة؛ يقال للنخلة إذا 
كانت فيها نخلة أخرى أو أكثر صِئوان. والصنو المثل ؛ ومنه قول النبي كللكه: «عج الرّجل 
صِئْرٌ أبيه». ولا فرق فيها بين التثئنية والجمع» ولا بالاعراب؛ فتعرب نون الجمعء 
وتكسر نون التّثنية؟ قال الشاعر: 


لعل والحلمٌُ خُلَنَا كَرَم للمرءٍ رين إذا هما آَجْتَمَمَا 


عو يرو 


وتشوان لا ينتشسع حسنيمنيا لبجم هذا وذاك مَعَا 


١‏ - سورة الرعدء الآية: 4 وه رذن 


الخامسة ‏ قوله تعالى: <يُسْقى بِمَاءِ وَاحدِ» كصالح بني ادم وخبيثهم» أبوهم 
واحد؛ قاله النحاس والبخاريّ. وقرأ عاصم وابن عامر: «يُسْقَى» بالياء» أي يُسقى ذلك 
كله. وقرأ الباقون بالتاء» لقوله: «جَنَّاتٌ) واختاره أبو حاتم وأبو عبيدة؛ قال أبو عمرو: 
والتأنيث أحسن؛ لقوله: «وَتْمَصْلُ بَمْضَهًا عَلَى بَعْضٍ في الأكل» 4 ولم يقل بعضه. كرأ 
حمزة والكسائي وغيرهما «وَيُمَضْلٌ) بالياء ردَاً على قوله: ١يُدَبّدُ‏ الأَمْرَ) و ايُمْصٌل) 
و ايغشي» الباقون بالنون على معنى: ونحن نفضل. وروى جابر بن عبد الله قال: 
سمعت النبي يَكِل يقول لعليّ رضي الله عنه: «الناس من شجر شتى وأنا وأنت من شجرة 
وار النبي كيه #وفي لأَرْضِ قَطمٌ مُتَجَاوِرَاتٌ» حتى بلغ قوله #يُسْقى بِمَاءٍ 
وَاحد» و «الأكُل) الثمر. قال ابن عباس: يعني الحلو والحامض والقارب- 4 
والدتن !"ف وروي موقوعا من درك أبن هريزة الا رتسوك الل 3 قال في قوله تعالى : 
دوَتْفَصْلْ بَْضَهًا عَلَى بَمْضِ فِي الكل 4 قال : «الفارسي والدَّقَل وَالحُلُو والحامض» ذكره 
الثعلبيَّ. قال الحسن: المراد بهذه الاية المثل؛ ضربه الله تعالى لبني ادم» أصلهم 
واحدء وهم مختلفون في الخير والشر والايمان والكفرء كاختلاف الثمار التي تسقى 
بماء واحد؛ ومنه قول الشاعر: 


الساس كبالتيف بوالتتيت النوان منها شجر الصّندل والكافور والبان 


ومنهاشجر ينضح طول الدّهر قطران . 

«إِنّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْم يَمْقَنُونَ4 أي لعلامات لمن كان له قلب يفهم عن الله 
مال 

اه يول تت متك قف 61 16216) فى حل جوج يق ايت 

كَصَرُوا ريم وَأوْلَيكَ الأَعَْلُ ف أغتاقهرٌ وَأوْلَيِكَ أححَبُ انر هم فا 


0 


)١(‏ التمر الفارسي: نوع جيد نسبة إلى فارس 
زفق الدقل: رديء التمر. 


را الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

قوله تعالى : لوَإِنْ تَنْجَبْ فَعَجَبٌ فَوْلّهُمْ4 أي إن تعجب يا محمد من تكذيبهم لك 
بعد ما كنت عندهم الصادق الأمين فأعجب منه تكذيبهم بالبعث؟؛ والله تعالى 
سركي وله سعرة عله التنكي؟ الأنه عدار لشن نيا تكن اانه" #دوزتمًا ذكر 
ذلك ليتعجّب منه نيه والمؤمنون. وقيل المعنى: أي إن عجبت يا محمد من إنكارهم . 
الاعادة مع إقرارهم بأني خالق السموات والأرض والثمار المختلفة من الأرض الواحدة 
فقولهم عجب يعجب منه الخلق؟ لأن الاعادة في معنى الابتداء . وقيل : الآية في منكري 
الصانع ؟ أي إن تعجب من إنكارهم الصانع مع الأدلة الواضحة بأن المتغير لا بد له من 
مغيّر فهو محل التعجّب؛ ونظم الآاية يدل على الأوّل والثاني؟ لقوله: «أئذًا كنا ترَاباً» 
أي أنبعث إذا كنا تراباً؟! . «أئنًا لَفي حَلْقٍ جَدِيدِ» وقرىء «إناه. د «الأغْلآن» جمع 
عل ؛ ومو لوق تعد بداليف إلى القن » أى تعلوة اير القيامة» يدلبل فول : ؤإذ الأغلال 
في أَعْنَاقَهِمْ» 7 إلى قوله: ظِنُمَ في الثّار يُسْجَرُونَ». وقيل : الأغلال أعمالهم السيئة 
التي هي لازمة لهم . 

5207 00 ع )إن عه 4 ميق 


[5] ١س‏ 0 1 ا ويد 
] 7 ا ا 5 0 أت شق ويل ور 


قوله تعالى: «رَيَسْتَمْجِلُوتكَ بالسيئة َبْنَ الْحَسَئَة» أي لفرط إنكارهم وتكذييهم 
يطلبون العذاب؛ قيل هو قولهم: <اللّهُمَ ! إِنْ كان هَذَا هُوَ الْحَقَّ منْ عِنْدِكَ نط عَلَينَا 
حجَارَة منّ السَّمَّاء294 . قال قتادة: طلبوا العقوبة قبل العافية؛ وقد حكم سبحانه 
2 العقوبة عن هذه الأمة إلى يوم القيامة. وقيل: «قَبْلَ الْحَسَئَةَ أي قبل الايمان 
الذي يرجى به الأمان والحسنات. و ِالْمَئدتُ» العقوبات؛ الواحدة مَثْلّة. وروي 
عن الأعمش أنه قرأ «المُثلآات» بقح الميم وإسكان الثاء؛ وهذا جمع عكلة وتجوز 


)١(‏ في ح الجمل عن القرطبي : العجب تغير النفس بما تخفى أسبابه وذلك في حق الله تعالى محال. 
(5) راجع 2.71/16 (7) راجع ة 


١١‏ - سورة الرعدء الآية: 5 4 م" 
«المَئْلآتَ» تبدل من الضمة فتحة لثقلهاء وقيل : يُؤْتى بالفتخة عِوّضاً من الهاء. وروي 
عن الأعمش أنه قرأ «ألمَثْلاآت» بفتح الميم وإسكان الثاء؛ فهذا جمع مُثْلة» ثم حَذف 
لبي لتعليا؟ 3كز تجميعه التيحاين ويه اللا وحلن أقراهة الجماعة واخده مثلة» كن 
صَدّقة [وصٌذقة]0)؛ وتميم تضم الثاء والميم جميعاًء واحدها على لغتهم مُثْلة» بضم 
الميم وجزم الثاء؛ مثلل: غرْفة وعْرُفات؛ والفعل منه مَعلْتُ به آمل مثْلآً» بفتح الميم 
وسكون الثاء. ٍِرَإِنَ رَيْكُ لذو مَغْفرَّةِ4 أي لذو تجاوز عن المشركين إذا أمنواء وعن 
المذنبين إذا تابوا ل سان : أرجى آية في كتاب الله تعالى 9وَإِنَ رَبك لذو مَغْفْرَة 
لئاس على ل تاذ رَبَكَ لحَدِيدٌ لقاب إذا 7 0 درّدى 

للنًا بك لشديد الْعقَا قا الله علي : «لى لا ل 
مَغْفْرَةٍ | لس على ُو وإ يكل ديل ال ب ا 57 3 عفو الله 
ورحمته وتجاوزه لما هََأْ أحدا عيش ولولا عقابه ووعيده وعذابه لاتكل كل أخد . 

قوله تعالى: «وَيَقُولُ الّذِينَ كمَرُوا لَؤْلاً4 أي هلا (ِأَنْزِلَ عَلَيِْ آيةٌ مِنْ رَبّهب. لما 
اقترحوا الآيات وطلبوها قال الله تعالى لنبيه كل : إِنّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ» أي مُعْلِم . ؤِرَلكُلٌ 
َوْم ماد أي نبي يدعوهم إلى الله. وقيل : عه والله هادي 
كل قوم إن أراد هدايتهم . 
درواسه» دي 2 4 و و هه ست 2 م 00 7 
[4] 0-5 00 عمل كل أنقٌّ ف وما يفيض الْأِكام وَمَاتَرْدَادٌ وَحكلٌ سَىْءِ عِنْدَمْ 
1 « يدالب وقد الحكيء كال 40 . 
فيه ثمان مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : «أَللّهُيَْلَمُ مَاتَحْمِلٌ كل أَنْنَى» أي من ذكر وأنثى» صبيح وقبيح» 
صالح وطالح؛ وقد تقدّم في سورة «الأنعام»”"' أن الله سبحانه منفرد بعلم الغيب وحده 


لق من أ. 
020( راجع ١/7‏ فما بعد. 


لحن الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
لا شريك له؛ وذكرنا هناك حديث البخاري عن أبن عمر أن رسول الله يَكلِْةٍ قال: ْ 
«مفاتيح الغيب خمس» الحديث . وفيه ١لا‏ يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله؛. وأختلف 
العلماء في تأويل قوله: وما تَغِيض الأرْحَامُ وَمَا تَرْدَادُع فقال قَتّادة: المعنى ما تُسقط 
قبل التسعة الأشهر» وما تزداد فوق التسعة؛ وكذلك قال أبن عباس . وقال مجاهد: إذا 
حاضت المرأة في حملها كان ذلك نقصاناً في ولدها؛ فإن زادت على التسعة كان تماماً 
لما نقص؛ وعنه: الغيض ما تنقصه الأرحام من الدم» والزيادة ما تزداد منه. وقيل: 
الغيض والزيادة يرجعان إلى الولدء كنقصان إصبع أو غيرهاء وزيادة إصبع أو غيرها. 
وقيل : الغيض انقطاع دم الحيض . لاوما تَرْدَا د بدم النفاس بعد الوضع . 

الثانية - في هذه الاية دليل على أن الحامل تحيض ؛ وهو مذهب مالك والشافعي 
في أحد قوليه. وقال عطاء والشعبي وغيرهما: لا تحيض؛ وبه' قال أبو حنيفة؛ ودليله 
الآية. قال ابن عباس في تأويلها: إنه حيض الحبالى» وكذلك روي عن عكرمة 
ومجاهد؛ وهو قول عائشة» وأنها كانت تفتي النساء الحوامل إذا حضّن أن يتركن 
الصلاة؛ والصحابة إذ ذاك متوافرون» ولم يتكر منهم أحد عليهاء فصار كالاجماع؛ 
قاله'' ابن القضّار. وذكر أن رجلين تنازعا ولداء فترافعا إلى عمر رضي الله عنه فعرضه 
علق لقان فالحقه القانة يونا تناد عم بالدوةة :رسال ره من فريس فقال: انظرن 
ما شأن هذا الولد؟ فقلن: إن الأوّل خلا بها وخلاهاء فحاضت على الحمل» فظتّت أن 
عِدّتها انقضت؛ فدخل بها الثاني» فانتعش الولد بماء الثاني؛ فقال عمر: الله أكبر! 
وألحقه بالأول» ولم يقل إن الحامل لا تحيض» ولا قال ذلك أحد من الصحابة؛ فدلٌ 
أنه إجماع» والله أعلم. احتجّ المخالف بأن قال لو كان الحامل تحيض» وكان ما تراه 
المرأة من الدم حيضاً لما صّمّ استبراء الأمة بحيض؛ وهو إجماع . ورُوي عن مالك في 
كتاب محمد ما يقتضي أنه ليس بحيض . 

الثالئة - في هذه الآية دليل على أن الحامل قد تضع حملها لأقل من تسعة أشهر وأكثر» 
وأجمع العلماء على أن أقل الحمل ستة أشهر » وأن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر . 


)١(‏ في الطبعة الأولى: قاله ابن عباس قال ابن القصار. وليست عبارة الأصول كذلك لهذا حذفناها. 


7 سورة الرعدء الآية: 4 و4‎ ٠ 
وهذه الستة الأشهر هي بالأهلة كسائر أشهر الشريعة؛ ولذلك قد روي في‎  ةعبارلا‎ 
المذهب عن بعض أصحاب مالكء وأظنه في كتاب ابن حارث أنه إن نقص عن الأشهر‎ 
. الستة ثلاثة أيام فإن الولد يلحق لعلة نقص الأشهر وزيادتها؛ حكاه ابن عطية‎ 
وأختلف العلماء في أكثر الحمل؛ فروى ابن جُرَيج عن جمِيلة بنت سعد‎  ةسماخلا‎ 
عن عائشة قالت: لا يكون الحمل أكثر من سنتين قدر ما يتحوّل ظل المغرّل؛ ذكره‎ 
الدّارفْطئي. وقالت جّميلة بنت سعد أخت عبيد بن سعد وعن الليث بن سعد -: إن‎ 
أكثره ثلاث سنين. وعن الشافعي أربع سنين؛ وروي عن مالك في إحدى روايتيه؛‎ 
والمشهور عنه خمس سنين ؛ وروي عنه لا حذ له ولو زاد على العشرة الأعوام؛ وهي‎ 
الرواية الثالثة عنه . وعن الزّهري ست وسبع . قال أبو عمر: ومن الصحابة من يجعله إلى‎ 
سبع؛ والشافعي؛ مُدَّةٌ الغاية منها أربع سنين. والكوفيون يقولون: ستتان لا غير.‎ 
ومحمد بن عبد الحكم يقول: سئة لا أكثر. وداود يقول: تسعة أشهرء لا يكون عنده‎ 
حمل أكثر منها. قال أبو عمر: وهذه مسألة لا أصل لها إلا الاجتهاد» والردّ إلى ما عرف‎ 
من أمر التّساء وبالله التوفيق. رَوى الدَارَقْطنِيَ عن الوليد بن مسلم قال: قلت لمالك بن‎ 
أنس إني حدّئت عن عائشة أنها قالت: لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قذر ظل‎ 
المِغْرّلء فقال: سبحان الله! من يقول هذا؟! هذه جارتنا أمرأة محمد بن عَجُلانَء تحمل‎ 
وتضع في أربع سنين» أمرأة صدق» وزوجها رجل صدق؛ حملت ثلاثة أبطن في أثنتي‎ 
عشرة سنة» تحمل كل بطن أربع سنين. وذكره عن”'' المبارك ابن مجاهد قال: مشهور‎ 
عندنا كانت آمرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع في أربع سنين» وكانت تسمى حاملة‎ 
الفيل. وروي أيضاً قال: بينما مالك بن دينار يوماً جالس إذ جاءه رجل فقال: يا أبا‎ 
يحيى! أدع لامرأة حبلى منذ:أربع سنين قد أصبحت في كرب شديد؛ فغضب مالك‎ 
وأطبق المصحف ثم قال: ما يرى هؤلاء القوم إلا أَنَّا أنبياء! ثم قرأء ثم دعاء ثم‎ ' 
قال: اللهم هذه المرأة إن كان في بطنها ريح فأخرجه عنها الساعة» وإن كان في‎ 
بطنها جارية فأبدلها [بها''' غلاماء فإنك تَمْحُو ما تشاء وتقبت» وعندك‎ 


)غ0( من أ. وفي و: ابن المبارك. 


584 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
م الكتاب ورفع مالك يدةء ورفع الناس أيديهم» وجاء الرسول إلى الرجل فقال : أدرك 
امرأتك» اع ا لك ستيان لزني ا الم نار ري 
غلام جِعْد قط ٠١‏ أبن أربع سنين» قد استوت أسنانه» ما قطعت سراره”9) ؛ وروي 
أيضاً أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين! إني غبت عن امرأتي 
سنتين فجئت وهي حبلى؛ فشاور عمر الناس في رجمهاء فقال معاذ بن جبل: يا أمير 
المؤمنين! إن كان لك عليها سبيل فليس لك على ما في بطنها سبيل ؟ فاتركها حتى تضع» 
فتركهاء فوضعت غلاما قد خرجت ثنيتاه؛ فعرف الرجل الشبه فقال: ابنى وربٌ 
الكعبة!؛؟ فقال عمر: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ؛ لولا بعاة ليلك عير : وقال 
الضخاك: وضعتني أمي وقد حملت بي في بطنها سنتين» فولدتني وقد خرجت سني . 
ويذكر عن مالك أنه حمل به في بطن أمه ستتين» وقيل: ثلاث سنين. ويقال: إن 
محمد بن عجلان مكث في بطن أمه ثلاث سنين» فماتت به وهو يضطرب اضطراباً 
شديداء فش بطنها وأخرج وقد نبتت أسنانه «وقال عاد يي يلخا إنها معي عر بن 
حيان مَرِماً لأنه بقي في بطن أمه أربع سنئين. وذكر العْزْنَوي أن الضحّاك وُلد لسنتين» 
وقد طلعت سنّه فسّمّي ضحَاكاً . عبّاد بن العوّام : ولدت جارة لنا لأربع سنين غلاماً شعره 
إلى منكبيه» فمرّ به طير فقال: كش . 

السادسة ‏ قال ابن حْوَّيْر مَنْدَاد: أقل الحيض والنفاس وأكثره وأقل الحمل وأكثره 
مأخوذ من طريق الاجتهاد؛ لأن علم ذلك استأثر الله بهء فلا يجوز أن يحكم في شيء منه 
إلا بقذر ما أظهره لناء ووجد ظاهراً في النساء نادراً أو معتاداً؛ ولمّا وجدنا أمرأة قد 
حدات | سس حي سو تكفا لاك والنفاس والحيض لما لم نجد فيه أمرا 
مستقراً رجعنا فيه إلى ما يوجد في النادر منهنٌ ."9‏ 

السابعة - قال ابن العربي : نقل بعض المتساهلين من المالكيين أن أكثر الحمل تسعة 
أشهر ؛ وهذا مالم ينطق به قط إلا هالكيّ» وهم الطبائعيون الذين يزعمون أن مدبّر الحمل 


)١(‏ جعد قطط ؛ شديد الجعردة. 

(1) “برو الصين؟ ما 'تقطنه القائلة : 

() قال محققه: ورد في الحديث أقل الحيض وأكثره؛ روى الطبراني عن أبي أمامة عنه يك «أقل 
الحيض ثلاث وأكثره عشرة؟ ورواه الربيع بن حبيب في مسنده عن أنس . 


54 ٠١ سورة الرعدء الآية: م‎ - ١ 
في الرّحم الكواكب السبعة؛ تأخذه شهراً شهراًء ويكون الشهر الرابع منها للشمس؛‎ 
0 ل ل ال ل‎ 
عاد في الشهر الثامن إلى رُحلء فَييْقله ببَرْده؛ فيا ليتني تمكنت من مناظرتهم‎ 
1 ه مقائلتهم 1 ما بال الحوججع بعد تمام الور ا م‎ 
00 على الله 7 اك لدي د وي‎ 
أو أربع» أو يعود إلى جميعها مرتين أ و ثلاثاً؟! ما هذا التحكم بالظئون الباطلة على‎ 
. الأمور الباطنة!‎ 


الثامنة ‏ قوله تعالى: لوَكلٌ شَيْءِ عِنْدَهُ بمِقْدَار4 يعني من النقصان والزيادة. 
ويقال: «بمقدار؛ قدر خروج الولد من بطن أمّهء وقَدْر مكثه في بطنها إلى خروجه . وقال 
قتّادة: في الرزق والأجل. والمقدار الْقَدْر؛ٍ وعموم الآية يتناول كل ذلك» والله سبحانه 
أعلم . 

قلت : هذه الآية تمدّح الله سبحانه وتعالى بها بأنه لعَالِمُ الْمَيْبِ وَالشّهَادّة4 أي 
هو عالم بما غاب عن الخلق» وبما شهدوه. فالغيب مصدر بمعنى الغائب. والشهادة 
مصدر بمعنى الشاهد؛ فنبّه سبحانه على أنفراده بعلم الغيب» والاحاطة بالباطن الذي 
يخفى على الخلق ٠»‏ فلا يجوز أن يشاركه في ذلك أحد ؛ فأما أهل الطب الذين 
يستدلّون بالأمارات والعلامات فإن قطعوا بذلك فهر كفرء وإن قالوا إنها تجربة تركوا 
وما هم عليه » ولم يَقدَح ذلك في الممدوح؛ فإن العادة يجوز أنكسارهاء والعلم 
لا يجوز تبدّله. و «الْكَبِيرُ» الذي كل شيء دونه. َالْمْتَعَالِ4 عما يقول المشركون» 
المستعلي على كل شيء بقدرته وقهْره؛ ؟؛ وقد ذكرناهما في شرح الأسماء دري 


والحمد لله . 
0000000000 3ط29ه2ه22 
م 


: 9 2 02 ا ا 2 -ِه و 
قوله تعالى : لسَوَاءِ نكم مَنْ أسَرَ الْقَوْلٌوَمَنْ جَهَرَ به 4 إسرار القول: ماحَدّث به المرء 
نفسهء والجهر ما حَدّثْ به غيره؛ والمراد بذلك أن الله سبحانه يعلم ما أسرّه الانسان من 
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خير وشرء كما يعلم ما جهر به من خير وشر. و ١منَكُمْ»‏ يحتمل أن يكون وصفاً 
ل «سواء؟ التقدير: سِرٌ من أَسَرّ وَجَهْرٌ من جَهّر سواء منكم؛ ويجوز أن يتعلق «بسواء؛ 
على معنن : يستوي منكم» كقولك: مررت بزيد. ويجوز أن يكون على تقدير: سر من 
أَسَرٌ منكم وجهر من جهّر منكم. ويجوز أن يكون التقدير: ذو سواء منكم من أسر القول 
ومن جهر به» كما تقول: عدل زيد وعمرو أي ذوا عدل. وقيل: «سواء؛ أي مستوء 
فلا يحتاج إلى تقدير حذف مضاف. وَمَنْ هُوَ مُسْتَحْفٍ بِاللَيْلٍ وَسَاربٌ بِالتَهَار» أي 
يستوي في علم الله السرّ والجهرء والظاهر في الطرقات» والمستخفي في الظلمات. 
وقال الأخفش ووقُطْرْبٍ: المستخفي بالليل الظاهر؛ ومنه حَمَيتُ الشيء وأَحْمَيته أي 
أظهرتّه ؛ وأخفيت الشيء أي استخرجته ؛ ومنه قيل للننّاش : المختفي . وقال أمرؤ القيس : 


خَفَامُنٌ من نْمَاقهنَ "2 كنم 7 2 من عَشيّ مُجَلْبِ 
والسّارب المتواري» أي الداخل سَرَبا؛ ومنه قولهم: أَنْسَرَبٍ الوحشيٌ إذا دخل في 
كتّاسهء وقال ابن عباس : «مُسْتَحْفٍ» مستتر» «وَسَارِبٌ» ظاهر. ا ١مُسْتَخْفْ)‏ 
بالمعاصي» «رَسَارِبٌ» ظاهر. وقيل: 0 ذاهب؛ [قال]”"2 الكسائي 0 
يَسْرْبُ سَرَباً وسُرُوباً إذا ذهب؛ وقال الشاعر ش 
وكلُ أناس قَارَبُوا قَيْدَ فَحْلهمْ ونَحْنُ حَلَعَْا قَيْده. فهو سَارِبٌ 


أي ذاهب . وقال أبو رجاء : الكارت الناحن عن وخوناف الأره ا قال الشاع ©) 
31 9_2 6٠س‏ ا صسيور 
أنْى سَرَْتَ وكنت غير سَرُوبِ 
وقال القتبِيَ: طسَاربٌ بالنّهار4 أي منصرف في حوائجه بسرعة؛ من قولهم: 
أَنْسَرَب الماء . وقال الأصمعىّ: خلّ سربه أي طريقه . 


)١(‏ أنفاق (جمع نفق): وهو سرب في الأرض إلى موضع آخرء واستعاره امرؤ القيس لحجرة الفأرة 
والودق: المطر. وغيث مجلب: مصوّت» ويروى محلب (بالحاء). 
0) من أو حوو. 
(0) هو الأخنس بن شهاب التغلبي ويريد أن الناس أقاموا في موضع واحد لا يجترئون على النقلة» 
ش قارع ين ا او وار و ال ا ب ا 
00 هو قيس بن الخطيم» وتمام البيت: 
وتقرب الأحلام غير قريب 


 ١**‏ سورة الرعدء الآية: ١١‏ الح 


لم معقبلت من ب دماح سام مودي مرا م 2 ا ل سر 2 
[3] ل لم مُعيبلتُ معفبات من بين يديه وَمِنْ حَلفِوء يحْنَظوتُ من أمَرِ أله إركت لله لا يغير ما بقوم 
4 د 3 
]| ع 24 سمه إع مس كع اس لعي 
حون بغارو م مأ بانفسهم َإِذّا أراد أَللّهُ يعَوْورِ سُوءًا قلا مرَدَ و من دويف مِن 
2# جد تر 
وَال 43 


قوله تعالى: لَه مُعَقَبَاتٌ» أي لله ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار؛ فإذا صعدت 
ملائكة الليل أعقبتها ملائكة النهار. وقال: «مُمَقَّبَاتٌ؛ والملائكة ذُكُران لأنه جمع مُعمّبة ؛ 
يقال: مَلَكَ مُعقّبء وملائكة مُعقّبة» ثم مُعقّبات جمع الجمع. وقرأ بعضهم ‏ الَهُ 
مَعَاقِيبُ مِنْ بَيْنِ يدَيْهِ وَمِنْ خَلْفَده. ومعاقيب جمع مُعْقِب'''؛ وقيل للملائكة معقبة على 
لفظ الملائكة . وقيل : أنّث لكثرة ذلك منهم؛ نحو نسّابة وعلامة وراوية؛ قاله الجوهري 
وغيره. والتّعقب العود بعد البدء؛ قال الله تعالى: لوَلَّى مُدْبراً وَلَمْ يعَقَثْ4”" أي لم 
يرجع؛ وفي الحديث”": «مُعقّبات لا يَخِيبُ قَائلّهنَ ‏ أو فاعلّهنَ؛ فذكر التسبيح 
والعحييك والكسن. روليات بعادت بز ملك ا لان 
عمل عَملاً ثم عاد إليه فقد عَقَّبَ عَقَبَ. والمعقبات من الابل اللواتي يقمن عند أعجاز الإبل 
المتركاتت على اللحرمن فإذا الريك باق ة دخلت مكانها أخرى . وقوله: لمن بَيْنِ 
يَدَيْه أي المستخفي بالليل والسارب بالنهار. 0 منْ أمْر اللّه4 أختلف في 
[هذا]”؟' الحفظ ؛ فقيل: يحتمل أن يكون توكيل الملائكة بهم لحفظهم من الوحوش 
والهوام والأشياء المضرّةء لطفاً منه بهء فإذا جاء القَدّر لوا بينه وبينه؛؟ قاله 
أبن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. قال أبو مِجْلّر: جاء رجل من 
مرّاد”» إلى علي فقال: احترس فإن ناساً من مُرَاد يريدون قتلك؛ فقال: إن مع كل 


)١(‏ قال الزمخشري: جمعم معقب أو معقبة بتشديد القاف فيهماء والياء عرض من حذف إحدى 
القافين في التكسير. وقال ابن جني: إنه تكسير معقب كمطعم ومطاعيم» كأنه جمع على معاقبة» ثم 
كنت اليا من الجمع وعوضت الياء عنها؛ قال الألوسي: ولعله الأظهر. :روح المعاني». 

١ /١١ فق راجع‎ 

(*) الحديث في الدعاء وهو بتمامه في #صحيح مسلم؟: (معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة 
مكتوبة ثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة وأريع وثلاثون كير . سميت معقبات لأنها 
ا أو لأنها تقال عقب كل صلاة. ٠‏ 

(0) مراد (بالضم واخره دال مهملة): قبيلة من قبائل العرب سميت باسم أبيها. 
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رجل ملكين يحفظانه ما لم ي يقدّر فإذا جاء القَدَّر ليا بينه وبين قدّر الله وإن الأجل 
حصن حصينة؛ وعلى هذاء يطو من مِنْ أَمْر اللّه4 أي بأمر الله وبإذنه؛ ف همن» 
بمعنى الباء؛ وحروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض . وقيل: «منْ» بمعنى «عن»؛ أي 
يحفظونه عن أمر الله وهذا قريب من الأوّل؟ أي حفظهم عن أمر الله لا من عند أنفسهم ؛ 
وهذا قول الحسن؛ تقول: كسوته عن عُرّْى ومن عُرّْى؛ ومنه قوله عزّ وجل: لأَطَعَمَهُمْ 
مِنْ جوع2'4 أي عن جوع . وقيل: يحفظونه من ملائكة العذاب» حتى لا تحلّ به 
عقوبة؛ لأن الله لا يغير ما بقوم من التّعمة والعافية حتى يُغيّوا ما بأنفسهم بالاصرار على 
الكفرء فإن أصرُوا حان الأجل المضروب ونزلت بهم التّقمة» وتزول عنهم الحَفظة 
المعقبات . وقيل : يحفظونه من الجنّ؛ قال كعب: لولا أن الله وكلّ بكم ملائكة يَدْبُون 
عنكم في ملأمكم وَمَْرَ وعوراتكم لتَخطفتكم الجنّ. وملائكة العذاب من أمر الله؛ 
وخصّهم بأن قال: طمِنْ أَمْرِ اللّد لأنهم غير معايّتين؛ كما قال: ِكل الوح مِنْ أَمْرٍ 
رَبي4”"' أي ليس مما تشاهدونه أنتم. وقال الفرّاء: في الكلام تقديم وتأخير» تقديره» 
له معقبات من أمر الله من بين يديه ومن خلفه يحفظونه؛ وهو مرويّ عن مجاهد 
وأبن جريج والنّخعيَ؛ وعلى أن ملائكة العذاب والجنْ من أمر الله لا تقديم فيه 
ولا تأخير. وقال أبن جريج: إن المعنى يحفظون عليه عمله» فحذف المضاف. وقال 
قتادة: يكتبون أقواله وأفعاله. ويجوز إذا كانت المعقبات الملائكة أن تكون الهاء في 
«له» لله عرّ وجلٌء كما ذكرنا؛ ويجوز أن تكون للمستخفيء فهذا قول. وقيل: هلَهُ 
مُحَقَبَاتٌ منْ بَيْن يَدَيْهُ وَمِنْ حَلْفَهِ 4 يعني به النبي كَلِ؛ِ أي أن الملائكة تحفظه من 
ا «لؤلا أنِْلَ عَلَيْ آَم ريه نا أنْتَ مُنْذِرْ أي 
سواء منكم من ل ارو ا يو 0 
يحفظونه 0 ويجوز أن يرجع هذا إلى جميع الرسل؛ لأنه قد 
وَلكلٌ قَوْم هَاد» أي يحفظون الهادي من بين يديه ومن خلفه. وقول 0 
المراد بالآية السلاطين والأمراء الذين لهم قوم من بين أيديهم ومن خافهم 


.1094/٠١ راجع‎ )1( 
.777/٠١ راجع‎ )١( 
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يحفظونهم؛ فإذا جاء أمر الله لم يُخنوا عنهم من الله شيئاً؛ قاله ابن عباس وعِكرمة؛‎ 
وكذلك قال الضحاك: هو السّلطان المتحرّس من أمر الله المشركٌ . وقد قيل: إن فى‎ 
الكلام على هذا التأويل نفياً محذوفاً؛ تقديره: لا يحفظونه من أمر الله تعالى؛ ذكره‎ 
الماورديّ. قال المهدويّ: ومن جعل المعقّبات الحرس فالمعنى : يحفظونه من أمر الله‎ 
على ظنه وزعمه. وقيل: سواء من أسرّ القول ومن جهر به فله حرّاس وأعوان يتعاقبون‎ 
له ور‎ 
عليه فيحملونه على المعاصى» ويحفظونه من أن ينبجع فيه وعظ؛ قال القشيريّ : وهذا‎ 
راقو 1 عير يهل| القاضي ما اه يطول‎ ١ بتع الرد ين الإعهال إلنى إن يحل الغلاب‎ 
الاصرار فيصير ذلك سببا للعقوبة فكأنه الذي يحل العقوبة بنفسه؟ فقوله: #يَخفظونة مِنْ‎ 
أْرٍ الله أي من أمتثال أمر الله. قال عد الرسمق زيد: المعقباتةما يتعافة من آم‎ 
الله تعالى وقضائه في عباده؛ قال الماورديّ: ومن قال بهذا القول ففي تأويل قوله:‎ 
«يَحْفْظوتَةُ منْ أمْر اللّه» وجهان: أحدهما  يحفظونه من الموت ما لم يأتِ أجل ؛ قاله‎ 
الضحاك. الثاني يحفظونه من الجنّ والهوامً المؤذية» مالم يأت قَدَرُ؛ِ - قاله أبو أمامة‎ 
وكعب الأحبار  فإذا جاء المقدور خلوا عنه؛ والصحيح أن المعقبات الملائكة» وبه قال‎ 
الحسن ومجاهد وقتادة وأبن جريج ؛ ورُوي عن ابن عباس» واختاره النحاس» وأحتج‎ 
بقول النبي كلهِ: «يتعاقبون2 فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» الحديتٌ» رواه‎ 
معقبات من بين يديه ورقباء من‎ ١ الأئمة. وروى الأئمة عن عمرو عن ابن عباس قرأ‎ 
خلفه [ من أمر”'' الله ] يحفظونه » فهذا قد بيّن المعنى . وقال كتانة العَدَرَيّ : دخل‎ 
عثمان رضي الله تعالى عنه على النبي يَكِِ فقال : يا رسول الله! أخبرني عن العبد كم‎ 
معه من ملّك؟ قال: املك عن يمينك يكتب الحسنات وآخر عن الشمال يكتب‎ 
السيئات والذي على اليمين أمير على الذي على الشمال فإذا عَملت حسنئة كتبت‎ 
عشراً وإذا عملت سيئة قال الذي على الشمال للذي على اليمين أأكتب قال لا لعله‎ 
يستغفر الله تعالى أو يتوب إليه فإذا قال ثلاثاً قال نعم أكتب أراحنا الله تعالى منه‎ 


)١(‏ الحديث في ابن عطية: «يتعاقب فيكم ملائكة» والبحث في رواية القرطبي سنداً ومتناً في 
العسقلاني 78/7. 
() الزيادة من «تفسير الطبري». 
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فبئس القرين هو ما أقلّ مراقبته لله عرّ وجل وأقل أستحياءه منا يقول الله تعالى لما يَلْفظٌ 
نْ قَْل إلا دَْهوَقِيب عَتِيدٌ4” وملكان من بين يديك ومن خخلفك يقول الله تعالى : له 
عقَاتٌ مِنْ بين يَديِْ ومِنْ حَلْفه يَحْمَظُوتهُ مِنْ أ الله [وملّك قابض على ناصيتك فإذا 
تواست له رسسافدى 1 قات علن الله يسنك 00 وملكان على شفتيك وليس يحفظان 
عليك إلا الصلاة على محمد وآله ومَلّك قائم على فيك لا يدع أن تدخل الحية في فيك 
وملكان على عينيك فهؤلاء عشرة أملاك على كل آدمي يتداولون ملائكة الليل على 
ملائكة النهار لأن ملائكة الليل ليسوا بملائكة النهار فهؤلاء عشرون مَلكاً على كل آدمي 
وإبليس مع أبن آدم بالنهار وولده بالليل». ذكره الثعلبي . . قال الحسن : المعقبات أربعة 
أملاك يجتمعون عند صلاة الفجر. وأخضار الطبرقة : أن المعقّبات المواكب بين أيدي 
الأمراء وخلفهم؛ والهاء في «له» لهنّ ؛ على ما تقدّم. وقال العلماء رضوان الله عليهم: 
انان سكانة سن أرافزه عاك رصي : أحدهما قضى حلوله ووقوعه بصاحبه؛ فذلك 
لا يدفعه أحد ولا يغيره. والآخر ‏ قضى مجيئه ولم يقض حلوله ووقوعه» بل قضى 
صرفه بالتوبة والدعاء والصدقة والحفظ . 

قوله تعالى : : ون لله ليما م حَقى يوا ما سوم أخبر الله تعالى في 
هذه الآية.أنه لا يخيّر ما بقوم حتى يقع منهم تغيير» إما منهم أو من الناظر لهم أو ممن 
هو منهم بسبب؛ كما غيّر الله بالمنهزمين يوم أَحُد بسبب تغيير الرّماة بأنفسهم» إلى غير 
نايس ال الشرية) لمي معت ا اد للش يرن بأد عترة إلا باد ردم ده 
ذنب» بل قد تنزل المصائب بذنوب الغير؛ كما قال كلِِ ‏ وقد سُئل أَنهِِك وفينا 
الصّالحون؟ قال : «نعم إذا كَثْر الْحْبْثُ00©. والله أعلم . 

قوله تعالى : ©وَإذا راد الله بقَوْمٍ سوءا» أي هلاكاً وعذابء «قلا مَرَد دَّلَهُ» . وقيل : 
إذا أراد بهم بلاء من أمراض وأسقام فلا مر لبلائه . . وقيل : إذا أراد الله بقوم سوءا أعمى 


زفق راأجع ١ ١/1‏ . 
زفق الزيادة من اتفسير الطبري» وغيره. 
(9) المراد بالخبث الفسق والفجور. 


"06 ١-1١ سورة الرعدء الآية:‎ -.1١* 
أبصارهم حتى يختاروا ما فيه البلاء ويعملوه؛ فيمشون إلى هلاكهم بأقدامهم» حتى‎ 
يبحث أحدهم عن حتفة بكفهء ويسعى بقدمه إلى إراقة دمه. #وَمَا لَْهُمْ مِنْ دونه من‎ 
وَال»4 أي ملجأ؛ وهو معنى قول السّدي. وقيل: من ناصر يمنعهم من عذابه؛ وقال‎ 


الشاعر: 
ما في السماء سوى الرحمن من وَالٍ 
ووال ووليَ كقادر وقدير. 
3 ط هْرَا ريصم لوق حَركَاوَلمَصَاديئ لتاب التِقَالَ 409 . 


1 « ممتي اذ يصندو. والتبكة ينه ربل لوقيب يها 
هه ا 0 


من يمشاء مُوَهْمْ عجَد د لو ف الله وهو سَرِيدُ د للْحَالٍ )41 . 


قوله تعالى: وتزالري زرك البزق عزنا ولتما وي النكات ب التْقَالَ» أي 
. بالمطر. «والسّحاب» جمعء والواجعنة اشكاءة رتغي رفكات فى الجسم أيضاء 
لرَيْسَيْحُ الَعْدُ بسَمْدِه وَالْمَلانِكةُ مِنْ خيقته وَيُرْسِلُ الصَّرَاعِقَ4 قد مضى في «البقرة»”") 
القول في الرعد والبرق والصواعق فلا معنى للاعادة؛ والمراد بالآية بيان كمال قدرته؛ 
وأن تأخير العقوبة ليس عن عجز؛ أي يريكم البرق في السماء خحوفاً للمسافرء فإنه يخاف 
أذاه لما يناله من المطر والهول والصواعق؛ قال الله تعالى: 9أَدّى مِنْ مَطرِ»”" وطمعاً 
لكاي إن كوه عدي مين روطي ف #الرقفحاد كاده ومجافد وخير سيا و قال اللخسراة 
خوفاً من صواعق البرق» وطمعاً في غيثه المزيل للقحط. 9وَيْنْشَىءٌ السّحابٌ التْمَالَ4 
قال مجاهد: أي بالماء. طوَيُسَبّحْ الرّعْد بح بِحَمْده» من قال إن الّعد صوت السحاب 
نر م نشت عد الج ف ار رمي هد للد ورك ولا 
منْ خيقته» فلو كان الرّعد ملكا لدخل في جملة الملائكة. ومن قال إنه ملك قال: 
معنى. ظمِنْ خيفته» من خيفة الله؛ قاله الطَبَريَ وغيره. قال ابن عباس: إن الملائكة 
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خائفون من الله ليس كخوف أبن آدم؛ لا يعرف واحدهم من على يمينه ومن على يساره» 
لا يشغلهم عن عبادة الله طعام ولا شراب؟؛ وعنه قال: الرّعد ملّك يُسوق السّحاب» وإن 
بخار الماء لفي ثُقْرة إبهامه» وأنه مُوَكلَ بالسَحاب يصرفه حيث يؤمر» وأنه يسبّح الله ؛ 
فإذا سبّح الرّعد لم يبق ملك في السّماء إلا رفع صوته بالتّسبيح» فعندها ينزل القطرء 
مرح باح لرع اي ع ري سد ماري اا 
عامر بن عبد الله عن أبيه أنه كان إذا سمع صوت الرّعد قال: سبحان الذي يُسبّح الرّعد 
ا 
مَلّك جالس على كرسي بين السماء والأرض» وعن يمينه سبعون ألف مَلَك؛ وعن يساره 
مثل ذلك؛ فإذا أقبل على يمينه وسبح سبّح الجميع من خوف الله وإذا أقبل على يساره 
وسّبح سبح الجميع من خوف الله. لرَيُرْسِلٌ الصّرَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهًا مَنْ يشاء# ذكر 
الماورديّ عن ابن عباس وعلىيّ بن أبي طالب ومجاهد: نزلت في يهوديّ قال للنبي كيهِ: 
أخبرني! من أيّ شيء ربّك, أمن لؤلؤ أم من ياقوت؟ فجاءت صاعقة فأحرقته. وقيل : 
نزلت في بعض كقّار العرب؛ قال الحسن: كان رجل من طواغيت العرب بعث الني 2/6 
َمَراً يدعونه إلى الله ورسوله والإسلام فقال لهم : أخبروني عن ربّ محمد ما هوء وممّ 
هوء أمن فضة أم من حديد أم نحاس؟ فاستعظم القوم مقالته؛ فقال أُْجِيبُ محمداً إلى 
رب لا يعرفه! فبعث النبي يكل إليه مراراً وهو يقول مثل هذا؛ فبينا التّمْر ينازعونه 
ويدعونه إذ أرتفعت سحابة فكانت فوق رءوسهم» فرعدت وأبرقت ورمت بصاعقة» 
فأحرقت الكافر 5-5 جلوس؛ فرجعوا إلى النبي كله فاستقبلهم بعض أصحاب 
رسول الله يك فقالوا: أحترق صاحبكم». ؛ فقالوا: من أين علمتم؟ قالوا: أوحى الله إلى 
النبي كَل . وَيُرْسِل الصَّوَاعقَ فَيُصِيبُ بها مَنْ يَشَاءُ#. ذكره الثعلبي عن الحسن؛ 
والقشيري بمعناه عن أنس». وسيأتي . وقيل : نزلت الاية في أربد بن ربيعة أخي لبّيد بن 
ربيعة» وفي عامر ب بن الطقكل؛ قال ابن عباس : أقبل عامر ب الس نة و 


1 - سورة الرعدء الآية: 1١١‏ و١‏ / 5 
العامريان يريدان النبي ييه وهو في المسجد جالس في نفر من أصحابهء فدخلا 
المسجدء فا حارف الثاى لجدال عاين وتان اعور « كان دمن اجعل الناس 0 «#الزرضيل 
من أصحاب النبي كِ: هذا يا رسول الله عامر بن الطْمَيْل قد أقبل نحوك؛ فقال: : 
فإن يُرِد الله به خيراً يَهْدِه؛ فأقبل حتى قام عليه فقال؛ يا محمد مالي إن أسلمت؟ فقال: 
«لك ما للمسلمين وعليك ما على المسلمين». قال: أتجعل لي الأمر من بعدك؟ قال: 
اليس ذاك إليَ إنما ذلك إلى الله يجعله حيث يشاء». قال: أفتجعلني على الوَبّر وأنت 
على المّدّر؟ قال: «لا». قال: فما تجعل لي؟ قال: «أجعل لك أَعِنّةَ الخيل تغزو عليها 
في سبيل الله». قال: أو ليس لي أعنّة الخيل اليوم؟ قم معي أكلمك؛ فقام معه 

رسول الله كله وكان عامر أومأ إلى أَرْبَد: إذا رأيتني أكلمه فَدُرْ من خلفه وأضربه 
بالسيف؛ فجعل يخاصم النبي يَكلِِ ويراجعه؛ فاخترط أَرْبَد من سيفه شبراً ثم حبسه الله» 
فلم يقدر على سَلّه؛ ويبست يده على سيفه» وأرسل الله عليه صاعقة في يوم صائفٍ صاح 
فأحرقته» وولى عامر هارباً وقال: يا محمد! دعوت ربك على أربد حتى قتلته؛ والله 
لأملأنها عليك خيلا جُرْداء وفتياناً مرْداً؛ فقال عليه السلام: «يمنعك الله من ذلك وأبناء 
تبلة» يسني الأونن والخزرج؛ فنزل عامر بيت أمرأة سَلُولية ؛ وأصبح وهو يقول: والله 
لثن آَم ص ا مي رماي يريك مللك: المت - لأنفذتهما برمحي؛ فأرسل الله 
ملكا فلطلمة بجناخة ]9 في التراب؛ وخرجت على ركبته عدّة عظيمة في الوقت؛ 
فعاد إلى بيت السّلولية وهو يقول : غدّة كغدة البعير» اوموت في بيت سَلُولية؛ ثم ركب 
على 'فرسة قمات على ظهره . ورَنَى لبيد بن ربيعة أخاه أَرْبَد فقال: ش 

باعي هل كيك ابد إِذْ قف ننَاوقَامْ الخُصُوم في كبَد©) 

حدق هلي االو أزعنة دز الكوناك وَالأَينئدَ 

فجُعنى الرَعْدٌ والصّوَاعِقٌ بالفا رس يوْمَ الْكرِيهّة الكّجد”) 


)١(‏ أصحر الرجل: إذا خرج إلى الصحراء. 
)١(‏ أذراه: قلعه ورمى به. 

(*) كبد: شذة وعناء. 

(5) التجد: السريع الاجابة . 
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وفيه قال: 

5 .اه د ب 2.2 2 كام 2 > مع اس 3 
إنالرَزَيَ ةلا رَزَيَةمثلها فقدان كل أخ كضوء الكؤكب 
يا أَرْبَدَ الخيرٍ الكريمٌ جَدُودَهُ أفردتّئي أمشي بِقَرْن ا 


وأسلم لبيد بعد ذلك رضي الله عنه . 

مسألةتروى آبان عن أننن قال قال-رسول الله عله دلا تأخذ الصاعقة ذاكراً لله 
عرّ جل». وقال أبو هريرة رضي الله عنه: كان النبي يكم إذا سمع صوت الرعد يقول: 
«سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدير فإن أصابته 
صاعقة فعليّ ديته»”"2. وذكر الخطيب من حديث سليمان بن عليّ بن عبد الله بن عباس 
عن أبيه عن جده قال: كنا مع عمر في سفر فأصابنا رعد وبرد» فقال لنا كعب: من قال 
حين يسمع الرعد: سبحان من يسبح الرّعد بحمده والملائكة من خيفته ثلاثا عوفي مما 
يكون في ذلك الرعد؟ ففعلنا فعوفينا؛ ثم لقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإذا 
بَرَوّة'" قد أصابت أنفه فأئّرت بهء فقلت: يا أمير المؤمنين ما هذا؟ قال بَرَدّة أصابت أنفي 
فأثرت» فقلت: إن كعباً حين سمع الرعد قال لنا: من قال حين يسمع الرعد سبحان من 
يسبح الرعد بجمده والملائكة من خيفته ثلاثاً عُوفي مما يكون في ذلك الرعد؛ فقلنا 
فعوفينا؛ فقال عمر: أفلا قلتم لنا حتى نقولها؛ وقد تقدّم هذا المعنى في «البقرة»”؟' . 

قوله تعالى: لرَهُّمْ يُجَادلُونَ في اللّه4 يعني جدال اليهوديّ حين سأل عن الله 
تعالى: من أيّ شيء هو؟ قاله مجاهد. وقال أبن جَرَيج : جدال أَرْبّد فيما هم به من قتل 
النبي ك. ويجوز أن يكون» رَهُمْ يُجَادِلُونَ في اللّه4 حالاً» ويجوز أن يكون منقطعاً. 
وروى أنس أن رسول الله كْةِ بعث إلى عظيم من المشركين يدعوه إلى الله عر وجل» 
فقال لرسول الله: أخبرني عن إلهك هذا! أهو من فضة أم من ذهب أم من نحاس؟ 


)١(‏ قرن أعضب: مكسور. 

(؟) في العبارة سقط والذي في تفسير البغوي: عن ابن عباس : من سمع صوت الرعد فقال. 
الحديث ثم قال: فإنٍ أصابته صاعقة فعلى ديته. محققه. 
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509 ١" و‎ ١7 سورة الرعدء الآية:‎ ١ 
فاستعظم ذلك؛ فرجم إليه فأعلمه؛ فقال: «أرجع إليه فادعه» فرجع إليه وقد أصابته‎ 
صاعقة» وعاد إلى رسول الله يككِ وقد نزل: «وَهُمْ يُجَادِلُونَ في اللّد. «وَهُوَ سَدِيدُ‎ 
الْمحَالٍ4 قال ابن الأعرابي : «المحال» المكرء والمكر من الله عرّ وجل التدبير بالحق»‎ 
النحاس : المكر من الله إيصال المكروه إلى من يستحقه من حيث لا يشعر. وروى‎ 
ابن اليزيدي عن أبي زيد #وَهْوَ شَدِيدٌ الْمحَال4 أي النقمة. وقال الأزهريّ: «المحال»‎ 
أي القوّة والشدّة. والْمَحْل: الشدّة؛ الميم أصلية» وماحَلْتٌُ فلاناً محَالاً أي قاويته حتى‎ 
يتبيّن أينا أشدّ. وقال أبو عبيد: «المحال» العقوبة والمكروه. وقال ابن عرَفة : «المحال»‎ 
الجدال؛ يقال: ماحَلَ عن أمره أي جادل. وقال القَتَبِيَ: أي شديد الكيد؛ وأصله من‎ 
الحيلة» جعل ميمه كميم المكان؛ وأصله من الكون» ثم يقال: تمكنت. وقال‎ 
الأزهري: غلط أبن قتيبة أن الميم فيه زائدة؛ بل هي أصلية» وإذا رأيت الحرف على‎ 
مثال فعال أوله ميم مكسورة فهي أصلية؛ مثل: مهاد وملاك ومرّاس» وغير ذلك من‎ 
الحروف. ومفَْل إذا كانت من بنات الثلاثة فإنه يجيء بإظهار الواو''" مثل: مِزوّد‎ 
ومحْوّل ومحْوّرء وغيرها من الحروف؛ وقال”"2: وقرأ الأعرج - ا'وَهُوَ شَدِيدٌ الْمَحَال»‎ 
بفتح الميم؛ وجاء تفسيره على هذه القراءة عن ابن عباس أنه الحول؛ ذكر هذا كله أبو‎ 
عبيد الْهَرَويَء إلا ما ذكرناه أوَّلاً عن ابن الأعرابيّ؛ وأقاويل الصحابة والتابعين بمعناهاء‎ 
وهي ثمانية: أولها  شديد العداوة» قاله ابن عباس. وثانيها  شديد الْحَوْلء قاله‎ 
ابن عباس أيضاً. وثالئها  شديد الأخذء قاله على بن أبي طالب. ورابعها  شديد‎ 
الحقد» قاله ابن عباس. وخامسها  شديد القوة» قاله مجاهد. وسادسها شديد‎ 
الغضبء قاله وهب بن مُنَبّهِ. وسابعها  شديد الهلاك بالمحل» وهو القحط؛ قاله‎ 
الحسن أيضاً. وثامنها  شديد الحيلة؛ قاله قتّادة. وقال أبو عبيدة مَعْمّر: المحال‎ 
: والمماحلة المماكرة والمغالبة؛ وأنشد للأعشى‎ 


فرع نَبْع يَهْيَرُ في غصٌّن الْمَجْ د كثير التّدى شديد المحال 


)١(‏ أي والياء في ذوات الياء كالمعير والمزيل. كما في «اللسان». 
(؟) أي الأزهري كما في «اللسان» مادة #محل». 
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وقال كين 
ولكنس كن افوا فك عد له المّعَازِبَ والمحَالاً 
وقال عبد المطلب : 


لا 0 إن ا ب مَعٌ رَحْلَهُ فائَْعْ جلآلتك”") 


اس سا ار 


م ا ليأ ةمد شه ستيه شري ل كيل كه 1 1 
ِبََمَنمومَاهْوَ يكو وَمَا اه لكف لاف صَكلٍ )4 . 


قوله تعالى: هلَهُ دَعْوَة الْحَقّ» أي لله دعوة الصدق. قال ابن 3 وقتادة 
وغيرهما: لا إله إلا الله. وقال الحسن : إن الله هو الحق» فذعاؤه دعوة الحق . وقيل: إن 
الاخلاص في الدعاء هو دعوة الحق؛ قاله بعض المتأخرين . وقيل: دعوة الحق دعاؤه 
عند الخوف؛ فإنه لا يدعى فيه إلا إياه» كما قال: «ضَلُّ مَنْ تَدْعُونَ إلآ د قال 
الْمَاوَوْدِيّ : وهو أشبه بسياق الاية؛ لأنه قال: ٍزَالْرِينَ يَدَعُونَ من دونه4 يعني الأصناء 
والأوثان. «لآ يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءِ» أي لا يستجيبون لهم دعاء» ولا يسمعون لهم 
نداء. «إلا كباسط كَمَيْه إلى الْمَاءِ لِيبْلمَ فاه وَمَا هر ببَالغْهه ضرب الله عرّ وجل الماء مثلاً 
ليأسهم من الإجابة لدعائهم؛ لأن العرب تضرب لمن سعى فيما لا يدركه مَبَلاُ بالقابض 
الماء باليد؛ قال: 


فأصبحتٌ فيما كان بَيْني وبينها من الودٌ مثل القابض الماء باليد 


. هو ذو الرّمة» والبيت-من قصيدة يمدح بها بلال بن أبي بردة بن أبي موسى . واللبس: الاختلاط‎ )١(. 
والشغازب؛ قال الأصمعي: الشغزبية ضرب من الحيلة في الصراع؛ وهو أن يدخل الرجل بين رجلي‎ 
صاحبه فيصرعه؛ والمعنى: فكل رجل من القوم أعد له حجة وكيدا.‎ 

)١(‏ الحلال (بالكسر): القوم المقيمون المتجاورون؛ يريد بهم سكان الحرم. ويروى: غدوا: الغدو 
أصل الغدو وهو اليوم الذي يأتي بعد يومك فحذفت لامه. «اللسان». ويروى: أبداً محالك. البحر. 
إفرف راجم 11/6 . 


١‏ سورة الرعدء الآية: ١4‏ و5١‏ ا 
وفي معنى هذا المثل ثلاثة أوجه : أحدها أن الذي يدعو إلهاً من دون الله كالظمآن الذي 
يدغوز العا إلى قن من يحتف برذ قناولة :وال ودار ليه بلساقاء' يشي إلية: اه قلا يأثيد 
أبداء لأن الماء لا يستجيب» وما الماء ببالغ إليه؛ قاله مجاهد. الثاني أنه كالظمان 
الذي يرى خياله في الماء وقد بسط كفه فيه ليبلغ فاه وما هو ببالغه؛ لكذب ظنه؛ وفساد 
توهمه؛ قاله ابن عباس . الثالث -أنه كباسط كفه إلى الماء ليقبض عليه فلا يجمد في كفه 
شيء منه. وزعم الفراء أن المراد بالماء ها هنا البئر؟ لأنها معدن للماء» وأن المثل كمن 
مدّ يده إلى البئر بغير رشاء؛ وشاهده قول الشاعر: 

فإن الماءَ ماء اسن وججذي وبئري ذو حَفَرْتُ وذو طَوَيْتُ 
قال على رضي الله عنه: هو كالعطشان على شفة البئر» فلا يبلع قعر البئرء ولا الماء 
يرتفع إليه؛ ومعنى «إلآ كباسط») إلا كاستجابة باسط كفيه «إلى المّاءِ؛ فالمصدر مضاف 
إلى الباسط» ثم حذف المضاف؛ وفاعل المصدر المضاف مراد في المعنى وهو الماء؛؟ ' 
ل ل 
وقوله: «وَمَا هُوَ بِبَالِغْهه كناية عن الماء؛ أي وما الماء ببالغ فأه. . ويجوز أن يكون اهوا 
كناية عن الفم؛ أي ما الفم ببالغ الماء . رَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إل في ضَلالِ4 أي ليست 
عبادة الكافرين الأصنام إلا في ضلال» لأنها شرك . وقيل : إلافي ضلال أي يضل عنهم 
ذلك الدعاء» افلا يجذون عه متبيلة؟ :كما قال: يتما كُنْتّْ تَدَعُونَ منْ دُونٍ آللّه قَالُوا 
ضَلُوا 24152 وقال ابن عباس: أي أصوات الكافرين محجوبة عن الله فلا يسمع 
دعاءهم . ش: 
رم د ا ان 


[ه١‏ ا 0 وَلِلَّه لِسَجِدمن فى لسَّموتٍ وَالْدرْضٍ طْوَْا ركه وَظِلَدُهُم ادو وَالآصَالٍ © (وي) 06 


قوله تعالى : «وَللّه ب جد مَْ في السّمَوَاتِ وَأْلأَرْضٍ طعا وكَرْه» قال الحسن وقتّادة 
وغيرهما: : المؤمن يسجد طوعاً» والكائر يتسجد كرها السب وعن قنّادة أيضاً: يسجد الكافر 
كارهاً حين لا ينفعه الإيمان. وقال الزجاج : سجود الكافر كرهاً ما فيه من الخضوع وأثر الصّنعة . 


)00( راجع لا ”7 
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وقال ابن زيد: «طوعاً» من دخل في الاسلام رغبة» و ١كرهاً؛»‏ من دخل فيه رهبة 
بالسيف. وقيل : «طوعاً» من طالت مدة إسلامه فألف السجودء و اكرهاة من يكره نفسه 
لله تعالى: فالاية في المؤمنين» وعلى هذا يكون معنى (رَْلْأَرْضِ» وبعض من في 
الأرض. قال القَشَيْري: وفي الآبة مشعاة الحدهه - آنيا عيامنة والمراكنهنا 
التخصيص؛ فالمؤمن يسجد طوعاً» وبعض الكفار يسجدون إكراهاً وخوفاً كالمنافقين؛ 
فالاية محمولة على هؤلاء»؛ ذكره الفرّاء. وقيل على هذا القول: الآية في المؤمنين؛ 
منهم من يسجد طوعاً لا يثقل عليه السجودء ومنهم من يثقل عليه؛ لأن التزام التكليف 
مشقة» ولكنهم يتحملون المشقة إخلاصاً وإيماناً» إلى أن يألفوا الحق ويمْرُنوا عليه. 
والمسلك الثاني وهو الصحيح ‏ إجراء الاية على على التعميم؛ وعلى هذا طريقان: 
أحدهما ‏ أن المؤفق بطرم وأما الكافر فمأمور بالسجود مؤاخذ به. والثاني - 
- وهو الحق - أن المؤمن يسجد ببدنه طوعاً» وكل مخلوق من المؤمن والكافر يسجد من 
حي ل امي واو ريا ني الماى] وهذا كقوله: لوَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا 
يُسَبْحُ بحَمْدِه4”'' وهو تسبيح دلالة لا تسبيح عبادة. لوَظْلالَهُمْ بالْعدُوٌ وَالاصَال» أي 
ظلال الخلق ساجدة لله تعالى بالغدرٌ والآصال؛ لأنها تبين في هذين الوقتين» وتميل من 
ناحية إلى ناحية؛؟ وذلك تصريف الله إياها على ما يشاء؛ ؟ وهو كقوله تعالى : «ِأوَلَمْ يَرَوا 
إلى ما خَلَقَ الله مِنْ شَيْءِ يت ظلاله عن الْيَمِين وَالشّمَائلٍ سُجّدا لله َهُمْ دَاخوُونَ» قاله 
ابن عباس وغيره. وقال مجاهد: ظل المؤمن يسجد طوعاً وهو طائع؛ 0 الكافر 
يسجد كرهاً وهو كاره. وقال أبن الأنباريّ: يجعل للظلال عقول تسجد بها وتخشع بهاء 
كما جعل للجبال أفهام حتى خاطبت وخوطبت. ل 
ين» فيمكن أن يكون له عقل بشرط .تقدير الحياة» وأما الظلال فاثار وأعراض» ' 
ولا يتصور تقدير الحياة لهاء والسجود بمعنى الميل؛ فسجود الطلال 0 من جانب 
إلى جانب؟ يقال: سجدت النخلة أي مالت. و «الاصال» - جمع أَصّل) وَالأمل جمع 
أصِيل ؛ وهو ما بين العضر إلى الغروب» ثم أصائل جمع الجمع؛ قال أبو ذؤيب الهذليّ: 
لَمَمْرِي لأنْتَ البيثُ أكرمُ أهله وأقعدُ في أَْيَائِهِ بالأصَائِل 


)1غ( راجع ١٠/3777و١١١.‏ 
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و ١ظَلالَهُمْ»‏ يجوز أن يكون معطوفاً على مَنْ ويجوز أن يكون أرتفع بالابتداء والخبر 
فحذ وف ؟ القدين: وظلالهم سْجَدٌ بالغدرٌ والآصال و «بالغدرّ»؛ يجوز أن يكون 
: ويجور أن يكون جمع غداة؛ ؟ يقوّي كونه جمعاً مقابلة الجمع الذي هو الآأصال 


به. 


0 2 م يه 5 4< رصم ا لم 0 مهو 
1] # قل من رب لسوت والارضٍ كل اد ل افحتم من دونو أوا لا يكن لأنفسهم تنا 
30 .م ممص َ' 4 ص 414 - 0 
الى الققى د والبصير م هل َسمَوى الظامات والنور أم جعلوا له شركاء 
رس و ب صر سرح 0 5ع مي عدم لس مسر ورء ديه 
حَلَقُواْ كَحَلْيَوء فسَبه الاق علوم مد حَلقٌ عل َو وهو الْوحد فهر (41 . 


قوله تعالى: لكل مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأرْضٍ4 أمر الله تعالى نبيه يكْهِ أن يقول 
للمشركين: ل مَنْ رَبُ السّمَوَاتٍ وَألأْضٍ» ثم أمره أن يقول [لهم]”": هو الله إلزاما 
للحجة إن لم يقولوا ذلك وجهلوا من هو. «ثل أَنَاتَحَذْتُمْ م منْ دُونه أَوْلِيَاء» هذا يدّل 
على أعترافهم بأن الله هو الخالق [وإلا] لم يكن للاحتجاج بقوله : : «ثل أنَانحَذتُمْ من 
دونه أَوْلِيَاء» معنى ؛ دليله قوله: لوَلئِنْ ال من خخلق السَمَوَانت درفن وله 
اللّد»”" أي فإذا أعترفتم فَلِمّ تعبدون غيره؟ ! وذلك يك ؛ وهو إلزام 
صحبح. ثم ضرب لهم مثلاً فقال: ِكَل هَلْ ب يَنتري الاطمئ 0 
لا يستوي المؤمن الذي يبصر الحق» والمشرك الذي لا ييصر الحق . 10 
مَل لما عبدوه من دون اللهء والبصير مَثَلّ الله تعالى: آم هَل 3 تَسْتوي ا 
وَالتُود» أي الشرك والايمان. (قزان] ممشم و راس كور لاعس ودر والكسائي 
اليستوي» بالياء لتقدم الفعل؛ ولأن تأنيث «الظلمات» ليس بحقيقي. الباقون بالتاء؛ 
واختاره أبو عبيد» قال: لأنه لم يحل بين المؤنث والفعل حائل . .و #الظلمات والور» 
ل وكات وا ونحن لا نقف على كيفية ذلك. لآم جَعَلُوا لله ' شَرَكَاءَ خَلقوا 


م. 


كَحَلْقه َتَسَابََ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ4 هذا من تمام الاحتجاج؛ أي تلق غير الله مثل 


(01١)‏ من أوووح. 
(؟) راجع .1908/1١5‏ 
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خلقه فتشابه الخلق عليهم. ؛ فلا يدرون خلق الله من خلق آلهتهم . لثُلٍ الله حَالِق كل ' 
شِيْء» أي قل لهم يا محمد: : «اللّهُ خالق كل * شيْء» فلزم لذلك أن يعبده كل شيء. 
والأية ردّ على المشركين والقَدّرية الذين زعموا أنهم خلقوا كما خلق الله. «وَهوَ 
الْوَاجِدُ4 قبل كل شيء. االْمَمّادُ4 الغالب لكل شيء» الذي يغلب في مراده كل مريد. 
قال القَشيريَ أبو نصر: ولا يبعد أن تكون الآية واردة فيمن لا يعترف بالصانع؛ أي سَلْهِم 
عن خالق السموات والأرض» فإنه يسهل تقرير الحجة فيه عليهم» ويقرب الأمر من 
الضرورة؛ فإن عَجْز الجماد وعَجْزْ كل مخلوق عن خلق السموات والأرض معلوم؛ وإذا 
تقرّر هذا وبَانَ أن الصانع هو الله فكيف يجوز اعتداد الشريك له؟! وبين في أثناء الكلام 
أنه لو كان للعالم صانعان لاشتبه الخلق» ولم يتميز فعل هذا عن فعل ذلك» فبم يعلم أن 
الفعل من اثنين؟! . 


١1٠7 [‏ ] # أنزل وت السّمل ماك فسالت أودية 0 ا 0 
002 عم قد 320 2 . ع ص مل 0-3 0117 1 سان دوور ع أ 
َيه في ألَارِ بتعا حلي أو مع ز: ل 0 ير أل لعن ويل ما لد 


١ ] 16 [‏ الِلَدِتَ آسْتَجَابوا ريم آلحسَو ليت يكم يوالم لوأب لَهُم مان الْأَرْضِ 

دو 2000 ا ١‏ أحك . 5 سار راع د 

جميعا ونام مع لافْسَدوا بيه لِك طم سو و للِسَابٍ ب وَمَأُوسهُم جَهمه وين 
00000 


١9 [‏ ] ظ #أنس ينل آنآ ِل إِلِكَ من بَيْكَ لي كن هر ع إِنَا يتدد أزوا 
لذبي (3)» . 


قوله تعالى: ود ا ل خْتَمَلَ السّيْل زبداً رَاييً» 
ضرب مثلاً للحق والباطل؛ فشبّه فشبّه الكفر بالزبد الذي يعلو الماء» فإنه يضمحل ويعلق 
بجنبات الأودية» وتدفعه الرياح ؛ فكذلك يذهب الكفر ويضمحل» على ما نبيّئه . قال 
مجاهد: 
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لنَسَالَتْ أَوْدِية بِقَدَرِهَا» قال: بقدر ملئها. وقال ابن جُرَيج: بقدر صغرها وكبرها. وقرأ 
الأشْهّبٍ العْمَيْلي والحسن ابِقَدْرِمًاه بسكون الدال» والمعنى واحد. وقيل: معناها بما 
قدر لها. والأردية انع الوادق: وسمّي وادياً لخروجه وسيلانه ؛ فالوادي على هذا أسم 
للماء السائل. وقال أبو علي: قَسَالَتْ أَوْدِيَة© توسع؛ أي سال ماؤها فحذف» قال: 
ومعنى 'بِقَدَرِهًا» بقدر مياهها؛ لأن الأودية ما سالت بقدر أنفسها. طفَآخْتَمَلَ المَيْل زبّداً 
ابي أي طائفا عاليا مريقعا فوق الماءء وتم الكلام؛ قاله مجاهد. ثم قال: #وَمِمًا 
يُوقدُونَ عَليْه في النَارٍ» وهو المثل الثاني . «أبْتَغَاءَ حلْيّة4 أي حلية الذهب والفضة. 
لأرْ مَمَاع رَبَدٌ مثْلّة» قال مجاهد : الحديد والنحاس والرصاص . وقوله : لرَبَدٌ مْلةُ» أي 
بعلوه » الأقيام ويه كما يمار اسيل »رركا لجسل المي الريد أن النناء اله ترات 
الأرض فصار ذلك زبداًء كذلك ما يوقد عليه في النار من الجوهر ومن الذهب والفضة 
مما يبت في الأرض من المعادن فقد خالطه التراب؟ فإنما يوقد عليه ليذوب فيزايله 
تزاتب الأرهن : وقزالة: «كَذَلِكَ يَصْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالَْاطِلَ فَأمَا الّبَدُ فَيَدهَبْ جُمَاء قال 
مجاهد: جموداً. وقال أبو عبيدة قال أبو عمرو بن العلاء : أَجْمَآتِ الْقِدْرُ إذا عَلَت حتى 

ينصب”' رَبَدُها » وإذا جَمّد في أسفلها. والجّفاء ما أجفاه الوادي أي رمّى به. وحكى 
أبو عبيدة أنه سمع دؤبة يقرأ «جْمَالاً» قال أبو عبيدة: يقال أَجْمْلّت القذْرُ إذا قذفت 
بزيدهاء وأجفلت الريح السحاب إذا قطعته. لرَأَمًا ما ينْمَعُ النَّامَ فَيَمْكُْتُ في الأرْض» 
قال مجاهد: هو الماء الخالص الصّافي. وقيل: الماء وما خلص من الذهب والفضة 
والحديد والنحاس والرصاص؛ وهو أن المثلّين ضربهما الله للح في ثباته» والباطل 
في اضمحلاله؛ فالباطل وإن علا في بعض الأحوال فإنه يمضحل كاضمحلال الْرَبد 
والحَبّث. وقيل: المراد مَل ضربه الله للقرآن وما يدخل منه القلوب؛ فشبّه القرآن 
بالمطر لعموم خيره وبقاء نفعهء وشّبّه القلوب بالأودية» يدخل فيها من القرآن مثل ما 
يدخل في الأودية بحسب سعتها وضيقها. قال ابن عباس: ظأأَنْرّلَ منّ السَّمَاءِ مَاء» 
قال: قرآناً؛ طفَسَالَتْ أَوْدِيةٌ بقَدَرِمَاع قال: الأودية قلوب العياد. قال صاحب 
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«سوق العروس»” '' إن صحّ هذا التفسير فالمعنى فيه أن الله سبحانه مَل القرآن بالماء. 
ومُثل القلوب بالأودية» ومثل المُحَكم بالصافي» ومثل المتشابه بالزبد. وقيل: الزبد 
مخايل النفس وغوائل الشك ترتفع من حيث ما فيها فتضطرب من سلطان تلّعهاء كما أن 
ماء السّيل يجري صافياً فيرفع ما يجد في الوادي باقياً» وأما حلية الذهب والفضة فمثل 
الأحوال السّنية. والأخلاق الزكية؛ التي بها جمال الرجال» وقوام صالح الأعمال» كما 
أن من الدخب بوالقفة زينة التساء»: وتهما قشة الاشياء وقرا ميد واين مسمد: 
ويحيى والأعمش وحمزة والكسائي وحفص «يُوقَدُونَ» بالياء واختاره أبو عبيد؛ لقوله: 
«ينْقَعُ النّأس» فأخبرء ولا مخاطبة ها هنا. الباقون بالتاء لقوله في أول الكلام: 
لِأَنَاتَحَذْتُمْ من دونه أَوْلِياء» الآآية . وقوله : «في النّار؛ متعلق بمحذوف» وهو في موضع 
الحال» وذو الحال الهاء ء التي في «عَلَيْه التقدير: ومما توقدون عليه ثابتاً في النار أو 
كائناً. وفي قوله: «في النّاره ضمير مرفوع يعود إلى الهاء التي هي أسم ذي الحال 
ولا يستقيم أن يتعلق «فِي النّارِ) ب «-يوقدون» من حيث لا يستقيم أوقدثٌ عليه في النار؛ 
لأن الموقد عليه يكون في النَّار فيصير قوله: «في النار» غير مفيد. وقوله: طأبْتعَاءِ 
حِليّة4 مفعول له. لرَبَدٌ مثْلهُ» ابتداء وخبر؛ أي زبد مثل زبد السّيل. وقيل: إن خبر 
«زبد» قوله: «في النّار) الكسائي : (زْيَدٌ» ابتداعء و ١مثْلهُ»‏ نعت لهء والخبر في الجملة 
التي قبله» وهو #اممًا يُوقِدُونَ». طكَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الأمْتَالَ4 أي كما بين لكم هذه 
الأمئال فكذلك يضربها بيّنات. تم الكلام» ثم قال: دِللّذينَ سْتَجَابُوا لرَبّهِم» أي 
أجابوا؛ واستجاب بمعنى أجاب؛ قال : 

فَلَّمْ يَستجيْه عند ذاكَ مُجيب 
وقد تقدم ؛ أي أجا ب إلى ما دعاه الله من التوحيد والنبوات . «الْحُسْتَى » لأنها في نهاية الحسن . 
وقيل: من الحسنى النصر في الدنياء والنعيم المقيم غداً. «رَالَذِينَ لَمْ يَسْتَجِِبُوا لهُ4 


4174 هو: أبو معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري»؛ نزيل مكة المكرّمة» المتوفى بها سنة‎ )١( 
وكتابه «سوق العروس» في علم القراءات. («كشف الظنون»).‎ 
هو: كعب بن سعد الغنوي يرثي أخاه أبا المغوار؛ وصدر البيت:‎ )١( 
. وداع دعا يا من يجيب إلى الندى‎ 


٠‏ - سورة الرعدء الآية: /ا١ 5١‏ انا 


5 ل 3 2 0 <- 10 2 4< 1 

أي ل يجيبوا إلى الايمان 3 «لؤ أن لهُمْ مَا في الآرْضٍ جميعا» :أي من الأموال . 
#«رمثله مَعَه» ملك لهم. لافتَدَوًا به من عذاب يوم القيامة؛ نظيره في «ال عمران» 
(إنَّ الَذِينَ كمَُوا لَنْ تُِْيَ عَنْهُْ أَْوَالّهُمْ وَل أَوْلاههُمْ مِنَ الله شين ”. «إِنَ اين 
تكو ررقن رم الك وي ككه وفره مهام ا ونه سار مر 26 0مك مضه 

كَفْرُوا وَمَاتوا وَهُمْ كمَارٌ فَلَنْ يُقَبَلَ منْ أَحَدِهمْ ملْء الأرض ذهَبا وَلَوِ آَفْتَدَى به» حسب ما 
تقدم بيانه هناك . «أولئكَ لَهُمْ سُوءٌ الْحسَابٍ4 أي لا يقبل لهم حسنة» ولا يتجاوز لهم 
عن سيئة. وقال فَرْقَدْ التعيه 9 قال [لي]”' إبراهيم النَّخْعيَ : يا فَرْقد! أتدري ما سوء 
الحساب؟ قلت لا! قال أن يحاسّب الرجل بذنبه كله لا يفقد منه شيء. وَمَأَوَاهُمْ»# أي 


سيو َه 


قوله تعالى : لِأَقمَنْ يَمْلَمُ أَنّمَا أَنِْلَ إِلَيِكَ مِنْ رَبّكَ الْحَنُ كَمَنْ هُرَ أَمى» هذا مَثَلُ 
ضربه الله للمؤمن والكافر» ورُوي أنها نزلت في حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه؛ 
وأبى جهل لعنه الله . والمراد بِالعَمّى عَمَى القلب» والجاهل بالدين أعمى القلب. لُإِنَّمًا 
يتَذَكر الوا لأّلْيَابِ» 1 
٠1‏ ا ادن ووو بهد أله وإسقْصُوبَ ليق 40 . 

فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْد اللَّدع هذا من صفة ذوي 
الألباب» أي إنما يتذكر أولو الألباب الموفون بعهد الله. والعهد أسم للجنس؛ 
أي بجميع عهود الله) وهي أوامره ونواهيه التي وصّى بها عبيده؛ ويدخل في 
هذه الألفاظ التزامٌ جميع الفروضء وتجتّبُ جميع المعاصي. وقوله: 
«وّلا يَنْقُضُونَ الْميئَاقَ» يحتمل أن يريد به جنس المواثيق» أي إذا عقدوا في 
طاعة الله عهداً لم ينقضوه. قال قتّادة: تقدم الله إلى عباده في نقض الميثاق ونبى 
عنه في بضع وعشرين آية؛ ويحتمل أن يشير إلى ميثاق بعينهء وهو الذي أخذه 


)0غ( راجع ١/4‏ فمابعد. وص ١؟١‏ فما بعد. 
(5) السبخي: (يفتحتين) نسبة إلى النبخة موضع بالبضرة. 
ز[فرف من ى. 


لمالا الجزء التاسع من نفسير القرطبي 
الله على عباده حين أخرجهم من صلب أبيهم آدم . وقال الققَال: هو ما ركب في عقولهم 
من دلائل التوحيد والنبوات. 

الثانية ‏ روى أبو داود وغيره عن عوف بن مالك قال: كنا عند رسول الله يق سبعة 
أو ثمانية أو تسعة فقال: «ألا تبايعون رسول الله يكلِةِه وكنا حديث عهد ببيعة”'2 فقلنا: قد 
بايعناك [حتى قالها ثلاثاً؛ فبسطنا أيدينا فبايعناه. فقال قائل: يا رسول الله! إنا قد 
بايعناك]”'' فعلى ماذا نبايعك؟ قال: «أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وتُصلّوا الصلوات 
الخمس وتسمعوا وتُطيعوا ‏ وأسرَّ كلمة خفية ‏ قال لا تسألوا الناس شيئاً . قال: ولقد 
كان بعض أولئك النفر يسقط سَّوْطه فما يسأل أحداً أن يناوله إيّاه. قال ابن العربى : من 
أعظم المواثيق في الذكر ألا يُسأل سواه؛ فقد كان أبو حمزة الخراساني من كبار العبّاد 
سمع أن أناساً بايعوا رسول الله يل أل يسألوا أحداً شيئاً» الحديث؛ فقال أبو حمزة: 
ربٌ! إن هؤلاء عاهدوا نبيّك إذ رأوه» وأنا أعاهدك ألا أسأل أحداً شيئاً؛ قال: فخرج 
حَاججا من الشام يريد مكة فبينما هو يمشي في الطريق من الليل إذ بقي عن أصحابه لعذر 
ثم أتبعهم » فبينما هو يمشي إليهم إذ سقط في بثر على حاشية الطريق؛ فلما حل في قعره 
قال: أستغيث لعل أحداً يسمعني . ثم قال: إن الذي عاهدته يراني ويسمعني» والله! 
لا تكلمت بحرف للبشرء ثم لم يلبث إلا يسيراً إذ مرّ بذلك البثر نفرء فلما رأوه على 
حاشية الطريق قالوا: إنه لينبغي سد هذا البئر؛ ثم قطعوا خشبا ونصبوها على فم البئر 
وغطوها بالتراب؛ فلما رأى ذلك أبو حمزة قال: هذه مهلكة» ثم أراد أن يستغيث بهم» 
ثم قال: والله! لا أخرج منها أبداء ثم رجع إلى نفسه فقال: أليس قد عاهدت من يراك؟ 
فسكت وتوكل» ثم أستند في قعر البثئر مفكرا في أمره فإذا بالتراب يقع عليه؛ والخشب 
يرفع عنهء وسمع في أثناء ذلك من يقول: هات يدك! قال: فأعطيته يدي فأقلني في مرة 
واحدة إلى فم البئرء فخرجت فلم أرَ أحداً؛ فسمعت هاتفاً يقول: كيف رأيت ثمرة 
التوكل؛ وأنشد: 


)00( في و: ببيعته . 
(؟) الزيادة من كتب الحديث. 


3 سورة الرعدء الآية: ٠١‏ و١‏ ا 


تهاني حيائي منكٌ أن أكشف الهوى فأغنيتي بالعِلّم منك عن الكَدْْ 


ردةه رم ب وه 1 
تَلَطفتَ في أمري فأبديت شاهدي 2 إلى غائبي واللّطف يُدرَكُ باللطف 
تراءعيتَ لي بالعلم حبّى كأنما تُخَبرني بالغيب أنَّكَ في كفٌ 


ب -. ام 1000 ك0 2< 5 
وتّحيي مُحيًا أنت في الحبٌ حَثْفهُ 5570000 


قال أبن العربي: هذا رجل عافناه فوجد الوفاء على التمام والكمال» فاقتدوا به 
إن شاء الله تهتدوا. قال أبو الفرج الجوزيّ: سكوت هذا الرجل في هذا المقام على 
التوكل بزعمه إعانة على نفسه» وذلك لا يحلٌّ؛ ولو فهم معنى التوكل لعلم أنه لا ينافي 
أستغائته في تلك الحالة؛ كما لم يخرج رسول الله يَثِةِ من التوكل بإخفاته الخروجّ من 
مكةء وأستئجاره دليلاً» وأستكتامه ذلك الأمرء وأستتاره في الغارء وقوله لسّرّاقة: 
«اخف عَنَا؛. فالتوكل الممدوح لا ينال بفعل محظور؛ وسكوت هذا الواقع في البثر 
محظور عليهء وبيان ذلك أن الله تعالى قد خلق للادمي آلة يدفع عنه بها الضررء وآلة 
يجتلب بها النفع» فإذا عطلها مدّعياً للتركل كان ذلك جهلاً بالتركل» وردًاً لحكمة 
التواضع ؛ لأن التوكل إنما هو اعتماد القلب على الله تعالى» وليس من ضرورته قطع 
الأسباب؛ ولو أن إنساناً جاع فلم يسأل حتى مات دخل النار؛ قاله سفيان الثّرري وغيره» 
لأنه قد دل على طريق السلامة» فإذا تقاعد عنها أعان على نفسه . وقال أبو الفرج: ولا 
التفات إلى قول أبي حمزة: «فجاء أسد فأخرجني» فإنه إن صح ذلك فقد يقع مثله أتفاقاً» 
وقد يكون لطفاً من الله تعالى بالعبد الجاهل» ولا ينكر أن يكون الله تعالى لطف بهء إنما 
ينكر فعله الذي هو كَسْبهء وهو إعانته على نفسه التي هي وديعة لله تعالى عنده» وقد أمره 


رودة مه عرسم 2ه 0 8 سام 0000 هوم عاص ع سل لوس ل 


١‏ تل يف م يوصل وحشوت ربهم وضخافون سوء 


١‏ لك الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

«١ 1‏ وَالدّنَ صبروأ نيما وَجَدِ يم وَأقامُوأ الصَلوة فقوأ نا رَدَقتهُمْ يرا وا 

[7] « جَتَعَدْن يحو ومن صلم ون ابو وي وديمو والْمليَكه يحون علوم ين 
لاي 469 . 

["] «اسَلَعْعَيِْ بمَاصَرم ْم عُقّىَ الدَارِ 4 . 


قوله تعالى: وَالَّدِينَ يَصِلُونَ مَا َمَرَ اللّهُ به أَنْ يُوصّلَّ» ظاهر في صلة الأرحام» 
وهو قول قَتّادة وأكثر المفسرين» وهو مع ذلك يتناول جميع الطاعات. 9وَيَحْسَوْنَ 
رَبَهُّمْ4 قيل: في قطع الرّحم. وقيل: في جميع المعاصي. لرَيَحَاقُونَ سُوءَ الْحِسَابٍ». 
سوء الحساب الاستقصاء فيه والمناقشة؛ ومن نوقش الحساب عذب. وقال ابن عباس 
وسعيد بن جبّير: معنى . لِيَصِلُونَ مَا أَمَر اللّهُ ب الإيمان بجميع الكتب والرسل كلهم . 
الحسن: هو صلة محمديلِِ . ويحتمل رابعاً: أن يصلوا الايمان بالعمل الصالح؛ 
«رَيَخْسّونَ رَبَهُمْ4 فيما أمرهم بوصله» طوَيخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ» في تركه؛ والقول 
الأول يتناول هذه الأقوال كما ذكرناء وبالله توفيقنا. 

قوله تعالى: وَالَّدِينَ صَبَرُوا ابْتعَاءَ وَجْه رَبْهِمْ» قيل: «الَّذِينَّ» مستأنف؛ لأن 
«صَبَرُواه ماض فلا ينعطف على ايُوفُونَ؛. وقيل: هو من وصف من تقدّم» ويجوز 
الوصف تارة بلفظ الماضي » وتارة بلفظ المستقبل ؛ لأن المعنى من يفعل كذا فله كذا؛ ولما 
كان «الَّذينَه يتضمن الشرط [و] الماضي في الشرط كالمستقبل جاز ذلك؛ ولهذا قال: 
الَّذِينَ يُوقُونَ4 ثم قال: طرَالَدِينَ صَبَرُوا» ثم عطف عليه فقال: 9وَيَدْرَمُونَ بِالْحَسَئ 
السَيية4 قال أبن زيد : صبروا على طاعة الله» وصبروا عن معصية الله . وقال عطاء : صبروا 
على الرزايا والمصائب» والحوادث والنوائب. وقال أبو عِمْران الْجَوْنِي: صبروا على 
دينهم ابتغاء وجه الله. ظوَآَقَامُوا الصَّلاة4 أدّوها بفروضها وخشوعها في مواقيتها. 
لرَأَنْقَقُوا مما رَرَقْنَاهُمْ سرًا وَعَديِة» يعني الزكاة المفروضة؛ عن ابن عباس» وقد مضى 
القول في هذا في «البقرة»”' وغيرها. وَيَدْرَءُونَ بَالْحَسَنَةَ السَيئَة4 أي يدفعون بالعمل 


.174/١ راجع‎ )١( 


71١ 515-5١ سورة الرعدء الآية:‎ - ٠ 


الصالح السَّىء من الأعمال» قاله ابن عباس . أبن زيد: يدفعون الشر بالخير. سعيد بن 
جُبير؛ يدقغون المتكر بالمعروف: ١‏ القحاك + يذقعون الفحكن بالسنلام .حجري يدفعوة 
الظلم بالعفو. أبن شجرة: يدفعون الذنب بالتوبة. القَتّي: يدفعون سفه الجاهل 
بالحلم؛ فالسّفه السّيئة» والحلم الحسنة» وقيل: إذا هموا بسيئة رجعوا عنها 
واستغفروا. وقيل: يدفعون الشرك بشهادة أن لا إله إلا الله؛ فهذه تسعة أقوال» معناها 
كلها متقارب» والأول يتناولها بالعموم؛ ونظيره: دٍِإِنّ الْحَسَنَاتَ يُذْهِبْنَ السكتات 7 
ومنه قوله عليه السلام لمعاذ: «وَأَنْبع السيّئة الحَسََةَ تَمْحُها وخَالِق النامس بِخُلّق حَْسَن' . 
قوله تعالى: دأُولَيِكَ لَهُمْ عُْبى الدّارٍ» أي عاقبة الآخرة» وهي الجنة بدل النار» والدار 
غدا داران؛ الجنة للمطيع» والنار للعاصي؛ فلما ذكر وصف المطيعين فدارهم الجنة 
لاحالة . وقيل: عنى بالدار دار الدنيا؛ أي لهم جزاء ما عملوا من الطاعات في دار الدنيا. 
قوله تعالى : جَنَّاتُ عَدْنِ يَدُخْلُونَهًا4 أي لهم جنات عدن؛ ف جنات عَدْن» بدل 

من «عُقَبَى) ويجوز أن تكون تفسيراً ل لعقبَى الدّارِ؛ أي لهم دخول جنات عدن؛ لأن 
«اعقَبَى الدّارء حَدَثْ و اجَنَّاتٌ عَدْنَ) عين» والحدث إنما يفسر بحدّث مثله؛ فالمصدر 
المحذوف مضاف إلى المفعول. ويجوز أن يكون «جَنَّاتُ عَذْنْ؛ خبر ابتداء محذوف. 
و اجَنَّاتٌ عَذْن) وسط الجنة وقصّبتهاء وسقفها عرش الرحمن؛ قاله القَشَيري أبو نصر 
عبد الرحيه”"2. وفي صحيح البخاري : «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة 
وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تُفْجَر أنهار الجنة» فيحتمل أن يكون «جنات» كذلك 
إن صمح فذلك”” خبر. وقال عبد الله بن عمرو: إن في الجنة قصراً يقال له عَدْنْء حوله 
بروج والمروج؛ فيه ألف باب» على كل باب خمسة آلاف حبرَة”*2 لا يدخله إلا نبي أو 
صدّيق أو شهيد. و «عدن» مأخوذ من عَدَنِ بالمكان إذا أقام فيه؛ على ما يأتي بيانه في سورة 
«الكهف»”* إن شاء الله تعالى. لرَمَنْ صَلَّحَ منْ آبائهم وَأَرْوَاجِهمْ وَدْرياتهِمْ» يجوز أن 


. من هذا الجزء. (؟) في الأصل المطبوع عبد الملك ولعلّه تصحيف. مصححه‎ ١٠١ راجع ص‎ )١( 
فيب ى: خير.‎ )6( 

دق الحبرة (يكسر الحاء المهملة وفتحها): ضروب من البرود اليمنية المخطط . 

)2( راجع 546/٠١‏ فما بعد. 


ام الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
يكون معطوفاً على «أُولَئِكَ) المعنى : أولئك ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم 
لهم عقبى الدار. ويجوز أن يكون معطوفاً على الضمير المرفوع في ايَدُحُلُونَهَاه وحسن 
العطف لما حال الضمير المنصوب بينهما. ويجوز أن يكون المعنى: يدخلونها ويدخلها 
من صلح من آبائهم؛ أي من كان صالحاًء لا يدخلونها بالأنساب. ويجوز أن يكون 
موضع امَنْ» نصباً على تقدير: يدخلونها مع من صلح من آبائهم. وإن لم يعمل مثل 
أعمالهم يُلحقه الله بهم كرامة لهم. وقال أبن عباس: هذا الصلاح الايمان بالله 
والرسول» ولو كان لهم مع الايمان طاعات أخرى لدخلوها بطاعتهم لا على وجه 
التبعيّة. قال القشَيريَ : وفي هذا نظر؛ لأنه لا بد من الإيمان. فالقول في آشتراط العمل 
الصالح كالقول في أشتراط الايمان. فالأظهر أن هذا الصلاح في جملة الأعمال» 
والمعتى > أن التعمة خدا + الميهم بأ خعلى مين م كراباته قن الجيةة وإن 
دخلها كل إنسان بعمل نفسه ؛ بل برحمة الله تعالى . 


قوله تعالى: لوَالْمَلائكَةُ يَدْحُْونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كل بَاب» أي بالتحف والهدايا من 
عند الله تكرمة لهم. سَلامٌ عَلَيَكُمْ4 أي يقولون: سلام عليكم؛ فأضمر القول؛ أي قد 
سلمتم من الافات والمحن. وقيل: هو دعاء لهم بدوام السلامة» وإن كانوا 
سالمين» أي سلمكم اللهء فهو خبر معناه الدعاء؛ ويتضمن الاعتراف بالعبودية. 
#بِمَا صَبَرْتُعُ4 أي بصبركم؛ ف هما مع الفعل بمعنى المصدرء والباء في «بما» 
متعلقة بمعنى هسَلامٌ عَلَيْكُمْ4 ويجوز أن تتعلق بمحذوف؛ أي هذه الكرامة 
بصبركم» أي على أمر الله تعالى ونهيه؛؟ قاله سعيد بن جُبّير. وقيل: على الفقر في 
الدنيا؟ قاله أبو عمران الجونيّ. وقيل: على الجهاد في سبيل الله؛ كما روي عن 
عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ييِ: «هل تدرون من يدخل الجنة من خلق الله»؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: «المجاهدون الذين نُسدَّ بهم الثغور وتتّقى بهم المكاره 
فيموت أحدهم وحاجته في نفسه لا يستطيع لها قضاء فتأتيهم الملائكة فيدخلون عليهم 
من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار». وقال محمد بن إبراهيم: كان 
النبي يك يأتي قبور الشهداء على رأس كل حول فيقول: «السلام عليكم بما صبرتم فنعم 
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عقبى الدار؛ وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان؛ وذكره الْبَيْهقيّ عن أبي شُريرة قال: كان 
النبي يلِِ يأتي الشهداء. فَِذًا أتَى فُرْضّة”" الشّمْب يقول: «السلام عليكم بما صبرتم 
فنعم عقبى الدار». ثم كان أبو بكر بعد النبي يَِةِ يفعله» وكان عمر بعد أبي بكر يفعله» 
اضيا مي سيل وقال الحسن البصري رحمه الله: «يمَا صَبَرْنُمْ» عن فضول 
الدنيا. وقيل: «بِمَا صَبَرْتُم على ملازمة الطاعة» ومفارقة المعصية؛. قال معناه 
المُصَيل بن عياض . ابن زيد: يما صبرتم عما تحبونه إذا فقدتموه. ويل منائها ب 

يما صَبَرْتُم) عن اتباع الشهوات. وعن عبد الله بن سَّلام وعلي بن الحسين رضي الله 
عنهم [أنهما”"" قالا]: إذا كان يوم القيامة ينادي منادٍ ليقم أهل الصبر؛ فيقوم ناس من 
الناس فيقال لهم : أنطلقوا إلى الجنة فتتلّقاهم الملائكة فيقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى 
الجنة ؛ قالوا: قبل الحساب؟ قالوا نعم! فيقولون: من أنتم فيقولون: نحن أهل الصبرء 
قالوا: وما كان صبركم؟ قالوا: صبّرنا أنفسنا على طاعة الله» وصبّرناها عن معاصي الله 
وصبّرناها على البلاء والمحن في الدنيا. قال علي بن الحسين : فتقول لهم الملائكة:. 
أدخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. وقال أبن سّلام: فتقول لهم الملائكة: هسَلامُ عَلَيِكُمْ 
بِمَا صبرت . دنغم عُقَبَى الدّارِ» أي نعم عاقبة الدار التي كنتم فيها؛ عملتم فيها ما 
أعقبكم هذا الذي أنتم فيه؛ فالعقبى على هذا أسمء و «الدار» هي الدنيا. وقال أبو 
عمران الْجَوْني : طقَنِعْمَ عَُبَى الدّارٍ4 الجنة عن النار. وعنه: ظقَنِهْمَ عُقْبَى الدّارٍ4 الجنة 


عن الدنيا. 
07 لس رو لس ساس سه يه م8 رده جو 1 ا 0 > عو ساس 
]١5[‏ # وَالْذِينَ ينفضون عَهِد له من بعد ميتلقوء وبقطعون مآ أمر الله بو أن بوه 
روه و سس 000 ف 1 لا : 


وَيِفَيِدُونَ فى ا لارض وُلتِكَ 0 دَارِ 403 . 


000 امه 2 0-7 ري وه + جر صم ط ءوس لها ر ل مالس . عي سر اله 
.]١[‏ 9# الله يبسط الرِرْقَ ! وا أ بالود الدنيا وما لله الدنيا في الأبخرؤ ! 
ول 2-2 
مع (ي* 


)١(‏ فرضة الشعب: فوهته. والشعب: ما انفرج بين جبلين. والشهداء كانوا بجبل أحد. 
فق في الأصل : : «أنه قال», 
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قوله تعالى: طرَالَذِينَ يَنْقُصُونَ عَهْدَ الله منْ بَعْدِ مِيكَاقه» لما ذكر الموفين بعهدهء 
والمواصلين لأمره» وذكر ما لهم ذكر عكسهم . نقض الميثاق: ترك أمره. وقيل : إهمال 
عقولهمء فلا كديروة بها العزفو] الله ان ,لو تتطكون ا آم رَ اللّهُ به أَنْ يُوصَّلَ» أي 
من الأرحام . والإيمان بجميع الأنبياء. 9رَيْفْسِدُونَ في الأض4 أي بالكفر وأرتكاب 
المعاصي «أُوليكَ لَهُمْ لمن أي الطرد والإبعاد من الرحمة . لوَلَهُمْ سُوءٌ الدّارٍ» أي 
بترم المقلية وهو جهنم. . وقال سعد بن أبي وقاص : والله الذي لا إله إلا هو! إنهم 
الْحَرُورية . قوله تعالى: <الله يضط الكو قَ لِمَنْ يَشَاءْ وَيَقَدِرُ» لما ذكر عاقبة المؤمن 

وعاقبة المشرك بيّن أنه تعالى الذي يبسط الرزق ويقدر في الدنياء لأنها دار آمتحان؛ 
فبَسْط الرزق على الكافر لا يدل على كرامته» والتّقتير على بعض المؤمنين لا يدل على 
إهانتهم. طرَيَفْدرُ» أي يضيق؛ ومنه. «وَمَنْ قُدرَ عليه" رزْقَة» أي ضيّق. وقيل: 
«يقدر» يعطي بقدر الكفاية. لوَفرِحُوا يالْحَيَاة الدّنيَا4 يعني مشركي مكة؛ فرحوا بالدنيا 
ولم يعرفوا غيرهاء وجهلوا ما عند الله؛ وهو معطوف على لرَيُفْسِدُونَ في الْأرْضٍ». 0 
وفي الاية تقديم وتأخير؛ التقدير: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ها 
أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض وفرحوا بالحياة الدنيا . وَمَا الْحَيّاة الدُنْيَا في 
الاخرّة» أي في جنبها . «إلاّ مَتَاعْ» أي متاع من الأمتعة» كالقصْعة والشُككجة'' . وقال 
مجاهد: شيء قليل ذاهب؛ من مَتّمّ النهارٌ إذا ارتفع» فلا بد له من زوال. + انو قناسن: 
زَادٌ كزاد الراعي. وقيل ال لحا با يت ا . وقيل : ما يتزود منها إلى 
الاخرة» من التقوى والعمل الصالح» ٠‏ لوَلَهُمْ سو ء الدّار» ثم أبتدأ. <اللَّهُ يط الرَرْق 
لِمَنْ يشَاءُ وَيَقَدِرُ» أي يوسّع ويضيّق . 


آذ د له سس سل صخي 


ره 0 0 2 و 22 20 2-0 
1 3 وَيُولُ الَذِبنَ قروا لوك أل عليه ءايه من ريد قل إرك أله يضِل من يق وتمدكة . 


ليه مَنْ أناب )4 . 
3« ادبن اموأ ويَطْمَينُ وهم يزكر الله ألا ,نكر امَو طمن الْقلُوب 403 . 


مه ص 


.17١/14 راجع‎ )١( 
السكرجة: إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم؛ وهي فارسية.‎ )0( 
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قوله تعالى: #وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَولا أَنلَ عَلَيْهِ آي منْ رَّه4 بين في مواضع أن 
أقتراح الايات على الرسل جهل» بعد أن رأوا آية واحدة تدلّ على الصدق» والقائل 
عبد الله بن أبي أمية وأصحابه حين طالبوا النبي يك بالآيات . لاثُلْ إِنَّ اللّه» عرّ وجل 
«يضلٌ م ْنَا أي كما أضلكم بعد ما أنزل من الآيات وحرمكم الاستدلال بها يضلّكم 
عند نزول غيرها. لرَيَهْدِي إِلَيْه مَنْ أَنَابَ4 أي من رجع . والهاء فى 9إليه» للحق» أو 
للاسلام» أو لله عز وجل؛ على تقدير: ويهدي إلى دينه 210 إليه بقلبه. 
وقيل : هي للنبي مَدْه . 

اي كه بس د 
الذين آمنواء وقيل بدل من قوله: مَنْ أَنَابَ» فهو في محل نصب أيضاً. لوَتَطْمَئِنُ 
ُلُوبّهُمْ بذكرٍ اللَّهع أي تسكن وتستأنس بتوحيد الله فتطمئن؛ قال: أي وهم يه 
قلوبهم على الدوام بذكر الله بألسنتهم؛ قاله قتادة: وقال مجاهد وقنّادة وغيرهما: 
بالقران : 'وقال شقان بن عبينة بامرى: مقائل :بوعل أبوتغباسس + بالبخلفة باسلمه» أل 
تطمئن بذكر فضله وإنعامه؛ كما تَوْجل بذكر عدله وأنتقامه وقضائه. وقيل : لبذِكْرٍ اللّهِ» 
أي يذكرون الله ويتأملون آياته فيعرفون كمال قدرته عن بصيرة. ألا بذكْرٍ الله تَطْمئِنُ 
الْقُنُوبُ4 أي قلوب المؤمنين. قال أبن عباس : هذا في الحلف؛ فإذا حلف خصمه بالله 
سكن قلبه:. وقيل: «بذكر اللّد» أي بطاعة الله. وقيل: بثواب الله. وقيل: بوعد الله. 
وقال مجاهد: هم أصحاب النبي يل . 


[9] #الترك اموا وعيئوا المرلكت طرق لور شين عدا مَحَابٍ (09© . 

قوله تعالى: الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طوبى لَهُمْ» ابتداء وخبره. وقيل: 
معناه لهم طوبى ف الطوبى» رفع بالابتداء» وَعَجْوَرَ أنديكوة موقعة نميا عن دن + 
90 


51 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

لهم طوبى ‏ ويعطف عليه «وَحْسْنُ مَآبٍ) على الوجهين المذكورين» فترفع أو تنصب. 
وذكر عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمّر عن يحيى بن أبي كثير عن عمرو بن أبي يزيد البِكالِي 
عن عُيْبة بن عَبْد الشُّلّمِي قال: جاء أعرابي إلى النبي يَلِ فسأله عن الجئة وذكر الحوض 
فقال: فيها فاكهة؟ قال لتقم شجرة تدعى طوبى» قال: يا رسول الله! أي شجرة 
أرضنا تشبه؟ قال: ١لا‏ تشبه شيئاً من شجر أرضك أأتيت الشام هناك شجرة تدعى 
الجوزة تنبت على ساق ويفترش أعلاها». قال: يا رسول الله! فما عظم أصلها! 
قال لل ازمقلك جرعة هق [زل 'أعلف م أخطك بأصليا: عي تسر تائرتها 
هَرّمأه. وذكر الحديث» وقد كتَبْتَاه بكماله في أبواب الجنة من كتاب «التذكرة»» 
والحسد ل وذكر ابن السباركة: قال اخبرتا مكمن غم الأشعف+عن.عبة اللهعن 
شهْر بن حَوْشَبِ عن أبي هريرة قال: في الجنة شجرة يقال لها طوبى؟ يقول الله 
تعالى لها: تفتقي لعبدي عما شاء؛ َب له عن فرس بسرجه ولجامه وهيئته كما 
شاءء وتَمَتّقَ عن الراحلة برحلها وزمامها وهيئتها كما شاءء وعن التجائب 
والثياب. وذكر أبن وهب من حديث شهر بن حوشب عن أبي أمامة الباهليّ قال: 
«طُوبَى»؛ شجرة في الجنة ليس منها دار إلا وفيها غصن منهاء ولا طير حسن إلا 
هو فيهاء ولا ثمرة إلا هي منها؛ وقد قيل: إن أصلها في قصر النبي يك في الجنة» 
ثم تنقسم فروعها على منازل أهل الجنة» كما أنتشر منه العلم والايمان على جميع 
أهل الدنيا. وقال أبن عباس: «طَوبَى لَهُمْ؛ فرح لهم وقّرّة عين؛ وعنه أيضاً أن 
«طوبى» آسم الجنة بالحبشية؛ وقاله سعيد بن جبّير. الربيع بن أنس: هو البستان 
بلغة الهند؛ قال القَشَّيري: إن صح هذا فهو وفاق بين اللغتين. وقال قَتَادة: 
رك لَهُمْء حسنى لهم. عكرمة : نعمى لهم . إبراهيم النْحَعيّ : خير لهم؛ وعنه 
أيضاً كرامة من الله لهم. الضحاك: غبطة لهم. النحاس : وهذه الأقوال متقاربة؛ لأن 
طُوبَّى فُعْلَى من الطّيب؛: أي العيش الطيب لهم؛ وهذه الأشياء ترجع إلى الشيء 
الطيب . وقال الرّجاج: طوبى فُعْلى من الطَّبِء وهي الحالة المستطابة لهم؛ والأصل 
طي» 'قطنارت الباء ,واوا السكرتها وطيع ما قبلهاء كما قالوا:؛ موصن :موقن" 
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قلت : والصحيح أنها شجرة ؛ للحديث المرفوع الذي ذكرناه » وهو صحيح 

على ما ذكره السُّهَيْلي ؛ ذكره أبو عمر في التمهند» ومنه نقلناه؛ وذكره أيضاً الثعلبي في 
تفسيره؛ وذكر أيضاً المهدوي والفُشّيري عن معاوية بن قَرّة عن أبيه أن رسول الله يكل 
قال : « طوبى شجرة في الجنة غرسها الله بيده ونفنخ فيها من روحه تنبت الحليّ 
والحُلّل وإن أغصانها لَيُرى من وراء سور الجنة» ومن أراد زيادة على هذه الأخبار 
فليطالع الثعلبيَ. وقال أبن عباس : «طوبَّى» شجرة في الجنة أصلها في دار عليّء وفي 
دار كل مؤمن منها عُضْن. وقال أبو جعفر محمد بن علي: سئل النبي ككل عن قوله 
تعالى : 8 طوتى لَهُمْ وَحُسْنٌ مَآبٍ 4 قال : « شجرة أصلها في داري وفروعها في الجنة ‏ 
ثم سثل عنها مرة أخرى فقال : « شجرة أصلها في دار علىّ وفروعها في الجنة » . 
فقيل له: يا رسول الله! سئلت عنها فقلت: «أصلها في داري وفروعها في الجنة؛ ثم 
سئلت عنها فقلت  :‏ أصلها في دار علي وفروعها في الجنة » فقال النبي كَل  :‏ إن 
داري ودار عليّ غدا في الجنة واحدة في مكان واحد» وعنه كَل «هي شجرة أصلها في 
داري وما من دار من دوركم إلا مُدَلَى فيها عُْصن منها؛ لوَحْسْنٌ مَآب4 آب إذا رجع . 
وقيل: تقدير الكلام الَّذِينَ آمَبُوا وَتَطْمَئِنٌ قُلُوبّهُمْ بكر اللَّه وعملوا الصالحات طوبى 
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قوله تعالى: 8 كَذَلِكَ أَرْسَلَْاكَ في أمّة كَدْ حَلَّتْ من فَبلهًا أُمَمّ » أي 
أرسلناك كما أرسلنا الأنبياء من قبلك ؛ قاله الحسن. وقيل: شبّه الإنعام 
على من أرسل إليه محمد عليه السلام بالإنعام على من أرسل إليه الأثبياء 
قبله. « لِتَثْرَ عَلَيْهِمُ الّذِي أَوْحَينَا إِليِكَ 4 يعني القرآن . « وَهُمْ يكْفُرُونَ - 
باليَحْمَنَ » قال مقاتل وأين جُريج: نزلت في صُلح الحُدَيْيَةَ حين أرادوا 
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أن يكتبوا كتاب الصّلْح» فقال النبي بَكلِِ لعلىَ : «أكتب بسم الله الرحمن الرحيم؛ فقال 
سهِيْل بن عمرو والمشركون: ما نعرف الرحمن إلا صاحب اليمامة» يعنون مُسَيْلمة 
الكذاب؛ أكتب باسمك اللهم؛ وهكذا كان أهل الجاهلية يكتبون؛ فقال النبي يله لعليّ : 
«أكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله فقال مشركو قريش: لئن كنت رسول الله ثم 
قاتلناك وصددناك لقد ظلمناك؛ ولكن أكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله؛ 
فقال أصحاب النبي كلد دعنا نقاتلهم؛ فقال: «لا ولكن أكتب ما يريدون' 0 
وقال أبن عياص : نزلت:في كفار قريش حين قال لهم النبي كل: «أُسْجدُ وا لِلرّحْمَن»”" 
قَالُوا وَمَا الدَحْمَنُ؟ فنزلت. ظثُلْ» لهم يا محمد: الذي أنكرتم. ظمُرَ ري لآ لَه إلا 
هُوَ» ولا معبود سواه؛ هو واحد بذاته» وإن اختلفت أسماء صفاته. #عَلَيْه يَوَكَلْث» 
وأعتمدت ووثقت. طوَإلَيْهِ مََّاب4 أي مرجعي غداء واليوم أيضاً عليه توكلت ووثقت» 
رضاً بقضائه» وتسليماً لأمره. وقيل: سمع أبو جهل رسول الله كلهِ يدعو في الحجر 
ويقول: ١يا‏ الله يا رحمن؟ فقال: كان محمد ينهانا عن عبادة الالهة وهو يدعو إلهين؛ 
فنزلت هذه الآآية» ونزل . طقُلٍ آدْعُوا الله َو آدْعُوا الوَحْمَنَ96 . 


0 سرت 2 5 0 5 0 00 2 

ا 5 ل له مد سم ع ماري سما رم 

ل 1 مووي لقعم لم ع رن مم اس عه مؤر هرم ومهع 2 
الز ا ع أو تحل قربا مّن دارهم حى ياف وعد الله إن 


-ي بو ساسم 


قوله تعالى : ولوأ آنآ سيت به الْجِباُ» هذا متصل بقوله : : «لؤلا أنِْلَ عَلَيْهِآيةٌ 
مِنْ رَبْه 4 . وذلك أن نفراً من مشركي مكة فيهم أبو جهل وعبد الله , بن أبي أمية المخزوميّان 


.547/٠١ راجم‎ )١( 
.14/١ (؟) راجع‎ 


1 - سورة الرعد, الآية: 8١‏ 5751 
جلسوا خلف الكعبة» ثم أرسلوا إلى رسول الله يك فأتاهم ؛ فقال له عبد الله : إن سرّك أن 
نتبعك فسّيّر لنا جبال مكة بالقرآن» فأذهبها عنّا حتى تنفسح؟؛ فإنها أرض ضيّقة» واجعل 
لنا فيها عيوناً وأنهاراً» حتى نغرس ونزرع؛ فلستٌّ كما زعمتٌ بأهون على ربك من داود 
احين سحّر له الجبال تسير معه» وسّخّْر لنا الريح فنركبها إلى الشام نقضي عليها ميرتنا 
وحوائجناء ثم نرجع من يومنا؛ فقد كان سليمان سخْرت له الريح كما زعمتَ؛ فلستٌ 
بأهون على ربك من سليمان بن داود» وأَخي لنا فيا" جدّك» أو من شئتٌ أنت من 
موتانا نسأله ؛ أحقٌ ما تقول أنت أم باطل؟ فإن عيسى كان , يخي الموق : ولشت افون 
على الله منه؛ فأنزل الله تعالى: «وَلَوْ أَنَّ قراناً سَيررَثْ به الْجبَال» الاية؛ قال معناه 
الزيّير بن العوام ومجاهد وقتّادة والضحاك؛ 5 تقديره: لكان هذا 
القرآن » لكن حذف إيجازاً » لما في ظاهر الكلام من الذلالة عليه؛ كما قال. أمرؤ 
القيس: 

لَرْأَنَهَا تقس تَمُوتُ جييعة 2 واكثها نفس تساقَط أَنْقاً 

يعني لهان علىّ؛ هذا معنى قول قَتّادة؛ قال: لو فعل هذا قرآن قبل قرانكم لفعله 
قرآنكم. وقيل : الجواب متقدم؛ وفي الكلام تقديم وتأخير؛ أي وهم يكفرون بالرحمن 
لو أنزلنا القرآن وفعلنا بهم ما اقترحوا. الفراء: يجوز أن يكون الجواب لو فعل بهم هذا 
لكفروا بالرحمن. الرّجاج: ©وَلَوْ أن قُرْآنآ© إلى قوله: ©الْمَوْتَى 4 لما آمنواء والجواب 
المضمر هنا ما أظهر في قوله: «وَلَرْ أَنَنَا د ْنَا إَِْهُمْ الْمَلائكة» إلى قوله: اما كانوا 
ليُؤْمنُوا إلآ أَنْ يَشَاءَ اللّذ2"24. «َبَلْ لله لأمْر جمِيعاً» أي هو المالك لجميع الأمورء 
الفاعل لما يشاء منهاء فليس ما تلتمسونه مما يكون بالقرآن» إنما يكون بأمر الله. 


قوله تعالى : «أقلمْ يبس الّذِينَ آم مَنُواك قال الفراء قال الْكَلْبِي : #ييئس» بمعنى يعلم» 
لغة النّحّع ؛ وحكاه القُشَيْرِي عن ابن عباس ؛ أي أفلم يعلموا؛ وقاله الجوهري في الصحاح 


فق راجع 71/17 . 


لمرو الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
وقيل : هو لغة هُوَازِن؛ أي أفلم يعلم؛ عن ابن عباس ومجاهد والحسن. وقال أبو 
عبيدة: أفلم يعلموا ويتبيّنواء وأنشد في ذلك أبو عبيدة لمالك بن عوف النّضّري!'': 


6 ع 0 ا 0 . و 1 > م > يي 

قول لهم بالشعب إذ يَيُسرونني ألم تيْأسُوا أني أبن فارس زَهُدَم 
ييُسرونني من المَيْسرء »؛ وقد نورفي 7النقرةة "' ويروى يأسرونني من الآسْر. وقال 
بع اوعدو 

ألَمْ يس الأقوا م أنّي [أنا"" أبثه وإنْ كنت عن أرض الْعَشيرة نائياً 


ف تابو الرة ناي 101 كه ركد كر اوري اله يجام تالدع ان ا 
أفلم يعلم الذين امنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً من غير أن يشاهدوا الآيات. 
وقيل: هو من اليأس المعروف؛ أي أفلم ييئس الذين آمنوا من إيمان هؤلاء الكفارء 
لعلمهم أن الله تعالى لو أراد هدايتهم لهداهم؛ ولاه حرمت حرا ررلمااات سان 
إيمان الكفار. وقرأ علي وابن عباس : دأتكم يع يتين الَّذِينَ آمَنُواك من البيان. قال 
القَسَّيْري: وقيل لابن عباس المكتوب «أَقَلَمْ يَينْس» قال: أظن الكاتب كتبها وهو 
ناعس ؟؛ أي زاد بعض الحروف حتى صار ل(ييئس؟ . قال أبو بكر الأنباريّ: روي عن 
عكرمة عن أبن أبي تجيح أنه قرأ - «أفلم يتبين الذين امنوا» وبها أحتجٌ من زعم أنه 
الصواب في التلاوة؛ وهو باطل عن أبن عباس» لأن مجاهداً وسعيد بن جبّير حكيا 
الحرف عن ابن عباس» على ما هو في المصحف بقراءة أبي عمرو وروايته عن 
مجاهد وسعيد بن جُبّير عن ابن عباس ؛ ثم إن معناه: أفلم يتبين؟ فإن كان مراد الله 
تحت اللفظة التي خالفوا بها الاجماع فقراءتنا تقع عليهاء وتأتي بتأويلهاء وإن أراد 
الله المعنى الآخر الذي اليأس فيه ليس من طريق العلم فقد سقط مما أوردوا؛ 


)١(‏ ذكر في «لسان العرب' أن قائل البيت هو سحيم بن وثيل اليربوعي؛ وذكر بعض العلماء أنه قال 
لولده جابر بن سحيم بدليل قوله فيه: «أني ابن فارس زهدم» وزهدم: فرس سحيم. وقوله: ييسرونني من 
إيسار الجزور؛ أي يجتزرونني ويقنسمونني؛ ؟ وذكر ذلك لأنه كان قد وقع عليه سباء فضربوا عليه بالعسر 
يتحاسبون على قسمة فدائه. 

00( راجع ”/ 017 . 

(*) من البحر لأبي حيان» وكتاب الرد. 


١‏ سورة الرعدء الآية: 1و7" 1 خض 
من الثقيلة » أي أنه لو يشاء الله « لَهَدَى النّاسَ جَمِيعاً 4 وهو يرد على القَدرية 


وغيرهم. 

قوله تعالى : #ولاً يَرَالُ الّذِينَ كمَرُوا د نَصِيِبُهُمْ ما صَنَعُوا قَارِعَة» أي داهية تفجؤهم 
بكفرهم وعتوّهم؛ ويقال: قرعه أمر إذا 0 والجمع قوارع ؛ والأصل في القرع 
الضرب؛ قال20: 

دن تِلآّدِي رَمَا جَمَعْتُ من نَشَّبِ قَرْعٌ الْمَوَاقِرِ أَقْوَاهَ الأبَارِيئق 


أي لا يزال الكافرون تصيبهم داهية مهلكة من صاعقة عقة كما اضاب أَرْيَدَ أو من قثل أو 
من أسر أو جدب» أو غير ذلك من العذاب والبلاء؛ كما نزل بالمستهزئين» وهم رؤساء 
المشركين. وقال عكرمة عن ابن عباس: القارعة النكبة. وقال أبن عباس أيضاً ' 
وعكرمة: القارعة الطلائع والسرايا التي كان يُتفذها رسول الله كل لهم . «أز تحْلُ» أي 
القارعة . #قريباً مِنْ دَارِهِمْ» قاله قتادة والحسن. وقال ابن عباس : أو تَحْلَ أنت قريباً 
من دارهم. دقيل : نزلت الآية بالمديئة؛ أي لا تزال تصيبهم القوارع فتنزل بساحتهم أو 
بالقرب منهم كَمُرى المدينة ومكة. طحَبَّى يَأنِيَ وَعْدُ اللّدك في فتح مكة؛ قاله مجاهد 
وقتادة. وقيل: نزلت بمكة؛ أي تصيبهم القوارع» وتخرج عنهم إلى المدينة يا محمد» 
فتحلّ قريباً من دارهمء أو تحلّ نهم محاصراً لهم؛ وهذه المحاصرة لأهل الطائفا» | 
ولقلاع خَيْبّر؛ ويأتتي وعد الله بالاذن لك في قتالهم وقهرهم . وقال الحسن: وعد الله يوم 


«وَلمد ابرع سل ين قنك كن ِب كتروا م دهم فيك كاد 


)١(‏ هو الأقيشر الأسدي» وأسمه المغيرة بن عبد الله. والتلاد: المال القديم الموروث.. والنشب: 
الضياع والبساتين وما جدده بعمله . والقواقيز (جمع قاقوزة) وهي أوان يشرب بها الخمر. 


دون الجزء التاسع من تفسير القرطبي ' 
01 « أن هودع يل ين كا كسبت مفو شرك فل مستوف أ ةيا 
ابت ف لاني كه انبل مي ل 5 عن 


عم سر اد ساسم . ع 1-5 
مَل وَمَن يصَلِلٍ لله قا لَمْمِنَ هاو )© . 


س١‏ ساسه 


1 لا عَدَات فى لي اليا وََعَدَابُ الاير مويله من وَاققٍ )4 . 


قوله تعالى : ولق أسهزىة مسْلٍ مِنْ لِك فَأَْليتُ لِلّينَ كمَرُوا ثم أحَذْئهُْ» 
تقدّم معنى الاستهزاء في «البقرة»"' معن الإملاء في «آل عمران»9”) أي سَّجْرٌ بهم 
وأذري عليهم؛ فأمهلت الكافرين مدة ليؤمن من كان في علمي أنه يؤمن منهم؛ فلما حق 
لتقا !حاتيع بالمقريه الا ا خترر م وو اند 
. أصنع بمشركي قومك. 

قوله تعالى : ِنَم على عنس بمَاكسيّث4 ليس هذا القيام القيام الذي هو 
ضِدَّ القعودء بل هوبمعنى التَولّي لأمور الخلق؛ كما يقال : قام فلان بشغل كذا؛ فإنه قائم على 
كل نفس بما كسبت أي يقدرها على الكسب» ويخلقها ويرزقها ويحفظها ويجازيها على 
عملها؛ فالمعنى : أنه حافظ لا يغفل» والجواب محذوف؛ والمعنى: أفمن ميان 
لا يغفل كمن يغفل . وقيل : لأَقَمَنْ هُرَقَائةٌ4 أي عالم ؛ قاله الأعمش . قال الشاعر : 

فلولا رجالٌ من قريش أَعِرّة سَرَقثُم ثيابّ البيتِ وأللَّهُ قائمُ 

'أي عام ؛ فالله عالم بكسب كل نفس . وقيل : المراد بذلك الملائكة الموكلون ببني ادم » عن 
الضحاك. «وَجَعَثرا4 حال؛ أي أو قد جعلواء أو عطف على «اسْبْهِْىءً؛ أي آستهزءوا 
وجعلوا؛ أي سّمّوا للِلَّهِ شْرَكَاء4 يعني أصناماً جعلوها آلهة ٠‏ «قْل سَكُو مُومُمْ» أي قل لهم يا 
ل و الاو و : اللات والعرّى 
وَمََاة وهيل ٠‏ <أمْ ونه ما لا يَْلَمُ في ألأْض؟ «ام؛ استفهام توبيخ» أي أتنبئونه؛ وهو 
على التحقيق عطف على أستفهام متقدَمٍ في المعنى ؛ لأنقوله: «سَمُوَهَمْ) معناه : ألَهُمْ أسماء 
الخالقين . اْآمْ تتَبنونهُ يما لآ َعلَمُ في ألأْض4؟. وقيل : المعنى قل لهم أتنبئون الله بباطن 
لا يعلمه. ٍِأمْ بظَاهِرٍ من الْقَوْلِ يعلمه؟ فإن قالوا: بباطن لا يعلمه أحالواء وإن قالوا: 


)١(‏ راجع فمابعد. (1) راجع 5/4 فما بعد. 


1 - سورة الرعد» الآية: 84-7 وفض 


باهر مامه ققل لهم ستموهما ؛ فإذاسموهم اللآت والعُرّى فقل لهم : إن الله لا يعلم لنفسه 
شريكاً. وقيل: لأمْ يتبيُونَة4 عطف على قوله: ظِأَنْمَنْ هُرَّ قَائِة» أي أفمن هو قائم أم . 
تنبئون الله بما لا يعلم؟ أي أنتم تدعون لله شريكاً, والله لا يعلم لنفسه شريكاً؛ أفتنبئونه ٠‏ 
بشريك له في الأرض وهو لا يعلمه! وإنما خصٌ الأرض بنفي الشريك عنها وإن لم يكن له ش 
شريك في غير الأرض لأنهم أدّعوا له شركاء في الأرض. ومعنى 9م يظَاهرٍ من الْقَولِ) : 
الذي أنزل الله على أنبيائه . وقال قَنّادة: معناه بباطل من القول؛؟ ومنه قول الشاعر : 
أعَيِرْتَنَا ألْبَائّها ولْحُومَهَا 2 وذلك عار يابن رَيْطَةَ ظاهر 
أي باطل . وقال الضّحاك : بكذب من القول. ويحتمل خامسا”"'' -أن يكون الظاهر من 
القرل حجة يظهرونها بقولهم؛ ويكون معنى الكلام: أتخبرونه بذلك مشاهدين» أم 
تقولون محتجين. طبَلْ زُيّنَ لِلَذِينَ كَقَرُوا مَكْرْهُمْ» أي دع هذا! بل زين للذين كفروا 
مكرهم؛ قيل: أستدراك على هذا الوجهء أي ليس لله شريك؛ لكن زين للذين كفروا 
مكرهم. وقرأ أبن عباس ومجاهد - ابل رَبْنَ لِلْذِينَ كفَرُوا مَكْرْهُمْ) مُسكى الفاعل ؛ رعلي 
قراءة الجماعة فالذي زَيّن للكافرين مكرهم الله تعالى» وقيل: الشيطان. ويجوز أن 
يسمى الكفر مكراً؛ لأن مكرهم بالرسول كان كفراً. لرَصَدُوا عَنِ السَبِيلٍ4 أي صِدّهم 
اله ؛ وهي قراءة حمزة والكسائي. الباقون بالفتح! أي صدّوا غيرهم؛ واختاره أبو 
حاتم» اعتباراً بقوله: رَيَصّدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله4”' وقرله: ظهُمُْ الْذِينَ كمَرُوا 
َصَدُكُمْ عَنِ الْمَسْجِدٍ الحَرَام ,4" وقراءة الضم أيضاً حسنة في ازين» و «صدّوا» لأنه 
معلوم أن الله فاعل ذلك في مذهب أهل السئّة؟ ففيه إثبات القدرء وهو اختيار أبي 
: عبيد. وقرأ يحيى بن وتاب وعلقمة ‏ «وصدوا؛ بكسر الصاد؛ وكذلك. ظهَذه 
بِضَاعَتًْا ر 3 دْتْ إِلَيُا”؟' بكسر الراء أيضاً على ما لم يسم فاعله؛ وأصلها صددوا ورددت؛ 
فلما أدغمت الدال الأولى في الثانية نقلت حركتها على ما قبلها فانكسر. ؤرَمَنْ يُصْلِلٍ 
اللهُ» بخذلانه. طَمَا لَهُ منْ هَادِ» أي موقّق؛ وني هذا إثبات قراءة الكوفيين 


)١(‏ كذا في الأصول . ويبدو أن في العبارة نقصاًء ولعل الرابع ما في البحر: وقيل: أم متصلة 
والتفدير أم تنبوئه بظاهر من القرل لا حقيقة له. 
إفة راجع 79/8. [فية راجع ا 0( راجع ص ”737 من هذا الجزء . 


5 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
ومن تابعهم ؛ لقوله: #وَ مَنْ يُضْلِلٍ اللُّ» فكذلك قوله : «وَصَدُوا» . ومعظم القراء يقفون. 
على الدّال من غير الياء؛ وكذلك «وال» و «واقٍ»؛ لأنك 5 تقول في الرجل : هذا قاض 
ووال وهادء فتحذف الياء لسكونها والتقائها مع التنوين. وقرىء «قَمَا لَهُ مِنْ هَادِي؛» 
و «وَالِي» و «وَاقِي» بالياء؛ وهو على لغة من يقول: هذا داعي ووالي وواقي بالياء؛ لأن 
حذف الياء في حالة الوصل لالتقائها مع التنوين» وقد أمنا هذا في الوقف؛ فردّت الياء 
فصار هادي ووالي وواقي. وقال الخليل في نداء قاض :. يا قاضي بإثبات الياء ؛. إِذ 
لا تذوين مع النداء» كما لا تنوين في نحو الداعي والمتعالي. 
قوله تعالى: طلَّهُمْ عَذَابٌ في ألْحَيَاةِ الدُنْيا» أي للمشركين الصادّين» بالقتل 
والسّئي والاسارء وغير ذلك من الأسقام والمصائب. لوَلَمَدَابُ ألآخرة أَسَقُ» أي 
أشدّ؛ من قولك: شق على كذَا يَشْقّ. وما لَهُمْ منّ الله مِنْ وَاقِ4 أي مانع يمنعهم من 
عذابه ولا دافع . و «من» زائدة. 


[] «# مَل الْجنَةِ الى مُعِدَ أ لمن بجر يرى ين قب القباذ ها نكي مهلها 

ََدَعْمْىَ اليرت اْعَوأمَمْقَىٌ أ كن 3 ألثار 29)؟ . 

قوله تعالى: مكل الْجَنّهَ التي 7 الْمتَُونَ4 آختلف النحاة في رفع مَثَلُ؛ 
فقال سيبويه: أرتفع بالابتداء والخبر محذوف؛ والتقدير: وفيما يتلى عليكم مَثل 
الجنة. وقال الخليل: أرتفع بالابتداء وخبره ١تَجْرِي‏ 7 تَحْتهًا الأنهاة» أي صفة 
الجئة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار؛ كقولك: قولي يقوم زيد؛ 
فقولي مبتدأء ويقوم زيد خبره؛ والمثل بمعنى الصفة موجود؛ قال الله تعالى: 
هِذَلِكَ مَتلْهُمْ في التَورَاةِ وَمَتلُهُمْ في الامجيل 04" وقال: هلله الْمَتلُ آلأعلّى»”" أي 
الصفة العليا؛ وأنكره أبو علي وقال: لم يسمع مَثل بمعنى الصفة؛ إنما معناه الشبه؛ 
ألا تراه يجري مجراه في مواضعه ومتصرفاته» كقولهم: مررت برجل مثلك؛ كما 
تقول: مررت برجل شبهك؛؟ قال: ويفسد أيضاً من جهة المعنى؛ لأن مثلاً 


6 راجع 15/؟19, زقة راجع 11/1 , 


١‏ سورة الرعدء الآية: :هوي *؟ ون 
إذا كان معناه صفة كان تقدير الكلام: صفة الجنة التي فيها أنهار, وذلك غير مستقيم؛ 
لأن الأنهار في الجنة نفسها لا صفتها. وقال الزجاج: مَثْلَ الله عرّ وجل لنا ما غاب عنا 
بما نراه؛ والمعنى؛ مُكَل الجنّة جَنَهّ تجري من تحتها الأنهار؛ وأنكره أبو على فقال: 
لا يخلو المَثّل على قوله أن يكون الصفة أو الشيه» وفي كلا الوجهين لا يصح ما قاله؛ 
لأنه إذا كان بمعنى الصفة لم يصحء لأنك إذا قلت : صفة الجنّة جنّة» فجعلت الجنة خبراً 
لم يستقم ذلك؛ لأن الجنة لا تكون الصفةء وكذلك أيضاً شبه الجنة جنة؛ ألا ترى أن 
الشبه عبارة عن الممائلة التي بين المتماثلين» وهو حدث؛ والجنّة غير حَدَثْ؛ فلا يكون 
الأول الثاني. وقال الفرّاء: المثل مقحم للتأكيد؛ والمعنى: الجنة التي وعد المتقون 
تجري من تحتها الأنهار؛ والعرب تفعل ذلك كثيراً بالمثل؛ كقوله: لَيْسَكمثْله 
ش74“ ؛ أي ليس هو كشيء”'"2. وقيل التقدير: صفة الجنة التي وعد المتقون صفة 
جئّة لتَجْرِي مِنْ تَحْتهًا الأنْهَارُ . وقيل معناه : شبه الجنة التي وعد المتقون في الحسن 
والنعمة والخلود كشبه النار في العذاب والشدة والخلود؛ قاله مقاتل. «أكليهًا دائة 4 
لا ينقطع؛ وفي الخبر: «إذا أخذت ثمزة عادت مكانها أخرى» وقد بيناه في «التذكرة . 
لرَظِلُهَا4 أي وظلها كذلك؛ فحذف؛ أي ثمرها لا ينقطع» وظلّها لا يزول؛ وهذا رد 
على الْجَهْمِيّة في زعمهم أن نعيم الجنة يزول ويفنى. تلك عُفْبَى آلَدِينَ أنَعَوا وَعْقََى 
الْكافرِينَ الَّارُ أي عاقبة أمر المكذبين وآخرتهم النار يدخلونها. 
د < تَافدققهمالكتب يلغت ينا 0 ترا من بكر يََصَةُ 


ف 
بم اليه 
ردصم اله م« 


قوله تعالى : ٍوَآلدِينَ تيَاهُمْ كنا تَابَ يَفْرَحُونَ ما أَنْزِلَ إِلَيْكَ4 أي بعض من أوتي 
الكتاب يفرح بالقرآن» كابن سسَلدم وسَلْمانء والذين جاءوا من الحبشة؛ فاللفظ عام» والمراد 
الخصوص. وقال قَنَادةَ : هم أصحاب محمد علي يفرحون بور القرآن؛ وقاله مجاهد 


00 راجم .8/1١١‏ 
زفة في ى: ليس كهو شيء. 


أضض الجزء التاسع من تفسير القرطبي . 
وابن زبد. وعن مجاهد أيضاً أنهم مؤمنو أهل الكتاب. وقيل: هم جماعة أهل الكتاب 
من اليهود والنصارى يفرحون بنزول القرآن لتصديقه كتبهم . وقال أكثر العلماء: كان ذكر 
الرحمن في القرآن قليلاً في أوَّل ما أنزل» فلما أسلم عبد الله بن سّلاُم وأصحابه ساءهم قلةذكر 
الرحمن في القرآن مع كثرة ذكره في التوراة؛ فسألوا النبي 4ه عن ذلك ؛ فأنزل الله تعالى : 
ل أدْعُوا اللّه أو آَدْعُوا الرَحْمَنَ أَبَامَا تَدْعُوا فَلَهُألأسْمَاءُ الْحُسَْى 74" فقالت قريش: ما 
آل سكم يدهو إلى إله واحد فأصبح اليوم يدعو إلهين» الله والرحمن! والله ما نعرف 
الرتين إلا رمن العامة يعنون مُسَيْلِمَة الكذاب؛ فنزلت: «#وَ هُمْ بذكر الرّحْمَنِ هُمْ ش 
كافرُونَ4”) درَهُمْ يكُفْرُونَ بِالرَحْمَنِ» فترح مؤمدو أهل الكتاب بذكر الرحمن؟؛ فأنزل 
الله تعالى: دَرَالذِينَ آتِيَاهمُ لكاب يَفْرَحُونَ ما أنِْلَ ك4 . 9َمِنَ ألأخرّاب» يعني 
مشركي مكةء ومن لم يؤمن من اليهود والنصارى والمجوس. وقيل: هم العرب . 
المتحزبون على النبي كَل . وقيل: ومن أعداء المسلمين من ينكر بعض ما في القرآن؟ ‏ 
لأنّ فيهم من كان يعترف ببعض الأنبياء» وفيهم من كان يعترف بأن الله خخالق السموات 
والأرض . الِثَلْ نما أمرْثُ أَنْ أَعْبْدَ ُبدَ الله َلآ أشْرِكَ يه» قراءة الجماعة بالنصب عطفاً على 
«أعبد». وقرأ أبو خالد”" بالرفع على الاستئناف أي أفرده بالعبادة وحده لا شريك له؛ 
وأتبرّأعن المشركين» ومن قال : المسيح ابن الله وعزير ابن الله» ومن اعتقد التشبيه كاليهود . 
ِإِلَيهِ ع4 أي إلى عبادته أدعو الناس . ؤمَإِلَيْهِمَابٍ4 أي أرجع في أموري كلها . 
[70] « وَكدِكَ أَْلَهُ كما عرييا ولنِ أبحْتَ أَهواء هم بد مَاجآءك من الع ما لك من 

أنه من وي وَلَاوَاقٍ 49 . 

قوله تعالى : لوَكَذَلِكَ أَنْرَلْنَاهُ حكماً حُكْماعَرَبيًا4 أي وكما أنزلنا عليك القرآن فأنكره بعض 
الأحزاب كذلك أنزلتاه حكماً عربيا- وإنما وصفه بذلك لأنه أنزلة على محمد يك وهو 
عربي» فكذب الأحزاب بهذا الحكم أيضاً. وقيل نظم الآية: وكما أنزلنا الكتب على الرسل ٠‏ 
بلغاتهم كذلك أنزلنا إليك القرآن حكماً عربياً» أي بلسان العرب؛ ويريد بالحكم ما فيه 

)١(‏ راجع لانت 


زفق راجع ١١//81؟.‏ 
في في ح وأوى: : أبو خليد: وهو عتبة بن حماد الحكمي روى عن نافع . دغاية النهاية» . 


١“‏ - سورة الرعدء الآية: لا" و8" دنا 
من الأحكام. وقيل : أراد بالحكم العربي القرآن كله؛ لأنه يفصل بين الحق والباطل 
ويحكم. لوَلَئِنِ انْبَعْت ت أَهْرَاءَهْ» أي أهواء المشركين في عبادة ما دون الله» وفي ‏ 
التوجيه إلى غير الكعبة. بَعْدَ ما جَاءَكَ منّ الْعِلْم مَالَكَ مِنّ اللّهِ مْنْ وَلِنَّ4 أي ناصر . 
ينصرك. ولا رَاق يمنعك من عذابه؛ والخطاب للنبي كلد والمراد الأمة. 


. 
ل 


3 « وَلْمَدُأَرسلََارْسْلَا من قَِكَ وعدا وجا وَدْرِيَة وما كان رول أن َأقَ ياي 
لذن أَّه كل بل كدان 49 . 

فيه مسألتان: 

الأولى - قيل : إن اليهود عابوا على النبي كَل الأزواج» وعيرته بذلك وقالوا: ما 
نرى لهذا الرجل همة إلا النّساء والنكاح» ولو كان نبياً لشغله أمر النبوّة عن النّساء؛ فأنزل 
الله هذه الآية» وذكرهم أمر داود وسليمان فقال: «وَلَقَدُ آَرْسَلْئَا رُسُلاً منْ قَبْلكَ وَجَعَلَنا 
لَهُمْ أَزْوَاجاً وَدْرْيّة4 أي جعلناهم بشراً يقضون ما أحلّ الله من شهوات الدنياء وإنما 
التخصيص في الوحي . 

الثانية هذه الاية تدلّ على الترغيب في النكاح والحض عليه» وتنهى عن 
التَبثّلء وهو ترك النكاحء وهذه سنّة المرسلين كما نصّت عليه هذه الاية» 
والسئّة واردة بمعناها؛ قال كلِةِ: «تزوّجوا فإني مكاثر بكم الأمم» الحديث. وقد 
تقدّم في «آل عمران»”"" وقال: «من تزوج فقد أستكمل نصف الدّين فليتتٍ الله في 
النصف الثاني""'2. ومعنى ذلك أن التكاح يعفٌ عن الزنى» والعفاف أحد 
الْخَصْلَتِينَ اللتين ضَمن رسول الله تَلٍ عليهما الجنة فقال: «من وقاه الله شر 
آثنتين وَلجّ الجئة ما بين لَحُييه وما بين رجليه» خرجه الموطأ وغيره. وفي 
صحيح البخاري عن أنس قال: جاء ثلاثة رَهْط إلى بيوت أزواج النبي كَل 


زقق روح اق الجوزى ني الل ٠من‏ تزوّج فقد أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الباقي» وراجع 
الحديث بطرقه فى ج 7 «كشف الخفا؛ ص 179 ففيه بحث. ١‏ 


قن الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
يسألون عن عبادة النبي يل فلما أخبروا كأنهم تَقَالُوها فقالوا: وأين نحن من الني ككل! 
قد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر. فقال أحدهم؛ أمَا أنا فإني أصلّى الليل أبداء 
وقال الآخر: إني أصوم الدهر فلا أفطر. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوّج؟ فجاء 
رسول الله كل [إليهم]”'' فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله 
وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلّي وأرقد وأتزوّج النساء فمن رغب عن سنّتي فليس 
مني». خرجه مسلم بمعناه؛ وهذا أبيْن وفى صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: 
أراد عثمان أن يتبتل فنهاه النبي كَل؛ ولو أجاز له ذلك لاختَصّيْنَاء وقد تقدّم في 
«آل عمران»”'2 الحض على طلب الولد والوّدٌ على من جهل ذلك . وقد روي عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: إني لأتزوج المرأة وما لي فيها من حاجة؛ وأطؤها 
وما أشتهيها؛ قيل له: وما يحملك على ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال؛ حبّي أن يخرج الله 
مني من يكائر به النبي كَل النبيّين يوم القيامة؛ وإني سمعته يقول: «عليكم بالأبكار فإنهن 
أَعْذب أفواهاً وأحسن أخلاقاً وأَنْيّنَ أرحاماً وإنى مكائر بكم الأمم يوم القيامة» يعني 
بقوله : «أنتق أرحاماً» أَقْبل للولد؛ ويقال للمرأة الكثيرة الولد ناتق؟ لأنها ترمي بالأولاد 
رمياً. وخرّج أبو داود عن مَعْقل بن يّسَار قال: جاء رجل إلى رسول الله يكل فقال: إني 
أصبت آمرأة ذات حسب وجمالء وأنها لا تلدء أفأتزوجها؟ قال: «لا2 ثم أتاه الثانية 
فنهاهء ثم أتاه الثالثة فقال: «تزوجوا الودود الولود فإني مكائر بكم الأمم». صححه أبو 
محمد عبد الحق وحَسْبك. 

قزل #نائن .<لز وما كان لَرَسُول أن تن باية إآ بِإِذْنِ اللّه © عاد الكلام 
إلى ما أقترحوا من الآيات ‏ ما تقدّم ذكوه في هذه السورة ‏ فأنزل [الله]"؟ ذلك 
فيهم ؛ وظاهر الكلام حَظر ومعناه النفي؛ لأنه لا يحظر على أحدٍ ما لا يقدر 
عليه. « لكل أجل كتَابٌ » أي لكل أمر قضاه الله كتاب عند الله؛ قاله 
الحسن. وقيل: فيه تقديم وتأخيرء المعنى: لكل كتاب أجل؛ قاله الفراء 


1 من ى.‎ (0١) 
زفق راجع و5/١"7 فمابعد.‎ 
من ع.‎ )0( 


24 سورة الرعدء الآية: 78 وول"‎ ١ 


والضّحاك؛ أي لكل أمر كتبه الله أجل مؤقت» ووقت معلوم؛ نظيره. لكل تبأ 
مُسْتَقَة74'؛ بيّن أن المراد ليس على اقتراح الأمم في نزول العذاب» بل لكل أجل 
كتاب . وقيل : المعنى لكل مدة كتاب مكتوب» وأمر مقذر لا تقف عليه الملائكة. وذكر 
الترمذيّ الحكيم في «نوادر الأصول؛ عن شهّْر بن حَوْشْب عن أبي هريرة قال: لما أرتقى 
موسى صلوات الله عليه وسلامه طور سيناء رأى الجبّارٌ في إصبعه خاتماء فقال: يا 
موسى ما هذا؟ وهو أعلم به» قال: شيء من حلي الرجال» قال: فهل عليه شيء من ٠‏ 
أسمائي مكتوب أو كلامي؟ قال: لاء قال: فاكتب عليه الكل أَجَلٍ كتَابٌ . 


سه و م موس عستم روء بكار لو 4دمء احم 
[9] 8 يمحوا الله مادماء ويجْدث وعندهد آم ألحكتب 49 . 


قوله تعالى: ظيمْحُو أَللّهُ مَا يَشَاءُ وَيعْتُ أي يمحو من ذلك الكتاب ما يشاء أن 
يوقعه بأهله ويأتي به. «رَيِْْتُة ما يشاء؛ أي يؤخره إلى وقته؛ يقال: محوت الكتاب 
محواء أي أذهبت أثره. دوت أي ويثبته؛ كقوله: «رَالذَاكرِينَ اللَّهَ كثيراً 
وَالذّاكرّاتِ4”' أي والذاكر ات الله . 1 ٠ ١‏ 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم اوَيُنْبتٌ» بالتخفيف» وشدّد الباقون؛ وهي قراءة 
أبن عباس» وأختيار أبي حاتم وأبي عبيد لكثرة من قرأ بها؛ لقوله: يتبث اللّهُ الْذِينَ 
آمَنُوا”". وقال أبن عمر: سمعت النبي يل يقول: ١يمحو‏ الله ما يشاء ويثبت إلا 
العاذة وَالكقارة والمؤت».. قال اتن عباض > بعكو الله نة يعاءتؤيفيت إلا عار ؛ 
الْخَلق وَالخُلّقَ والأجل والرزق والسعادة والشقاوة؛ وعنه: هما كتابان سوى أمّ الكتاب» 
يمحو الله منهما ما يشاء ويثبت. لرَعِيْدَهُ أمُ الْكتّاب» الذي لا يتغيّر منه شيء. قال 
القُمَيْريٌ : وقيل السعادة والشقاوة والخَلّق والخُلّق والرزق لآ تنغير؛ فالآية فيما عدا هذه 
الأشياء؛ وفي هذا القول نوع تحكم. 

قلت : مثل هذا لا يدرك بالرأي والاجتهاد» وإنما يؤخذ توقيفاً. فإن صح فالقول به 
يجب ويوقف عنده» وإلا فتكون الآية عامة في جميع الأشياء» وهو الأظهر والله أعلم؛ وهذا 


.160/1١4 راجع‎ )0( .. 31١/7 راجع‎ )١( 
راجع ص 757 من هذا الجزء. (4) في أو و: إلا ستا.‎ )9( 


رسن ظ الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

يروى معناه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبن مسعود وأبي وائل وكعب الأحبار 
وغيرهم» وهو قول الْكَلْبِيَ . وعن أبي عثمان النَّهْديَ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
كان يطوف بالبيت وهو يبكي ويقول: اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فأثبتني. 
فيهاء وإن كنت كتبتني في أهل الشقاوة والذنب فامحني .وأثبتني في أهل السعادة 
والمغفرة؛ فإنك تمحو ما تشاء وتثبت» وعندك أم الكتاب. وقال ابن مسعود: اللهم إن 
عت كب ف اذاه تالش نهم » وإن كدت سكن في الأتقياء بأمخي من الأشنياء 
وأكتبني في السعداء؛ فإنك تمحو ما تشاء وتثبت؛ وعندك أمّ الكتاب: وكان أبو وائل 
يكثر أن يدعو : اللهم إن كنت كتبتنا أشقياء فآمح وأكتبنا سعداء؛ وإن كنت كتبتنا سعداء 
فأثبتنا» فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أمّ الكتاب. وقال كعب لعمر بن الخطاب: ‏ 
لولا آية في كتاب الله لأنبأتك بما هو كائن إلى يوم القيامة ٠‏ #يمحو اللّهُ مَا يَشَاءُ وَيُمبِتُ 
َعِنْدَه أ الكتّاب» . وقال مالك بن دينار في المرأة التي دعا لها: اللهم إن كان في بطنها 
جارية فأبدلها غلاماً فإنك تمحو .ما تشاء وتثغبت وعندك أمّ الكتاب. وقد تقدّم في 
الصحيحين عن أبي هريرة قال : سمعت النبي كك يقول : « من سَرّه أن يُبْسَط له في 
رزقه ويُْسَاً له في أَثْر 200 فَلْيَصِلْ رَحمّها. ومثله عن أنس بن مالك أن رسول الله كَل 
قال: «مَنْ أَحَبٌ» فذكره بلفظه سواء؛ وفيه تأويلان: أحدهما ‏ معنوي» وهو ما 
يبقى بعده من الثناء الجميل والذكر الحسنء» والأجر المتكررء فكأنه لم يمت. 
والاخر - يؤخر أجله المكتوب في اللوح المحفوظ؛ والذي في علم الله ثابت 
| لا تبدّل له؛ كما قال: #يَنحو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنبِثُ وَعِنْدَه أَمْ الكتّاب». وقيل لابن 
عباس لما روى الحديث الصحيح عن رسول الله كَل أنه قال: «من أحبَ أن يمد الله . 
في عمره وأجله ويبسط له في رزقه فليتتي الله ولَيَصِلْ رَحمّه؛ كيف يزاد في العمر 
والأجل؟! فقال: قال الله عرّ وجل: همُرَ الذي حَلَفَكُمْ مِنْ طينٍ ثُمْ قَضَى أَجَلا وَأَجَلْ 
مُسَمّى عِنْدَه2'24. فالأجل الأوّل أجل العبد من حين ولادته إلى حين موته؛ والأجل 


. الأثر: الأجل. سمي به لأنه يتبع العمر. وأصله من أثر مشيه في الأرض فإ مات لا يقى له أثر‎ )١( 
ولا يرى لأقدامة في الأرض أثر النهاية. ع‎ 
.741//1 )م( راجع‎ 


-.١‏ سورة الرعد الآية: 89 خوضن 


الثاني - د يعني المسمى عنده ‏ من حين وفاته إلى يوم يلقاه في البَرْزخ لا يعلمه إلا الله ؛ 
لإا ان االعا وبدرو دلسل رعنه ارأقه الاو أجل عمره الأول من أجل البَرْزخ ماشاءء 
وإذا عصى وقطع رحمه نقصه الله من أَجَل عمره في الدنيا ما شاء» فيزيده في أجل 
البَررَخ ؛ فإذا تح بج ادر على اسايق لوم الزيادة والنقصان؟ لقوله تعالى: هنذا 
ججءأجَُْ لآ يَستَأخرُونَ سَاعَةَ ولا يد يَمْتَقْدمُونَ2786 فتوافق الخبر والاية؛ وهذه زيادة في 
نفس العمر وذات الأجَل على ظاهر اللفظء في آختيار حبر الأمة» والله أعلم. وقال 
مجاهد: يحكم الله أمر السَّئَهَ في رمضان فيمحو ما يشاء ويثبت ما نشاءء إلا الحياة 
والموت» والشقاء والسعادة؛ وقد مضى القول فيه. وقال الضحاك: يمحو الله ما يشاء 
من ديوان الحَمّظة ما ليس فيه ثواب ولا عقاب» ويثبت ما فيه ثواب وعقاب؛ ورؤى معناه 
أبو صالح عن أبن عباس . وقال الْكَلِ : يمحو من الرزق ويزيد فيه» ويمحو من الأجل 
ويزيد فيه » ورواه عن النبي يكل . ثم سئل الكلْبِي عن هذه الاية فقال: يكتب القول كله» 
حتى إذا كان يوم الخميس طرح منه كل شيء ليس فيه واب ولا عقاب» مثل قولك : أكلت 
وشربت ودخلت وخرجت ونحوه» وهو صادقء ويثبت ما فيه الثواب والعقاب. وقال 
قاد وأبن زيد وسعيد بن جُبَيّر : يمحو الله ما يشاء من الفرائض والنوافل فينسخه ويبدله» 
ويثبت ما يشاء فلا ينسخهء وجملة الناسخ والمنسوخ عنده في أمَّ الكتاب؛ ونحوه ذكره 
النحاس والمهدويّ عن ابن عباس ؛ قال النحاس : وحدّثنا بكر بن سهل» قال حذثنا 
أبو ضالح » عن معاوية بن صالح » عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» يَنْحُو الله 
مَا يَشَاءُ يقول: يبدل الله من القرآن ما يشاء فينسخهء «ويثئبت» ما يشاء فلا يبدله» 
لوَعِنْدَهُ 1 مُ الكتاب» يقول: جملة ذلك عنده في أمّ الكتاب» الناسخ والمنسوخ. وقال ٠‏ 
سعيد بن جُبير أيضاً؛ يغفر ما يشاء ‏ يعني من ذنوب عباده» ويترك ما يشاء فلا يغفره. 
وقال عكرمة : يمحو ما يشاء ‏ يعني ي بالتوبة ‏ جميع يع الذنوب ويثيت بدل الذنوب 
حسنات [قال تعالى]”"2: «إلاً مَنْ تَابٌ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَم 3 الآية.. وقال 


)2 راجع 7١1/17‏ 
(1) الزيادة من «البحر المحيط». 
(6) راجع /١7‏ لالا. 


سن الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
الحسن: «يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ؛ من جاء أجله؛ ويه يُنْْت» من لم يأت أجله. وقال 
الحسن: يمحو الآباء» ويقبت الأبناء بحرا حل للستت لتر واد ا ير ش 
وقال السدّي: «يمْحُو اللّهُ مَا يَشَاءُ؛ يعني : القمرء «وَيْدْتُ) يعني : الشمس؛؟ بيانه قوله : 
لتَمَحَوًا آية الليْلِ وَجَعَلْمَا آية التَّار مُبْصِرَة "وال الربيع بن انبنة بهتاافي:الأرواع 
حالة النوم؛ يقبضها عند النوم» + 10 راديريه فوا انيكةه رين 0 
إلى صاحبه؛ بيانه قوله: «اللّهُ يَتوَفَى الأَنْمْسَ حينّ مَوْتِهًا4”" الآية. وقال علىّ بن 

طالب يمحو الله ما يشاء من القرون» كقوله: ظأَلَمْ يَرَوَا كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ من الْقَرُو 5 
يثبت ما يشاء منهاء كقوله: «ثُمَ أَنْسَأنَا مِنْ بَعْدِهِمْ فنا آحَرِينَ 94 فيمتحو قَرْناء ويعبت 
قرْنا. وقيل: هو الرجل يعمل الزمن الطويل بطاعة الله» ثم يعمل بمعصية الله فيموت 
على ضلاله ؛ فهو الذي يمحوء والذي يثبت: الرجل يعمل بمعصية الله الزمان الطويل ثم 
يتوب» فيمحوه الله من ديوان السيئات» ويثبته في ديوان الحسنات؛ ذكره الثعلبي 
والماورديّ عن أبن عباس. وقيل: يمحو الله ما يشاء - يعني الدنيا ‏ ويثبت الآخرة. 
وقال قيس بن عبّاد في اليوم العاشر من رجب: هو اليوم الذي يمحو الله فيه ما يشاءء 
ويثبت فيه ما يشاء ؛ وقد تقدّم عن مجاهد أن ذلك يكون في رمضان. وقال أبن عباس : 
إن لله لوحاً محفوظاً مسيرة خمسمائة عام » من درّة بيضاء ٠‏ لها دفتان من ياقوتة 
حمراءء لله”'' فيه كل يوم ثلاثمائة وستون نظرة» يثبت ما يشاء ويمحو ما يشاء. وروى 
أبو الدرداء عن النبي كك قال: (إن الله سبحانه يفتح الذكر في ثلاث ساعات يبقين من 
الليل فينظر في الكتاب الذي لا ينظر فيه أحد غيره فيثبت ما يشاء ويمحو ما يشاء؛. 
والعقيدة أنه لا تبديل لقضاء الله ؛ وهذا المحو والاثبات مما سبق به القضاءء وقد تقدّم 
أن من القضاء ما يكون واقعاً محتوماء زر لاد وععة نا يكون مضيوؤفا باساتي: 
' وهو الممحوّء والله أعلم. الغزنويّ: وعندي أن ما في اللوح خرج عن الغيب لإاحاطة 
عض الملائكة ؛ يمل العبديل ؟ لآن إحاطة المخلق بجميع علم الله محال؟ وما ف علمه 
من تقدير الأشياء لا يبدّل. «وَعِنْدَه 1 الكتّاب» أي أصل ما كتب من الاجال 


زفق راجع 1/٠‏ . زف راجع هه" 79 3؟. 
فرق راجع 17١/١7‏ فما بعد. () منى. 


.١‏ سورة الرعد. الآية: ه" 4١‏ الذئضنا 
وغيرها. وقيل : أمّ الكتاب اللوح المحفوظ الذي لا يبدل ولا يغير. وقد قيل : إنه يجري 
فيه التبديل. وقيل: إنما يجري في الجرائد الأخر. وسئل أبن عباس عن أمّ الكتاب 
فقال: لم الله ما هو خجالق» وما خَلّقّه عاملون؟ فقال لعلمه: كن كتاباً» ولا تبديل في 
علم الله وعنه أنه الذّكْر؛ دليله قوله تعالى: : لوَلَقَد كتَبنَا في الرَبُور مِنْ بَعْدِ الذكْرع7) 
وهذا يرجع معناه إلى الأؤل؛ وهو معنى قول كعب. قال كعب الأحبار: أمّ الكتاب عِلم 


الله تعالى بما نلق وبما هو خالق . 

[40] #وإن ما رِينَكَ بَنْصَ الى تَعِدُهُمَ أو تتَوصِئَكَ هنما عَلْكَ الْبلم وَعَلَينَا 
لِْْسَابُ 42 . 

4] 5 ا أي دَق الب 51 ص ا . عن أطرافها 3 وله حك لا معيّب ل لكيه وه 
صرب لمان 4 


قوله تعالى : وما يك بض الذي تَدمُْ» «ما؛ زائدة» والتقدير: وإن نرينك 
بعض الذي نعدهم» أي من العذاب لقوله: دِلَهُمْ عَذَابٌ في الْحَيّاة الدَُنْيًا» وقوله: 
ل 
0 

قوله تعالى: «أَرَ لَمْ يَرَرْا4ِ ب يعني أهل مكة. «أن نتن الأَرْضَ» أي نقصدها. 
طنَنْقَصّهًا منْ أَطرَافهًا4» اختلف فيه؛ فقال ابن عباس ومجاهد: طتَنْقصّهًا مِنْ أَطرَافهًا» 
موت علمائها وصلحائها. قال الفُشسّيري: وعلى هذا فالأطراف الأشراف؛ وقد قال 
أبن الأعرابي : الطَّرّف والطَّرْف الرجل الكريم؛ ولكن هذا القول بعيدء لأن مقصود 
الآية: أنا أريناهم النتقصان في أمورهمء ليعلموا أن تأخير العقاب عنهم ليس عن عجز؛ 
إلا أن يحمل قول ابن عباس على موت أحبار اليهود والنصارى. وقال مجاهد أيضاً 


)0( راجع ١١/494؟.‏ 


كرض الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
وقتادة والحسن: هو ما يغلب عليه المسلمون مما في أيدي المشركين؛ وروي ذلك عن 
أبن عباس» وعنه أيضاً هو خراب الأرض حتى يكون العمران في ناحية منها؛ وعن 
مجاهد: نقصانها خرابها وموت أهلها. وذكر وكيع بن الجرّاح عن طلحة بن عَمّير عن 
عطاء بن أبي رَبَاح في قول الله تعالى: لأَوَ لَمْ يرا نا تَأئّي الأَرْض تَنْقصّها مِنْ أَطْرَانهًا4 
قال: ذهاب فقهائها وخيار أهلها. قال أبو عمر بن عبد البرٌ: قول عطاء في تأويل الآية 
حسن جداً؛ تلقاه أهل العلم بالقبول. : 

قلت: وحكاه المهدوئّ عن مجاهد وابن عمر» وهذا نص القول الأوّل نفسه؛ 
روى سفيان عن منصور عن مجاهدء طتَنْقُصّهَا مِنْ أَطْرَانِهَا4 قال: موت الفقهاء 
والعلماء؛ ومعروف في اللغة أن الطّرف الكريمٌ من كل شيء؛ وهذا خلاف ما آرتضاه أبو 
نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم من قول أبن عباس. وقال عِكْرِمة والشعبيّ: هو 
النتقتصان وقبض الأنفس. قال أحدهما: ولو كانت الأرض تنقص لضاق عليك 
حَشّك”". وقال الآخر: لضاق عليك حش تتبرز فيه. قيل: المراد به هلاك من هلك من 
الأمم قبل قريش وهلاك أرضهم بعدهم؛ والمعنى: أو لم ترّ قريش هلاك من قبلهم» 
وخراب أرضهم بعدهم؟! أفلا يخافون أن يحلّ بهم مثل ذلك؛ وروي ذلك أيضاً عن 
أبن عباس ومجاهد وأبن جريج. وعن آين عباس أيضاً أنه نقص بركات الأرغن وثمارها 
وأهلها. وقيل : [نقصها]”'"' بِجَؤْر وُلآتها. 

قلت: وهذا صحيح معنى؛ فإن الجور والظلم يخرب البلادء بقتل أهلها 
وأنجلائهم عنهاء وترفع من الأرض البركة» والله أعلم. 

قوله تعالى : طوَاللّهُ يَحْكُمُ لآ مُعَقَبَ لحُكمه» أي ليس يتعقب حكمه أحد ينقص 
ولا تغيير. لوَهُوَسَرِيعٌ الْحسَابٍ4 أي الانتقام من الكافرين» سريع الثواب للمؤمن . وقيل : 
لا يحتاج في حسابه إلى روية قلب. ولا عقد بئان؛ حسب ما تقدم في فى «البقرة»”" بيانه 


)١(‏ الحش: موضع قضاء الحاجة. 
(0) منى. 


١1‏ سورة الرعد, الآية: 47 و "4 مانا 

]6 « ويد مَكَرٌ لين من كيلم كله المكز حيصا يعلرُ متكي كل لي رمقل 
ش الْكثر لِمَنْ ع عْقَّىَ ألدَّارِ 408 . 

[4] لوَيَمُولُ اليرت كُقَرو لست مرسلافل حك ينهم ريق وَينِتَكُم 
وَمَنْعسدَمْ ملكتب 409 . 


قوله تعالى: ظرَثَدْ مَكَرَ الِينَ مِنْ قَْلهِمْ4 أي من قبل مشركي مكة» مكروا 
بالرسل وكادوا لهم وكفروا بهم . لله الْمَكرُجبييعا» أي هو مخلوق له مكر الماكرين؛ 
فلا يضر إلا بإذنه . وقيل : فللّه خير المكر ؛ أي يجازيهم به. ليَمْلَمُ ما نَكْسِبُ كل كل تس » 
من خير وشرء فيجازي عليه . «وَسَيَعْلَمُ الْكَافِرُ» كذا قراءة نافع وأبن كثير وأبي عمرو. 
الباقون: «الْكُتَارُه على الجمع . وقيل: عنى [به](' أبو جهل . للِمَنْ عَفْبى الدّارٍ» أي 
غاقبة داز الدنيا ثواباً وعقاباً) أو لمن الثواب والعقاب في الدذار الاخرة؛ وهذا تهديد 


ووعيد. 


00 هر را 00 0 
9ن عَتَى باله4 أي قل لهم يا محمد : »ان ع ا جتيا تر ريتك » 
بصدقي وكذبكم. رمن عِنْدَهُعِلْعالكتاب» وهذا احتجاج على مشركي العرب لأنهم 
كانوا يرجعون إلى أهل الكتاب ‏ من آمن منهم ‏ في التفاسير. وقيل: كانت شهادتهم 
قاطعة لقول الخصوم؛ وهم مؤمنو أهل الكتاب كعبد الله برسم وَصَلِمَانَ الفازمية 
وتميم الداريٌ والنجاشي وأصحابه ؛ قاله قَتَادة وسعيك بن جين وروى الترمذي 

عن ابن أخي عبد الله ب بن سّلام قال: لما أريد [قتل] عثمان جاء عبد الله بن سَّلام 
فقال له عثمان: ما جاء بك؟ قال: جئت في نصرتك؛ قال: أخرج إلى النامن 
فاطردهم عني» فإنك خارج خير لي من داخل؛ [قال]''2 فخرج عبد الله بن سّلام 
إلى الناس فقال: أيها الناس! إنه كان أسمي في الجاهلية فلان'"2» فسماني ٠‏ 


)١(‏ منى. 4 في ى: سفين» ولعله تحريف عن حصين. 


إطرس الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
رسول الله يك عبد الله ونزلت في آيات من كتاب الله؛ فنزلت فيّ. «وَشْهِدَ شاهدٌ من 
بي إِسْرَائِيلَ عَلَى مثله فَآمَنَ وَاسْتكيَرتم م إن الله لآ يَعْدِي الْقَوْم الظَالِمِينَ”'' ونزلت في . 
«كل كمّى باللّه شهيداً بيني وب: نكُمْ وَمَنْ عِنْدَهعِلْمُ الْكتَابٍ» الحديث . وقد كتبناه بكماله 
في كتاب «التذكرة». وقال فيه أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وكان اسمه في 
الجاهلية حصين فسماه النبي يك عبد الله. وقال أبو بشر: قلت لسعيد بن جَبَيْرِ #ومَنْ 
عِنْدَهُ عِلْمُ اتاب 4؟ قال: هو عبد الله بن سّلام . 
قلت: وكيف يكون عبد الله بن سلا وهذه السورة مكية'' وآبن سّلام ما أسلم إلا 
بالمدينة؟! ذكره الثعلبي» وقال الفَشّيري: وقال أبن جبّير السورة مكية وأبن سلا أسلم 
بالمدينة بعد هذه السورة؛ فلا يجوز أن تحمل هذه الآية على أبن سَّلاْم ؛ فمن عنده علم 
الكتاب جبريل ؛ وهو قول أبن عباس . وقال الحسن ومجاهد والضّحاك : هو الله تعالى؛ 
وكانوا يقرءون «ومن عِندِهِ عِلْالكتَابٍ» وينكرون على من يقول: هو عبد الله بن سّلام 
وسَّلْمان؛ لأنهم يَرَوْن أن السورة مكية» وهؤلاء أسلموا بالمديئة. ورُوي عن النبي كل أنه 
قرأ "ومن عِندِه عِلم الكتاب» وإن كان في الرواية ضعف» وروى ذلك سليمان بن أرقم 
عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي كَل وروى محبوب عن إسمعيل بن محمد 
اليمانيّ أنه قرأ كذلك «ومن عنده» بكسر الميم والعين والدال «عَلم الكتابٌ» بضم العين 
ورفع الكتاب . وقالعبد الله بنعطاء : قلت لأبي جعفر بن علي بن الحسين بن عليّ بن أبي 
طالب رضي الله عنهم زعموا أن الذي عنده علم الكتاب عبد الله بن سَّلام فقال: إِنّما ذلك 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ؛ وكذلك قال محمد بن الحنفية . وقيل : جميع المؤمنين» 
والله أعلم. قال القاضي أبو بكر بن العربي : أما من قال إنه علىّ فعوّل على أحد وجهين : إما 
لأنه عنده أعلم المؤمنين وليس كذلك؛ بل أبوبكر وعمر وعثمان أعلم منه . ولقول النبي يكل . 
«أنا مدينة العلم وعلييٌ بابها» وهو حديث باطل”" ؛ النبي يكل مديئة علم وأصحابه أبوابها؛ 
فمنهم الباب المنفسح» ومنهم المتوسطء على قدر منازلهم في العلوم. وأما من قال 


' قيل: السورة مدئية إلا «ولو أن قرآنا» الآيتين. قاله قنادة. وفيها مدني كثير كقصة ابن الطفيل‎ )١( 
. وأربد. أبن عطية‎ 

(؟) في «كشف الخفاء بحث قيم في هذا الحديث 7١7/١‏ فما بعد. وجزم ابن تيمية بأنه من وضع 
الشيعة. 


-1١*‏ سورة الرعدء الآية: 47 و ”4 يردن 
إنهم جميع المؤمنين فصدق؛ لأن كل مؤمن يَعْلم الكتاب» ويُدرك وجه إعجازه» ويشهد 
قلت : فالكتاب على هذا هو القرآن. وأما من قال هو عبد الله بن لام فعوّل على 
حديث الترمذيّ؛ وليس يمتنع أن ينزل في عبد الله بن سّلام شيثاً ويتناول جميع المؤمنين 
لفظاً؛ ويعضده من النظام أن قوله تعالى: لوَيَمُولُ الَّذِينَ كمَرُواك يعني قريشاً؛ فالذين 
عندهم علم الكتاب هم المؤمتون من اليهود والنصارى» الذين هم إلى معرفة النبوة 
واكام أقرب من عبدة الأوثان. قال النحاس: وقول من قال هو عبد الله بن سَّلام 
غيره يحتمل أيضاً؛ لأن البراهين إذا صحت وعرفها من قرأ الكتب التي أنزلت قبل 

ل ا را زوك امن مي الك 


رفن الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
١‏ لتوراء سل الهبير 


[صلى الله على محمد واله وسلم تسليما]( 
تفسير سورة إبراهيم 


مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وجابر. وقال أبن عباس وقتّادة: إلا آيتين منها 
مدنيتين وقيل : فللاث» نزلت في الذين حاربوا الله ورسوله وهي قوله تعالى : <أَلَم تَرَإِلَى 
الّْذِينَ بَدنُوا نِعْمَتَ اللّه كفرا6 إلى قوله: قَإِنّ مَصِيرَكمْ إِلَى النَارٍ» . 


ا ا الل لس مك مس < ماس 001 


1] «الر كب أَنرَْسَه إِليِكَ لِنْخْرِجَ لئاس ين الظلمتٍ إل ) الور رِ بإذن ربهم 
رط الْعَرِيرٍ ليد 43 . 


قوله تعالى: #الر كِتَابٌ أَنْْلْمَاة ِلَيْكَ4 تقدم معناه . 9لتُخرج النّاسنَ»# أي 
بالكتاب» وهو القران» الي" بدعائك إليه . من الظَلْمَاتِ إِلَى الثُور» أي من ظلمات 
الكفر والضلالة والجهل إلى نور الايمان والعلم؛ وهذا على التمثيل؛ لأن الكفر بمنزلة 
الظلمة؛ والاسلام بمنزلة النور. وقيل: من البدعة إلى السّنة» ومن الشك إلى اليقين؟ 
والمعنى متقارب. «بإذن رَبْهِمُْ4 أي بتوفيقه إياهم ولطفه بهم والباء ؤ في ١بإِذْن‏ رَبُهِمْ) 
متعلقة ب «تخرج» وأضيف الفعل إلى النبي كَدِ لأنه الداعي والمنذر الهادي. «إلى 
صِرَاط الْعَزِيز الْحَمِيدِ4 هو كقولك: خرجت إلى زيد العاقل الفاضل من غير واوء لأنهما 
شيء واحد؛ والله هو العزيز الذي لا مثل له ولا شبيه. وقيل: «الْمَزِيزِء الذي لا يغلبه 
غالب. وقيل: «الْمَزِيزِ؛ المنيع في ملكه وسلطانه. «الحميد؛ أي المحمود بكل لسان» 
والممجد في كل مكان على كل حال. وروى مقْسّم عن أبن عباس قال: كان قوم امنوا 
بعيسى ابن مريم» وقوم كفروا به فلما بُعِثْ محمد يل آمن به الذين كفروا بعيسى» 
وكفر الذين آمنوا بعيسى ؟ فنزلت هذه الآية» ذكره الماورديّ . 


)١(‏ في ووى. 
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امام 


2 م رورس . 2 2 70 ههه 2 ذه 1 
لله الزى لم ما ف السكوات فى الأرض وَوَيْلُ إلكفريرت مِنْ عَذَابٍ 
[0] 3 ادن يَسْسَحيُونَ الْحَيَةَ لديا عَلَ اليضرة وَيَصدُو بت عَن سبل الله بوتا 
م وَلَيِكَ ف صَكلٍ بَعِي 407 . 


قوله تعالى: الله الذي لهُ ما ي السْموَاتِ وما ني ألأْض؟ أي ملكا وعبيداً 
وأختراغا وخلقاً. وقرأ نافع وأبن عامر وغيرهما: «اللّن بالرفع على الابتداء «انّذي» 
خبره. وقيل: «الّذي؛ صفة» والخبر مضمر؛ أي الله الذي له ما في السموات وما في 
الأرض قادر على كل شيء. الباقون بالخفض نعتاً للعزيز الحميد فقدم النعت على 
المنعوت ؛ كقولك : مررت بالظريفٍ زيدٍ . وقيل : على البدل من ٠‏ الْحَمِيدٍ ؛ وليس 
صفة ؛ لأن اسم الله صار كالعلّم فلا يوصف ؛ كما لا يوصف بزيد وعمرو » بل يجوز 
أن يوصف به من حيث المعنى ؛ لأن معناه أنه المنفرد بقدرة الايجاد . وقال أبو 
عمرو : والخفض على التقديم والتأخير » مجازه : إلى صراط الله العزيز الحميد الذي 
له ما في السموات وما في الأرض . وكان يعقوب إذا وقف على «الْحَمِيدِ؛ رفع» وإذا 
وصل خفض على النعت . قال أبن الأنباري : من خفض وقف على 8 وما في 
لض ». ظ 

قوله تعالى: #وَوَيْلٌ للْكَافِرِينَ منْ عَذَابٍِ شديد» قد تقدّم معنى الويل 

في «البقرة»”'2 وقال الزجاج: هي كلمة تقال للعذاب والهّلكة. ؟ْمِنْ عَذَابِ 
شديد» أي في جهنم . ِالّذينَ يَسْتَحِبُونَ الْحَمَاةَ الدّنيَا» أي يختارونها قن 
الاخرة» والكافرون يفعلون ذلك. هَهالَّذِينَ» في موضع خفض صفة لهم . 
وقيل: في موق ارقم بن ابتداء مضمر؛ أي هم الذين. وقيل: «الَّدِينَ 
يَسْتَحيُونَ؛ مبتدأ وخير. «أُولَتِكَ؛ . وكل من آثر الدنيا وزهرتهاء وأستحب 


)١(‏ راجع 7/ فما بعد. 


6 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
البقاء في نعيمها على النعيم في الاخرة» وصدّ عن سبيل الله أي صرف الناس عنه وهو 
دين الله» الذي جاءت به الرسل» في قول أبن عباس وغيره ‏ فهو داخل في هذه الآية؛ 
وقد قال كَيِ: «إِنَ أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلّون؛ وهو حديث صحيح. وما 
أكثر ما هم في هذه الأزمان, والله المستعان. قيل : «يَسْتَحِبُونَ أي يلتمسون الدنيا من 
غير وجهها؛ لأن نعمة الله لا تلتمس إلا بطاعته دون معصيته. «وَيَبْفُوتَهًا عرَجاً» أي 
يطلبون لها رَيْغآً وميلاً لموافقة أهوائهم. وقضاء حاجاتهم وأغراضهم. والسبيل تذكر 
وتؤنّث. والعوج بكسر العين في الدّين والأمر والأرض» وفي كل ما لم يكن قائماً؛ 
وبفتح العين في كل ما كان قائماء كالحائط والرّمح ونحوه؛ ؛ وقد تقدم في «آل عمران»”") 
وغيرها ٠‏ 9أُولَئِكَ في ضَلدّل بَعِيد4 أي ذهاب عن الحق بعيد عنه . 


-ه 0 ل 


9 


[5] َم أرْسَلْمَا من رَسُول إِلَّا يسان همه لِسبيت طم فيِضِلٌ لَه من يَسَآهُ 


ص_- اسن 


وَيَهَدِى سس يَعآدوَهْوَ لْمَرِيرٌُ الحكيز )4 . 


قوله تعالى: «وَمًا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍِ» أي قبلك يا محمد طإِلاً بلِسَانِ قوم أي 
بلغتهم» ليبيّنوا لهم أمر دينهم؛ ووحد اللسان وإن أضافه إلى لزه لأن المراد اللغة؛ 
فهي أسم جنس يقع على القليل والكثير؛ ولا حجة للعجم وغيرهم في هذه الآية؛ لأن 
كل من ترجم له ما جاء به النبي يك ترجمة يفهمها لزمته الحجة؛ وقد قال الله تعالى: 
<ِرَمَا أَرْسَلْئَاكَ إلا كَاقّةَ للناس بشيراً وَنَذِير»”"2. وقال يَكل: «أرسل كل نبي إلى أمته 
بلسانها وأرسلني الله إلى كل أحمّر وأسود من حَلّقه؛. وقال يلِكِ: «والذي نفسي بيده 
لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديّ ولا نصرانيّ ثم لم يؤمن بالذي أرسلتٌ به إلا 
كان من أصحاب النار». خرجه مسلمء وقد تقدّم. 9فَيْضِلُ اللّهُ مَنْ يَسَاءُ وَيَْدِي مَنْ 
يشا رد على القَدّرية في نفوذ المشيئة» وهو مستأنف». وليس بمعطوف على 


.104/4 راجع‎ )١( 
700/14 راجع‎ )١( 


5 سورة إبراهيم؛ الآية: 4 وه202 5:١ ٠‏ 
«لِيبيّنَ؛ لأن الارسال إنما وقع للتبيين لا للاضلال.. ويجوز النصب في «(يضل؛ لأن 
الارسال صار سبباً للاضلال؛ فيكون كقوله: «لِيَكون لَهُمْ عَدُوًا وَحَرّنا4”" وإنما صار 
الإرسال سبباً للاضلال لأنهم كفروا به لما جاءهم؛ فصار كأنه سبب لكفرهم. «وَهُوَ 


ا 
زه] 8# و وَلَفُّ قل أه ا بك يلآ أث 0 0 00 ل 


لور وَدحَكُرَهُم ب ايلم هك فى دل نت لَك مكبَار شور ( 4 . 


0_6 


قوله تعالى: ؤوَلمَد أرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِن4 أي بحجتنا وبراهيننا؛ أي بالمعجزات 
الدالة على صدقه» قال مجاهد: هي التسع الآيات”2. أن أَخْرِجْ در طلسن 
إلى . آلنُور» نظيره قوله تعالى لنبينا عليه السلام أوَل السورة: ولِتُخْرِج بين 
الظُلمَاتٍ إلى الثور» دقل أن هنا بمعنى أي» كقوله تعالى : : راطق اع مني 
أن أ مُسُوا4”" أي أمشوا. 

قوله تعالى: «وَدَكُرْم هُمْ يام الله4 أي قل لهم قولاً يتذكرون به أيام لله تعالى . قال ' 
آبن عباس ومجاهد وقتادة: بنعم الله عليهم ؛ وقاله أبِيَ بن كعب ورواه مرفوعاً؛ أي بما 
ا ل ولدسيع الج اليم 
ومنه قول عمرو بن كلثوم!*) 

وأيام لناغْرٌ طوالٍ 


للق راجع *707/11. 

(؟) الآيات التسع هي : الطوقان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا ويده والسئين ونقص من 
الثمرات. 

زف راجع 1951/١8‏ 

(4) البيت من معلقته وتمامه: 

عصينا الملك فيها أن ندينا 
وقد يكون تسميتها غرا لعلوهم على الملك وامتناعهم منه؛ فأيامهم غر لهم» وطوال على 

أعدائهم ؛ وعليه فلا دليل في البيت على أن الأيام بمعنى الئعم . وأيام بالنجر عطف على (بأنا» في البيت ْ 
قبله» ويجوز أن تجعل الواو بدلاً من رب. 5 


دان اللجزء التاسع من تفسير القرطبي 

وعن أبن عباس أيضاً ومقاتل : بوقائع الله في الأمم السالفة؛ يقال: فلان عالم بأيام 
العرب» أي بوقائعها. قال أبن زيد: يعني الأيام التي انتقّم فيها من الأمم الخالية؛ 
وكذلك روى أبن وهب عن مالك قال: بلاؤه. وقال الطبريٌّ: وعظهم بما سلف في 
الأيام الماضية لهم؛ أي بما كان في أيام الله من النعمة''2 والمحنة؛ وقد كانوا عبيدا 
مستذلين ؛ واكتفى بذكر الأيام عنه لأنها كانت معلومة عندهم. وروى سعيد بن جبّير عن 
ابن عباس عن أبيَّ بن كعب قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «بينا موسى عليه السلام . 
في قومه يذكرهم بأيام الله وأيامٌ لله بلاؤه ونعماؤه؛ وذكر حديث الخضر؛ ودل هذا على 
جواز الوعظ المرقق للقلوب» المقرّي لليقين» الخالي من كل بدعة؛ والمنزه عن كل 
ضلالة وشبهة. «إِنْ ني ذلك» أي في التذكير بأيام الله ولآيات» أي دلالات. «لكلّ 
صَبَارٍ4 أي كثير الصبر على طاعة الله؛ وعن معاصيه. «إشكور» لنعم الله. وقال قتادة: 
هو العبد؛ إذا أعطي شكرء وإذا أَبِتلِيَ صّبر. وروي عن النبي كَكيِْ أنه قال: «الإيمان 

1 - 8 ال . - 

نصفان نصف صبر ونصف شكر ‏ ثم تلا هذه الاية - إن في ذلك لآيَاتِ لكل صبَارٍ 
شَكُورٍ4». ونحوه عن الشعبيّ موقوفاً. وتوارَى الحسن البصريّ عن الحجّاج سبع 
سنين» فلما بلغه موته قال: اللهم قد أمنّه فامت سُنّتهه وسجد شكراً» وقرأ: «إِنَّ في 
ذَّلِكَ لَآيَاتِ لكل صَبَّار شكُور». وإنما خص بالآيات كل صبار شكور؛ لأنه يعتبر بها 
ولا يغفل عنها؛ كما قال: ؤإِنّمَا أَنْتَ مُنْذْرُ مَنْ يَخْسَاهًا»”'" وإن كان منذراً للجميع . 
[1] لوَإِدْكَالَ موسئ لِمَوْمِهِ أَأحكُروأيْعَمَةَ أنَهِ لحك إذ أَمحَدكم ين َال فرعت 

يموموك سر الْعذاب ويد ضور أنَاءكٌ ويسْتَحْيُوت رضلة كم وف 

7 م سن رع 


راء مناه 2 < م ص رس سك اد م 


ليد )4 . 


)00( في أوو: النقمة والمحئة. 
(؟) راجع .7١1/١9‏ 


4 - سورة إبراهيم» الآية: 5 و ا رن 


قوله تعالى: 9وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِه أذْكرُوا ممه لله علَكُمْإذْ َنْجَاكُمْ مِنْ آل 
عون يسو موتكم سَوء الََْاب وَإْدَبْحُوْدَ ناكم وَمَتَخيُونَ نساءكم رفي خَلكُمْ لا من 
ع4 نام فى امراك ' صحرني رالقدد: 

قوله تعالى : ٍِرَإِدْ تَآذّنَ رَبكُمْ4 قيل : :هومن قول: موسى لقومه:. وقيل: هو من 
قول الله؛ أي وأذكر يا محمد إذ قال ربك كذا . و اتَأذّنَه وأذّن بمعنى أَعْلَّم؛ مثل أَْعَد 
وتَرَعّد؛ِ روى معنى ذلك عن الحسن وغيره. ومنه الأذان» لأنه إعلام؛ قال الشاعر: 

لم تَشْمْرْ بضوء الصّبح حتّى ‏ سيعنافي مَجالينا الأذِينا 
وكان ابن مسعود يقرأ: ١وَإِذْ‏ قَالَ رَبك والمعنى واحد. هلَئِنْ شَكَْتُمْ لأزِيدئكٌم» أي 
لثن شكرتم إنعامي لأزيذتكم .من فضلي. الحسن: لئن شكرتم نعمتي لأزيدنكم من 
طاعتي . أبن عباس : لعن وَحُدْتُم وأطعتم لأزيدتكم من الثواب» والمعنى متقارب في 
هذه الأقوال؛ والآية نص في أن الشكر سبب المزيد؛ وقد تقدم في «البقرة»”" ما للعلماء 
في معنى الشكر. وسثل بعض الصلحاء عن الشكر لله فقال: آلا تَتَقَوَى بنعمه على 
معاصيه . وحكى عن داود عليه السلام أنه قال: أي رب كيف أشكرك, وشكري لك نعمة 
مجدّدة منك عليّ . قال: يا داود الان شكرتني. 

قلت: فحقيقة الشكر على هذا الاعترافٌ بالنعمة للمنعم». وألا يصرفها في غير 
طاعته ؛ وأنشد الهادي وهو يأكل : 

أنالَكَ رزقّه لتقومَ فيه 2 بطاعته وتشكر بعض حقّه 

فلم تذكر لإنعمتِه ولكن ‏ قَويتَعلى معاصيهِبرزقه 
فخُصّ باللقمة ٠»‏ وختقته العّثرة . وقال جعفر الصادق : إذا سفئعت 
النتعمة نعمة الشكر فتأهب للمزيد. طوَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَّدِيد أي 
جحدتم حقّي. وقيل: نِعَمِي؛ وَعَد بالعذاب على الكفرء كما وَعَد بالزيادة 
على الشكرء وحذفت الفاء التي في جواب الشرط من «إن» للشهرة. 


)١(‏ راجع 1/١‏ فما بعد. 2 (1) راجع 171/1 فما بعد. 


4" الجزء التاسع من تفسير القرطبي 


[4] #8 وبال موسي ن تكقروا أ وَمَن في الْأَرْضٍ جِيصًا فإ رك أله لع يد 0 . 
[4] دم أده بت ين يكم فد م كلا وود وات هنا 


هم لاب 5 م لا سد جا نهم 2 اَل ب فَرَدوا يرهم ف دام . 


0 وا يسا رآ ةي مريب 40 . 


قولة:تغالى : وال موسق إنْ تكْمُُوا أَنْتمْوَمَنْ في الأذض جمِيعاً قن الله لكين 
لاست 1 ل 


والجمع الأنباء ؛ 0 
ألم يَأِيكَ والأنباء تيبي 


ثم قيل : هو من قول موسى . وقيل : من قول الله: أي وأذكر يا محمد إذ قال ربك كذا. 
وقيل : هو أبتداء خطاب من الله تعالى . وخبر قوم نوح وعاد وثمود مشهور قصه الله 
الله» ولا يعرف نسبهم إلا الله؛ والنسابون وإن نُسبُوا إلى ادم فلا يدّعون إحصاء جميع 
الأمم » وإنما ينسبون البعض ء ويمسكون عن نسب البعض ؛ قد روي عن النبي وَل 
لمّا سمع التّسابين ينسبون إلى معد بن عدنان ثم زادوا فقال: «كذب النسابون إن الله 
يقول: «لا يَمْلَمُهُمْ إلا اللّ244. وقد رُوي عن عُرْوة بن الزبير أنه قال: ما وجدنا أحداً 
يعرف ما بين عدنان وإسمعيل. وقال ابن عباس: بين عدنان وإسمعيل ثلاثون 


() القائل هو: قيس بن زهيرء وتمام البيت: 
بما لاقت لبون بني زياد 
وبعده : 
ومحبسها على القرشي تشرى بادراع وأسياف حنتاد 1 
وبنو زياد: الربيع بن زياد وإخوته؛ أخذ لقيس درعا فاستاق قيس إبل الربيع لمكة وياعها .. 
لعيد الله بن جدعان ‏ وهو مراده بالقرشي ‏ بدروع وسيوف. 


4 - سورة إبراهيمء الآية: 4 و4 انا 


أبا لا يعرفون. وكان أبن مسعود يقول حين يقرأ: «لآ يَعْلَمْهُمْ 1 اللَّم: كذب 
التنتسابون. #جَاءَدْ َهُمْ رُسْلَهُمْ ِالْبينَاتَ» أي بالحجج والدلالات. ٍَرَئُرا أَيْديَهُمْ في 
أَنَْامومْ» أي جعل أولئك القوم أيدي أنفسهم : في أفواههم ليَعضّوها غيظاً”'' مما جاء به 
الرسل؛ إذ كان فيه تسفيه اخلامهمة وشتم عناص قاله أبن مسعود. ومثله قاله . 
عبد الرحمن بن زيدء وقرأ: #عَضُوا عَلَيَكُمْ الأتَاملَ منّ الْمَْظ)”'2. وقال أبن عباس : 
لما سمعوا كتاب الله عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم . وقال أبو صالح : كانوا إذا قال 
لهم نبيهم أنا رسول الله إليكم أشاروا بأصابعهم إلى أفواههم: أن أسكتء تكذيباً لى 
وردًا لقوله؛ وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة المعنى. والضميران للكفار؛ والقول الأول 
أصحها إسناداً؛ قال بو عبيد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحق 
عن أبي الأحوص [عن]'' ' عبد الله في قوله تعالى : ٍِنَرَدُوا أَنْدِيهُمْ في أَقْوَاههِمْ4 قال: 
وال ا 


وبند أفلى وجَقَا 00 عَضْتْ من الْوَجْد بأطراف اليد 


وقد مضى هذا المعنى في «آل عمران2”' مجوّداً والحمد لله. وقال مجاهد وقّتّادة: 
ردّوا على الرسل قولهم وكذّبوهم بأفواههم؛ فالضمير الأول للرسلء والثاني للكفار. 
وقال الحسن وغيره: جعلوا أيديهم في أفواه الرسل ردًا لقولهم؛ فالضمير الأول على 
هذا للكفارء والثاني للرسل. وقيل معناه: أَرّمأُوا للرسل أن يسكتوا. وقال مقاتل: 
أخذوا أيدي الرسل ووضعوها على أفواه الرسل ليسكتوهم ويقطعوا كلامهم . 
وقيل: رد الرسل أيدي القوم في أفواههم . وقيل : إن الأيدي هنا التُعم؛ أي ردّوا 
نعم الرسل بأفواههمء أي بالنطق والتكذيب؛. ومجيء الرسل بالشرائع نِعَمٌ؛ 
والمعنى: كذَّبوا بأفواههم ما جاءت به الرسل. و «في» بمعنى الباء؛ يقال: 8 
في البيت وبالبيت؛ وحروف الصفات يقام بعضها مقام بعض. وقال أبو عبيدة: هو 
ضربا متْل؛ أي لم يُؤمنوا ولم يُجيبوا؛ والعرب تقول للرجل إذا أمسك عن 


000( من ى» وهي رواية أبن عباس . وفي أ وح وو: عضا. ,0( 5 87/4 . 
0) منى. (5) التخدد: أن يضطرب اللحم من الهزال. 


511 الجزّء التاسع من تفسير القرطبي 
الجواب وسكت: قد رد يده في فيه؛ وقاله الأخفش أيضاً. وقال الفَْيّ: لم نسمع أحداً 
من العرب يقول: رد يده في فيه إذا ترك ما أمر به» وإنما المعنى: عضوا على الأيدي 
حنقاً وغيظاً؛ لقول الشاعر: 

عدون في فيه فش العو وفقئ يتف هك الأكتنا 
يعنو يعني أنهم يغيظون الحسود حتى يعض على أصابعه وكفيه . وقال آخر: 

قد أفقى اتسائلتة أزْئ0 فأضحى يَمَضٌ علي الْوَظيمًا 


وقالوا : - يعني الأمم للرسل - إن يا و4 أي بالإرسال على زعمكم. لا 
أنهم أقرّوا أله اطلرة: «وَإِنا لني شكٌُ» أي في ريب ومرية. #ممًا تذ ُعُونًا َيه من 
التوحيد . #مُريبٍ4 أي موجب للرّيبة؛ يقال ؛“أريته اذ نعلت اما ] رخيتارية وفك أي 
نظنّ أنكم تطلبون الملك والدنيا. 


ترِيدون 1 9-0 0 0 5 


قوله تعالى: طقَالَتْ رُسُلّهُمْ أفي اللّه شكٌّ» 5 تقناة 56 أي لا 
شك في اللهء أي في توحيده؛ قاله قنّادة. وقيل: في طاعته. ويحتمل وها 
ثالثاً: أفي قدرة الله شك؟! لانهم متفقون عليها ومختلفون فيما عذاها؛ يدل 
عليه قوله : 8١‏ قاطر السَّمَوَات َألآَرْضٍ 4 خالقها ومخترعها ومنشئها وموجدها 
بعد العدم ٠‏ لينبه على قدرته فلا تجوز العبادة إلا له «يذغرك:» أي إلى 
طاعته بالرسل والكتب. «اليَغفرَ لَك منْ ذتويكم» قال أبو عبيد: ١مِنْ»‏ زائدة. 
وقال سيبويه: هي للتبعيض؛ ويجوز أن يذكر البعض والمراد منه الجميع. 


)١(‏ أزمة: عضا؛ والوظيف لكل ذي أربع: .ما فوق الرسغ إلى مفصل الساق. 


4 - سورة إبرأهيم؛ الآية: 1١‏ -؟١‏ /ا 7 
وقيل: «من» للبدل وليست بزائدة ولا مُبعضَة؛ أي لتكون المغفرة بدلاً من الذنوب. 
ٍرَيْوحْرَكُمْ إلى أَجَلٍ مُسَئّى4 يعني الموت» فلا يعذبكم في الدنيا. ثَالُوا إن نم4 أي 
ما أنتم. اإلاً بسر مدْلْنَا في الهيئة والصورة؛ تأكلون مما نأكل» وتشربون مما نشرب» 
ولستم ملائكة . لرِيدُونَ أنْ تَصُدُونَا عَمَا كَانَ يَُْدُ آبَاوْن4 من الأصنام والأوثان طتَأنُون 
ِسُلْطَانِ مين أي بحجة ظاهرة؛ وكان هذا محالاً منهم؛ فإن الرسل ما دعوا إلا ومعهم 
المعجزات. 


3 طفَالك لَهُمَ ُسْلْهُم إن حَنْ إِلَاصسَرٌ مَْنْصكُم ون أله يَمنُ عل من يمه من 
عساوو وَمَا كنت لنآ أن يكم لطس إلا إن أنه وَل لم ديَوَصكَلٍ 
المزيثورك 41 . 
بح ملم ره > له مجه لهاع لم ا 


007 4 ع غ2 سه عر ا صو ع 
ممه مه سي م م مطاك ب جه 
وعَلَ أله فليتوكر المتوولون (05* . 


قوله تعالى: طقَالَّتْ لَهُمْ 0 هُمْ إِنْ نَحنُ إلا بَشَرٌ متْلَكَمْ» أي في الصورة والهيئة 
كما قلتم. لوَلَكِنَّ الله يَمُن عَلَى مَنْ يَسَاءُ مِنْ عِبَاده» أي يتفضل عليه بالنبرّة. وقيل؛ 
بالتوفيق والحكمة والمعرفة والهداية. وقال سهل بن عبد الله: بتلاوة القرآن وفهم ما 


فيه . 


قلت : وهذا فقول حسن ؛ وقد خرّج الطبريّ من حديث أبن عمر قال قلت لأبي ذرّ: 
يا عمّ أرصني؛ قال: سألت رسول الله يل كما سألتني فقال: ما من يوم ولا ليلة 
ولا ساعة إلا وله فيه صدقة يمنّ بها على من يشاء من عباده وما منّ الله تعالى على عباده 
بمثل أن يُلهمهم ذكره». لوم كَانَ لََا أن بيك ِسُلْطَانِ» أي بحجة وآية. «إلا بإِذْنِ 
آلله أي بمشيئته» وليس ذلك في قدرتنا؛ أي لا نستطيع أن نأتي بحجة كما تطلبون إلا 
بأمره وقدرته ؟ فلفظه لفظ الخبرء ومعناه النفي» لأنه لا يحظر على أحد ما لا يقدر عليه . 
لرَعَلَى اله فلْتوَكُل الْمُؤْمِنُونَ4 تقدّم معناه. 


16 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: وَمَا لَنَا ألا نَتَوَ َكَل عَلَى اللَّه «ما» استفهام في موضع رفع بالابتداء» 
و اَن الخبرء وما بعدها في موضع الحال؛ التقدير: أيّ شيء لنافي ترك التوكل على الله . 
لوَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا» أي الطريق الذي يوصل إلى رحمته» وينجي من سخطه ونقمته. 
لوَلَتَصْيرَن4 لام قسم؛ مجازه: والله لتصيرن طعَلَى ما آدَيْتْمُونَا4 به» أي من الاهانة 
والضربء والتكذيب والقتل » ثقة بالله أنه يكفينا ويثيبنا لتقل الور . 


]١[‏ 3 وَمَالَ الْرَنَ حكهروا أن هخ لَجَفْرِحَتَحكُم يِنْ ضما 
فوح لم ربب لمكن الب 
[15] 0 سن 7 توه 92 الِمَنَ حَاقَت مقا واو 


قوله تعالى: «وَكَالَ الَذِينَ كَمَرُوا لِرْسلهِمْ لَتُخْرجَتَكُمْ مِنْ أَرْضَِا» اللام لام قسم؛ 
أي والله لنخرجتنكم. 830 لَتَعُودنَ 4 أي حتى تعودوا أو إلا أن تعودوا؛ قاله الطبريٌ 
وغيره. قال أبن العربي: وهو غير مفتقر إلى هذا التقدير؛ فإن «أَوْ؛ على بابها من 
التخيير ؛ خيّر الكفار الرسل بين أن يعودوا في ملتهم أو يخرجوهم من أرضهم؛ وهذه 
سيرة الله تعالى في رسله وعباده؛ ألا ترى إلى قوله: لون كَادُوا لمَسْتَمرُوتَكَ مِنّ الأأرْضٍ 
لِيُخْرجُوكَ مئْهًا وَإذاً لا يَلُْونَ خلاقكَ إلا قَليلآ. سه سُنَهَ مَنْ قد أَرْسَلْنَا قبْلَكَ م من ُشتا74) 
وقد تقدم هذا المعنى في «الأعراف»” وفيرها: «افي مِلَبنا أي إلى دينناء #فَأرْحَى 
لتم ْم نكن الطَالِمِينَ + لكك الأرض من بَدهِْ» . 

قوله تعالى : #ذَلِكَ لِمَنْ حاف مَقَامِي وَحَافَ وَعِيدِ أي مقامه بين يدي يوم القيامة ؛ 
0 إلى الفاعل . والمقام مصدر كالقيام؛ يقال: قام قياماومَقَاماً؛ وأضاف ذلك 

ليه لاختصاصه به . والمقام بفتح الميم مكان الإقامة وبالضم فعل الإقامة مة؛ و لذَلِكَ لِمَنْ 
00 : ٍِأَفَمَنْ هُوَقَائمٌ مُعَلَى كُلَّفْس يما 
كَسَبَثْ”". وقال الأخفش: طِذَلِكَ لِمَنْ حَافَ مَعَامِي4 أي عذابي» «وَخافٌ وَعِيد» 
أي القرآن وزواجره. وقيل : إنه العذاب . والوعيد الاسم من الوعد. 


00 0 
درك 


4 راجع ٠‏ قمابعد. 6 رأجع لأ مهلا زر راجع ص 12977 من هذا الجرّء . 


0 الآية: 16-لا١‏ 56 


2 2 شا 


[117] 1212 سك فك يه انث نحطل كل م 


يِب قوت ورآيه- عَذَابُ عَليظ ( 4 


قوله تعالى: «وَأسْتَفْتَحُوا4 أي وأستنصروا؛ أي أذن للرسل في الاستفتاح على 
قومهمء والدعاء بهلاكهم؛؟ قاله ابن عباس وغيره» وقد مضى في «البقرة»”'. ومنه 
الحديث : إن النني يي كان يستفتح بصعاليك المهاجرين» أي يستنصر. وقال ابن زيد: 
استفتحت الأمم بالدعاء كما قالت قريش: «اللَّهُمَ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِك 94 
الآية. وروي عن ابن عباس . قبل قال الرسول: «إنهم كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحاً» 
وقالت الأمم: إن كان هؤلاء صادقين فعذّبناء عن ابن عباس أيضاً؛ نظيره لتنا بِعَذَابِ 
اللّهِ إنْ كُنْتَ من الصَّادِقِينَ4”" آثْيِنَا يما تَعِدُنَا إِنْ كنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ2*”4. #وحَابَ كل 
جار عليه اسار المسكبر للق لا بر اكد ماتيا هكذا هو عند أهل اللغة» ذكره 
النحاس . والعنيد المعاند للحق والمجانب لهء عن أبن عباس وغيره؛ يقال: عنّد عن 
قومه أي تباعد عنهم. وقيل: هو من العَتّدء وهو الناحية وعاند فلان أي أخذ في ناحية 
مُعْرضاً؛ قال الشاعر: 

إذا نزلتُ فأجعلوني وَسَطا الى سحا اين الْعْنَدَا 
وقال الهَرّويّ قوله تعالى : #جبّار عنِيدٍ» أي جائر عن القصد؛ وهو العّنُود والعنيد والعاند؛ 
وفي حديث أبن عباس وسئل عن المستحاضة فقال: إنه عِرْقٌ عاندٌ. قال أبوعبيد: هو الذي 
لي و ا يم . وقالشمر: العاندالذي 

لا يرقأ. وقالعمريذكر سيرته: أضمٌ العَنُود؛ قال الليث : العنود من الابل الذي لا يخالطها 

إنما هو في ناحية أبدا ؛ أراد من هم بالخلاف أوبمفارقة الجماعة عطفتٌ به إليها . وقال مقاتل: 
العنيد المتكبر. وقال اين كَيْسان: هو الشامخ بأنفه. وقيل: العَتُود والعنيد الذي 


.548/9 راجع‎ )١( راجع 15/5 فمابعد.‎ )١( 
.110 9 راجع 741/11. (5) راجع‎ ) 


اق الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
يتكبر على الرسل ويذهب عن طريق الحق فلا يسلكها؛ تقول العرب : شر الإيل العنود الذي 
يخرج عن الطريق . وقيل : العنيد العاصي . وقال قتادة: العنيد الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله . 
قلت : والجبان والسد فى الآية بمعى واحدذء: وإن كان اللفظ “مختلفاء وكل 
متباعد عن الحق جبار وعنيد أي متكبر. وقيل : إن المراد به في الاية أبو جهل؛ ذكره 
المهدويّ. وحكى الماورديّ في كتاب «أدب الدنيا والدين» أن الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك تفاءل يوماً في المصحف فخرج له قوله عرّ وجلّ: لوَآَسْمَفتَحُوا وَحَابَ كل 
جَبّار عَنيدٍ» فمزق المصحف وأنشأ يقول : 
التوعية كل حكيان سند تقجنا اننا زاك سكت عبد 
إذاما جئت ربَكَ يومحَشْرٍ 2 َقَلْيارَبٌ مَرَّقنِيالولِيدٌ 
فلم يلبث [إلا]”'' أياماً حتى قُتل شرّ قتلة» وصّلب رأسه على قصرهء ثم على سُور بلده. 
قوله تعالى: #مِنْ وَرَائْهِ جَهَتمْ » أي من وراء ذلك الكافر جهنم» أي من بعد 
هلاكه . ووراء بمعنى بعدٌ؛ قال النابغة : 
حلفت فلم أتركُ لنفسكٌ ريبة وليس وراءً الله للمرء مذهبُ”© 
أي بعد الله جلّ جلاله» وكذلك قوله تعالى: ظرَمِنْ وَرَائه عَذَابٌ غَلِيظ4 أي من بعدهء 
وقوله تعالئ : «وَيكْمدُون بمّا وَرَامَةُ74" أي يبمااسواة؛ قاله القراء. وقال أبوعبي: يما 
بعذه. وقيل : «منْ وَرَائه» أي من أمامه ومنه قول الشاعر : 


ومنْ ورائكَ يومٌ أنتٌ بالِغه ساس نديد عدولا باد 
وقال آخر: 

0 5 5 2 - 5 حرو لي 3 

أَتَرْجُو بنو مروان سمعي وطاعتي وقومي تميمُ والفلاة ورائيا 


وقال لبيد: 
اليس ورائي إن[ تراخيث] 9 مني روم العَضًا ُحنَى عليها الأصابعٌ 


.74/7 من و. () ويروى: مهرب. (9) راجع‎ )١( 
كذا في ديوانه «واللسان»؛ وفي الأصل: إن بلغت منيتي؟.‎ )5( 


1 - سورة إبراهيم؛ الآية: ه١1‏ -لا١‏ 1ه" 


يريد أمامي. وفي التنزيل: #كَانَ وَرَاءَهُمْ مَللك74'' أي أمامهم؛ وإلى هذا ذهب أبو 
عبيدة وأبو علىّ مُطرْب وغيرهما. وقال الأخفش: هو كما يقال هذا الأمر من ورائك» 
أي سوف يأتيك» وأنا من وراء فلان أي في طلبه وسأصل إليه . وقال النحاس : في قوله: 
#من وَرَائَه ئه جَهَنّمُ4 أي من أمامه» وليس من الأضداد ولكنه من توارى؟ أي أستتر . وقال 
الأزهري: إن وراء تكون بمعنى خلف وأمام فهو من الأضداد» وقاله أبو عبيدة أيضاء 
واشتقاقهما مما توارى واستترء فجهنم تَوَارَى ولا تظهرء فصارت من وراء لأنها 
لا ترى» حكاه ابن الأنباري وهو حسن . 

قوله تعالى: لوَيُسْقَى من مَّاءِ صَّدِيدٍ» أي من ماء مثل الصديد» كما يقال للرجل 
الشجاع أسدء أي مثل الأسدء وهو تمثيل و تشبيه. وقيل: هو ما يسيل من أجسام أهل 
النار من القيح والدم. وقال محمد بن كعب القَرَظيَ والربيع بن أنّس: هو غسّالة أهل 
النار» وذلك ماء يسيل من فروج الزناة والزواني. وقيل : هو من ماء كرهته تصدّ عنه» 
فيكون الصديد مأخوذا من الصدّ. وذكر ابن المبارك» أخبرنا صفوان بن عمرو عن 
شاف ب رمن اي أميا ون لني ني نول : ويس يُسُْقَى منْ مَاءِ صديد يتجَرعة © 
قال: "يقرب إلى فيه فيكرهه فإذا أدنى منه شُوَى وجهه ووقعت قَرُوة رأسه فإذا 0 
00 يقوال الله: وس سقُوا ماء حَوِيما فَقَطمَ ماهم 8" ويقو 
الله: طوَإِنَ يَمْتَعِينُوا يُكَانُوا بمّاء كَالْمُهْل يَشْوي الْوْجُوه بمْسّ الشَّرَابُ0”" خرجه 
الترمذي» وقال: حديث غريب» وعيك الاين تكن زالقي روى عنه صفوان بن عمرو 
حديث أبي أمامة لعله أن يكون أخا عبد الله بن بسْر. ١‏ يَتَجَرَعَهُ » أي يَتَحَسَاه جَرَعاً 
لأجزة واحةة لمراكة وحرارقد # ولا يكاد بُسيغة4 أي يبتلعه؛ يقال: جرع الماء 
وأجترعه وتجرعه بمعنى. وساغ الشَّرابٌ في الحلق يسوغ سَوْغاً إذا كان سَلِساً سهلاً» 
وأساغه اللَّهُ إساغةً. و ١يَكَادُ»‏ صلة؛ أي يسيغه بعد إبطاء» قال الله اتعالى : ظوَمَا كَادُوا 
َفَعَلُونَ4 )2 أي فعلوا بعد إبطاء؛ ولهذا قال: ؤِيُصْهَرُ به ما في بُطْونِهمْ م وَالْجَلُود04 
فهذا يدل على الإاساغة. وقال ابن عباس: يجيزه ولا يمر به"©. ود رَيأتيه الْمَوْثُ 


.59/٠١ فر راجع‎ , 777/1١7 (؟) راجع‎ .74/١١ راجم‎ )١( 
كذا في الأصل؛ ولغله (لا يجيزه ولا يمرأ به».‎ )١9١ 7 راجع‎ )2(« . 0 35 0) 


30 الجزء التاسع من نفسير القرطبي 
منْ كل مَكَان» قال ابن عباس : أي يأتيه أسباب الموت من كل جهة عن يمينه وشماله» 
ومن قوقة وتحته ومن قذامة:وخلنه , كقوله : 9ِلَهُمْ مِنْ فَْقِهمْ ظَلَلٌ منّ الَار وَمِنْ تَحْتِهمْ 
ظلة»” . وقال إبراهيم التيمي: يأتيه من كل مكان من جسده حتى من أطراف شعره؛ 
للالام التي في كل مكان من جسده. وقال الضحَاك: إنه ليأتيه الموت من كل ناحية 
ومكان حتى من إبهام رجليه. وقال الأخفش: يعني البلايا التي تصيب الكافر في النار 
سماها موتاًء وهي من أعظم الموت. وقيل : إنه لا يبقى عضو من أعضائه إلا وكّل به نوع 
من العذاب؛ لو مات سبعين مرة لكان أهون عليه من نوع منها في فرد لحظة؛ إما حية 
تنهشهء أو عقرب تلسبه”"'2» أو نار تسفعه» أو قيد برجليه» أو عُلَّ في عنقه» أو سلسلة 
يقرن بهاء أو تابوت يكون فيهء أو زقوم أو حميم» أو غير ذلك من العذاب. وقال 
محمد بن كعب : إذا دعا الكافر في جهنم بالشراب فرآه مات موتات» فإذا دنا منه مات 
موتات» فإذا شرب منه مات موتات؛ فذلك قوله: لوَيأَتِيه الْمَوْتُ منْ كل مَكَانَ وما هُوَ 
بِمَيِّتِ». قال الضحًاك: لا يموت فيستريح. وقال ابن جريج: تعلق رُوحه في حنجرته 
فلا تخرج من فيه فيموت» ولا ترجع إلى مكانها من جوفه فتنفعه الحياة؛ ونظيره قوله: 
«لآ يَمُوتُ فيه وَلَآ يَخْيَا4””". وقيل: يخلق الله في جسده آلاماً كل واحد منها كألم 
الموت. وقيل: لاوما هُرّ بميّت» لتطاول شدائد الموت به» وأمتداد سكراته عليه؛ 
ليكون ذلك زيادة في عذابه . . 0 

قلت قلت: ويظهر من هذا أنه يموت» وليس كذلك؟ لقوله تعالى: 9لا يقُضَى عَلبهِم 
فَيَحُوتُوا وَلآ يُحَمَفْ عَنْهُمْ م مِنْ عَذَابِهَا4”*' وبذلك وردت السنّة؛ فأحوال الكفار أحوال من 
أستولى عليه سكرات الموت دائماًء والله أعلم ٠‏ ومن وَرَائِه4 أي من أمامه . 9عَذَابٌ 
َِيظً4 أي شديد متواصل الآلام من غير فتور؛ ومنه قوله: #9 َليَجدُوا فيكم عِلْظة”*) 
أي شدة وقوة. وقال فضيل بن عياض في قول الله تعالى: لوَمِنْ وَرَائَه عَذَّابٌ غَلِيظٌ» 
قال: حبس الأنفاس . 


دق راجع .1437/١6‏ 2( تلسبه : تلدغه» وتسفعه تسود وجهه. 
زفرف راجع 0/1 دق راجع 707/١4‏ )2 راجع 794/8 فمابعد. 


4 -سورة رايم الآية: ٠١-14‏ يكن 

مير ره 0_9 أ 2 أ . 5 1 م اضر عد 

3] طمُثَل الزت كفروا يرهم أعمللهر كر مدت يد ألرح فى وعاصفٍ لا 
يَفَدرون متا تاق ف كيك خاتكز ابي 4 


3 أل تراك اَهَل السَمَوت وَالْرْصٌ يللي إن يمأ يدبك وَيأتِ لق 


قوله تعالى : 8 مَثَلُ الَذِينَ كمَرُوا برَّهِمْ أعْمَالَهُمْ كرَمَادٍ 4 اختلف النحويون في 
رفع امَتَل؛ فقال سيبويه: آرتفع بالابتداء والخبر مضمر؛ التقدير: وفيما يُتلى عليكم أو 
يُقَصضٌ طمَثَلٌ الْذِينَ كَمَرُوا برَيّْهِمْ» ثم أبتدأ فقال: طأَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ أي كمثل رماد 
دشْتَدْثْ به الرِيحُْ4. وقال الزجاج: أي مَثَل الذين كفروا فيما يتلى عليكم أعمالهم 
كرماد » وهو عند الفرّاء على إلغاء المَثّل » التقدير : والذين كفروا بربهم أعمالهم 
كرماد. وعنه أيضاً أنه على حذف مضاف؛ التقدير: مثل أعمال الذين كفروا بربهم 
كرماد ؛ وذكر الأول عنه المهدويّ , والثاني القَسَّيرِيّ والتُعلبيَ ويجوز أن يكون مبتدأ 
كما يقال: صفة فلان أسمر؛ ف همثلُ؛ بمعنى صفة. ويجوز في الكلام جر «أعمالهم» 
على بدل الاشتمال من ١‏ الَّذِينَ ؛ وأتصل هذا بقوله : « وَحَابَ كل جَبَارٍ عَنِيدٍ » 
والمعنى: أعمالهم مُحْبَطة غير مقبولة. والرماد ما بقي بعد أحتراق الشيء؛ فضرب الله 
هذه الآية مثلاً لأعمال الكفار في أنه يمحقها كما تمحق الرّيح الشديدة الرّمادٌ في يوم 
عاصف. والعَصْفٌ شدة الريح؛ وإنما كان ذلك لأنهم أشركوا فيها غير الله تعالى. وفي 
وصف اليوم بالعٌُصّوف ثلاثة أقاويل: أحدها - أن العٌصّوف وإن كان للريح فإن اليوم قد 
يوصف به؛ لأن الرّيح تكون فيه» فجاز أن يقال: يوم عاصف. كما يقال: يوم حارٌ ويوم 
بارد» والبرد والحرّ فيهما. والثاني - أن يريد «في يَوْم عَاصِف» الرّيح؛ لأنها ذكرت في 
أول الكلمة» كما قال الشاعر: 


إذا جاء يومٌ مُظلِمُ الشُّمس كاسفٌ 
يريد كاسف الشمس فحذف ؛ لأنه قد مرّ ذكره؛ ذكرهما الهرّويّ . والثالث - أنه من نعت. 
الريح؛ غير أنه لما جاء بعد اليوم أتبع إعرابه كما قيل: جُحْرٌ ب خرب؛ ذكره 


04" الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
التعلبي والمارودي. وقرأ أبن [أبي]''' إسحق وإبراهيم بن أبي بكر ١في.‏ .يوم 
عاصف»”"“. «لاآ يَقَدِرُونَ» يعني الكفار. «ممًا كسَبُوا عَلَى شَيْءٍ» يريد في الآخرة؛ 
أي من ثواب ما عملوا من البرٌ في الدنيا لاحباطه بالكفر . #ذَلكَ هْوَ الضَّلاَلُ الْبَعِيدُ» أي 
الخبراة الكينة وزئما جغله كثيرا يعئدا لفو اث اسعتاراكه بالمويقة. 

قوله تعالى: لأَلَمْ ثَرَ أن اللّهَ حَلَقَ السّمَوَاتِ وَاَلْأَرْضٌ بِآلْحَقُّ» الرؤية هنا رؤية 
القلب؛ لأن المعنى: ألم ينته علمك إليه؟. وقرأ حمزة والكسائي ‏ #خَالقٌ السَّمَوَاتَ 
وَألأَرْضٍ». ومعنى «بالْحَقٌُ» ليستدلّ بها على قدرته. (إِنْ يَأ يُهبَكمْ4 أيها الناس؛ 
أي هو قادر على الافناء كما قدر على إيجاد الأشياء؛ فلا تعصوه فإنكم إن عصيتموه 
َيدِبكُمْ وَيَأتِ َل جَِيد4 أفضل وأطوع متكم؛ إذ لو كانوا مثل الأولين فلا فا فائدة في 
الابدال ٠‏ 9وَمَا ذَلِكَ عَلَى الله بعَِيز4 أي منيع متعذر . 


1 0 د لق د 
لص 


م سه 0 5 50 01 لخ عاك اسه و عه دي سر 
04 0 وك 16 اعم د لس عع . سرحة - 1 


لظ شخ ين قبل إِنَّ لظ يميت لهم عَدَابٌ 1 0 ' 


)١(‏ من أو زو ووى والبحر. 
(1) هذه القراءة بإضافة يوم إلى عاصف. ومن قرأ بها أقام الصفة مقام الموصوف؛ أي في يوم ريح 


1 سورة إبرأهيم» الآية: ١11و؟؟‏ وموم 


قوله تعالى: طوَبَرَرُوا لله جَميعاً© أي برزوا من قبورهم» يعني يوم القيامة. 
والبرُوز الطهون والبَّرّاز المكان الواسم لظهوره؛ ومنه أمرأة بَرْزة أي لي 3 للنامن؟ 
فمعنى» «ابَرَزُوا؛ ظهروا من قبورهم. وجاء بلفظ الماضي ومعناه الاستقبال» وأتصل 
هذا بقوله: رَحَابَ كل جَبّارٍ عَنِيدِه أي وقاربوا لما أستفتحوا فأهلكواء ثم بعثوا 
للحساب فبرزوا لله جميعاً لا يسترهم عنه ساتر. (لِلّه؛ لأجل أمر الله إياهم بالبروز. 
ا ِثَقَالَ الصُعَمَاء» يعني الأنباع لِللَّذِينَ سْتَكيُوا» وهم القادة ٠‏ (إنَاكنًا لكَمْ ماك دجون 

اذا يكون جم مطدر ا الطلين: : ذوي تبع . . ويجوز أن يكون جمع تابع؛ مثل حارس 
وحرّس» ونخادم وخدّم ؛ وراصد ورَصَّدء وباقر وبَقَر"2. «فهَل َنم مُعْنُونَ» أي دافعون 
ف«عنا مِنْ عَذَّابٍ الله مِنْ شَيْء» أي شيئأء وا#من» صلة؛ يقال: أغنى عنه إذا دفع عنه 
الأذى» وأغناه إذا أوصل إليه النفع . #قَالوا لَوْ هَدَانَا آللَهُ َهَدَيْتَاكُم 4 أي لو هدانا الله إلى 
الايمان لهديناكم إليه. وقيل: لو هدانا الله إلى طريق الجنة لهديناكم إليها . 5007 
نجانا الله من العذاب لنجيناكم منه. لِسَرَاءٌ عَلَيْنَا» هذا ابتداء خبره «أَجَرْعْتَاه أي: ' 
<ِسَرَاءٌ عَلَيْنَا أجَرِعْنَا أمْ صَبَوْنَ ما لَنَا منْ مَحِيص» أي من مهرب وملجأ. جز أذ 
يكون بمعنى المصدرء وبمعنى الاسم؛ يقال: حَاصٌ فلان عن كذا أي فر وزاغ تحيص 
حَيْصِاً وحُيُوصاً وحَيّصّاناً؛ والمعنى : ما لنا وجه نتباعد به عن النار. وروي عن النبي كله 
أنه قال: «يقول أهل النار إذا أشتدٌ بهم العذاب تعالوا نصبر فيصبرون خمسمائة عام فلما 
رأوا أن ذلك لا ينفعهم قالوا مَذُّمّ فلنجزع فيجزعون ويصيحون خمسماثة عام فلما رأوا أن 
ذلك لا ينفعهم قالوا طسَرَاءٌ عَلَيْنَا أَجَِعْئا أَمْ صَبَرْنَا مَالَنَا مِنْ مَحِيصٍ». وقال محمد بن 
كعب القَرَطَ: ذكر لنا أن أهل النار يقول بعضهم لبعض: يا هؤلاء! قد نزل 
بكم من البلاء والعذاب ما قد ترون» فهلمٌ فلنصبر؛ فلعلٌ الصّبر ينفعنا كما صبر 
أهل الطاعة على طاعة الله فنفعهم الصّبر إذ صبروا؛ فأجمعوا رأيهم على الصَبر 
فضبرواء فطال صبرهم فجزعواء فنادوا: طسَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَْنا 


)١(‏ قال في المصباح: امرأة برزة عفيفة تبرز للرجال وتتحدث معهم وهي المرأة التي أسنت وخرجت 
عن حد المحجوبات. اه. وامرأة برزة بارزة المحاسن. قال الراغب: لأن رفعتها بالعفة لا إن اللفظة 
اقتضت ذلك. زفق بقر: شق ووسع. 


وحم" الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

مَالنَا مِنْ ممحيص» أي مَنجَّى» فقام إبليس عند ذلك فقال: ذإِنَّ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقّ 
وَعَدئكُمْ لتم وا َانَ لي عَليكُم مِنْ سُلْطَنٍ إلا أن معوتكُمْ فَآستجمْ لي د 
تَلُومُوني وَلُومُوا أَنفْسَكْ ما أن بِمُصْرِحْكُمْ4 يقول: لست بمغن عنكم شيئاً لوَمَا أننّمْ 
بِمْصْرِخِي إِني كَفَرْتٌ بِمَا أَشْرَكْتْمُونِي منْ قَبْلُ4 الحديث بطوله» وقد كتبناه في كتاب 


م-5 


«التذكرة» يكماله 3 


قوله تعالى :- ظوَكَالَ السَّيْطَانَ لَمَا قْضِيّ الأمْر» قال الحسن: يقف إبليس يوم 
القيامة خطيباً في جهنّم على منبر من نار يسمعه الخلائق جميعاً. ومعنى : ؤِلَكَا قْضيَّ ظ 
لأمْنُ4 أي حُصّل أهل الجنة في الجنة وأهل الثار في النارء على ما يأتي بيانه في 
«مريم»”'' عليها السلام. «إِنَّ اللّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقُّ4 يعني البعث والجنة والنار 
وثواب المطيع وعقاب العاصي فصدّقكم وعذهء ووعدتكم أن لا بعث ولا جنة ولا نار 
رسول الله يَكَِهِ في حديث الشفاعة قال : «فيقول عيسى أدلّكم على النبي الأمي فيأتوني فيأذن 
الله لي أن أقوم فيثُور مجلسي من أطيب ريح شَمّها أحدٌ حتى آني ربي فيشمّعني ويجعل لي نوراً 
من شعر رأسي إلى ظفر قدمي ثم يقول الكافرون قد وجد المؤمنون من يشفع لهم فمن يشفع 
سوسا رع اك ا ا ا ل 
عند ذلك : (إذٌ الله رقت رمد العو زََعطا: تأخلتكك: 4 الآيه . . ١‏ وَعَدَ ا ؛. )هو 
إضافة الشيء إلى نعته''' كقولهم : مسجد الجامع ؛ قال القرّاء قال البصريون : 
الحال. لوَمَاكانَ َِ عَليكُمْ مِنْ ُلطانٍ» أي من حجة وبيان؛ أي ما أظهرت لكم حجة 
على ما وعدتكم وزيّنته لكم في الدنياء ٠‏ (إلاً أن د عَوْنُكْ فآسْيَجَتْ سْتَجَبْنُمْ لي أي أغويتكم. 
فتابعتموني . وقيل : لم أقه ركم على مادعوتكم إليه ٠‏ <9 مك4 موأستناء ستط؛ 
أي لكن دعوتكم بالوسواس فاستجبتم لي باختياركم» قلا تَلومُوني وَلُومُوا أنفْسَكئمْ» 
وقيل: لاوما كان لي عَليْكمْ منْ سّلطان» أي على قلوبكم. وموضع إيمانكم لكن 


)١(‏ راجع .٠١5/1١١‏ (١؟)‏ كذافي الأصول. 


4 - سورة إبراهيم» الآية: ١1كو”؟‏ بوم 


دعوتكم فاستجبتم لي؛ وهذا على أنه خَطب العاصي المؤمنّ والكافرَ الجاحد؛ وفيه 
نظر؛ لقوله: طلَمَا قْضِيَ الأمْرُ» فإنه يدل على أنه خَطْب الكفّار دون العاصين 

و اط 0 1 5 ب و 0 ٠.‏ 5 0 - 
الموحدين؛ والله أعلم . فلا تلوموني وَلوموا أنْفسَكمْ» إذا جئتموني هن عير حجه. 

- 4 عر 0 3 5 ا و٠‏ 9 

«إمَا أنا بِمُصْرِحَْكُمْ» أي بمغيثئكم. ظوَمَا أَنْثْمْ بمَصْرِخيٌَ» أي بمغيثيَ. والصارخ 
والمستصرخ هو الذي يطلب النّصرة والمعاونة» والمُصّرخ هو المغيث. قال سّلامة بن 
جَئْدَل : 

كنا إذا ما أتانا صارحٌ فَرِعٌ 2 كان الصّراحُ له قَرْعٌّ الطتابيب» 
وقال أميّة بن أبي الصَّأْت: 

ولا تجرّعوا إِني لكم غيرٌ مُضصْرِحْ وليس لكم عندي عَنَاءٌ ولا نَصْرٌ 
يقال: صَرَّحْ فلان أي استغاث يَصرّخ صَرْخاً وصرّاخاً وصَرّخة. وأصطرخ بمعنى صَرَخ . 
والتّصرخ تكلف الصّراخ. والمُصّرِحُ المُغيثء والمستصرخ المستغيث؛ تقول منه: 
أستصرخني فأصرخته. والصَّرِيخْ صوت المستصرخ. والصّريخ أيضاً الصارخ» وهو 
المغيث والمستغيث» وهو من الأضداد؛ قاله الجوهري. وقراءة العامة ابمُصرخيً» 
بفتح الياء. وقرأ الأعمش وحمزة «بمصرخي» بكسر الياء. والأصل فيها بمصرخيين 
فذهبت النون للاضافة» وأدغمت ياء الجماعة في ياء الاضافة»؛ فمن نصب فلأجل 
التضعيف ء ولآن ياء الاضافة إذا سكن ما قبلها د تعيّن فيها الفتح مثل : هَوايَ وعصايّ ٠‏ 
فإن تحرك ما قبلها جاز المتح والاسكان. مثل : غلامي وغلامتي» ومن كسر فللتقاء 
الساكنين حركت إلى الكسرء لأن الياء أخت الكسرة 8 وقال الفرّاء : قراءة حمزة وهم 
منهء وقلّ من سلم منههم”" عن خطأ. وقال الزْجَاج : هذه قراءة رديئة ولا وجه لها إلا 
وجه ضعيف . وقال قَطْرْبٍ : هذه لغة بني يَرْبُوع يزيدون على ياء الاضافة ياء. 
الفَشيريّ : : والذي يغني عن هذا أن ما ب* يشبت بالتواتر عن النبي كل فلا يجوز أن يقال فيه 
هو خطأ أو قبيحٌ أو رديء. ا وقهما هو انسح عد فلبل 
هؤلاء أرادوا أن غير هذا الذي قرأ به حمزة أفصح . ٠‏ «إني كَفَرْتٌ بمَا أَد شركتموي 


)١(‏ الظنابيب (جمع) ظنبوب؛ وهو حرف الساق اليابس من قدم. وقرع الظنبوب أن يقرع الرجل 
ظنبوب البعير ليتنوخ له فيركبه» والمراد هنا سرعة الاجابة. )١( ١‏ أي من القرّاء. 


084 : الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

لكا لا تواتك إبايي الا في لقاع اك اجهاة عدي لمات 
وقال ابن جريج' ': إني كفرت اليوم بما كنتم تدعونه في الدنيا من الشرك بالله تعالى . 
قتادة: إني عصيت الله. الثوريّ: كفرت بطاعتكم إياي في الدنيا. «إِنَّ الطَالِمِينَ لَهُمْ ” 
عَذَابٌ ليم . وفي هذه الايات رد على القدّرية والمعتزلة والإمامية ومن كان على 
طريقهم؛ أنظر إلى قول المتبوعين: «لَو هَدَ هَدَانَا الل لهَدَياكُ4 وقول إبليس : ؤإِنَّ الله 
َعَدَكُمْوَعْدَ الْحََّ4 كيف اعترفوا بالحق في صفات الله تعالى وهم في دركات النار؛ كما 
قال في موضع آخر: ظكُلَمَا لي يها وج سَلَهُمْ حَرَنتّهَا4 إلى قوله: فَاغتَرقُوا 
بدَنْهِمْ4”"' واعترانهم في دَرَكات 5 بالحقّ ليس بنافع» وإنما 0 صاحيّه 
في الدنيا؛ قال الله عر وجل : 9رَآحَرُونَ أغْتَرَقُوا يدُنُوبِهِمْ حَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآحْرَ 

عَسَى الله أن يتُوب عَلَيهِه 94 0 


م 000 71 


[*7] 8 وَل أدبت اموا وعيلوا السنلكاف حت جَنتٍ جر من ها حي 
ديب يها َيِه ينها سكم 409 . 

قوله تعالى: لوَأَدْحَلَ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ جَنَّاتِ» أي في جنات لأن 
دخلت لا يتعدى» كما لا يتعدى نقيضه وهو خرجت» ولا يقاس عليه ؛ قاله المهدوي . 
ولما أخبر تعالى بحال أهل النار أخبر بحال أهل الجنة أيضاً. وقراءة الجماعة «أذخلٌ» 
على أنه فعل مبني للمفعول. وقرأ الحسن رَأَدْخْلٌ» على الاستقبال والاستثناف . «بإذن 
َيهِمْ؟ أي بأمره. 00 بمشيئته وتيسيره. وقال: «بإذن يهم » ولم يقل: بإذني 
تعظيماً وتفخيماً. «اتَحِيّتُهُمْ فيهًا سام تقدم في ١‏ (يونس )77 3 . والحمد لله . 


7 ول سس مرا 


[4] « ألم ئَرَ كت صرب أله مكلا كِمَدُطَيَبَةٌ كَنَجَرَوَ طَيَبَةٍ أَصَلْهانَايت وفعها 


سما لكمة 40 . 


[5؟] 7 1 11 جين بِإِدْنِ ل وَيَضْرِيبت أله الأمثال لئاس عله 
وه تسرك 45 
ْ )غ0( كذا في ع؛ وفي فى أو ج دوو : ابن بحر. زهفة4 راجع 717/18. 


(7) راجع 514١/8‏ ا (:) أي ما دلت عليه محقق الحصول من الله . 


4 - سورة إبراهيم؛ الآية: 14" و0" ادال 
فيه مسألتان: 

| الأولى - قوله تعالى: «أَلَمْ ثَرَ كيت ضَرَبَ اللَهُ مَئلاّ* لما ذكر تعالى مكل أعمال 
الكفار وأنها كرماد اشتدّت به الريح في يوم عاصفء ذكر مَثْل أقوال المؤمنين وغيرهاء 
ثم فسّر ذلك المَكّل فقال: طكَلِمَةَ طيَةِ4 التّمرء فحذف لدلالة الكلام عليه. قال 
ابن عباس: الكلمة الطيبة لا إله إلا الله والشجرة الطيبة المؤمن. وقال مجاهد 
وابن جريج: الكلمة الطيبة الايمان. عطية الْعَوْفِيَ والرّبيع بن أنّس : هي المؤمن نفسه. 
وقال مجاهد أيضاً وعكرمة: الشّجرة التّخلة؛ فيجوز أن يكون المعنى : أصل الكلمة في 
قلب المؤمن ‏ وهو الإيمان ‏ شبّهه بالنخلة في الْمِْت» وشبّه ارتفاع عمله في السماء 
بارتفاع فروع النخلة» وثواب الله له بالثمر. وروي من حديث أنس عن النبي كهِ أنه 
قال: «إن مثّل الايمان كمثل شجرة ثابتة» الإيمان عُروثها والصلاة أصلّها والزكاة 
وفروعٌها والصيامٌ أغصائها والتأذي في الله نباتها وحسنٌ الخلقٍ ورقها والكنتٌ عن محارم 
الله ثمرثُها؛ . ويجوز أن يكون المعنى : أصل التّخلة ثابت في الأرض؛ أي عروقها تشرب 
من الأرض وتسقيها السماء من فوقهاء فهي زاكية نامية. وخرّج الترمذيَ من حديث 
أنّس بن مالك قال: أَتِي رسول الله كك بقناع2 فيه رُطبٍء فقال: همَثَلُ كَلِمَة طيْبة 
كَتَجَرَة طَيَةِ آَضْلْها نابت وَكَرْعُهَا في السَمَّاء تُْتي أَكُلَهَا كل حين بِإِذْنِ ربا 4 - قال 
قال هي الحنظل ٠‏ وروي عن 'أنس قوله [ وقال ] : وهو أصم”©. وخعرج الدّارقْطنيَ 
عن أبن عمر قال: قرأ رسول اللي : صرب اللَهُ متلا كَلِمَة طبه كسَجرَةٍ طيبة أصْلّا 
تَابتٌ» فقال رسول الله ييِ : «أتدرون ما هي» فوقع في نفسي أنها النّخلة. قال السَهَيليَ 
ولا يصح فيها ما روي عن عليّ بن أبي طالب أنها جَوْزة الهند؛ لما صح عن النبي يَكِهِ 
في حديث ابن عمر (إِنَ من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها وهي مِثْلُ المؤمن 
خبّروني ما هي ثم قال هي النخلة؛ خرّجه مالك في «الموطأ» من رواية 
ابن القاسم وغيره إلا يحيى فإنه أسقطه من روايته. وخرجه أهل الصحيح وزاد 


)١(‏ القناع: الطبق من عسب النخل يوضع فيه الطعام والفاكهة. 
(0) أي قال الترمذي: والحديث الموقوف أصح. 


وان الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
فيه الحارث بن أسامة زيادة تساوي رحلة"" ؛ عن النبي يكل قال: «وهي النخلة لا تسقط 
لها أنملة وكذلك المؤمن لا تسقط له دعوة». فبيّن معنى الحديث والمماثلة . 

قلت: وذكر العْزُنَويَ عنه عليه السلام امَثَلُ المؤمن كالتّخلة إن صاحبته نفعّك وإن 
جالسته نفمّك وإن شاورته نفعك كالنخلة كل شيء منها ينتفع به». وقال: «كلوا من 
عَمّتكم؟ يعني النخلة خلقت من فَضلة طينة آدم عليه السلام» وكذلك أنها برأسها تبقى» 
وبقلبها تّحياء وثمرها بامتزاج الذّكر والأنثى. وقد قيل: إنها لما كانت أشبه الأشجار 
بالانسان شُبّهت به؛ وذلك أن كل شجرة إذا قطع وأننها قي القضون عن خواننهاء 
والنخلة إذا قطع رأسها يبست وذهبت أصلاً؟ ولأنها تشبه تشبه الإنسان وسائر الحيوان في 
الالتقاح 9 لا تحمل حتى تلقح قال النبي يَلِِ: « خير المال سكّة مَأبُورة ومُهَرَة 
مأمورة»”" . '. والإبار اللقاح وسيأتي في سورة «الحجر»”" بيانه. ولأنها من فضلة طينة 
آدم . ويقال: إن الله عر وجل لما صوّر ادم من الطين فضلت قطعة طين فصوّرها بيده 
وغرسها في جنّة عدن . قال النبي يكو : الكريرا لك امار تومن يجا نا صر 121 
قال: «النخلة». «تؤتي كُلَهًا كل حين» قال الربيع : كل جين؛ غدوة وعشية كذلك 
بسن الدودن ارل انان راخرة». وقاله أبن عتامن.: وعنه 9تُؤْتِي كلها كل جين » 
قال: هو شجرة [جوزة]”'' الهند لا تتعطل من ثمرةء تحمل في كل شهرء شبّه عمل 
المؤمن لله عرّ وجلّ في كل وقت بالنخلة التي تؤتي أكلها في أوقات مختلفة. وقال 
الضحاك: كل ساعة من ليل أو نهار شتاءً وصيفاً يؤكل في جميع الأوقات» وكذلك 
المؤمن لا يخلو من الخير في الأوقات كلها. وقال النحاس : وهذه الأقوال متقاربة غير 
متناقضة» لأن الحين عند جميع أهل اللغة إلا من شذّ منهم بمعنى الوقت يقع لقليل 
الزمان وكثيره» وأنشد الأصمعيّ بيت التابغة : 


4 رس س ودعو َ- و , 
كاذنها: الزافرة: عن شوو نينمو «الطلته ها وحم ةا 5 


)١(‏ أي يجب أن يرحل إليها لروايتها. (7) السكة: الطريقة المصطفة من الئنخلء والمهرة 
المأمورة الكثيرة النسل والنتاج؛ أراد خير المال نتاج أو زرع. (7) راجع ٠/ه.‏ «(1) منى. 

(5) البيت في وصف حية؛ و «تناذرها الراقون» أي أنذر بعضهم بعضا ألا يتعرضوا لها. ومعنى: 
«تطلقه حيناً وحيناً تراجع؟ أنها تخفي الأوجاع عن السليم تارة» وتارة تشتد عليه. ويروى: «من سوء 
سمعها؟ أي أنها لا تجيب الراقي لا أنها صماء؛ لقولهم: أسمع من حية. 


4- سورة إبراهيم» الآية: 55154 لون 
فهذا يبيّن لك أن الحين بمعنى الوقت» فالايمان ثابت في قلب المؤمن» وعمله 
وقوله وتسبيحه عالٍ مرتفع في السماء ارتفاع فروع النخلة» وما يكسب من بركة الايمان 
وثوابه كما ينال من ثمرة التّخلة في أوقات السنة كلهاء من الرطب والبّسْر والبلح 
والزَّهُو''2 والتّمر والطلع . وفي رواية عن ابن عباس : إن الشجرة شجرة في الجنة تثمر 
في كل وقت. و١مَثَلاًُ‏ مفعول ب هضرب «وكَلمةً) بدل منهء والكاف في قوله: 
«كُشَجَرَة» في موضع نصب على الحال من ١كلمّة)‏ التقدير: كلمة طيبة مشبهة بشجرة 
الثانية ‏ قوله تعالى: #ثَؤ تي أَكُلَهَا كُنَّ حين» لما كانت الأشجار تؤتي أكلها كل 
بسار ا دشن كاري ايح اليو ولهذا قلنا: من حلف ألآ يكلم فلاناً حيئاء 
ولا يقول كذا حيناً إن الحين سنة لس رد امه دب 
لقوله تعالى: لهل أنتَى عَلَى الإنْسَانِ جين م بن التغر»” قبل في #التسير»: أربعون 
عاماً.ء وحكى عكرمة أن رجلا قال: إن فعلت كذا وكذا إلى حين فغلامه حدٌّء فأتى 
عر بن عبد النزير يحالهة فسألني عنها فقلت: إن من الحين حيناً لا يدرك» قوله: 
لون أذري عَلَّهُ َه لَكُمْ وَمَتَامٌ إِلَى حين 274 فأرى أن تمسك ما بين صِرًاء”؟' التّخلة 
إلى حَمْلهاء فكأنه أعجبه؛ وهو قول أبي حنيفة في الحين أنه ستة أشهر اتباعاً لعكرمة 
وغيره. وقد مضى ما للعلماء في الحين في «البقرة»”*' مستوفى والحمد لله. 9وَيَضْرِبٌ 
لس ا حو و 


["] «اوَمَثَلُ صسَةٍ حَسَةِ كُمَجَرَةَ حِِتَةِ أَحَتْنْتَْ من هَوْقٍ الْأَرَضٍ ما لَهَا ين 
تار »> 


ع رمع 
قوله تعالى : لوَمَدْلُ كلِمَة حَبِيئة كشَجَرَة خَبيئة4 الكلمة الخبيثة كلمة الكفر . وقيل : الكافر 
نفسه. والشجرة الخبيثة * شجرة الحَنْظّل كما في حديث أنس» وهو قول ابن عباس ومجاهد 


: .119/19 الزهو: البسر الملون. (؟) راجع‎ )١( 
إقق صرام النخلة: حين يقطع ثمرها.‎ .70١/١١ إفقف راجع‎ 
فما بعد‎ 1١/1١ راجع‎ )0( 


خض الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
وغيرهماء وعن ابن عباس أيضاً: أنها شجرة لم تخلق على الأرض . وقيل : هي شجرة 
القّوم؛ عن ابن عباس أيضاً. وقيل: الكَمَة أو الطحلبة. وقيل: الْكَشُوتْء وهي شجرة 
لا ورق لها ولا عروق في الأرض؛ قال الشاعر: 
وهُمْ كُشُوتٌ فلا أصلٌ ولا ورقٌ7) 

<آَجْبْنَتْ نْتْ مِنْ فَوْقٍِ ألأَرْض 4 أقتلعت من أصلها؛ قاله ابن عباس ؛ ومنه قول لقِيط""': 

هو الجلاءٌ الذي يجت أصلكمٌ فق راق فكل 15 يوم ومن تهنا 
وقال المؤرج: أخدّت جدّتها وهي نفسهاء والجنّة شخص الإنسان قاعداً أو قائماً. وَجَنْه 
قلّعه وأجتثه اقتلعه من فوق الأرض؛ أي ليس لها أصل راسخ يشرب بعروقه من 
الأرض . «مَا لَهَا مِنْ قرَارٍ» أي من أصل في الأرض . وقيل : من ثبات؛ فكذلك الكافر 
لا حجة له ولا ثبات ولا خير فيه» وما يصعد له قولٌ طيّب ولا عمل صالح. وروى 
معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة في قوله تعالى : «ضَّرَبَ الله مكلا كلم طيب4 
قال : لا إله إلا الله لكَشَجَرَةِ طَيَّبَة4 قال: المؤمن؛ لأَضْلّْهًا نَابتٌ» لا إله إلا الله ثابتة في 
قلب المؤمن؛ «وَمَثْلُ كلمّة حَبِيئةه قال: الشركء جر حَبيئّة قال: المشرك؛ 
لَاجْْدّتْ مِنْ فَرْقٍ الأزض ما لَّهَا مِنْ قَرَا ره أي ليس للمشرك أصل يعمل عليه. وقيل: 
يرجع المَكّل إلى الدعاء إلى الإيمان» والدعاء إلى الشرك؛ لأن الكلمة يفهم منها القول 
والدعاء إلى الشيء . 


[/70] و اي 


أ 
َمِل أله ليست رَيْملُ هما 40:1 . 


قوله تعالى: 8« يدبت 0 قال ابن عباس : هو لا إله إلا 
الله. وروى النسائي عن البَرَاء قال قال: ظيُتَمتٌ اللَّهُ الَّذِينَ مَنُوا ِالْعَوْل نابت 


)١(‏ تمامه: 
ولا نسيم ولا ظل ولا ثمر 
يريد أنهم لا حسب لهم ولا نسب . رواية «اللسان» و «التاج»: هو الكشوث. 
(1) هو لقيط بن معمر الأيادي» والبيت من قصيدة بعث بها إلى قومه يحذرهم كسرى وجيشه؛ فلم 
يلتفتوا إلى قوله» فظفر بهم كسرى وهزمهم. 


5 - سورة إبراهيم» الآية: 71 ش حصنا 
في الْحَيّاة الدُنْيَا وَفِي ألاخرّة» نزلت في عذاب القبر؛ يقال: مّن ربك؟ فيقول: رَبِي الله 
وديني دين محمد»ء فذلك قوله: «#يثيت بت الله الّذِينَ آمَُوا بالْقَوْلِ النَّابتِ في الْحَيَاةِ الدّنيا 
وَفِي ألآخرّة» . 

قلت: وقد جاء هكذا موقوفاً في بعض طرق مسلم عن البَراء [أنه] قوله'") 
والصحيح فيه الرفع كما في صحيح مسلم وكتاب النّسائي وأبي داود وابن ماجه 
وغيرهم» عن عن”"' البرّاء عن النبي يكلِِ؛ وذكر البخاريّ ؛ حدّثنا جعفر بن عمر» قال حذثنا 
شكنة عز م علقمة رن كز ند ضع سعد بن صيدة عن البَرَاء بن عازب عن النبى كَل قال: (إذا 
لسو د نا ل هد ا للك زا رو ا اعيحيدا سول إل لسك قلا 
طِيَْيّتٌ اللّهُ الِّينَ آمَنُوا بِالْقَوْل النَّابتِ في الْحَيّاة الدُنْيًا وَفِي الآخرّة4». وقد بيّنا هذا 
الباب في كتاب «التذكرة» وبيّنا هناك من يُئّن في قبره ويُسأل» فمن أراد الوقوف عليه 
تأمّله هناك. وقال سهل بن عمّار: رأيت يزيد بن هرون في المنام بعد موته» فقلت له: 
ما فعل الله بك؟ فقال: أتاني في قبري مَلّكان فظان غليظان» فقالا: ما دينك ومن ربك 
ومن نبيّك؟ فاخذت بلحيتي البيضاء وقلت: أَلمِثْلِي يقال هذا وقد عَلََمتُ النامّ جواكما 
ثمانين سَنَة؟ ! فذهبا وقالا9': أكتَبتَ عن حَريز بن عثمان؟ قلت نعم! فقالا: إنه كان 
يبغض [علياً]2 فأبغضه الله. وقيل: معنىء طيْكَْتُ اللّه» يُديمهم الله على القول 
الثابت» ومنه قول عبد الله بن روّاحة: 

ينبت اللَّهُ ما آتاكَ من حَسَنِ َبِيتَ موسى وتّصراً كالذي نْصِرًا 
وقيل : يثبتهم في الدارين جزاء لهم على القول الثابت. وقال القَمّال وجماعة : «إفي الْحَيَاة 
الدُنيَا4 أي في القبر؛ لأن الموتى في الدنيا إلى أن يبعثواء «وَفِي الاخرّة» أي عند الحساب؛ 
وحكاه الماورديّ عن البّرَاء قال : المراد بالحياة الدنيا المُسّاءلة في القبرء وبالاخرة المُسّاءلة 
في القيامة: لرَيْضِلٌ اللّهُ الظَالِمِينَ4 أي عن حجتهم في قبورهم كما لّوا في الدنيا 


. أي قول البراء. 0( 3 قال البراء‎ )١( 

زلف في التهذيب غير هذا فليراجع 

5( في الأصول ١عثمان»‏ ومثله في كتاب «التذكرة» للمؤلف. والذي في «تهذيب التهذيب» أنه كان 
يبغض عليا . 


ين الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

بكفرهم فلا يُلقَّنهِم كلمة الحق. فإذا سئلوا في قبورهم قالوا: لا ندري؟ فيقول: 
لادَرَيْتَ ولا تَلَيْتَ”'2؛ وعند ذلك يُضرّب بالمقامع”") على ما ثبت فى الأخبار؛ وقد 
ذكرنا ذلك في كتاب «التذكرة». وقيل: يمهلهم حتى يزدادوا ضلالاً في الدنيا. «وَيَفْعَل 
ْ اللّهُ ما يَشَّاُ» من عذاب قوم وإضلال قوم. وقيل: إن سبب نزول هذه الآية ما روي عن 
البي كَلِ لما وصف مُسَاءلة مُنْكّر ونكير وما يكون من جواب الميت قال عمر: يا 
رسول الله أيكون معي عقلي؟ قال: «نعم» قال: كفيتُ إذاً؛ فأنزل الله عرّ وجلّ هذه الاية. 
81 ] د كيتس لله ا ولعو َلُواقَوَمَهُمْ دار ارَ ألْبوَادٍ 409 . 


2 


14] © جَهُمَ يُصاو: تهماويس الْقَرَار 43 . 
[0"] # وَجَمَنُوا يِه أندادا لضِلُواْ عن سَيِلهء قل تَمَنَعُوأ فَإِنّ مَصِيرَكُمْ إ[ 


أَلَّارٍ 4 . 


قوله تعالى: ظأَلَمْ تر إِلَى الَّذِينَ َدَنُوا نعمت الله كُفراً» أي جعلوا بدل نعمة الله 
عليهم الكفر في تكذيبهم محمداً يله حين بعثه الله منهم وفيهم فكفرواء والمراد مشركو 
قريش وأن الآية نزلت فيهم عن ابن عباس وعلن وعرهماة رول “نولت في المشركين 
الذين قاتلرا البي 25 يوم بدو قال أبو الطفيل: سمعت عليّاً رضي الله عنه يقول: هم 
قريش الذين تُحروا يوم بدر. وقيل: نزلت في الأفْجَرَيْن من قريش بني مخزوم 3 
أمية» فأما بنو أمية فمتّعوا إلى حين ؛ وأما بنو مخزوم فأهلكوا يوم يَدْر؛ قاله علي بن 
طالب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وقول رابع : أنهم مُتنصّرة 0 
الأيْهُم وأصحابه حين لَّطَم فجعل له عمر القصاص بمثلهاء ؛ فلم يرض وأَنفَ فآرتدٌ مُتنصراً 
ولحق بالروم في جماعة من قومه؛ عن ابن عباس وقتادة. ولما صار إلى بلد الروم ندم 
فقال: 


)١(‏ قيل في معنى «ولا تليت»: ولا تلوت؛ أي لا قرأت؛ من تلا يتلوء وقالوا تليت بالياء ليعاقب بها 
الياء فى دريت. 1 
(1) المقامع : سياط من حديد رءوسها معوجة. 


5 - سورة إبراهيم. الآية: 31-574" 1 ان 


تَنصّرتٍ الأشرافُ من عار لَطْمة 2 وماكان فيها لو صَبَرتُ لها صَرَْ 
تكتّئني منها لجاج وتخوة ْ وبعثٌ لها العينَ الصحيحة بالَعَوَر 


فيا ليتني أَرعى المَخَاضَ ببلدة ولم أنكر القولَ الذي قاله عُمرْ 
وقال الحسن: إنها عامة في جميع المشركين. «وَأحَلُوا قَوْمَهُمْ»4 أي أنزلوهم. قال 
ابن عباس: هم قادة المشركين يوم بدر. «أحَلوا قَوْمَهُمْ» أي الذين أتبعوهم. دار 
الْبَوَارِ» قيل : جهنم؟ قاله ابن زيد. وقيل: يوم بدر؛ قاله علي بن أبي طالب ومجاهد. 
والبوار الهلاك؛ ومنه قول الشاعر: 

فلم أَرَ مثلّهمْ أبطالَ حَرْبِ 22 غدة الحرب إِذْ خيف البَوَارُ 

جهنم يَصْلَّوَْهَا4 بيّن أن دار البوار جهنم كما قال ابن زيد» وعلى هذا لا يجوز 
الوقف على دَارَ الْبَوَارٍ4 لأن جهنم منصوبة على الترجمة عن لدَارَ البَوَار© فلو رفعها 
الوقف على #دَارَ الْبَوَار. لوَيِئْسَ الْقَرَارُْ4 أي المستقر. قوله تعالى: #وَجعلوا لله 
أَنْدَاد/» أي أصناماً عبدوها؛ وقد تقدم في «البقرة»”©. ِلِيْضِلُوا عَنْ سَبيله» أي عن 
دينه. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء؛ وكذلك في الحج «لِيَضِلٌ عَنْ سبيل”" اللّه» 
ومثله في «لقمان»”"' و «الزمر»”"' وضمّها الباقون على معنى ليُضلوا الناس عن سبيله؛ 
وأما من فتح فعلى معنى أنهم هم يَضْلون عن سبيل الله على اللزوم» أي عاقبتهم إلى 
الاضلال والضلال؛ فهذه لام العاقبة. لقَلْ تَمَتَعُواك وعيد لهمء وهو إشارة إلى تقليل ما 
هم فيه من ملاذ الدنيا إذ هو منقطع . لفَإِنَ مَصِيرَكمْ إِلَى انار أي مردكم ومرجعكم إلى 
]3 قل لَعِبَادِىَ اَي ءامثوأ يقبموأ الصّلَرة فقوأ مِمَا ردقه سر وََكاَة ين يل 

> مع ره مع ور ك1 عور 0 سين 4 شا به 

أن يأق بوم لَابَيعٌ فِيه ولا خلال ()* . 


)١(‏ راجع 7١/١‏ فما بعدها. 
زفة4 راجع ال و4١/5م‏ و6١//ا"؟.‏ 


ونا الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: ظقُلْ لِعِبَادِيَ الَّدِينَ آمَنُوا أي إن أهل مكة بِدّلوا نعمة الله بالكفرء 
فقل لمن آمن وحقق عبوديته أن ليُقِيمُوا الصّلاة4 يعني الصلوات الخمسء أي قل لهم 
أقيمواء والأمر معه شرط مقدّرء تقول: أطع الله يُدخلّك الجنة؛ أي إن أطعته يدخلك 
فأسقطت اللام لأن الأمر دل على الغائب ب «قل». قال: ويحتمل أن يقال: ١يُقيمُوا»‏ 
جواب أمر محذوف؛ أي قل لهم أقيموا الصلاة يقيموا الصلاة. رَيُتَْقُوا ممًا رَرَْنَاهُمْ 
سرًا لان يي الزكاة: عن ابن عباس وغيره. 0 الجمهور: السرٌ ما خفي 
مضى هذا المعنى في «البقرة) اميا لإن يَبدُوا الصّدَثَاتٍ فَِمًا هي 
«من بل أن يأِي يوم لا بَيٌِ فيه وَل خلال» تقدم في «البقرة»”' أيضاً . و اخلآلٌ» جمع 
خلة كقلّة وقلال. قال2©9: 


فلستُ بِمَفْلي الخلالٍ ولا قَالي 


3 !ا أنه الى حَلقَ علق التتعوت ولاس ترك ورت ألسَمَآء مله هَأَخْرَجَ بو بن 
مرت رذكا لك وَسَخَرَ لك الثلك لتقن البتخر بكرو وَسَكَرَ كك 
لتر 49 . 

0-7 ركم انس وَالمرمَوسَمرَكك لوكي 4 

[5؟] ##وءَاتدكُم من حكن اجا إن عدا نت أ لا وما إنت 

لإضنّ لَظْلُومٌ كناد )4 . 


قوله تعالى : «اللُ الذي حَلََ السَمَوَاتِ وَألرْضَ» أي أبدعها واخترعها على غير مثال 
سبق . لوَأَئْرَلَ منّ السّمّاءِ» أي من السَّحاب ٠‏ هما فَأخْرَّج به منّ اكرات » أي من الشجر 


)١(‏ راجع 77/8 فما بعد و7511 فما بعد. 
(؟) قاله أمرىء القيس » وصدر البيت: 
صرفت الهوى عنهن من خشية الردى 


5 - سورة إبراهيم» الآية: 75-175 يكن 


ثمرات #إرذقاً 0 وِرَسَكْرَ كم القُكَ لِتَجْرِيَ في الْبَحْرِ بأمرِه» تقدم معناه في 
البقرة»” 0 وَسَخَرَ 6 الأنهَار» يعني البحار العذبة لتشربوا منها وتسقوا وتزرعواء 
والبحار 47 لاختلاف المنافع من الجهات. #وَسَخَرَ لم السَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائَِيْنِ #4 
أي في إصلاح ما يصلحانه من النبات وغيره» والذّؤوب مرور الشيء ء في العمل على عادة 
جارية.. وقيل: دائبين في السير امتثالاً لأمر الله والمعنى يجريان إلى يوم القيامة 
لا يفتران؛؟ روي معناه عن ابن عباس . «وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَيلَ وَالتّهَار أي لتسكنوا في 
الليل» ولتبتغوا من فضله في النهارء كما قال: لوَمِنْ رَحْمَتَه جَعَلّ لَكَمُ اللَبلَ َالتهَار 
لتَسْكُنُوا فيه وَلَِبتَغُوا مِنْ قَضْلِه4”". 

قوله تعالى: لوَآنَاكُمْ منْ كُلّ مَا سَأَلْتُمُوهُ» أي أعطاكم من كل مسئول سألتموه 
شيئاً؛ فحذف ؛ عن الأخفش . وقيل : المعنى وآتاكم من كل ما سألتموه» ومن كل مالم 
ماح ا و وا بن ل ا . وهذا كما 

سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْر”" على ما يأتي . وقيل: «من» زائدة؛ أي آتاكم كل ما 

00 وقرأ أبن عباس والضحاك وغيرهما رُم مِنْ كله بالتنوين «ما سَأَلْتمُوة 
وقد رويت هذه القراءة عن الحسن والضحاك وقتّادة؛ هي على النفي أي من كل ما لم 
تسألوه؛ كالشمس والقمر وغيرهما. وقيل: من كل شيء ما سألتموه أي الذي ما 
سالحمق .٠‏ لوَإِن إِنْ تَعْدُوا نِعْمَة اللّه» أي نعم الله. «لآ تخصٌومًا» ولا تطيقوا عدّهاء 
ولا تقوموا بحصرها لكثرتهاء كالسّمع والبصر وتقويم الصور د 
والرزق؛ [نعم لا تحصى]”؛ ' وهذه التّعم من الله فلم تبدلون نعمة الله بالكفر؟! وهلا 
أستعنتم بها على الطاعة؟! إن ألانْسَانَ لَظلُومٌ كقادُ» الانسان لفظ جنس وأراد به 
الخصوص؛ قال ابن عباس : أراة انا جيل . وقيل م 


ىح سام ا وس * وا 
٠:‏ 


[ه"] وَإِذْ قال. تدهم رب أجعل هذا َلبَلَدَ ٠‏ 


لْأْصَكام )4 
ووه هّاء ددم 7 عر ل سر صا جد صما و ب ركظ مض اخ 2024 ع ور 
[1] # رب إِتَبنَّ َصْلنَ كيرا مَنَ اناس هن يَنَعَن فَإِنْمْ مق وَمَنْ عَصَافٍِ فإنك فور 
ؤو حيمر 402 . 


)010( راجع ؟7/ 194. 20( راجع8/11١1.‏ 
زففق راجع *:/٠‏ لك دق منأوج دو ووى. 


لض ش الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: «وَإِذ َال إِبْرَاهِيم رَبٌ أَجْعَلٌ هَذَا الْبَلدَ امن يعني مكة وقد مضى في 
«البقرة»''2. (وَأَجَنيِي وَيَنَِ أَنْ نَمْبُدَ ألأصْنَام» أي أجعلني جانباً عن عبادتهاء وأراد 
كله الى دسي صلب وكاتوا لاا وما عرد | سد مع متها ,اوقل برهن مطاد لمق 
أراد الله أن يدعو له . وقرأ الْجَحْدَريَ وعيسى «وَأَجْنبنِي» بقطع الألف والمعنى واحد؛ 
يقال: جَنَبْتٌ ذلك الأمر؛ وأجنبته وجَنّبْنُه إياه فتجانبه وأجتنبه أي تركه. وكان إبراهيم 
التّيميّ يقول في قصصه : من يأمن البلاء بعد الخليل حين يقول لوَأَجْييي وَبَيَ أن عبد 
لأَضَْام4 كما عبدها أبي وقومي . 

قوله تعالى : «رَبْ إِنَّهنَ أَضلَْنَ كثِياًمنَ اناس 4 لما كانت سبباً للإضلال أضاف 
الفعل إليهن مجازاً؛ فإن الأصنام جمادات لا تفعل”"2. لثَمَنْ بَعِي 4 في التوحيد. 
ننه من »* أي من أهل ديني. لوَمَنْ عَصَانِي» أي أصرَ على الشرك. 9نَإنكَ غَفود 
رَحِيمٌ» قيل : : قال هذا قبل أن يعرّفه الله أن الله لا يغفر أن يشرك به. وقيل : غفور رحيم 
لمن تاب من معصيته قبل الموت. وقال مقاتل بن حيان: لرَمَنْ عَضَانِي4 فيما دون 
الشرك . 
2 من دري بوَادٍ عير ذى زرع عِندَ بِيِيِكَ الْمحَرم ريا ليقيمواً. 
لصَلَوهَ دَلْعَعَل أقْيِدَهٌ ص ألدَاين تبوئة لبح وأرزفهُم ين التّمررتِ لَعَلَمُمَ 


الأولى -روى البخاري عن ابن عباس : أول ما أتخذ النّساء المْطق”"' من قبل أم اسمعيل؛ . 
أتخذت منطقا لعي أثْرها على سارة. ثم جاء بها إبراهيم ويابتها أسمعيل وهي ترضعه؛ 55 


)١(‏ راجع ١١1/5‏ فما بعد. 

(0) فاى: لا تعقل. 

فو المنطق: النطاق وهو أن تلبس المرأة توبها ثم تشد وسطها بشيء » وترفع وسط ثويها وترسله 
على الأسفل عند معاناة الأشغال لثلا تعثر في ذيلها. 


4 - سورة إبراهيم؛ الآية: 1 584 
بها ماء» فوضعهما هنالك؛ ووضع عندهما جراباً فيه تمرء وسقاء فيه ماءء ثم كَمَى 
إبراهيمُ منطلقاً فتبعته أمّ إسمعيل ؟ فقالت: يا إبراهيم! أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي 
الذي ليس فيه إنس”'' ولا شيء» فقالت له ذلك مراراً وجعل لآ يلتفت إليهاء فقالت له: 
لله أمرك بهذا؟ قال: نعم . قالت إذا لا يُضيّعنا؛ ثم رجعتء فأنطلق إبراهيم حتى إذا كان 
ا ل 
«ربٌ إِني أشكنث هن ذزئني بوَادِ غَيْر ذي رَرْعٍ» حتى بلغ 9يشْكُرُونَ» وجعلت أمّ 
إسمعيل تُرضع إسمعيل وتشرب من ذلك الماء» حتى إذا نفد ما في السّقاء عطشت 
وعطش أبنهاء وجعلت تنظر إليه يَتَلَوَى - أو قال يَتدَبّط'"' - فانطلقت كراهية أن تنظر 
إليهء فوجدت الصَّفا أقرب جبل في الأرض يليهاء فقامت عليه» ثم أستقبلت الوادي 
تنظر هل ترى أحداً» فلم تر أحداًء فهبطت من الصّفاء حتى إذا بلغت الوادي» رفعت 
طَرّف درْعهاء ثم سعت سعي الإنسان المجهود» ثم جاوزت الوادي» ثم أتت الْمَرْوة 
فقامت عليهء فنظرت هل ترى أحداً فلم تر أحداء ففعلت ذلك سبع مرات؛ قال 
ابن عباس قال النبي يلهِ: «فذلك سعي الناس بينهما» فلما أشرفت على المروة سمعت 
صوتاً فقالت: صه! تريد نفسهاء ثم تسئّعت فسمعت أيضاً فقالت: قد أسمعت إن كان 
عندك غواث”"! فإذا هي بالمَلّك عند موضع زمزم فَبَحَث بعقبه ‏ أو قال بجناحه ‏ حتى 
ظهر الماء» فجعلت تُحَوّضه وتقول”'' بيدها هكذاء وجعلت تغرف من الماء في سقائها 
وهو يفور بعد ما تغرف؟؛ قال ابن عباس قال النبي كَل : «يرحم الله أمّ إسماعيل لو تركت 
زمزم أو قال: لو لم تغرف من الماء ‏ لكانت زمزم عيئاً مَعِينه قال: فشربت وأرضعت 
ولدها فقال لها المَلّك: لا تخافي الضَّيّْعة فإن ها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه» وإن 
الله لا يُضيّ أهله؛ وذكر الحديث بطوله. 


)١(‏ في ى وو: أنيس. 

(1) يتلبط: يتمرغ. 

() غواث: (بالفتح) كالغياث (بالكسر) من الاغاثة وهي الاعانة. 

(؛) «وتقول بيدها هكذا»: هو حكاية فعلها وهو من إطلاق القول عل الفعل . (قسطلاني). 


ون الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
مسألة لا يجوز لأحد أن يتعلق بهذا في طرح ولده وعياله بأرض مُضيعة أنكالاً 
على العزيز الرحيم» وأقتداء بفعل إبراهيم الخليل» ٠‏ كما تقول غلاّة الصّوفية في حقيقة 
التوكل» فإن إبراهيم فعل ذلك بأمر الله لقوله في الحديث: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. 
وقد روي أن سارة لما غارت من هاجر بعد أن ولدت إسماعيل خرج بها إبراهيم 
عليه السلام إلى مكةء فروي أنه ركب البراق هو وهاجر والطفل فجاء في يوم واحد من 
الشام إلى بطن مكة» وترك أبنه وأمته هنالك وركب منصرفاً من يومه» فكان ذلك كله 
بوحي من الله تعالى» فلما ولَى دعا بضمن هذه الآية. 
- لما أراد الله تأسيس الحال» وتمهيد المقام»ء وخط الموضع للبيت 
المكرم» والبلد المحرمء أرسل المَلّك فبحث عن الماء وأقامه مقام الغذاءء وفي 
الصحيح : أن أبا ذرٌ رضي الله عنه أجتزأ به ثلاثين بين يوم وليلة» قال أبو ذرّ: ما كان لي 
طعام إلا ماء زمزم فسجنت حتى تكست ت كني ”2 وما أجد على كبدي سَخْفَة جوع ؛ 
وذكر السديع:. وروى الدَارَافُطني عن ابن عباس قال: قال رسول الله يِِ : «ماء زمزم 
لما شرب له إن شربته تشتفي به شفاك الله وإن شربته لشبعك أشبعك الله به وإن شربته 
لقطع ظمئك قطعه وهي هَرْمة”" جبريل وسُقيا الله إسمعيل». وروي أيضاً عن عكرمة 
قال: كان ابن عباس إذا شرب من زمزم قال: اللهم إني أسألك علماً نافعء ورزقاً 
واسعاء وشفاء من كل داء. قال ابن العربي: وهذا موجود فيه إلى يوم القيامة لمن 
صحّت نيّته» وسلمت طويتهء ولم يكن به مكذّباًء ولا يشربه مجرّباًء فإن الله مع 
المتوكلين» وهو يفضح المجرّبين. وقال أبو عبد الله محمد بن عليّ الترمذي وحدثني 
أبي رحمه الله قال: دخلت الطواف في ليلة ظلماء فأخذني من البول ما شغلني» فجعلت 
أعتصر”'' حتى آذاني» وخفت إن خرجت من المسجد أن أطأ بعض تلك الأقدام. وذلك 
أيام الحج» فذكرت هذا الحديث» فدخلت زمزم فتَضَلَّعْتُ”*' منهء فذهب عني إلى 
الصباح. وروي عن عبد الله بن عمرو: إن في زمزم عيئاً في الجنة من قبل الركن. 


)١(‏ جمع عكنة. وهي ما انطوى وتثنى من لحم البطن سمناً. (1) سخفة الجوع: رقته وهزاله. 
(0) تضلع: أكثر من الشرب حتى تمدّد جنبه وأضلاعه . 


4 - سورة إبراهيم؛ الآية: لاا 06 
الثالثة -قوله تعالى: #وَمِنْ يي 4 «منْ» في قوله تعالى: «مِنْ ذَرَيتي» للتبعيض 
أي أسكنت بعض ذريتي ؛ يعني إسمعيل وأمه» لأن إسحق كان بالشام. وقيل: هي صلة؛ 
أي أسكنت ذريتي. 
الرابعة _قوله تعالى : ينبي لم4 يدل على أن ابيت كان قديم على ا 
روي قبل الطّوفان» وقد مضى هذا المعنى في سورة «البقرة»! '©. وأضاف البيت إليه لأنه 
لا يملكه غيره» ووصفه بأنه محرّم» أي يحرم فيه ما يستباح في غيره من من جماع 
وأستحلال. وقيل : محرّم على الجبابرة؛ وأن تنتهك حرمته؛ ويستخف بحقه ؛ قاله قتادة 
وغيره. وقد مضى القول في هذا في «المائدة»"" . 
الخامسة ‏ قوله تعالى: طرَبِنَا لِيُّقِيمُوا الصَّلآة» حَصَّها من جملة الدّين لفضلها 
فيه» ومكانها منهء وهي عهد الله عند العباد؛ قال يك «حمس صلوات كتبهن الله على 
العباد»؛. الحديث. واللام في اليقيموا الصَّلاة) لام كي ؛ هذا هو الظاهر فيها وتكون 
متعلقة ب ا أَسْكَنْتُ» ويصح أن تكون لام أمرء غانه رضت إلى :الله [آن باتمنهب و]" أن 
يوفقهم لاقامة الصلاة . 
السادسة _تَضئّنت هذه الآية أن الصلاة بمكة أفضل من الصلاة بغيرها؛ لأن معنى 
«رََنَا لِيُقِيمُوا الصّلاة» أي أسكنتهم عند بيتك المحرم ليقيموا الصلاة فيه. . وقد اختلف 
العلماء هل الصلاة بمكة أفضل أو في مسجد النبي كه؟ فذهب عامة أهل الأثر إلى أن 
الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد الرسول الله يَكِةٍ بمائة صلاة» 
وآحتجوا بحديث عبد الله بن الزّبير قال: قال رسول الله يلد «صلاة في مسجدي هذا 
أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد 
الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة». قال الامام الحافظ أبو عمر: 
وأسند هذا الحديث حبيبٌ المعلّم عن عطاء بن أبي رَبَاح عن عبد الله بن الزبير 
وجؤّده» ولم يخلّط في لفظه ولا في معناهء وكان ثقة. قال ابن أبي خْيْثّمة سمعت 


)١(‏ راجع 11١/7‏ فما بعد. 
)١غ(‏ راجع 0/5., (9) من ى. 


فون الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
يحيى بن معين يقول: حبيبٌ المعلم ثقة ردي لابن احم قال سمعت أبي 
يقول: حبيب المعلم ثقة ما أصح حديثه! وسئل أبو زَرْعة ة الرازيّ عن حبيب المعلم 
فقال: بصري ثقة 
قلت - وقد خرج حديث حبيب المعلم هذا عن عطاء بن أبي رَبَاح عن عبد الله بن 

اومن عن النبي كَكْْ الحافظ أبو حاتم محمد بن حاتم التميمي البُّستي في المسند 
الصحيح له فالحديث صحيح وهو الحجة عند التنازع والاختلاف. والحمد لله . قال 
أبو عمر: وقد روي عن ابن عمر عن النبي كه مثل حديث ابن الزبير؛ رواه موسى 
الجهّني عن نافع عن ابن عمر؛ وموسى الجهنيّ [الكوفي]”" ثقةء أثنى عليه القطان 
وأحمد ويحيى وجماعتهم» وروى عنه شعبة والتُوريَ ويحيى بن سعيد. وروى 
حكيم بن شيف» حدثنا عبيد الله بن عمروء عن عبد الكريم عن عطاء بن أبي رباح» عن 
جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يِه : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة 
فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف فيما 
سواه». وحكيم بن سيف هذا شيخ من أهل الرّقة قد روى عنه أبو زُرْعة الرازيّ» وأخذ 
عنه ابن وضاحء وهو عندهم شيخ صدوق لا بأس به. فإن كان”"2 حفظ فهما حديثان» 
وإلا فالقول قول حبيب المعلم. وروى محمد بن وضاح» حدثنا يوسف بن عديٌ عن 
عمر بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عمر قال: قال رسول الله يك : «صلاة في 
مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام فإن الصلاة 

فيه أفضل». قال أبو عمر: وهذا كله نض في موضع الخلاف قاطع له عند من ألم 
رشده؛ ولم تمل به عصبيّته. وذكر ابن حبيب عن مُطَرّف وعن أَصْبَْ عن ابن وهب أنهما 
كانا يذهبان إلى تفضيل الصلاة في المسجد الحرام على الصلاة في مسجد النبي يَكةِ على 
مافي هذا الباب . وقد أتفق مالك وسائر العلماء على أن صلاة العيدين يُبْرّر لهما في كل بلد إلا 
مكة فإنها تُصلَّى في المسجد الحرام. وكان عمر وعلي وأبن مسعود وأبو الدَّرْدَاء وجابر 
يفضلون مكة ومسجدها وهم أولى بالتقليد ممن بعدهم ؛ وإلى هذاذهب الشافعي» وهو قول 
عطاء والمكيين والكوفيين» وروي مثله عن مالك؛ ذكر ابن وهب في جامعه عن مالك أن 


)١(‏ من ى. هو موسى بن عبد الله الجهني الكوفي. (5) في ى: حفظ فيهما حديئان. 


4 سورة إبراهيم؛ الآية: ا رفون 
آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض قال: يا ربّ هذه أحب إليك أن تَُعبدَ فيها؟ قال: بل 
مكة. والمشهور عنه وعن أهل المدينة تفضيل المدينة» وأختلف أهل البصرة 
والبغداديون في ذلك؛ فطائفة تقول مكة؛ وطائفة تقول المدينة. 

قوله تعالى: طفَاجعَلٌ أَفْيدَةَ مِنّ الئاس تَهْرِي إِلَيْهِمْ4 الأفئدة جمع فؤاد وهي 
القلوبء وقد يُعبّر عن القلب بالفؤاد كما قال الشاعر: 

وإن فؤاداً قادني بِصَبَابَةٍ 2 إليك على طول المَدَى لَصَبُورُ 
وقيل: جمع وفدء والأصل أوفدة» فقدّمت الفاء وقلبت الواو ياء كما هي» فكأنه قال: 
واجعل وفوداً من الناس تَهُوي إليهم؛ أي تَنزِع ؛ يقال: هوي نحوه إذا مال» وهوت الناقة 
تهوي هُوياً فهي هاوية إذا عَدَت عَدُواً شديداً كأنها في هواء بثر» وقوله: «تَهُوِي إِلَيْهِمْ) 
1000 قال ابن عباس ومجاهد: لو قال أفئدة الناس لازدحمت عليه فارس والروم 
والترك والهند واليهود والنصارى والمجوسء ولكن-قال: «منّ النّاس» فهم المسلمون؛ 
فقوله : «تَهُوي إِلَيهِمْ؛ أي تحنّ إليهم» وتحنّ إلى زيارة البيت. وقرأ مجاهد «تَهْرَى!") 
إليهم' أي تهواهم وتجلّهم. لوَأَرْرْفْهُمْ من الثَمَرَاتَ لَعَلّهُمْ يَشْكُرُونَ4 فاستجاب الله 
دعاءه» وأنبت لهم بالطائف سائر الأشجار» وبما يجلب إليهم من الأمصار. وفيى صحيح 
البخاريّ عن ابن عباس الحذيث الطويل وقد ذكرنا بعضه: «فجاء إبراهيم بعد ما تزوج 
إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل؛ فسأل أمرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لناء ثم 
سألهم عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بسر نحن في ضيق وشدة؛ فشكت إليهء قال: 
فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي له يغيّر عَمَبَة يابهء» فلما جاء إسمعيل كأنه انس 
شيئا””2 فقال: هل جاءكم من أحد! قالت: نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فسألني عنك 
فأخبرته» وسألني كيف عيشتنا فأخبرته أنا في جهد وشدة» قال: فهل أوصاك بشيء: 
قالت: أمرني أن أقرأ عليك السلام» ويقول: غيّر عَتََة بابك؛ قال: ذاك أبي وقد أمرني 
أن أفارقك أَلْحَقِي بأهلك؛ فطلقها وتزوج منهم أخرى» فلبث عنهم إبراهيم ماشاء الله ثم 
أتاهم بعد فلم يجدهء ودخل على أمرأته فسألها عنه فقالت: خرج يبتغي لنا. قال: 


)1١(‏ قال الألوسي: مضارع هوى بمعنى أحب عدي بإلى. 
زفق أي كأنه أبصر ورأى شيئاً لم يعهده. 
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كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بخير وسعة وأثنت على الله. قال: 
ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في 
اللحم والماء. قال النبي كك : «ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعا لهم فيه». 
قال: فهما لا يخلو”'' عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه؛ وذكر الحديث. وقال 
ابن عباس : قول إبراهيم لقَاجْعَلْ أَفْئِدَة منَ النّاس تَهْوِي إِلَيْهمْ» سأل أن يجعل الله الناس 
يهوون السّكنى بمكة» فيصير بيتاً محرّماًء وكل ذلك كان والحمد لله. وأول من سكنه 
جُرْهُم. ففي البخاريّ ‏ بعد قوله: وإن الله لا يُضيّع أهلّه ‏ وكان البيت مرتفعاً من الأرض 
كالرابية تأتيه السّيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله» وكذلك حتى مرّت بهم رفقة من 
جُرْهُم قافلين من طريق كُدَاء فنزلوا بأسفل مكة فرأوا طائراً عائف”" فقالوا: إن هذا 
الطائر ليَدُور على ماء! لعَهِدُّنا بهذا الوادي وما فيه ماء؛ فأرسلوا جربا" أو جَرِيّين فإذا 
هم بالماء» فأخبروهم بالماء فأقبلوا. قال: وأمّ إسمعيل عند الماء؛ فقالوا: أتأذنين لنا 
أن ننزل عندك؟ قالت: نعم ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا: نعم. قال ابن عباس قال 
النبي يله : «[فألفى]”؟ ذلك أمّ إسمعيل وهي تحب الأنس» فنزلوا وأرسلوا إلى أهلهم 
فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهمء شب الغلامٌ» وماتت أم إسمعيل» فجاء 
إبراهيم بعد ما تزوّج إسمعيل يطالع تركته؛ الحديث. 


0 سح سر سل 


[4] لارَيآ_إِنَكَ علد مَا نحْفى وما من وَمَا يخ عل اله ون سَىْء في الَْرضٍ وا فى 


السَمَاءِ 2ج* . 
[81] « ال حل الك ناك عل لكر مهن وى إِنَّ رف لسمِيع 
لدعا (ج)» . 
71 رت على مُقب م الصّلوَوَون دري رفسل دصل 400 . 
[41] # ريما أعفرلي وَلِولِدَىَّ وللْمؤْمِنِينَ يوم يَهُوم ألْحِسَابٌ 409 . 


)١(‏ في و: عنهما. فق العائف هنا هو الذي يتردد على الماء ولا يمضي. 

إفرف الجري: الرسول. 

(:) ألفى أي وجد ذلك الحي الجرهمي أم إسمعيل» أو ألفى اسكذان جرهم بالنزول أم إسمعيل 
والحال أنها تحب الأنس؛ ففاعل ألفى (ذلك) و (ذلك) إشارة إلى الاستئذان. 
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قوله تعالى: رَبّنَا إِنّكَ تعْلَمُ مَا نُحَفِي وَمَا نُعْلِنُ4 أي ليس يخفى عليك شيء من 
أحوالنا. وقال ابن عباس ومقاتل: تعلم جميع ما أخفيه وما أعلنه من الوجد بإسمعيل 
وأمه حيث أَسْكِنًا بوادٍ غير ذي زرع. لوَمَا يَخْقَى عَلَى الله مِنْ شَيْءِ في الأرْض ولا ني 
السَّمّاءِ4© قيل : هو من قول إبراهيم +وقال :هرشن اقول الله تالى لها قال إبراعيم + ارين 
ِنْكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا تُعْلنُ» قال الله: لوَمَا يَحمَ يَخْمَى عَلَى الله من شَيْءٍ في الأرْضٍ 
وَلَا في السّمَاءِ4. طالْحَمْدُ لله الذي وَمَبَ لي عَلَى الكبر4 أي على كبر سني وسن 
أمرأتي ؛ قال ابن عباس : ولد له إسمعيل وهو ابن تسع وتسعين سنة» وإسحق وهوابن 
ماثة وأثنتي عشرة سنة . قال سسينا بن خن + لش راهب بالق بحن تر ومانا بن 
«إِنّ رَبّي لَسَمِيعٌ الدّعَاءِ» . قوله تعالى: #رَ ب أجْعَلْني مه مُقِيمَ الصّلاةِ» أي من الثابتين 
على الاسلام والتزام أحكامه. ظوَمِنْ ريني 4 أ تأجطل» من ذريتي من يقيمها. 0 
وَتَقَبَلُ ذعَاء » أي عاد ااي لوَقَالَ بكم أذعوني أُسْتَجِبْ ك6" . و قا 
عليه السلام: «الدعاء 3 العبادة» وقد تقدم في «البقرة»”". 57 0" 
وَللْمُؤْمنِينَ4 قيل: استغفر إبراهيمٌ لوالديه قبل أن يثبت عنده أنهما عدوان لله. قال 
القَسّيريَ : ولا يبعد أن تكون أمه مسلمة لأن الله ذكر عذره في أستغفاره لأبيه دون أمه . 


قلت: وعلى هذا قراءة سعيد بن جبيرء رَبٌ أَعْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَّ4 يعني 
أباه. وقيل: أستغفر لهما طمعاً في إيمانهما. وقيل: أستغفر لهما بشرط أن 
يُسلما. وقيل: أراد آدم وحوّاء. وقد رُوي أن العبد إذا قال: اللهم أغفر لي 
ولوالدي وكان أبواه قد ماتا كافرين أنصرفت المغفرة إلى آدم وحواء لأنهما 
والدا الخلق أجمع . وقيل: إنه أراد ولديه إسمعيل وإسحق. وكان إبراهيم 
النخعي يقرأ : ١‏ وَلِوَّلَدَيّ “يعني أبنيهء وكذلك قرأ يحيى بن يَعْمَر؛ ذكره 
الماوّدي والنحاس. ظوَللْمُؤْمِنِينَ» قال ابن عباس: من أمة محمد يَتْه. وقيل: 
لِلْمُؤْمنينَ4 كلهم وهو أظهر. 9يَوْمَ يَُومُ الْحِسَابُ» أي يوم يقوم الناس للحساب. 


.777/١9 راجع‎ )١( 
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يه جد سر مه “5 ليس 578 8 اي ل 5 4 
 ]41[‏ وَلَاسَحْسَبَرك لَه علا عَمَايَسَمَلُ طسوت إِنَمَا يحرش ليو شَفْخسٌ 
كم صر 43 . 
[ 141 #مهويت مقني روسيم لا ربد لحم فهر سن 4 


قوله تعالى: لرَلاً تَحْسَبَنَّ اللّه غَانلاً عَمّا يَعْمَل الظَالِمُونَ4 وهذا تسلية للنبي يِل 
بعد أن أعجبه من أفعال المشركين ومخالفتهم دين إبراهيم ؛ أي أصبر كما صبر إبراهيم» 
وأغلم المشركين أن تأخير العذاب ليس للرضا بأفعالهم » بل سنّة الله إمهال العصاة مدة. قال 
ميمون بن مهران : هذا وعيد للظالم » وتعزية للمظلوم . لإِنّمَا يُوَحْرُهُمْ 4 يعني مشركي مكة 
يمهلهم ويؤخر عذابهم :بواتراءة العائة ابوخرسم» بالياء واعتارة أبرعزي. وأبو خانم لقولة” 
ولا تَحْسَبَنَ اللّه4. وقرأ الحسن والسُّلّمي وروي عن أبي عمرو أيضاً انُوَّحْرُهُمْ) بالنون 
للتعظيم . 9لِيَوْمٍ تَشْخَصٌ فيه ألأبْصَارُ أي لا تغمض من هول ما تراه في ذلك اليوم؛ قاله 
الفراء . يقال : شخص الرجلٌبَصرَ» وشخّص البصرٌنفشه أي سما وطَمَح من هول ما يرىٍ . قال 
ابن عباس: تشخص أبصار الخلائق يومئذ إلى الهواء لشدة الحيرة فلا يَرْمَضْون. 
«مُهْطْعِينَ 4 أي مسرعين؛ قاله الحسن وقتّادة وسعيد بن جبير؛ مأخوذ من أهطع يُهطع 
إهطاعاًإذا أسرع . ومنه قوله تعالى : «مُهْطِعِينَ إلَى الدّاع 274 أي مسرعين . قال الشاعر : 

بدجْلة دارْهُمَ ولقد أرَاهُمْ بدجلة مُهطعِينٌ إلى الماع 

وقيل : المهطع الذي ينظر في ذل وخشوع؛ أي ناظرين من غير أن يطرفوا؛ 
قاله ابن عباس» وقال مجاهد والضحًاك: «مُهْطعِين» أي مديمي النظر. وقال 
النحاس: والمعروف في اللغة أن يقال: أهطع إذا أسرع؛ قال أبو عبيد: وقد 
يكون الوجهان جميعاً يعني الإاسراع مع إدامة النظر. وقال ابن زيد: المهطع الذي 
لا يرفع رأسه. «مقنهي رُدُوسهِمْ» أي رافعي رءوسهم ينظرون في ذل. وإقناع 
الرأس رفعه؛ قاله ابن عباس ومجاهد. قال ابن عرفة والقتّبِيَ وغيرهما: المقنع 
الذي يرفع رأسه ويقبل ببصره على ما بين يديه؛ ومنه الإقناع في الصلاة”"» 


.170/1١9 راجع‎ )١( 
الانناع في الصلاة أن يرفع المصلي رأسه حتى يكون أعلى من ظهره.‎ (0 
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وأقنع صوته إذا رفعه. وقال الحسن: وجوه الناس يومئذ إلى السماء لا ينظر أحد إلى أحد. 
وقيل: ناكسي رءوسهم؛ قال المهدويّ: ويقال أقنع إذا رفع رأسه» وأقنع إذا طأطأ رأسه ذلة 
وخضوعاً» والآية محتملة الوجهين» وقاله المبرّد» والقول الأول أعرف في اللغة؛ قال الراجز : 

أن الع ري رل رمة كتاتحنا اميه رَشيع ا أَطْممَا 

يبَاكرْنَ العضاء”" بِمُقْئَمَاتَ تَوَاجِدُمِنَ كَالْحَدَإ الْوَقِيِع 

يعني : برءوس مرفوعات إليها لتتناولهن . ومئله قيل : مشئّعة لارتفاعها”' . ومئه 
3 قنع الرجل إذا رَضي؛ أي رفع رأسه عن السؤال زع إنا عاك الى انى ما يتقنّع منه؛ عن 
النحاس . وفم مَُنّع أي معطوفة أسنانه إلى داخل . ورجل مة مُقنّع بالتشديد؛ أي عليه بَيْضة 
قاله الجوهري. ولا يرت ِلَهمْ طَرْفهُمْ» أي لا ترجع | 00 
شاخصة النظر. يقال : طرف الا ا 
طلقا لأره به يكرة والط فت العين . قال عدر 


رعق طرفي ما بَدَتْ لي جارتي 505 جارتي مَأْوَامًا 
وقال جميل: 


وَأَقْصر طَرْفِي دُونَ جُمْل كَرَامة لِجمْل وللطرْف الذي أنَا قاصِرٌة ' 
رك ميى راض اه ا 3 
«وَأْفئِدَتَهِمْ هَوَاءُ4 أي لا تغني شيئا من شدّة الخوف. ابن عباس : خاليةٌ من كل خير. 
السّديّ : خرجت قلوبهم من صدورهم فنشبت في حلوقهم ؛ وقال مجاهد ومُرّة وابن زيد: 
خاوية خربة مُتخرقة”'' ليس فيها خير ولا عقل؛ كقولك في البيت الذي ليس فيه شيء: إنما 
هوهوَاء؛ وقاله ابن عباس . والهواء فى اللغة المجوّف الخالى ؛ ومنه قول حسان: 
آلآ أببغ أبا سُفْيانَ عَنٌي فأنتٌ مُجوّف”" تَخبٌ هَوَاءْ 


)١(‏ .أنغض رأسه: حركه. (؟) العضاه: كل شجر يعظم وله شوك. والحدأ (بفتح الحاء) 
وقيل: (بكسرها) جمع حدأةء وهي الفأس ذات الرأسين؛ والوقيع : المحدد. شبه الشاعر أسنان الآبل 
بالفؤس في الحدة. () أي على الرأس من المرأة. (5) في و: محترقة. 

(5) المجوف والمجوّف: الجبان الذي لا قلب له. والنخب: من النخب بمعنى النزع. يقال: ل 
نخب أي جبان؟ كأنه منتزع الفؤاد. 


الا الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

وقال زهير يصف ناقة صغيرة الرأس : 

كأن الرجل متها “قوق نع 07 من الظلمان جوؤجؤه هواء 
فارغ أي خال؛ وفي التنزيل: #وَأَصْبَحَ فُوَادُ أمّ مُوسَى”'' فَارِغآً» أي من كل شيء إلا من 
هم موسى . وقيل : في الكلام إضمار؛ أي ذات هواء وخلاء. 


7 
ولس ع ين ]1 م سم سه كوي إل أشن 2 
١‏ 


[44] «وََدِر الس بَوْم يهم السدَاب مول لذبن طكموا ري 
ب دَحْوتكَ وَنسَّع الل أوَلَمْ تَحكُونوا أ قَسَمَكُم ين قبْلْ ما من 
دَوَالِ 9 . 


قوله تعالى: 9وَأَنِْرٍ النّاسَ» قال ا كان أراد أهل مكة. ©يَوْمٌ ينهم 
الْعَدَابُ» وهو يوم القيامة؛ أي خوفهم ذلك اليوم. وإنما خضّهم بيو العذاب وإن 
كان يوم النوات؟ لآن الكلام خرج مخرج التهديد للعاصي. ف مول الذين ظَلَمُوا» 
أي في ذلك اليوم رَبَنَا خرن أي أمهلنا. «إِلَى أجل قَرِيبِ» سألوه الرجوع إلى 
الدنيا حين ظهر الحق في الآخرة. «اتُجِبْ دَعْوَتّكَ 4 أي إلى الإسلام. 7ع 
الؤُسُلَ#. فيجابوا: «أوَ لَمْ تَكونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ» يعني في دار الدنيا. #مَالَكُم 
مِنْ زَوَالِ» قال مجاهد: عن قبع ترياق انهم لالييعاون. ابن جريج : هو ما حكاه 
عنهم في قوله: طوَأَنْسَمُوا باللّهِ جَهْدَ أَئِمَانهِمْ لا يَيْعَثتُ اللّهُ مَنْ يَمُو ث206. ما لَكُمْ 
مِنْ زَّوَالِ» فيه تأويلان: أحدهما -ما لكم من انتقال عن الدنيا إلى الآخرة؛ أي لا تبعثون 
ولا تحشرون ؛ وهذا قول مجاهد . الثاني -8 ما لَكُمْ مِنْ زّوَالٍ © أي من العذاب . 
وذكر البَتْهَيِيَ عن محمد بن كعب القُرَظيَ قال : لأهل النار خمس دعوات يجيبهم الله 
ريع لزنا قاض العامة ل لجرا يسيم أبداً » يقولون: 9 رَبَنَا أَمتَنَا نين 
وَأَخْينَ نين فَاعْسَرفْنَا بذَنُوينَا فَهَلْ ِلَى خُرُوجٍ ف سيل 1046© فيجيبهم الله « ذَلِكُمْ 
بِنَهُ إِذَا دُعِي اللّهُ وَحْدَهُ كَمَرْثُم إن يشوك بد تؤمنوا َالْحَُكُم لِلَّهِ الْعَلِيّ الْكَبير». 
)١(‏ «فوق صعل» شبه الناقة في سرعتها بالظليم وهو ذكر النعامء فكأن رحلها فوقه. والصعل: 
الصغير الرأس» وبذلك يوصف الظليم والجؤجؤ الصدر. 
(؟) راجع 7/١1‏ 7014. (*) راجع .٠١5/٠١‏ 
(:) راجع .595/١5‏ 


١4‏ - سورة إبراهيم؛ الآية: 44 457 حون 


ثم يقولون: لرَبَنًا أَنِصَرْنًا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْتًا نَعْمَلُ صَالِحاً إِنَا مُو َنُون4'"' فيجيبهم الله 
1 9تَدُونُوا ما سيم لقا بيعم ذنُم ودوُوا داب الْحلدِ يما كك 
تمْملُونَ4 ثم يقولون: لرَبَمًا ْنَا إلى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وت اسل © فيجيبهم 
لله تعالى «ا وَلَمْ تكوثوا أفْسَنتم كم من قَبُْ ما لَكُمْ من َال فيقولون: طرَبَّنا حرجنا 
َمْمَلْ صَالِحاً عَيْرَ الَّذِي كنا نَْمَلُ4 فيجيبهم الله تعالى : لأَوَ لَمْ ُحمرْكمْ مَا يَتَذَكٌرُ فيه مَنْ 
تدك وَجَاءكُم ال َو ُو هما ِظَاِمينَ من نَصبٍ4” '©. ويقولون: ##رَبنًا عْلَبَتْ عَلَيْنَا 
شِقَوَنًا ركنا قَْماً ضَالَْينَ4 فيجيبهم الله تعالى: طاحْسَيُوا فيهًا َلآ تُكَلّمُونَ »94 
فلا يتكلمون بعدها أبدا؛ خرجه ابن المبارك في «دقائقه» بأطول من هذا وقد كتبناه في 
كاب «التذكرة؛ وزاك لي اديت الو رسكم في مَسَاكِنٍ الَذِينَّ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ وبين 
لَكُمْ كيف فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الأسْتَالَ . وََد مَكرُوا مكْرَهُمْ وعِنْدَ الله مَكْرهُمْ ون كان 
مَكْرُهُمْ لِتَرُولَ منْه الْجبّال» قال هذه الثالثة» وذكر الحديث وزاد بعد قوله: أَخْسَئُوا 
فيهًا وَل َكَلّمُونِ4 فانقطع عند ذلك الدعاء والرجاء» وأقبل بعضهم على بعض ينبح 
بعضهم في وجه بعض» وأطبقت عليهم؛ قال: فحدّثني الأزهر بن أبي الأزهر أنه ذكر له 
أن ذلك قوله: هذا يَوْمُ لآ يَنْطقُونَ * ولا يُوْذَنْ لَهُمْ ََمْتَذَرُون7”4 . 
[560] « وَسَككَمُمَ في مَسَدحك اين طَلَدوا اش جز وبرت 1 ا 
بِهِر وَصَرَيْسَالكُم الأممال »> . 
] ود مَكروأ مَحكَرَهُم ند أ مَكْرْهُمٌ وَإِن كانت 
لِلْسَالٌ )> . 


قوله تعالى : «َسَكَْتُمْ ني مَسَاكِن الَّذِينَ ظَلَمُوا أنْفْسَهُمْ و وس ين لَكُمْ كيف فَعَلنَا بهم 
وَمرك لك الأنكان»4 أي في بلاد تُمود ونحوها فهلا أعتبرتم بمساكنهم» بعد ما تبيّن لكم ما 
فعلنا بهم وبعد أن ضربنا لكم الأمثال في القرآن. وقر أ أبوعبد الرحمن السّلْمِيَ #وَنييّنْ 
لَكُمْ» بنون والجزم على أنه مستقبل ومعناه الماضي ؛ وليناسب قوله : ©كَيْف قَمَلْنَا بِهِمْ» . 
وقراءة الجماعة» «وَتَبيّنَ؛ وهي مثلها في المعنى ؛ لأن ذلك لا يتبين لهم إلا بتبيين الله إياهم . 


5-0-5 


)غ0( راجع 210/١4‏ و١0١.‏ فم راجع 6/١‏ . لوق راجع 114/19. 


للك الجزء التاسع من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ» أي بالشرك بالله وتكذيب الرسل والمعاندة؛ 
عن أبن عباس وغيره. لوَعِئْدَ اللَّه مَكْرْهُمْ وَإِنْ كان مَكَرُهُمْ لتَرُولَ منْه ا دإن» 

بسح 0م أئ رما كان مكرهم لتزولمته الجبال لعته ووع»؟ لوزن : بمعنى ١ما»‏ في 
القرآن في مواضع خمسة: أحدها هذا. الثاني لفن كُنْتَ فِي شك مما أَنرَلن*"' 
إِلَيْكَ4 . الغالك ‏ الَو أَرَدْنَا أن نتَخْدَّ لَهُواً لاآتَحَذْنَاُ من لَدنَا إن غ20 أي ما كنا. 
الرابع قل إِنْ كَانَ للرَّحْمَنِ 204 , الخامس ‏ هوَلَقَدْ مَكَاهُ : فيمًا إِنْ مَكُتَاكَمْ 
04 انرا الجماعة «وإن كان» بالنون. وقرأ عمرو بن عليّ وابن مسعود 3 «وإن 
كاد» بالدال والحاد عي جر ارا زكرو لل ايام ليمتو تن الاق ا 
نصباً. وقرأ ابن محيصن وابن جريج والكسائيّ ١لتَرُولُ؛‏ بفتح اللام الأول على أنها لام 
الابتداء ورفع الثانية «وإن» مخففة من التّقيلة » ومعنى هذه القراءة استعظام مكرهم؟ أي ولقد 
عظم مكرهم حتى كادت الجبال تزول منه؛ قال الطَبَري : : الاختيار القراءة الأولى ؛ لأنها لو 
كانت زالت لم تكن ثابتة؛ قال أبو بكر الأنباريّ : ولا حجة على مصحف المسلمين في 
الحديث الذي حدّثناه أحمد بن الحسين : حذثنا عثمان بن أبي شيبة حذثنا وكيع بن الجرّاح 
عن إسرائيل عن أبي إسحق عن عبد الرحمن بن دانيل”* قال سمعت عليّ بن أبي طالب 
رضي الله عنه يقول : إن جبّا رامن الجبابرة قال لا أنتهي حتى أعلم من في السموات» فعمَّدإِلى 
فراخ نُسُورء فأم رأن تطعم اللحم » حتى أشتدت وعَضَلتْ وآستعلجث”*' أمر بأن يُتخذ تابوت 
يسع فيه رجلين ؛ وأن يجعل فيه عصا في رأسها لحم شديد حمرته؛ وأن يُستوثق من أرجل 
النسور بالأوتاد؛ وتَّشْدَّ إلى قوائم التابوت» ثم جلس هو وصاحب له في التابوت وأَنَارَ 
النَسورَء فلمارأت اللحم طلبته» فجعلت ترفع التابوت حتى بلغت به ماشاء الله ؛ فقال الجبّار 
لصاحبه : أفتح الباب فانظر ما ترى؟ فقال: أرى الجبال كأنهاذياب» فقال: أغلق الباب؛ ثم 
صعدت بالتابوت ما شاء الله أن تصعدء فقال الجبّار لصاحبه: أفتح الباب فانظر ما ترى؟ 
فقال: ما أرى إلا السماء وما تزداد منا إلا بُمْداء فقال: تكس العصا فتكسهاء فانقضت 
التسور. فلما وقع التابوت على الأرض سمعت له هدّة كادت الجبال تزول عن 


23 راجع 8/ 7457. زفق راجع 71/0/1١‏ زفرف راجع 119/15 و08١5‏ 
(4) هذا السند في كل الأصول ولم ثقف عليه رغم البحث. (2) استعلجت: غلظت. 


5 سورة إبراهيم, الآية: 48 و45 كن 
ماني" هديا : قال: فسمعت عليّاً رضي الله عنه يقرأ «وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لتَرُولُ» بفتح 
اللام الأولى من «لتزول» وضم الثانية. وقد ذكر الثعلبي هذا الخبر بمعناه» وأن الجبّار 
هو التمرود الذي حاجٌ إبراهيم في ربّه» وقال عكرمة : كان معه في التابوت غلام أمردء 
رقدستطل القوس والشل خرن بيها قاذ له ملطخاً بالدضاء وال كنيث يلتك 9 ِل 
السّماء. قال عكرمة: تلطخ يدم سمكة من السماء» قذفت نفسها إليه من بحر في الهواء 
معلّق. وقيل: طائر من الطير أصابه السّهم ثم أمر نمرود صاحبه أن يضرب العصا وأن 
يكس اللحم» فهبطت النّسور بالتابوت» فسمعت الجبال حفيف التابوت والنّسور 
ففزعت» وظنت أنه قد حدث بها حدث من السماء» وأن الساعة قد قامت» فذلك قوله: 
لَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَرُولَ منْهُ الجبَال4. قال الفَشّيرِيَ : وهذا جائز بتقدير خلق الحياة في 
الجبال. وذكر الماورديّ عن ابن عباس : أن النمرود بن كنعان بَّى الصرح في قرية الرسٌ 
من سواد» الكوفة» وجعل طوله خمسة آلاف ذراع وخمسين ذراعاًء وعرضه ثلاثة الاف 
ذراع وخمسة وعشرين ذراعاً» وصعد منه مع النّسور» فلما علم أنه لا سبيل له إلى السماء 
اتخذه حصناًء وجمع فيه أهله وولده ليتحصن فيه؛ فأتى الله بنيانه من القواعد» فتداعى 
الصّرح عليهم فهلكوا جميعاً» فهذا معنى 9رَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ» وفي الجبال التي عَنَى 
زوالها بمكرهم وجهان : أحدهما _جبال الأرض . الثاني الاسلام والقرآن؛ لأنه لثبوته ّ 
ورسوخه كالجبال. وقال الفَسَّيريَ : لوَعَئْدَ اللّه مَكْرُهُمْ» أي هو عالم بذلك فيجازيهم؛ 
أو عند الله جزاء مكرهم فحذف المضاف . 8 وَإِنْ كان مَكْرُهُمْ لَِرُولَ مِنْهُ الجبال » 
بكسر اللام؛ أي ما كان مكرهم مكراً يكون له أثر وخطر عند الله تعالى» فالجبال مَثل 
لأمر النبي كَلِ . وقيل : ١‏ وَإِنْ كَانَ مَكْرُمُمْ» في تقديرهم (لِتَرُولَ منْهُ الْجبّال) 
وتؤثر في إبطال الإسلام. وقرىء «لتَرُولٌ مِنْهُ الجبّال» بفتح اللام الأولى وضم 
الثانية؛ أي كان مكراً عظيماً تزول منه الجبال» ولكن الله حفظ رسول الله كلك 


)١(‏ تعقب هذه القصة ابن عطية في تفسيره بعد أن حكاها عن الطبري بقوله: «وذلك عندي لا يصح 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وفي هذه القصة ضعف من طريق المعنى» وذلك أنه غير ممكن أن 
تصعد الأنسر كما وصف, وبعيد أن يغرر أحد بنفسه في مثل هذا». 

(1) عبارة الثعلبي في #قصص الأنيياء»: (كفيت شغل إله السماء) . 


كن الجزء التاسع من تفسير القرطبي - 
وهو كقوله تعالى: ##وَمَكَرُوا مَكْراً كارا7' والجبال لا تزول ولكنّ العبارة عن تعظيم 
ده 


مه 


[/00ض5] وَل فلا نحَسَإن ١‏ ل و ا ا 0 رَذو انِقَا 49 . 


قوله تعالى: #قلآ تَحْسَبَّنّ اللّهَ مُخْلفت وَعَدِهِ رُسْلَّهُ4 أسمُ الله تعالى و «مخلف» 
مفعو لا تحسب ؛ و لرسلة 8 اوَعْده؛ وهو على الاتساع» والمعنى: مخلف وعده 
رسله ؛ قال الشاعر: 

ترَى العّوْرَ فيها مُدْخَلَ الظلّ رأسَهُ وسائرُة باد إلى الشّمْس أَجْمَء”") 
قال القَتبِىَّ: هو من المقدّم الذي يوضحه التأخيرء والمؤخر الذي يوضحه التقديمء 
وسواء في قولك: مخلف وعده رسلّه ومخلف رسله وعذه. (إِنَّ الله عَزِيردُو نيام » 
أي من أعدائه . . ومن أسمائه المنتقم وقد بينأه ه في فى «الكتاب الأسنى في شرح أسمناء أللّه 
الس 

ا 2 100 سس عر م 41 عد أ 
[14] ا مجك ارس عر الأيض والتمؤث ويروا وايندا ره » . 
[44] « وَكرَى الْمْجَرِمِينَيَوْمَيِذٍ مُقَرِنَ في الصَفَادٍ 5 


31 « سَوَابيلُه م من قطان وتضشَى وُجُوهَهُم ألثَّارُ )4 . 
3 « لِسجَرِىَ أله كل تفي ما كُسَبَتٌ إن 0 


8 


3 « هذا بكم يتين وَلِسدفأ يد وَلَلَموا َتنا هْرَ لَه ود وَلِيَذَكَرَ أزلوا 
الأنبب )> . 


- 2 ويا مراك لي ا جل “كه 1 ٠‏ فى 
قوله تعالى: ليَوْم بدّلُ الأرْض غَيْرَ الأرْض 4 أي أذكر يوم تبدّل الأرض0ء فتكون 
متعلقة بما قبله. وقيل : هو صفة لقوله: 9يَوْمَ يَهُوم الْحسَابٌ4. واختلف في كيفية تبديل 


)0( راجع 5/18 ب 
8 يضت الشاغر داز قد الجاث العيراق إلى كنسهاء الترى: انور ملقولة لرأسه في ظل كناسه لما 
يجده من الحرارة» وسائره بارز للشمس. 


١4‏ -سورةإبراهيمء الآية: 44 67 تنتنا 
الأرض» فقال كثير من الناس : إن تبدّل الأرض عبارة عن تغير صفاتهاء وتسوية أكامهاء 
ونسف جبالهاء ومدّ أرضها؛ ورواه ابن مسعود رضي الله عنه؟ خرجه أبن ماجه في سننه 
وذكره ابن المبارك من حديث شّهّْر بن حَوْشّبِء قال حدّثني ابن عباس قال: إذا كان يوم 
القيامة مُدِّت الأرض مدَّ الأديم وزيد في سعتها كذا وكذا؛ وذكر الحديث. وروي مرفوعاً 
من حديث أبي شريرة أن النبي كَلةٍ قال: «تبدّل الأرض غير الأرض فيبسطها ويمذها مد 
الأديم المُكّاظت”'' لا ترى فيها عوجاً ولا أَمْتاً ثم يزجر الله الخلق زجرة فإذا هم في الثانية 
في مثل مواضعهم من الأولى [من كان في بطنها ففي بطنها ومن كان على ظهرها كان على 
ظهرها]””2 ذكره العْرْتَويَ . وتبديل السماء تكوير شمسها وقمرهاء وتنائر نجومها؛ قاله 
ابن عباس. وقيل: اختلاف أحوالهاء فمرّة كالمهل" ومرة كالدّهان؛2؛ حكاه 
ابن الأنباريّ ؛ وقد ذكرنا هذا الباب مبيّناً ني كتاب «التذكرة» وذكرنا ما للعلماء في ذلك» 
وأن الصحيح إزالة هذه الأرض حسب ما ثبت عن الني كَل . روى مسلم عن تبان مولى 
رسول الله يك قال: كنت قائماً عند رسول الله يكئهِ فجاءه حبر من أحبار اليهود فقال: 
السلام عليك؛ وذكر الحديث» وفيه: فقال اليهوديّ أين يكون الناس يوم تبدل الأرض 
غير الأرض والسموات؟ فقال رسول الله يلِ: «في الظُّلمة دون الجسر»”2. وذكر 
الحديث. وخرّج عن عائشة قالت: سثل رسول الله يككِ عن قوله: يَوْم تُبَدَلُ ألأرْض 
غَيْرَ ألأرْض وَالسَّمَوَاتُ» فأين يكون الناس يومئذ؟ قال: «على الصراط». خرجه 
ابن ماجه اناد مسلم سواءء» وخرجه الترمذيّ عن عائشة وأنها هي السائلة؛ 
قال: هذا حديث حسن صحيح؛ فهذه الأحاديث تنص على أن السموات 
والأرض تبدّل وترّالء ويخلق الله أرضاً أخرى يكون الناس عليها بعد كونهم 
على الجشر. وفي صحيح مسلم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله يل 


)١(‏ أديم عكاظي: منسوب إلى عكاظ. وهو مما حمل إليها فبيع بها. وعكاظ : اسم سوق من أسواق 
الجاهلية مشهورة كانت بقرب 'مكة. والأمت: المكان المرتفع والتلال الصغار والانخفاض والارتفاع. 

(؟) عبارة الأصل هنا ناقصة ومحرفة» والزيادة والتصويب من «تفسير الطبري» وكتاب «التذكرة» 
للمؤلف. 

(؟) راجع 184/14. 

(4) راجع .177/١17‏ (03) الجسر: الصراط. 


84 الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
«ايُحشّر النامُ يوم القيامة على أرض بيضاءً عَفراء كفرْصّة التَقَىَ”' ليس فيها عَلَّهٌّ لأحد . 
وقال جابر: سألت أبا جعفر محمد بن عليّ عن قول الله عزّ وجلّ: «يَؤْمَ تبَدَلُ رض 
غَيْرَ ألأرْض» قال: تُبدَل حُبزة يأكل منها الخلق يوم القيامة» ثم قرأ: «رَمَا جَعَلَْامُمْ 
مدا ل تأكلون الطعَام4”'"'. وقال ابن مسعود: إنها تبدّل بأرض غيرها بيضاء كالفضة 
لم يُعَمَلْ عليها خطيئة. وقال ابن عباس: بأرض .من فضّة بيضاء. وقال عليّ رضي الله 
عنه: تبدّل الأرض يومئذ من فضة والسماء من ذهب وهذا تبديل للعين» وحسبك. 
وَبَرَرُوا لله الْوَاحِد القَهّارٍ» أي من قبورهم» وقد تقدّم . 

قوله تعالى: لرَتَرَى الْمُجْرِمِينَ4 وهم المشركون. طيَوْمئِذِ» أي يوم القيامة. 
مقر نينَ4 أي مشدودين في الأصْمَادِ وهي الأغلال والقيود» واحدها صَفْد وصَفَد. 
يقال : عندته: مهدا أي قيّدته والاسم الصَّفْد فإذا أردت التكثير قلت + صفدتة 
تصفيدا؛ قال عمرو بن كلثوم:' 

فأبُوا بالئّمَابٍ وبالسَبَايًَا ‏ وبَنَابِالمُنُوك مُصَفَّدِينًا 

أي مقيّدينا. وقال حسان: 

من.كل اتوي نان صَفْرٍ إِذَا لآقى الكرِيهة حَام 
أي عل وأصفدته إصفاداً أعطيته. وقيل: صَفّدته وأَصْفّدته جاريان في القيد والاعطاء 
جميعا؛ قال النابغة: 1 

تون يك نوف ياست 
فالصّمْد العطاء ؛ لأنه يُقيّد ويُمْبد ؟ قال أبو الطيب: 


م0 عل 17) ديه ل .معام ود 
وفيدت تعسى فى ذَرَالكَ” مده ومن وَجَد الاحسان قيدا تقيّدا 
#7 . ع 


)١(‏ النقي: الدقيق الحواري. والحواريّ: ما حوّر أي بيض. والعلم الأثر. (؟) راجع 
ا 
(5) مُعنى أبيت اللعن: أي أبيت أن تأتي شيئاً تلعن عليه؛ وصدر البيت: 
هذا الثناء فإن تسمع لقائله 
(5) الذرا (بالفتح): الدار ونواحيهاء وكل ما استترت به؛ تقول: أنا في ذرا فلان أي في كنفه وستره. 


4 - سورة إبراهيم. الآبة: 4؟ 1ه نا 
قيل: يقرن كل كافر مع شيطان في غُلٌء بيانه قوله: طآحْشُْرُوا الَّذِينَ ظَلَّمُوا 
لق 
َأَرْرَاجَهُْ4 يعني قرناءهم من الشياطين. وقيل: : إنهم الكفار يجمعون في الأصفاد 
كما اجتمعوا في الدنيا على المعاصي . لسَرَابيلهُمْ منْ قَطرَّان» أي قمصهمء عن ابن درَيد 
وغيره» واحدها سربال» والفعل تُسربلتٌ وسَربلتُ غيري؛ قال كعب بن مالك : 
تلقاكمٌ عَصَبْ حَوْلَ لبي لَهُمْ مِنْ نَسْح دَاودَ في الْهَيْجَا سَرَابِيل 
ابن ع الإبل ا 0 قاله 0 3 أبلغ لاشتعال النار 
ال ل 0 
«قَطرَانِ» بفتح القاف وتسكين الطاء. وفيه قراءة ثالثة: كسر القاف وجزم الطاء؛ ومنه 
ل ل ل ين انق التطكران. والمشيوحنا 
وقراءة رابعة : ١منْ‏ قطرٍآنِ»” '' رويت عن ابن عباس وأبي شريرة وعكرمة وسعيد بن جبير 
ويعقوب؛ والقطر النحاس والعمر المذاب؛ ومنه قوله تعالى: #اثوني فرغ عليه 
قطراً*". والآن: الذي قد أنتهى إلى حَرّه؛ ومنه قوله تعالى: وَبَيْنَ حَمِيم أن" . 
ا تَنْشَى4 أي تضرب لوُجُومَهُمْ النَار4 فَتعَشيها. لليَجْزِي الَهُ كل تَقْس ما كَسَبَثْ» 
أي بما كسبت . «إنَّ الله سَرِيعُ الْحِسَابٍ4 تقدّم . 
قوله تعالى: هذا بَلاعٌ للنّاس» أي هذا الذي أنزلنا إليك بلاغ؛ أي تبليغ وعظة. 
لوَلِيْدَرُوا به 4 أي ليخوّفوا عقاب الله عر وجلٌ» وقرىء . لوَلِيَنْدَرُوا» بفتح الياء والذال» يقال: 
تّذرت بالشيء أَنْدّر إذا علمت به فاستعددتٌ له» ولم يستعملوا منه مصدراً كما لم يستعملوا من 
عسى وليسء وكأنهم أستغنوا بأن والفعل كقولك: سَرّنِي أن نَدِرتُ بالشيء. طوَلِيَعْلَمُوا 


)١(‏ راجع 6١/1ل.‏ (؟) تهنأ به: ترهن. (9) نتح العرق خخرج من الجلد. 

(:) «قطرة: ضبطه في «روح المعاني؟ بفتح القاف وكسر الطاء وتنوين الراء» ومثله في االبحر 
المحيط؛؛: وضبط بفتح القاف وكسرها مع سكون الطاءء ففيه ثلاث لغات. 

ره راجع 5/1 

00( اهيا 


ان الجزء التاسع من تفسير القرطبي 
نما هُرَإِلَهوَاجِدٌ أي وليعلموا وحدانية الله بما أقام من الحجج والبراهين. لوَلِيَذٌكَرَ 
ونوا الأَلْبَاب4 أي وليتّمظ أصحاب العقول. وهذه اللامات في «وَلِيُنْدَرُواء «وَلِيَعْلَمُوا؛ 
«وَلِيَذّكَرَ متعلقة بمحذوف ؛ التقدير: ولذلك أنزلناه. وروى يمَانَ بن رئاب أن هذه الآية 
تزلكالن أي كر الصدى روفي اله عن ريدن وى هن لكباب لداعتو 80 قال 
نعم؛ قيل: وأين هو؟ قال قوله تعالى: هَدًا بَلآعٌ للنّاس وَلِيُنْدَرُوا بو» إلى آخرها. تم 
تفسير سورة إبراهيم عليه السلام والحمد لله . 


يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء العاشرء وأوله: 
سورة «الححرا 


الموضوع ١‏ سورة هود 


تفسير سورة هود 


القول بمكيتها. الترغيب في تلاوتها يوم الجمعة. الأحاديث الواردة في أنها شيبت 
النبي وَل وتأويل ذلك . أقوال النحوبين في تنوين لفظ هوذ وعدم تنوينه إذا جعل اسما 
للضورة مه تسا طب ا و ار ل ف عت وا ا ا 
تفسير قوله تعالى : طالّر كتاب أحكمت آياته. .  .‏ الآيات. بيان معنى إحكام الآيات 
وتفصيلها. ما قيل في عطف التوبة على الاستغفار. الاستغفار بلا إقلاع توية 


الكذابين. معنى المتاع الحسن . الأقوال في الأجل المسمى ار 
تفسير قوله تعالى : «ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. . . » الآية. سبب نزولها. 
القراءات في «يثنون# ومعناها امارد مسي ا ول و لامح مام ابعل سروه 


تفسير فوله تعالى: طوما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. . . » الآية. معنى 
«على» في الآية. ظاهر الآية العموم ومعناها الخصوص. أو هي عامة. 'وجه نظم 
الآية بما قبلها. معنى الدابة. حقيقة الرزق. لا يجوز أن يكون الرزق بمعنى الملك. 
قصة الأشعريين لما هاجروا وقدموا على الني ْةِ وقد نفد زادهم. الأقوال في 
المستقر والمستودع ا ا ا اا 


تفسير قوله تعالى : وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام. . . » الآية. بيان 
أن خلق العرش والماء قبل تلق الأرض والسماء . الآثار في بدء الخلق 505 
تفسير قوله تعالى : «ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. . . 4 


قال: طلولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك» هو عبد الله بن أبي أمية المخزومي 


كن 


ج /ص 


// 


>»”/ 


1/9 


11/4 


الموضوع فهرس الموضوعات 


ج|ص 


تفسير قوله تعالى : طمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها» الآية. ٠‏ 


فيه مسائل : هل «كان» هنا زائدة, أو هي في موضع جزم بالشرط. اختلاف العلماء 

في تأويل الآية وملسي اناس الخ وااو فنا مواق حا ارج لس ل و ااا ما 
تفسير قوله تعالى : لإأولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. . . » الآية. إشارة الآية 

إلى التخليد في النار. تأويلها إذا أريد بها المؤمن. اقتضاؤها الوعيد بسلب الإيمان 


تفسير قوله تعالى : «أفمن كان على بيئة من ربه ويتلوه شاهد منه. . . » الآية. أقوال 


العلماء في الذي على بينة والشاهد و كن شياو احوكم تق انخقا وا امد ابو وال ارام عر م هبيه 
تفسير قوله تعالى : ط«ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً. . . » الآيات. الكلام على 
الأشهاد ا ا 00001011 ا 0 
تفسير قوله تعإلى : «أولئك الذين خسروا أنفسهم. . . » الآيات. أقوال العلماء في 
إعراب ولا جرم» ومعناها 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 


تفسير قوله تعالى لزن اللي ارا ومسلو تالسانسات راخير إن ريم ازلنت اضنات 
الجنة. . . » الآيات. بيان معنى الإخبات وأصله . الحكمة في ذكر قصص الأنبياء 
عليهم السلام للنبيّ :3 ا ا 
تفسير قوله تعالى : «فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشراً مثلنا. . . » الآية. 
فيه مسائل : بيان معنى «الملأ» مفرد أراذل «رذل» أو «أرذل». معنى الرذل في اللغة 
والمراد به هنا. اختلاف العلماء في تعيين السّفلة. السمّاك من السفلة أم لا 2-0 


تفسير قوله تعالى : «قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي . . . » الآيات 0 
تفسير قوله تعالى : «قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. . . 4 الآيات ا 


تفسير قوله تعالى : طوأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن...» ' 


الآيات ا لم و ا ا يه ل وت و 


الآيات تمه الدفنة 1 1 1 5 1 1 1 1ذ1151 اا 0 


تفسير قوله تعالى : «ونادى نوح ربه فقال رب إن ايني من أهلي. . . » الآأيات. فيه 
مسائل: بيان استحلال نداء نوح عليه السلام لابنه. هل كانت خيانة امرأته له في 
الفراش. أو في إخبار قومها بفوران التنور. في الآية تسلية للخلق في فساد أبنائهم وإن 
كانوا صالحين. فيها دليل على أن الابن من الأهل لغة وشرعاً. فيها دليل على أن 
الولد للفراش على القول بأن الولد كان ابن امرأته 00011 
تفسير قوله تعالى : طإوإلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله 
غيره. . . » الآيات. عاد اسم رجل انتسبوا إليه. كان قوم هود أهل بساتين وزروع 
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الموضوع ١١‏ -اسورة هود ج/اص 

وعمارة . كانت مساكنهم الرمال ا 0 ا 0 0 ااا 
تفسير قوله تعالى : «وإلى ثمود أخاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إلْه 

غيره. . . » الآية. فيه مسائل: اختلاف القراء في صرف ثمود وعدم صرفه. بيان 

معنى الاستعمار هنا. المعاني في كلمة استفعل. العمرى وحكمها عند الفقهاء 8“ 
تفسير قوله تعالى : «قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. . . » الآيات 0.0 68/8 
تفسير قوله تعالى : «ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاماً قال سلام. . . » 

الآبات. في قوله تعالى: #فما لبث أن جاء بعجل حَنِيذ»ه مسائل: الكلام على 

الضيافة. الجمهور على أن المراد بضحك سارة هو الضحك المعروف لا الحيض. 

التسمية في أول الطعام والحمد في آخره مشروع في الأمم قبلنا رةه 
تفسير قوله تعالى : «قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً. . . » الآية. فيه 

مسألتان: أصل «يا ويلتا» ودلالتها لوو ا امه ا ١‏ اللي 
تفسير قوله تعالى: «قالوا أتعجبين من أمر الله رَحْمَتٌ الله وبركاته عليكم أهل 

البيت. . . # الآية. فيه مسائل: إنكان الملايكة عاق شارة تيجيها عن أبر. اله.. في 

الآية دليل لأكثر العلماء على أن الذبيح إسماعيل. فيها اك ا الرجل من 

أهل البيت. فيها دليل على أن منتهى السلام وبركاته اممو لمك ا 6 
تفسير قوله تعالى: «فلما ذهب عن إبراهيم الرْوعٌ وجاءته البشرى يجادلنا في قوم 

لوط . . . » الآيات. ما قيل في مجادلة إبراهيم عليه السلام للرسل ما ا 
تفسير قوله تعالى : «ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم. . . » الآيات. قصة لوط عليه 

السلام . هل بناته كنّ من صلبه؛ أو ماري اه اياده أو كان الكلام مدافعة . 

ليس ألف «أطهر 4ه للتفضيل" م ا الور ا وتسم وو مق اا 
تفسير قوله تعالى : «وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله 

غيره. . . » الآيات. مدين بنو مدينء أو أنه اسم مدينتهم نسبوا إليها. قوم شعيب 

عليه السلام كانوا يقطعون الدراهم والدنانير أيضا. قاطع الدراهم والدنانير ترد شهادته 

ويعاقب ا و ب ا د ب ا ا 254 
تفسير قوله تعالى : «ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين . . . » الآيات 00 اللرار 
تفسير قوله تعالى: «ذلك من أنباء القرى نقصه عليك. . . » الآيات. اختلاف العلماء 

في تأويل: ذإما دامت السموات والأرض». اختلافهم في استثناء: «إلا ما شاء 

ربك» على عشرة أقوال 00 ا 
تفسير قوله تعالى : «وإن كلا لما ليوفيتهم ربك أعمالهم . . . » الآية. اختلاف القرّاء في 

قراءة «وإن كلا لما» الفا و اك اموا ب ام ال ا 0 


تفسير قوله تعالى : «ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. . . © الآية. فيه مسائل: 
حقيقة الركون والمراد به هنا. القراءة في «تركوا» دلالة الآية على هجران أهل 
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الكفر والمعاصي . صحبتهم عن ضرورة مباحة ا 


تفسير قوله تعالى : طإوأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل. . . » الآية. فيه مسائل: 
المراد بالصلاة هنا المفروضة . الرد على من زعم من الصوفية أن المراد بها استغراق 
الأوقات بالعبادة فرضاً ونفلا. اختلاف العلماء في المراد بطرفي النهار. الحسنات 


ها هنا هي. الصلوات الخمس أو هي عامة . سبب نزول الآية رجل من الأنصار خلا 
احا لوليا براك الأ عل أن الله التمرام لا يجب فيها الحدّ. الصلاة ذكرت في 


القرآن مجملة وبينها النبيّ َكل ا نس ا 
تفسير قوله تعالى ؛ورامير فاقلا يبعي اجر المحسيين. .> الأيات 15050 
تفسير قوله تعالى : «إوما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. . . » الآيات 
تفسير قوله تعالى : طإوكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. . . » الآيات 


تفسير سورة يوسف عليه السلام 


تفسير قوله تعالى : «الر تلك آيات الكتاب المبين. . . » الآيات. السورة مكية كلها أو 
إلا أربع آيات منها. سبب نزول السورة ا 010 ااا 0 
تفسير قوله تعالى : انحن نقص عليك أحسن القصص. . . » الآية. اختلاف العلماء في 


تسمية هذه السور بأحسن القصص نات الهاو لخم واي ا خب ميم شاف أ بمب اموا زر إقياة 
تفسير قوله تعالى : إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا. .. » الآية. 
ذكر أسماء الكواكب التي رآها يوسف عليه السلام ا كته او اه 
تفسير قوله تعالى : (قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا . 4 
الآية. فيه مسائل : الكلام على الرؤيا سر ا 


تفسير قوله تعالى : «وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. . . » الآية. 
معنى الاجتباء وأصله . كان تفسير رؤيا يوسف عليه السلام بعد أربعين سنة 0000 
تفسير قوله تعالى : : «إلقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. .> الآيات . الشائلوك 
عن قصة يوسف هم اليهود بالمدينة. أسماء إخوة يوسف وعددهم. . اختلافهم في 
القائل بقتل يوسف أو طرحه ا ا الس طم اد 
تفسير قوله تعالى : طقال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابت الجب يلتقطه بعض 
السيارة. . . » الآية. فيه مسائل: الاختلاف في القائل بطرح يوسف في الجب. تدبير 
إخوة يوسف يدل على أنهم لم يكونوا أنبياء. معنى الالتقاط والكلام على اللقطة 
والقوال ااا 
تفسير قوله تعالى : لإقالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. . . » الآيات 5000 
تفسير قوله تعالى : «قال إني ليحزنتي أن تذهبوا به. . . » الآيات لي 


ا 


١/4 
1/4 
١١/4 


١/4 


١/84 


١١/4 


١1/4 


1/4 


ل 


١/4 


الموضوع ١ع‏ سورة بوسف . ج/ص 


تفسير قوله تعالى : إفلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابت الجب .. . » الآية .. ١11١/4‏ 
تفسير قوله تعالى : «وجاءو أباهم عشاء ييكون4. فيه مسألتان: بيان سبب مجيئهم ليلاء 

ووقع الخبر عند يعقوب عليه السلام : في الآية ليل على .أن بعاء العره لا يدل على 

صدق مقاله مجح فا ماني مرق مو اموي 0 وروا سي ان قو اوعمج ع ا 11/8 6 
تفسير قوله تعالى: طقالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله 

الذئب. : . © الآية. فيه مسائل: الكلام على المسابقة. مسابقة النبي وي لأبي بكر 

وعمر ا يا ااا ااا 1 1 1[ 1 0 
تفسير قوله تعالى : «وجاءو على قميصه بدم كذب. . . » الآية. فيه مسائل: الدم الكذب 

كان دم سخلة أو جدي ذبحوه. استدلال يعقوب عليه السلام بسلامة القميص على 

كذبهم . استدلال الفقهاء بهذه الآية على إعمال الأمارات في مسائل من الفقه ... ١44/4‏ 
تفسير قوله تعالى : «إوجاءت سيارة فأرسلوا واردهم تأدلى دلوه. . . » الآية ا الفكل 
تفسير فوله تعالى : «إوشروه بثمن بخس دراهم معدودة. . . » الآية. فيه مسائل اختلاف 

العلماء 0 أصل النقدين الوزن. اختلاف العلماء في الدراهم 

والدنائير هل تتعين أو لا. في الآية دليل على جواز شراء الشيء الخطير بالثمن 


اليسير ا م ل ‏ ت 11 1 
تفسير قوله تعالى : (وقال الذي اشتراء من مصر لامر أكرمي مغو ...#الآية .... 4/لاة١‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولما بلغ أشده آتيناه حكماً وعلماً. . . » الآية ااسس عو باوكا 
تفسير قوله تعالى : طوراودته التي هو في بيتها عن نفسه» الآيات وماس اي 1/6 
تفسير قوله تعالى : ل( زانااققات وقذك تددن دن . . » الآية. فيه مسألتان: في 

الآية دليل على القياس والعمل بالعرف ا مم و دا كما 


تفسير قوله تعالى : «إقال هي راودتني عن نفسي . . . » الآيات. فيه مسائل: الاختلاف 
في الشاهد. إذا كان الشاهد طفلا فلا يكون فيه دلالة على العمل بالأمارات. قول 


محمد في متاع البيت إذا اختلفت فيه المرأة والرجل ا ل ا 11 
تفسير قوله تعالى : «وقال نسوة في المدينة المْرَأتُ العزيز تراود فتاها عن نفسه. . . » 
الآيات ااا ا ا ا خش زولا 


تفسير قوله تعالى : قال رب السجن أحب إلي مما يدعوتنني إليه. . . » الآيات ‏ .... ١84/4‏ 
تفسير قوله تعالى : «ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنته . . . » الآية. فيه مسائل : 
بيان علامات براءة يوسف. كداز المدّة التي أقامها في السجن. حكم ما إذا أكره 


الرجل على الزنى ل انط اق دص و اب بت امود وا ا مي 181/37 
تفسير قوله تعالى : #ودخل معه السجن فتيان. . . » الآيات. مواساة يوسف لأهل 
السجن. قصة الخباز والساقي ااا ا 


٠‏ الموضوع : فهرس الموضوعات 


تفسير قوله تعالى : «إيا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. . . 4 


الآيات 


تفسير قوله تعالى : «إيا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمراً. 


. # الآية. فيه 


مسألتان: تأويل رؤيا الساقى والخباز. من كذب فى رؤياه ففسرها له العابر أيلزمها 
و ني من كدب في رؤياه ففسر 


تفسير قوله تعالى : «وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. 


. » الآية. فيه 


مسائل : الظن هنا بمعنى اليقين, أو هو على بأبه . النهي عن دعاء السيد بالرب. 
والمملوك بالعبد. الأقوال في تفسير البضع. في الآبية دليل على جوز التعلق 


بالأسباب 


«اها وداه قاعداهد فاو وذو .د .د .د راع د ود فاو وار .د ما واه قرام ماحد عام 06م 


الآية الوه ولئة وق ل نع اا مس اناك و ويه ع ا 0 
تفسير قوله تعالى : «قالوا أضغاث أحلام. . . » الآية مأ 


:” تفسير قوله تعالى: «وقال الذي نجا منهما وادّكر بعد أمة أنا أنبنكم بتأوبله. . . 4 


الآيات 


تفسير قوله تعالى : «إقال تزرعون سبع سنين دأباً. . . 4 الآية. الآية أصل في القول 


بالمصالح الشرعية 0 


تفسير قوله تعالى : :ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد. . . » الآية. الآية أصل في صحة 


رؤيا الكافر [11ز[1[1[ذ[ 14 [1[ز 1[ [ز[ |[ [1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ا ا 


.اماعاعد قد و دقام 


تفسير قوله تعالى : «إقال اجعلني على خزائن الأرض. . . © الآية. فيه مسائل: بيان تقليد 
يوسف الإمارة وتزويجه زليخا. في الآية ما يبيح للرجل الفاضل أن يعمل للرجل 
الفاجر والسلطان الكافر. وفيها دليل على جواز أن يخطب الإنسان عملاً يكون له 


أهلا و ووفا نه وطاطاقة سيول ااخط متاو اكور و ا 
تفسير قوله تعالى : وولح رار ار و مي ا « 
الآيات مج وار اللا ور ماقا جنا و اق وجو م روسو ال رن و 
تفسير قوله تعالى (إوجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم » الآيات 000 


تفسير قوله تعالى : «إقال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقاً من الله. 
أصل في جواز الحمالة بالعين والوثيقة بالنمس ا 


» الآية. الآية 


تفسير قوله تعالى: «وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد. . . » الآية. فيه مسائل: 


تفسير قوله تعالى : «ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم . 1 . » الآيات 


67م 


.امام هد وها هد قا. 6ه ه. 


| اوقحل 


الموضوع - سورة بوسف/17 س سورة الرعد ٠‏ ج/ص 


تفسير قوله تعالى : «قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. . . » الآيات. فيه مسائل: الكلام 

على الجعل والكفالة ان المح اقل امج وا لم لمرو ا 111/3 
تفسير قوله تعالى : «قالوا تلله لقد علمتم ما جنا لنفسد في الأرض. . . » الآيات ... 574/4 
تفسير قوله تعالى : «فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. . . » الآية. فيها دليل على جواز 

التوصل إلى الأغراض بالحيل إذا لم تخالف الشريعة. للرجل أن يتصرف في ماله قبل 


حلول الحول إذا لم ينو الفرار من الصدقة او كي ا واللخيية "لزه 77 
تفسير قوله تعالى : «قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل . . . » الآيات 00 كيرف 
تفسير قوله تعالى : طارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق. . .» الآية. 

تضمنت الآية جواز الشهادة. الكلام على الشهادات و ا ا ا 11 
تفسير قوله تعالى : طإواسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. ...6 الآية. فيها 

دليل على أن للإنسان أن يرفع التهمة عن نفسه إن كان على حق ا ا و 115/47 
تفسير قوله تعالى : طقال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. . . » الآية. الواجب 0< 

على المسلم أن يتلقى المصائب بالصبر الجميل من وو مله الو لا ام ا 1/3 
تفسير قوله تعالى : «إوتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف. . . » الآية. الالتفات في 

الصلاة نقص فيها. أجوبة العلماء عن معنى شدّة حزن يعقوب عليه السلام اخ/7ا2؟ 
تفسير قوله تعالى : طقالوا تالله تفتأ تذكر يوسف. . . » الآيات سا 1 


تغسير ترله تعالى : «فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. . . » الآية. 
فيها دليل على جواز الشكوى عند الضر. وفيها دليل على أن أجرة الكيال والوزان على 
البائع ا مك نوق وماد از ا 6 ب لس الي موا اما اويا لوف ا 101 
تفسير قوله تعالى : طقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه. . . » الآيات . 566/4 
تفسير قوله تعالى : إورفع أبويه على العرش وخرّوا له سجداً. . . » الآية. السجود كان 
انحناء وقد نسخ في شرعنا. حكم الإشارة بالإصبع في السلام. الترغيب في 


المصافحة 000 جخ لمك واد و وس لاك فالس ماما لس ام د امل 
تفسير قوله تعالى ورب قد آنيتني من الملك وعلمتني من تأوييل الأحاديث 4 ش 

الآيات ٠...‏ اراس نارم واسام وب مسغوي و الحو لخر فلم فو ل 11/4 
تفسير قوله تعالى : «الْمر تلك آيات الكتاب... . » الآيات متتو او اال ل لذ 


تفسير قوله تعالى : وهو الذي مدّ الأرض وجعل فيها رواسي وأنهاراً. . . » الآيات .. 580/4 
تفسير قوله تعالى : «الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. . . » 
الآيات. اختلاف الفقهاء في حيض الحامل. الحامل تضع حملها لأقل من تسعة 


لذن 


الموضوع [ فهرس الموضوعات ج/ص 


أشهر وأكثر. اختلاف العلماء في أكثر الحمل وو الا 
تفسير قوله تعالى : (إله معقبات من بين يديه ومن خلفه . ٠.‏ » الآية م 151/5 
تفسير قوله تعالى : «هو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً. .. » الآيات اشم 01 

قوله تعالى : #ويرسل الصواعق » 11111 1 ل 
تفسير قوله تعالى: «له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم 

بشيء. . . » الآيات ا ل ل ار ل 1 
تفسير قوله تعالى : «#قل من رب السموات والأرض قل الله. . . » الآية ٠‏ اين 
تفسير قوله تعالى : «أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. . . » الآيات لي 
تفسير قوله تعالى : «الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق» فيه مسالتان: هل 

الميئاق هنا عام أو خاص . التوكل لا ينافي الأخذ في الأسباب اك 
تفسير قوله تعالى : «والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل . . . » الآيات ا مين 
تفسير قوله تعالى : «كذلك أرسلناك في أمّة قد خلت من قبلها أمم. . . » الآية. سبب 

نزولها م ان اش ف و انا ااي الو ا ف وخ 1 
تفسير قوله تعالى : «إولو أن قرآناً سيرت به الجبال. . . » الآية. سبب نزولها ‏ لطلياضا 
تفسير قوله تعالى : «ولقد استهزىء برسل من قبلك. . . » الآيات ف مد و ف 7117/3 


تفسير قوله تعالى : «والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. . . » الآيات ٠...‏ 0/4" 
تفسير قوله تعالى : «ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية. . . » الآية. 


سبب نزولها. هذه الآية تحض على النكاح ا ا ع سا واه و 111 
تفسير قوله تعالى : «يمحوا الله ما نشاء ويثبت. . . » الآيات ا لخن 
ظ تفسير قوله تعالى : طالر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس طق الظلمات إلى الثور. . . » 
الآيات 006 ا نس ل ا بن ل اق ا ا 1 
تفسير فوله تعالى : «ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى 
النور. . . » الآيات و ا ا 1م 


تفسير قوله تعالى لاس 0 ..» الآيات ' 55/4" 
تفسير قوله تعالى : «وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في 


ملعنا. . .» الآيات امو 1/4 
تفسير قوله تعالى : «#واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. د . ما حكى من تفاؤل 
الوليد بن يزيد وتمزيقه المصحف ا ا ا ا ا ا ا 0 14> 


الموضوع 14 سورة إبراهيم عليه السلام بج امن 
اا للا م سور و ل ل او 0 


تفسير قوله تعالى : «إمثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح . . .> 


الآيات لم8 المج او وا قر مله مي ددر الخال ع عل لوقاعلا و و ل 8217/4 
تفسير قوله تعالى : إألم تر كيف ضرب اله مئلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. . . 4 الآيات نا 
تفسير قوله تعالى : «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. . . » الآية 511 
تفسير قوله تعالى: «ألم تر إلى الذين بِدَّلوا بِعْمْت الله كفراً. . . 4 الآيات. بيان سبب 

نزولها ل م مخ 551/3 
تفسير قوله تعالى : طقل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. . . » الآية ل ين 
تفسير قوله تعالى : «الله الذي خلق السموات والأرض. . . » الآيات ا ادس 


تفسير قوله تعالى: طإربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بينك 
المحرم. : 0 الآية. فيه مسائل: قصة خروج إبراهيم عليه السلام بالسيدة هاجر 
وبابنها من الشام؛ ووضعهما عند البيت الحرام. لا يجوز لأحد أن يتعلق بالآية في 
طرح أولاده بأرض مضيعة. تضمنت الآية أن الصلاة بمكة أفضل من الصلاة بغيرها. . 4ن 


تفسير قوله تعالى : «ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. . . » الآيات ل 994/4 
تفسير قوله تعالى : «ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. . . 4 الآيات لام 
تفسير قرله تعالى : «وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. . . » الآيات 00 ايض 
تفسير قوله تعالى : «يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات. . . » الآيات 000 لين 

مهاس 


ناحلا 


